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 ١.    اللامساواة والتحول الاجتماعي 
في المنطقة العربية أثناء جائحة كورونا

ريما ماجد 

الجائحـة والأزمـة العـالميـة: 
الرأسمالية رهن الاختبار

كشــف فيــروس كورونــا، الــذي بــدأ فــي الانتشــار أوائــل عام 
2020، عــن تنامــي مســتويات اللامســاواة فــي المجتمعــات 

علــى مســتوى العالــم،1  كمــا ألقــى الضــوء علــى هشاشــة 
عقــود  مــدى  علــى  النيوليبرالــي.  الرأســمالي  النمــوذج 
متواصلــة، عمــل النظــام النيوليبرالــي علــى إضعــاف دولــة 
الرفــاه فــي مناطــق عــدّة فــي العالــم ودفــع بإجــراءات 
ــي وأعطــى  ــد الدول ــدوق النق تقشــفية تحــت إشــراف صن
الأولويــة للربــح ورأس المــال علــى حســاب حيــاة البشــر 
والأنظمــة  الأدويــة  شــركات  ســيطرت  البشــر(.  )وغيــر 
الصحيــة الخاصــة علــى الصحــة العامــة فــي معظــم الــدول 
ممّــا أدى إلــى زيــادة اللامســاواة فــي مــا يتعلــق بالوصــول 
للخدمــات الصحيــة. بــدا معظــم الــدول، بمــا فيهــا الشــمال 
العالمــي، غيــر مســتعدّةٍ لمواجهــة فيروس كورونــا والتعامل 
مــع كلفتــه الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وكشــف ذلــك عــن أثر 
السياســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تتبنّاهــا الــدول 
والقــرارات السياســية التــي تتّخذهــا الحكومــات فــي قــدرة 
الملاييــن علــى مواجهــة أزمــة مــن هــذا النــوع. يقــول إيريك 
توســان إن الأزمــة الاقتصاديــة الحــادّة التــي نواجههــا اليــوم 
ليســت فقــط بســبب فيــروس كورونــا بــل إنهــا كانت تتشــكّل 
تراكميًّــا عبــر ســنواتٍ عــدّة وجاء الفيروس ليكشــف عنها2. 

باحثــون  أجراهــا  التــي  الدراســات  مــن  العديــدُ  تنــاول 
وحكومــات ومؤسســات دوليــة تبعــات اللامســاواة علــى 
وشــبكات  الصحيــة  الخدمــات  إلــى  الوصــول  إمكانيــة 
الحمايــة والوظائــف الملائمــة والميــاة النظيفــة والتعليــم 
الجيــد وغيــر ذلــك مــن الخدمــات الأساســية. لكــن زادت 
بشــكل  عليهــا  المترتّبــة  والمعانــاة  التبعــات  هــذه  حــدة 
ملحــوظ أثنــاء الأزمــة الحاليــة، وظهــرت عــدم قــدرة معظم 
الأنظمــة فــي العالــم علــى تقديــم الحمايــة الاجتماعيــة 
فــي  هشاشــة  الأكثــر  للفئــات  والصحيــة  والاقتصاديــة 
المجتمعــات3. اســتعان مــارك لوفيــن باصطــاح »ســلطة 
»رأســمالية  ومفهــوم  مبيمبــي  لآشــيل  والمــوت«  الحيــاة 
الحيــاة والمــوت« لصبحابراتــا بوبــي بانيرجــي ليشــير إلــى 
أن الوباء كشــف عن شــكل غير مســبوق للرأســمالية يتّســم 
والحكــم  والانتقاميــة  والعســكرة  والتلاعــب  بالعنصريــة 

علــى البعــض بالمــوت وعلــى البعــض الآخــر بالحيــاة4.

اللامســاواة  حــدّة  فيهــا  زادت  فتــرة  فــي  الوبــاء  انتشــر 
وغيــاب العدالــة مــا أدى إلــى فقــدان الملاييــن حــول العالــم 
لوظائفهــم خــال عــام 2019 5. اندلعــت الاحتجاجــات فــي 
مناطــق مختلفــة مــن العالــم، مــن تشــيلي إلــى العــراق، ضــد 
إجــراءات التقشّــف النيوليبراليــة وارتفــاع معــدلات البطالــة 
المســتجد  كورونــا  فيــروس  جــاء  الســلطوية.  والأنظمــة 
لتعميــق الفــوارق حيــث دخــل العالــم فــي مرحلــة ركــود 

World Inequality Report. (Paris: World Inequality Lab, 2018). https://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-summary-english.pdf    1

 Eric Toussaint, “The Capitalist Pandemic, Coronavirus and the Economic Crisis”. (CADTM: Committee for the Abolition of Illegitimate Debt, 19    2

March 2020)
 World Social Report 2020: Inequality in a Rapidly Changing World. (NY: Department of Economic and Social Affairs of the United Nations    3

 Secretariat, 2020). https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2020/02/World-Social-Report2020-FullReport.pdf

 Subhabrata Bobby Banerjee. “Necrocapitalism.” Organization Studies 29, no. 12 (December 2008): 1541–63; Mark LeVine, “From neoliberalism    4

to necrocapitalism in 20 years”. (Al Jazeera, 15 July 2020). https://www.aljazeera.com/opinions/2020/7/15/from-neoliberalism-to-
 necrocapitalism-in-20-years/?gb=true;

Robin Wright, “The Story of 2019: Protests in Every Corner of the Globe”. (New York Times, December 30, 2019). https://www.newyorker.com/     5

 news/our-columnists/the-story-of-2019-protests-in-every-corner-of-the-globe
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إلــى  أدى  ممّــا  الإغــاق،  لإجــراءات  نتيجــةً  اقتصــادي 
انخفــاض الإنتــاج العالمــي وفــرض قيــود غيــر مســبوقة 
علــى الحركــة والســفر ووقــوع أضــرار كبيــرة فــي ســوق 
العمــل الدوليــة6. أجبــرت إجــراءات الإغــاق المتظاهريــن 
لقمــع  فرصــةً  للأنظمــة  أتــاح  ممّــا  الانســحاب  علــى 
ــي قــادت الاحتجاجــات ومــأت  ــة الت الحــركات الاجتماعي
المياديــن منــذ عــام 2019. علــى الرغــم مــن ذلــك، لــم يكــن 
تأثيــر إجــراءات الإغــاق علــى الاحتجاجــات متســاويًا فــي 
جميــع أرجــاء العالــم حيــث عــادت الاحتجاجات فــي العديد 
مــن الــدول مثــل الولايــات المتحــدة حيــن أدى مقتــل جــورج 
فلويــد إلــى انــدلاع احتجاجــات عارمــة بقيــادة حركــة »حيــاة 
الســود مهمّــة«، بالإضافــة إلــى احتجاجــات فــي ألمانيــا 
ــا.  ــراق والســودان ونيجيري ــان والع وروســيا البيضــاء ولبن

بينمــا يواجــه العالــم الوبــاء فــي وقــت واحــد، لــم تتأثّــر 
مناطقــه المختلفــة بالدرجــة نفســها، وبالتالــي لا تتســاوى 
الــدولُ مــن حيــث قدرتهــا علــى مواجهــة الوبــاء. نتيجــةً 
لخطــط التنميــة غيــر المتكافئــة وتفاقــم اللامســاواة بيــن 
ــرت المجموعــات المهمّشــة  ــة، تأث ــدول وداخــل كل دول ال
والهشــة بشــكل أكبــر بالأزمــة. تتضمّــن هــذه المجموعــات 
العاطليــن عــن العمــل وعمــال اليوميــة والنســاء واللاجئيــن 
وكبــار  الإعاقــة  وذوي  العرقيــة  والأقليــات  والمهاجريــن 
الســن والمرضــى وكذلــك الذيــن يعيشــون تحــت الاحتــال 
ــا أو  وفــي مناطــق نــزاع وفــي دول تشــهد انهيــارًا اقتصاديًّ
عــدم اســتقرار سياســي. لهــذا كان مــن المتوقــع أن تكــون 
ــي  ــث تعان ــوب العالمــي حي ــى الجن ــة عل ــاء كارثي ــار الوب آث
المجتمعــات مــن درجــات أعلــى مــن اللامســاواة وعــدم 
الاســتقرار وحيــث يــؤدي ضعــف البنيــة التحتيــة إلــى عــدم 
قــدرة معظــم الــدول علــى مواجهــة أزمــة متعــددة الأوجــه7. 

شــهد عــام 2019 عــودة الاحتجاجــات فــي الشــرق الأوســط 
ــان  ــر ولبن ــا خاصــةً فــي الســودان والجزائ وشــمال إفريقي
والعــراق ضــد غيــاب المســاواة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، 
وتضمّنــت المطالــب نظامًــا ضرائبيًّــا عــادلً والقضــاء علــى 
ــا وإعانــات  ــا شــاملً وتعليمًــا مجانيًّ الفســاد ونظامًــا صحيًّ

بطالــة ومســكنًا وحقــوقَ المــرأة. تظاهــر المحتجــون ضــد 
وارتفــاع  المعيشــية  الظــروف  وتدهــور  الأســعار  ارتفــاع 
معــدلات البطالــة والفقــر وعــدم القــدرة علــى الوصــول 
إلــى النظــام الصحــي، الــذي تمّــت خصخصــة معظمــه، 
والعنــف المســتمر ضــد المــرأة وفســاد النخــب الحاكمــة 
وعــدم قــدرة الدولــة علــى توفيــر أدنــى مســتويات الحمايــة 
الاجتماعيــة. هــذا يعنــي أن الاحتجاجــات فــي المنطقــة 
العربيــة اندلعــت فــي مجملهــا  ضــد الدولــة النيوليبراليــة 
التــي عمّقــت الفــوارق وزادت من هشاشــة العديد من فئات 
المجتمــع. فــي ظــلّ هــذا الســياق الاجتماعــي والثقافــي، 
أصــاب فيــروس كورونــا العديــد مــن الــدول العربيــة ليزيــد 

مــن العــبء الــذي تعانــي منــه الفئــات المهمشــة. 

مــا معنــى أن يتوقــف الاقتصــاد العالمــي؟ كيــف ســيؤثّر 
هــذا علــى المجتمعــات بشــكل مختلــف؟ وكيــف ســيؤثّر 
هــذا  ســيؤثّر  كيــف  تحديــدًا؟  العربيــة  المنطقــة  علــى 
ــراق  ــل الع ــا احتجاجــات مث ــي قامــت فيه ــدول الت ــى ال عل
والســودان ولبنــان والجزائــر؟ مــاذا عــن الــدول التــي كانــت 
تمــرّ بأزمــة اقتصاديــة طاحنــة مثــل لبنــان؟ مــاذا عــن 
ملاييــن اللاجئيــن والنازحيــن فــي المخيمــات بمناطــق 
مختلفــة فــي العالــم العربــي؟ ومــاذا عــن العمالــة الوافــدة 
ــة وظــروف  ــر آمن ــة عمــل غي ــل مــن بيئ ــي بالفع ــي تعان الت
الإغــاق  إجــراءات  تأثيــر  هــو  مــا  متدهــورة؟  معيشــية 
علــى عمّــال اليوميــة والأمــن الوظيفــي وفــرص العمــل 
فــي منطقــة هــي الأولــى عالميًّــا فــي معــدلات البطالــة 
بيــن الشــباب؟ مــا أثــر إجــراءات الإغــاق علــى النســاء 
ــاذا عــن  ــي؟ م ــف المنزل ــن يتعرّضــون للعن ــال الذي والأطف
ــازل؟ ومــن لا يتمكنــون مــن الوصــول  مــن ليــس لديهــم من
إلــى الخدمــات الطبيــة خاصــةً فــي الــدول التــي تمّــت 
شــركاتُ  وحلـّـت  الصحــي  القطــاع  خصخصــة  فيهــا 
التأميــن الخاصــة محــلَّ النظــام الصحــي الشــامل؟ مــاذا 
عــن مــن يعيشــون تحــت الاحتــال كمــا هــو الحــال فــي 
فلســطين؟ والذيــن يعيشــون فــي مناطــق نــزاع مثــل ســوريا 
وليبيــا واليمــن؟ كيــف يؤثّــر الوبــاء علــى الأنظمــة التعليميــة 
ــف  ــد وكي ــم عــن بع ــات التحــول المفاجــىء للتعلي ــا تبع وم
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ألقــى الضــوء علــى التفاوتــات الاجتماعيــة؟8 مــا هــو دور 
المبــادرات الخيريــة فــي التخفيــف مــن حــدة أزمــة العدالــة 
والحمايــة الاجتماعيــة فــي المنطقــة العربيــة؟ وأخيــرًا، 
كيــف يؤثّــر الوبــاء علــى فهمنــا للعمــل، خاصــة العمــل 
الحيــوي، والإنتــاج والاســتهلاك فــي مجتمعاتنــا؟ هــذه مــن 
أهــم الأســئلة التــي يهــدف هــذا الكتــاب إلــى الــردّ عليهــا 
مــن أجــل فهــم أبعــاد تأثيــر فيــروس كورونــا المســتجدّ 

علــى المجتمعــات فــي المنطقــة العربيــة.

يبنــي هــذا الفصــل علــى التفكيــر الإقليمــي فــي »معالجــة 
فــي  العربيــة«  المنطقــة  فــي  المســاواة  انعــدام  أوجــه 
ــوم  ــر العالمــي للعل ــة للتقري مؤتمــر إطــاق النســخة العربي
 2018 عــام  الشــراكة  هــذه  بــدأت   .9  2016 الاجتماعيــة 
حيــن أطلــق فريــق العمــل النســخةَ العربيــةَ مــن التقريــر 
العالمــي للعلــوم الاجتماعيــة لعــام 2016 فــي بيــروت بعنــوان 
»تحــدي حــالات اللامســاواة فــي المنطقــة العربيــة.« جمــع 
المؤتمــر الــذي تــم إطــاق التقريــر فيــه عــددًا مــن الباحثين 
والمهنييــن الرائديــن فــي أيلول/ســبتمبر 2018 لمناقشــة 
اللامســاواة فــي المنطقــة العربيــة. كانــت الأرقــام التــي تــم 
عرضهــا فــي المؤتمــر مقلقــة، وحذّر معظمُ المشــاركين من 
ــة  الارتفــاع المســتمر فــي معــدلات اللامســاواة الاقتصادي
ومعــدلات البطالــة بيــن الشــباب وزيــادة أعــداد اللاجئيــن 
ــى انتشــر فيــروس  ــل حت ــم يمــرّ وقــت طوي والنازحيــن10. ل
كورونــا المســتجد واجتمــع أعضــاء الفريــق مــرة أخــرى 
لمناقشــة تبعــات الأزمــة علــى اللامســاواة فــي المنطقــة 
العربيــة. هــذا المجلّــد هــو نتــاج ثمانيــة أشــهر مــن العمــل 
مــع الباحثيــن مــن دول عربيــة مختلفــة فــي محاولــة لتحليــل 
التغيــرات الاجتماعيــة وتبعــات السياســات العامــة في ضوء 

انتشــار فيــروس كورونــا فــي المنطقــة العربيــة. 

 فيروس كورونا المستجد وغياب المساواة 
في المنطقة العربية

المســتجد  كورونــا  بفيــروس  الإصابــات  ظلـّـت  بينمــا 
والوفيــات الناتجــة عنــه فــي العالم العربي محــدودة مقارنة 
بأوروبــا والولايــات المتحــدة، إلا أنّ هــذا بــدأ يتغيّــر بشــكل 
مقلــق فــي ظــل عــدم قــدرة الأنظمــة الصحيــة علــى التعامل 
مــع الأزمــة11. لقــد زاد هــذا التحــدّي الخــاص بالمنظومــة 
الصحيــة مــن حــدّة الأزمــة الســائدة بالفعــل فــي المنطقــة 
العربيــة والناتجــة عــن غيــاب الحمايــة الاجتماعيــة وارتفاع 
معــدلات الفقــر والبطالــة وعــدم المســاواة بيــن الجنســين 
بالإضافــة إلــى الحــروب والنزاعــات التــي نتجــت عنهــا 

موجــاتٌ متتاليــة مــن النــزوح والهجــرة12.

وجــدت  النيوليبراليــة،  السياســات  مــن  عقديــن  بعــد 
مواجهــة  علــى  قــادرة  غيــر  نفســها  العربيــة  المنطقــة 
أصدرتــه  الــذي  السياســات  لموجــز  وفقًــا   الأزمــة. 
الأمــم المتحــدة، مــن المتوقــع أن ينكمــش الاقتصــاد فــي 
المنطقــة العربيــة بمعــدل 5.7٪ وقــد يصــل هــذا المعــدل 
إلــى 13٪ فــي بعــض الــدول ممّــا ســينتج عنــه خســارة 
قــد تصــل إلــى 152 مليــار دولار أميركــي13. كمــا تشــير 
ــي خــط  ــرد ف ــون ف ــي 14 ملي ــى دخــول حوال ــات إل التوقع
ــة عــام 2020 مــن المتوقــع أن يصــل  ــول نهاي الفقــر، وبحل
عــدد الفقــراء إلــى ربــع ســكان المنطقــة العربيــة14. كمــا 
توقعــت منظمــة أوكســفام أن يــؤدي الركــود الاقتصــادي 
إلــى إفقــار 45 مليــون فــرد فــي المنطقــة15. بينمــا عانــت 
بيــن  البطالــة  معــدلات  ارتفــاع  مــن  العربيــة  المنطقــة 
ملحــوظ  بشــكل  العمــل  تقليــص ســاعات  تــمّ  الشــباب، 
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خــال عــام 16،2020 ومــن المتوقــع أن يصــل مــن فقــدوا 
وظائفهــم إلــى 1.7 مليــون بينهــم 700 ألــف امــرأة17. يــزداد 
ــادة عــدد العامليــن فــي القطــاع غيــر  الأمــر ســوءًا مــع زي
الرســمي )71.2٪( وتشــكل النســاء 61.8٪ مــن العمالــة غيــر 
الرســمية ممّــا يعنــي تضــرّر شــريحة واســعة مــن المجتمــع، 
الحمايــة  شــبكات  غيــاب  مــن  الهشــة،  الفئــات  خاصــةً 
الاجتماعيــة18. يأتــي هــذا فــي وقــت زادت فيــه ثــروات 
ــا  ــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي ــي منطق ــاء ف الأغني
حوالــي 9.8 مليــار دولار بيــن آذار/مــارس وآب/أغســطس 
2020، أي أكثــر مــن ضعــف تمويــل صنــدوق النقــد الدولــى 

للطــوارئ الــذي تلقّتــه المنطقــة لمواجهــة الأزمــة19. لهــذا 
ألقــت الأزمــة المزيــد مــن الضــوء علــى التفاوتــات فــي 
المنطقــة حيــث يتحكّــم 10٪ مــن الســكان فــي 76٪ مــن 
الدخــول وحيــث يمتلــك 73 فــردًا أكثــر ممّــا يمتلكــه نصــف 

فقــراء العالــم مــن البالغيــن20.

أثّــر الوبــاء بشــكل خــاص علــى النســاء والأقليــات. تشــكل 
النســاء الغالبيــة العظمــى مــن أطقــم العمــل فــي القطــاع 
المنطقــة  فــي  الاجتماعيــة  الخدمــات  وقطــاع  الطبــي 
العربيــة ممّــا يزيــد مــن خطــر تعرضهــنّ للإصابــة خاصــةً 
فــي ظــل ضعــف أجورهــنّ وتواجدهــنّ فــي بيئــة عمــل غيــر 
آمنــة21. كمــا عانــت النســاء العامــات فــي قطــاع الزراعــة 
وفــي الخدمــات المنزليــة مــن الأزمــة الناتجــة عــن انتشــار 
الوبــاء22. كمــا تضاعفــت الأعبــاء علــى النســاء عندمــا 
تــمّ إغــاق المــدراس ممّــا أدى إلــى بقــاء الأطفــال فــي 
المنــزل فأصبحــت الأمهــات مســؤولات عــن متابعــة تعليــم 
أطفالهــنّ، وعجــز الكثيــرُ منهــنّ عــن أداء هــذه المهمــة 
لعــدم إلمامهــنّ بالتكنولوجيــا الخاصــة بالتعليــم عــن بعــد 
وعــدم حصــول كثيــرٍ منهــنّ علــى قســط مــن التعليــم ممّــا 

ــي  ــن الجنســين ف ــاب المســاواة بي ــى غي ــى الضــوء عل ألق
المنزليــة  الأعبــاء  تضاعفــت  عــام،  بشــكل  المنطقــة23. 
ــد تطبيــق إجــراءات الإغــاق كمــا زادت  ــى النســاء بع عل
حــالات العنــف الأســري وقلـّـت قدرتهــنّ علــى الوصــول إلــى 

ــة24. ــة الجنســية والإنجابي ــات الصحي الخدم

الكتــاب  يناقــش  المقلقــة،  المؤشــرات  هــذه  فــي ضــوء 
المســاواة  انعــدام  حــالات  علــى  الوبــاء  انتشــار  تبعــات 
فــي المنطقــة العربيــة مــن منظــور متعــدّد التخصصــات. 
ينقســم الكتــاب إلــى أربعــة أجــزاء يبــدأ كلٌّ منهــا بمقدمــة 
ومجموعــة مــن الأوراق عــن الموضــوع الــذي يركــز عليــه 
المســاواة  انعــدام  الأول  الجــزء  يناقــش  الجــزء.  ذلــك 
انتشــار  فــي ضــوء  العربيــة  المنطقــة  فــي  الاقتصاديــة 
فيــروس كورونــا المســتجد. كتــب وائــل جمــال مقدمــة 
هــذا الجــزء وناقــش فيهــا أثــر إجــراءات التقشــف وارتفــاع 
الديــون علــى اســتجابة الــدول العربيــة للأزمــات الناتجــة 
الأولــى  الورقــة  ورقتــان.  تعقبهــا  كورونــا  فيــروس  عــن 
الاجتماعيــة  السياســات  عــن  الجابــري  جنــان  كتبتهــا 
الخاصــة بالعمالــة الهشّــة فــي العــراق أثنــاء فتــرة الوبــاء، 
عــن  الســعدي  ســعيد  محمــود  كتبهــا  الثانيــة  والورقــة 
انعكاســات الأزمــة الناتجــة عــن انتشــار الوبــاء علــى ســوق 
العمــل فــي دول المغــرب العربــي. يبــدأ الجــزء الثانــي مــن 
ــم عــوض عــن السياســات  ــا إبراهي ــاب بمقدمــة كتبه الكت
ــاء  ــة لوب ــة العربي ــي المنطق ــدول ف ــة واســتجابات ال العام
كورونــا تليهــا ثــاث أوراق بحثيــة. تركّــز ورقتــان علــى 
السياســات العامــة فــي المنطقــة، بينمــا تركــز الثالثــة 
علــى عمليــة التعليــم عــن بعــد فــي المغــرب. تتنــاول ورقــة 
نانســي قنبــر وروي قنبــر وزيــاد الصايــغ تأثيــر الوبــاء علــى 
الأمــن البشــري مــن منظــور تنمــوي واســع مــن خــال 

   ILO Monitor: COVID-19 and the World of Work, (International Labour Organization, fourth edition, 27 May 2020).   16 

   https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_745963.pdf

   The Impact of COVID-19 on Gender Equality in the Arab Region.  (ESCWA and UN Women Policy Brief No 4, 2020).   17 

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/publications/2020/04/impact%20of%20covid%20
   on%20gender%20equality%20-%20policy%20brief.pdf?la=en&vs=4414

   ibid    18

     Nabil Abdo and Shaddin Almasri. Op. cit    19

    Nabil Abdo and Shaddin Almasri, Op. cit.    20

    The Impact of COVID-19 on Gender Equality in the Arab Region, ibid    21

  COVID-19 crisis in the MENA region: impact on gender equality and policy responses. (OECD, 10 June 2020). https://www.oecd.org/    22

   coronavirus/policy-responses/covid-19-crisis-in-the-mena-region-impact-on-gender-equality-and-policy-responses-ee4cd4f4/
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وأنظمــة  العمــل  بأســواق  الخاصــة  السياســات  تحليــل 
التعليــم والرعايــة الصحيــة فــي المنطقــة العربيــة. أمــا 
ورقــة نصــاف براهمــي وشــيماء الشــرقاوي فهــي تناقــش 
حقــوق الفئــات المهمشــة فــي مصــر وتونــس والمغــرب 
ــل  ــي هــذا الجــزء بتحلي ــاء. ينته ــد انتشــار الوب ــان بع ولبن
مفصّــل عــن أثــر فيــروس كورونــا علــى العمليــة التعليميــة 
فــي المغــرب مــن خــال الورقــة التــي كتبتهــا رجــاء كســاب.

يركــز الجــزء الثالــث مــن الكتــاب علــى تأثيــر الوبــاء علــى 
مناطــق النــزاع والمناطــق الواقعــة تحــت الاحتــال وكذلــك 
المناطــق التــي اندلعــت فيهــا احتجاجــات. يبــدأ هذا الجزء 
بمقدمــة كتبهــا ســاري حنفــي عــن التحديــات التــي تواجهها 
المناطــق التــي تعانــي مــن عــدم الاســتقرار السياســي، 
وتأثيــر الوبــاء علــى تلــك الأوضــاع المتأزمــة، تليهــا أوراق 
بحثيــة عــن فلســطين وســوريا والعراق. تناقــش ورقة أباهر 
الســقا تبعــات الوبــاء علــى الفلســطينيين الذيــن يعانــون من 
السياســات الاجتماعية للســلطة الفلســطينية والسياســات 
الاســتعمارية للاحتــال الإســرائيلي، بينمــا تناقــش ورقــة 

فــادي إســبر اســتجابة الدولــة الســورية لانتشــار الوبــاء. 

تتنــاول الورقــة الأخيــرة فــي هــذا الجــزء أثــر فيــروس 
ــي اندلعــت فــي  ــى الاحتجاجــات الت ــا المســتجد عل كورون
العــراق فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2019. يتنــاول الجــزء 
الأخيــر مــن الكتــاب تأثيــر انتشــار الوبــاء علــى المواطنــة 
والنشــاط المدنــي وحقــوق الإنســان فــي المنطقــة العربيــة، 
التحــولات  عــن  نويــرة  أســماء  كتبتهــا  بمقدمــة  ويبــدأ 
الاجتماعيــة وغيــاب المســاواة فــي المنطقــة العربيــة فــي 
ظــل انتشــار الوبــاء. تناقــش الورقــة الأولــى فــي هــذا الجزء 
لسوســن عبــد الرحيــم وفــرح ســالكة العامــات المنزليــات 
المهاجــرات فــي لبنــان بيــن الممارســات العنصريــة وغياب 
المســاواة فــي ظــل تفشــي الوبــاء، بينمــا تتنــاول ورقــة عبــد 
المولــى إســماعيل أثــر الجائحــة على الأوضــاع الاقتصادية 
والاجتماعيــة لصغــار المزارعيــن فــي مصــر. كتبــت الورقــة 
الثالثــة فــي هــذا الجــزء عــزة مصطفــى، وتركــز فيهــا 
علــى أثــر الجائحــة علــى الفئــات المهمشــة فــي الســودان. 
ينتهــي هــذا الجــزء بورقــة للعربــي صديقــي وليلــى صالــح 

ــي  ــا المســتجد ف ــروس كورون ــة في ــل تجرب ــى تأمّ تدعــو إل
ضــوء مفهــوم حنــة آرنــت عــن »الوضــع البشــري« ونظريــة 
أولريــش بيــك عــن »مجتمــع المخاطــر«. تركــز هــذه الورقــة 
علــى تونــس والخليــج العربــي وتدعــو إلــى تبنّــي مفهــوم 
إثنوجرافــي لدراســة التغيــرات الجذريــة التــي نتجــت عــن 

انتشــار فيــروس كورونــا.

توصيات السياسات

فــي أعقــاب انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد كتبــت 
مــر  »علــى  روي:  أرونداتــي  المعروفــة  الهنديــة  الكاتبــة 
البشــر علــى قطــع علاقتهــم  التاريــخ، أجبــرت الأوبئــة 
بالماضــي وتخيّــل عالــم جديــد. لا يختلــف الأمــر فــي 
هــذه الحالــة. يصبــح الوبــاء بوابــة بيــن عالــم والعالــم 
التالــي لــه«25. علــى أمــل أن يكــون الوبــاء هــو »البوابــة« 
التــي تتحــدث عنهــا روي، فــي مــا يلــي بضــع توصيــات 
تخــص السياســات التــي يجــب أن يتبناهــا العالــم العربــي 
ــادة المســتمرة فــي مســتويات  مــن أجــل التعامــل مــع الزي

المســاواة: غيــاب 

•  يجب أن تعمل الحكومات في المنطقة على تحقيق 
العدالة الاقتصادية والمالية من خلال فرض 

ضرائب تصاعدية يمكن من خلالها توزيع الثروات 
بشكل أكثر عدلً، خاصّةً في ضوء تركيز الثروات 

بأيدي عدد محدود من الأفراد. يمكن اتخاذ 
خطوات في هذا الشأن من خلال الضريبة على 
الثروة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمتضررين 

من انتشار الوباء وزيادة حدة اللامساواة.
•  لا تساعد إجراءات التقشّف على تقليل الفجوات 

الاجتماعية، لذا يجب على الحكومات أن تلعب 
دورًا أكبرَ في إعادة توزيع الثروات وتوفير الحماية 

الاجتماعية للجميع.
•  يجب أن توفر جميع الدول في المنطقة خدمات 

مجانية وشاملة للجميع بغض النظر عن الجنسية 
والوضع القانوني. يجب أن تضمن الحكومات 

وصول جميع المواطنين إلى الخدمات الصحية 

   Arundhati Roy, “The Pandemic Is a Portal,” Financial Times, April 3, 2020,    25 

  https://www.ft.com/content/10d8f5e8-74eb-11ea-95fe-fcd274e920ca.
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والتعليمية، والإقرار بأن خصخصة القطاع 
ا كشف عنه  الصحي والتعليمي يشكل تحديًا جمًّ

الوباء بشكل أكثر وضوحًا. 
•  كشَف الانتقال إلى نظام التعليم عن بعد 

الفجوات بين فئات المجتمع إذ لا يمتلك الكثير 
من العائلات الإمكانيات اللازمة مثل أجهزة 
الكمبيوتر وخدمات الإنترنت، بالإضافة إلى 

العبء المضاعف الواقع على النساء جرّاء إغلاق 
المدارس وبقاء الأطفال في المنزل.  

•  يجب أن تخصص الحكومات إعانات بطالة 
لتعويض من فقدوا وظائفهم في أعقاب انتشار 

الفيروس خاصةً العاملين في القطاع غير الرسمي 
وهم الأكثر تضررًا من الأزمة الاقتصادية الناجمة 
عن الوباء. كما يجب تبنّي سياسات لتقنين أوضاع 

العمالة غير الرسمية بحيث يتمتّع العاملون في 
القطاع غير الرسمي بالحماية الاجتماعية اللازمة 

لمواجهة تلك الأزمات.
•  تقديم الدعم للأعمال الصغيرة والمتوسطة التي 

يمكن أن تخفّف من أثر إجراءات الإغلاق على 
أصحاب هذه الأعمال والعاملين بها.

•  إلغاء نظام الكفالة وضمان حقوق العمال بما فيها 
الحق في التنظيم وإنشاء النقابات.

•  تبنّي وتفعيل السياسات التي تحمي حقوق المرأة 
من حيث الصحة الإنجابية ودعم ضحايا العنف.
•  يجب أن تنفّذ الحكومات في المنطقة سياسات 

صارمة من شأنها الحد من انبعاثات الكربون 
وتأثير التغير المناخي. من دون تبنّي سياسات 

بيئية ستستمرّ اللامساواة في إلحاق الضرر 
بالفئات المهمشة.
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مقــدمــة

التقشف والديون واللامساواة: الاستجابة العربية 
لأزمات »كوفيد- 19«

وائل جمال1 

النشــاط  علــى  بتداعياتــه  »كوفيــد-19«،  وبــاء  وجّــه 
الاقتصــادي وعلــى حيــاة مليــارات البشــر، صدمــةً إضافيــةً 
قاســيةً لعالــم هــو فــي الأصــل فــي أزمــة مركّبــة. فمنــذ 
يســتعِد  لــم   ،2008  -2007 فــي  الاقتصــادي  الانهيــار 
الاقتصــاد العالمــي أبــدًا معــدلات نمــوه الســابقة علــى 
ذلــك الزلــزال المالــي - الاقتصــادي، وســقط فــي هــوّة 
مــا يســمّيه الاقتصاديــون بالرّكــود المزمــن، بــل وتفاقمــت 
مســتويات اللامســاواة الاقتصاديــة والاجتماعيــة بشــكل 
هائــل، وتراجــع نصيــب العمــل مــن الناتــج فــي الكوكــب 
اللائــق، وزادت نســبة  التوظيــف  تراجــع  بينمــا  بأســره، 
الوظائــف غيــر المســتقرة فــي العالميــن النامــي والمتقــدم 
ــه علــى خلفيــة مــن  وانحــدرت الخدمــات العامــة. ذلــك كل
لسياســات  وســيادة  والخاصــة  العامــة  الديــون  تفاقــم 
التقشــف برغــم كل شــيء. كانــت الضربــة الجديــدة التــي 
وجّهتهــا صدمــة »كوفيد-19« مزدوجــة: صحية واقتصادية 
ــي  ــى جانبَ ــأزوم عل ــي الوقــت نفســه، بشــقّ اقتصــادي م ف
العــرض )الإنتــاج(، والطلــب )الاســتهلاك(، متســبّبًا فــي 

انكمــاش عالمــي تصــل تقديراتــه المتفائلــة إلــى 5٪، ويصل 
إلــى 4.7٪ فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، 
بالإضافــة إلــى خســارة مــا يقــرب مــن 400 مليــون وظيفــة 
فــي أفضــل الأحــوال2، ويهــدد بتفاقــم اللامســاواة والفقــر 

حتــى فــي قلــب الاقتصــادات المتقدمــة3. 

والعالــم العربــي ليــس اســتثناءً بــأي حــال فــي هــذا الصــدد. 
آســيا  لغربــي  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  اللجنــة  تقــدّر 
»الإســكوا« أنّ عــدد الفقــراء ســيرتفع فــي المنطقــة مــع 
وقــوع 8.3 مليــون شــخص إضافــي فــي براثــن الفقــر، ليرتفــع 
عــدد الفقــراء إلــى 101.4 مليــون شــخص مــع ارتفــاع عــدد 
مــن يعانــون مــن نقــص التغذيــة بمليونــي شــخص، ليرتفــع 
الإجمالــي إلــى 52 مليونًــا4. بينمــا تتّســم المنطقــة فــي 
الأصــل بالارتفــاع فــي نســب البطالــة، خاصــة بيــن الشــباب، 
ــا مــن حيــث التفاوتــات  وبأنهــا تحتــل المرتبــة الأولــى عالميًّ
في الدخل والثروة واللامســاواة الاقتصادية والاجتماعية5، 
وهــو وضــع يتُوقّــع أن يســوء بشــدة بفعــل الصدمــة الجديدة. 

ــة  ــا، العدال ــى الاقتصــاد السياســي فــي مصــر والشــرق الأوســط وشــمال أفريقي ــه عل ــز أبحاث ــب. تركّ 1     باحــث فــي الاقتصــاد السياســي وصحفــي وكات

الاجتماعيــة، اللامســاواة والتفــاوت الاجتماعــي المتفاقــم، وتــآكل الطبقــات الوســطى فــي العالــم العربــي. ترجــم كتــاب تومــاس بيكيتــي رأس المــال فــي 
القــرن الحــادي والعشــرين للعربيــة مــع ســلمى حســين، ومحــرر كتــاب الاقتصــاد المصــري فــي القــرن الحــادي والعشــرين الصــادر عــن دار المرايــا فــي 
2017. كان مديــر البحــوث بمشــروع حلــول للسياســات البديلــة )Alternative Policy Solutions Project( فــي الجامعــة الأميركيــة فــي القاهــرة.. تولّــى قبــل 

ذلــك رئاســة تحريــر موقــع »مــدى مصــر« الإلكترونــي للأخبــار البديلــة فــي القاهــرة، وكان فــي العــام 2015 عضــواً مؤسّســاً لمشــروع الاقتصــاد السياســي 
التابــع لمعهــد الدراســات العربيــة فــي جامعــة جــورج مايســون فــي واشــنطن العاصمــة.

World Economic Outlook Update, A Crisis Like No Other: An Uncertain Recovery`. (Washington: IMF: June 2020). https://www.imf.org/en/    2

 Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020

 Heather Long, Andrew Van Dam, Alyssa Fowers, and Leslie Shapiro, “The Covid-19 Recession Is the Most Unequal in Modern U.S.    3

History”, Washington Post, September 30, 2020, https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/business/coronavirus-recession-
 equality/?fbclid=IwAR3SeVdaom3_IxqXYv1wQcjl6XbIiyQ2zQ0fk-ZEP3rS3YVrTz1QbAmqKrs

https://www.unescwa. ،2020 :4     فيــروس كورونــا: التخفيــف مــن أثــر الوبــاء علــى الفقــر وانعــدام الأمــن الغذائــي فــي المنطقــة العربيــة، بيــروت: الإســكوا

org/ar/news/دراسة-جديدة-للإسكوا-83-ملايين-يقعون-في-شباك-الفقر-في-المنطقة-العربية-بسبب-فيروس-كورونا  

World Inequality Report. (Paris: World Inequality Lab, 2018). https://wir2018.wid.world    5
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تقــدّر منظمــة »أوكســفام« أن ثــروات مليارديــرات المنطقــة 
زادت بـــ 9.8 مليــار دولار منــذ كورونــا، فمثــاً ارتفعــت ثروة 
رجــل الأعمــال المصــري ناصــف ســاويرس إلــى 8 مليارات 
دولار مقارنــة بآذار/مــارس الماضــي بثــروة قيمتهــا 6.4 
مليــار دولار، أي مــا يعــادل نحــو 25 مليــار جنيــه مصــري، 
وفقًــا لموقــع »فوربــس« الأمريكــي. مثــلٌ مــن المغــرب هــو 
عزيــز أخنــوخ الــذي ضاعــف ثروتــه فــي أيلول/ســبتمبر 
مقارنــة بكانــون الثاني/ينايــر مــن  5.3 إلــى 7.1 مليــار، 
بلــد  وفــي  الأغنيــاء.  فوربــس لأغنــى  تصنيــف  بحســب 
كمصــر، تشــير البيانــات الرســمية إلــى انخفــاض دخــل 
٪73 مــن الســكان فــي مقابــل ارتفــاع دخــل 1 ٪ فقــط منهــم 
بعــد شــهور قليلــة مــن ظهــور الوبــاء وإجــراءات الإغــاق .‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وتشــير ورقتــا د. محمــد ســعيد ســعدي حــول انعكاســات 
الأزمــة علــى ســوق العمــل فــي المغــرب العربــي ود. جنــان 
الجابــري عــن السياســة الاجتماعيــة فــي العــراق تجــاه 
العمالــة الهشــة فــي ظــل الوبــاء إلــى عــدد مــن الســياقات 
علــى  التقشــف  منظــور  ســيادة  هــو  الأول،  الهامــة. 
ــا، ممّــا كان لــه  السياســة الاقتصاديــة فــي البلديــن تاريخيًّ
أكبــر الأثــر فــي ضعــف القــدرات الاقتصاديــة والمؤسســية 
والصحيــة وعــدم قــدرة السياســات الاجتماعيــة وشــبكات 
الحمايــة الاجتماعيــة علــى تحييــد الآثــار الســلبية للوبــاء، 
بالــذات فــي ظــل الهيــاكل الاقتصاديــة التــي تضــم نســبة 
والتوظيــف  الاقتصاديــة  الأنشــطة  مــن  بهــا  يســتهان  لا 
خــارج الاقتصــاد الرســمي. وثانيًــا، محدوديــة وضعــف 
الإجــراءات العاجلــة للتعامــل مــع الأزمــة، وهــو أمــر لا 
الثلاثــة  العربــي  المغــرب  بلــدان  علــى  فقــط  يقتصــر 
والعــراق، وإنمــا يمتــدّ إلــى مصــر وأغلــب الــدول الأخــرى. 
وثالثًــا، أن الحكومــات قــد وجّهــت بعــضَ الدعــم للمنظومــة 
الصحيــة وللعمالــة غيــر المؤقتــة، لكــنّ الشــركات، فــي ظــل 
ــا  ــت شــريحة ربم ــف، تلقّ ــة الوظائ ــرات تخــصّ حماي تبري
تكــون أكبــر مــن الدعــم الحكومــي، فــي بــاد مثــل مصــر، 
ــرى فــي الســياحة وغيرهــا، دون  وخاصــة الشــركات الكب
إجــراءات  أو  الوظائــف  بحمايــة  تتعلـّـق  اشــتراطات  أي 
الاحتيــاط الصحــي. رابعًــا، عوضًــا عــن إعــادة النظــر 

فــي المنظــور الاقتصــادي التقشــفي النيوليبرالــي، الــذي 
يحجــم الحيّــز المالــي المتــاح فــي يــد الحكومــات، واجهــت 
الاقتــراض،  مــن  بالمزيــد  الأزمــة  العربيــة  الحكومــات 
خاصــة مــن مؤسســات دوليــة كصنــدوق النقــد الدولــي، 
وتلقّــت مصــر، علــى ســبيل المثــال، بالفعــل قرضيــن مــن 
الصنــدوق للتعامــل مــع آثــار الوبــاء. أحدهمــا علــى الأقــل 
ــاء مــن  ــى الوب مربــوط باســتمرار السياســات الســابقة عل
تحجيــم الإنفــاق العــام وأولويــة عجــز الموازنــة، حتــى ولــو 
تزامــن ذلــك مــع زيــادة التفاوتــات الاجتماعيــة والركــود 

ــام لمســتويات قياســية.  ــن الع ــادة الدي وزي

التقشف النيوليبرالي والسياسة 
الاقتصادية العربية: في البدء وفي 

المنتهى

تشــير دراسة لشــركة استشــارات الأبحــاث الاقتصاديــة 
العالميــة »كابيتــال إيكونوميكــس«، إلــى أن »أهــم دروس 
المزلزلــة تميــل لأن تســرّع  التاريــخ هــو أن الصدمــات 
والمؤسســات  الاقتصاديــة  البنــى  فــي  التغييــرات  مــن 
والســلوكيات، التــي كانــت جاريــة بالفعــل. ويعنــي ذلــك 
أن الوبــاء الحالــي قــد يــؤدي إلــى إرث يلمــس كل شــيء 
مــن العولمــة إلــى مســتقبل العمــل«6. فــي الوقــت نفســه، 
ظهــر العديــد مــن الدعــوات الاقتصاديــة لأن يكــون الوبــاء 
النيوليبراليــة  المســلمّات  فــي  النظــر  لإعــادة  فرصــة 
للسياســة الاقتصاديــة مــن ناحيــة ســيادة منظــور نمــو 
فــي  والاســتثمار  المالــي  والانضبــاط  المحلــي  الناتــج 
القطاعــات الماليــة، باتجــاه إعــاء قطاعــات الاقتصــاد 
العامــة  والخدمــات  والصناعــة  كالزراعــة  الحقيقــي 
كالصحــة والسياســات البيئيــة كبوصلــة جديــدة للاقتصــاد 
ــى  ــادرة عل ــة ق ــاس، أي بوصل ــاة الن كمدخــل لتحســين حي
الاجتماعيــة  والتفــاوت  الأزمــة  تحديــات  مــع  التعامــل 
والتدهــور البيئــي والتداعيــات السياســية لــكل ذلــك4. فــي 
العالــم العربــي حتــى الآن، وبــكل التعقيــدات فــي مــا يتصــل 
باللامســاواة والفقــر وتراجــع مســتويات الدخــل والمعيشــة 
الصحــي  التحــدي  جانــب  إلــى  الكاســحة،  للأغلبيــة 

Gabriella Dickens, “What can we learn from past pandemics?’. (London: Capital Economics: September 16, 2020), https://www.    6

capitaleconomics.com/publications/global-economics/global-economics-focus/what-can-we-learn-from-past-pandemics/

Trade and Development Report 2020. (Geneva: UNCTAD: September 2020), https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.    7

aspx?publicationid=2853
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المتصاعــد فــي دول كالعــراق وتونــس والمغــرب وعــدد مــن 
دول الخليــج، فــإن الأزمــة يبــدو وأنهــا تعيــد إنتــاج منظومــة 
»العمــل كالمعتــاد«، بــل وتســرّع منهــا. فبينمــا كان المعتــاد 
الجديــد منــذ عــام 2010 يعنــي كمــش الإنفــاق العــام فــي 
ــة الشــرق  ــع أنّ منطق ــن المتوق ــم، فم ــدان العال ــة بل أغلبي
نســبة عالميًّــا  أعلــى  لديهــا  إفريقيــا  الأوســط وشــمال 
مــن الــدول التــي تخفــض إنفاقهــا العــام، وهــي المنطقــة 
التــي مــرّت بأكبــر التخفيضــات حــدة )بمتوســط 3.2٪ مــن 

الناتــج المحلــي الإجمالــي(8. 

ــة، المســتوى المنخفــض  ــك الوضعي ــن تل ــى الرغــم م وعل
المتراجــع بحــدة للإنفــاق العــام، فــإن متوســط حجــم حــزم 
»كوفيــد-19«  لمواجهــة  الطــارىء  الاقتصــادي  التدخــل 
وتبعاتــه »كان الأصغــر مــن أي منطقــة أخــرى فــي العالم«9. 
ــك الحــزم مــن خــال  ــل تل ــم تموي ــدان، ت »فــي نصــف البل
إعــادة تخصيــص الإنفــاق أو إجــراءات العائــد. ومنــذ نهاية 
الإضافيــة  السياســة  اســتجابات  معظــم  نيســان/أبريل، 
ركّــزت علــى توســيع حــزم التوســيع المالــي، خصوصًــا مــن 

خــال دعــم الشــركات المتوســطة والصغيــرة«10. 

مــدار  علــى  الحــادة  التقشــف  سياســات  فشــلت  وكمــا 
النمــو  تحجيــم  فــي  كورونــا  علــى  الســابقة  الســنوات 
الهائــل للديــن العــام وكلفتــه فــي المنطقــة العربيــة، فقــد 
تزامــن ذلــك الحــذر الهائــل فــي ضــخ التمويــل للتعامــل مــع 
الجائحــة وتبعاتهــا الكارثيــة مــع نمــو جديــد فــي الديــن 
العــام وتوقعــات بالمزيــد مــن النمــو. فالتقشــف لا يحقــق 

غايتــه الأولــى فــي العالــم العربــي. 

يشــير صنــدوق النقــد الدولــي إلــى أن عجــوزات الموازنــة، 
الشــرق  منطقــة  فــي  التقشــف  إجــراءات  كل  وبرغــم 
الأوســط وشــمال إفريقيــا وباكســتان قــد شــهدت زيــادة 
ملموســة فــي عجــز الموازنــة المتوســط لبلــدان المنطقــة 

كنســبة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي. فبينمــا ســجّل ذلــك 
المتوســط فائضًــا بقيمــة 5.6٪ فــي عــام 2012، تراجــع 
إلــى 3.9٪ العــام التالــي، فقــد ســجّل المتوســط عجــزًا 
متواصــاً بــدءًا مــن عــام 2014 وصــل إلــى 1.5٪ مــن الناتــج 
ــع  ــى 3.8٪ فــي 2019، ويتوق ــي، وصــل إل ــي الإجمال المحل

الصنــدوق أن يســجل 9.8٪ عــام 2020 11. 

ولــم يشــذّ العالــم العربــي عــن باقــي العالــم فــي تصاعــد 
ــد ســجل  ــام برغــم كل إجــراءات التقشــف. فق ــن الع الدي
ــا يقتــرب مــن 100٪ مــن  عــدد مــن الــدول العربيــة دينًــا عامًّ
الناتــج المحلــي الإجمالــي خــال العقــد الماضــي، لبنــان 
ومصــر تحديــدًا. وفــي عــام 2015، كان متوســط الديــن 
للناتــج المحلــي فــي 15 دولــة كانــت بياناتهــا متاحــة ٪82.3 
بياناتهــا  كانــت  دولــة   15 فــي   ٪65.5 بمتوســط  مقارنــة 
إلــى أنّ متوســط  البيانــات  متاحــة عــام 2007. وتشــير 
ــا فــي عــام  الديــن العــام للناتــج قــد نمــا مــن الربــع تقريبً
2009 إلــى 35٪ فــي 2019، يتوقــع أن تزيــد إلــى ٪46.6 

فــي 2020 12. وتســتوي فــي هــذا التوجّــه الــدول المصــدّرة 
للنفــط مــع الــدول المســتوردة لــه. ويمــرّ لبنــان فــي الوقــت 
الراهــن بواحــدة مــن أســوأ أزمــات الديــون فــي تاريــخ 
المنطقــة مــع توقفــه عــن ســداد أقســاط الديــن، ممــا تــرك 
ــة العظمــى  ــى أجــور ومدخــرات الغالبي ــة عل ــات كارثي تبع

ــن.  مــن المواطني

تبعات التقشف والديون

فــي العــادة، يتــمّ تحميــل ارتفــاع الديــن العــام وكلفتــه فــي 
صــورة الفوائــد وأقســاط القــروض للفقــراء، المتضــرر 
الأول مــن اختــال التــوازن فــي الموازنــات العامــة. فهــذه 
التكاليــف الباهظــة يتــم تســديدها مــن الإنفــاق العــام. 
ولهــذه الوضعيــة آثــار ســلبية علــى الفقر وعلى اللامســاواة 

ــة بقــوى محركــة متعــددة:  ــة والاجتماعي الاقتصادي

 Isabel Ortiz and M. Cummins، “Austerity: The New Normal A Renewed Washington Consensus 2010-24”, (New York: Initiative for Policy     8

 Dialogue (IPD) International Confederation of Trade Unions (ITUC) Public Services International (PSI) European Network on Debt and
Development (EURODAD) The Bretton Woods Project (BWP): 2019), http://policydialogue.org/files/publications/papers/Austerity-the-New-

Normal-Ortiz-Cummins-6-Oct-2019.pdf /

Regional Economic Outlook Update: Middle East and Central Asia. (Washington: IMF: July 2020), https://www.imf.org/en/Publications/REO/     9

MECA/Issues/2020/07/13/regional-economic-outlook-update-menap-cca#report

Ibid    10

 Fiscal Monitor, (Washington: IMF: April 2020), https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2020/04/06/fiscal-monitor-april-2020    11

Ibid    12
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الأولــى هــي إزاحــة الإنفــاق العــام الاجتماعــي على الصحة 
والتعليــم والطــرق والحمايــة الاجتماعيــة والأجــور وغيرهــا 
علــى مــدى الســنوات الماضيــة، وهــو الأمــر الــذي تقــع 
وطأتــه بشــكل أكبــر كثيــرًا علــى الفئــات الهشــة والفقــراء 
ــي  ــة الت ــة، مــن خــال الأنظمــة الضريبي والنســاء. والثاني
تتّســم كلهــا بأنهــا تنازليــة فــي العالــم العربــي، تحمّــل 
الفقــراء النصيــب الأكبــر مــن العــبء، وهــو الوضــع الــذي 
زاد ســوءًا مــن خــال تخفيــف تصاعديــة ضرائــب الدخــل 
وغيــاب الضرائــب علــى الثــروة والتــركات وتعميم والتوســع 
فــي الضرائــب غيــر المباشــرة علــى الاســتهلاك وبالــذات 
فــي صــورة ضرائــب القيمــة المضافــة. والثالثــة، هــي 
ــدًا مــن الســوقَين  ــراض، تحدي ــه مــع التوســع فــي الاقت أن
المحليــة والدوليــة، أصبــح هنــاك مســتفيدون محليّــون 
يتميّــزون بالتركّــز الشــديد مــن كلفــة الديــن، ويحقّقــون 
ــذات فــي  ــف هــذا الوضــع بال ــة )يتكشّ ــا هائل ــا أرباحً منه
الشــريحة  إلــى  هــؤلاء  وينتمــي  مثــاً(.  ومصــر  لبنــان 
الأغنــى مــن الأعلــى دخــاً وأيًضــا إلــى المســاهمين فــي 
القطــاع المصرفــي المالــي، الذيــن لــم يكتفــوا بحصــد 
العوائــد المرتفعــة علــى اســتثماراتهم الآمنــة فــي الديــن، 
إنمــا صــار لهــم، بفعــل وضعيّتهــم تلــك، نفــوذ وتأثيــر هائــل 
فــي صناعــة السياســات بمــا يخــدم مصالحهــم وإعاقــة 
وإيقــاف أي سياســات مــن شــأنها تقليــل الفجــوة المتزايدة 

بينهــم وبيــن باقــي المجتمــع فــي الدخــل والثــروة. 

تمثّــل  تلــك  والعجــوزات  الديــون  وضعيــة  فــإن  ورابعًــا، 
المبــرّرَ الحكومــي الأول فــي مواجهــة كل الدعــوات لإعــادة 
النظــر فــي التقشــف وزيــادة الإنفــاق العــام، حتــى فــي 
وضعيــة كتلــك التــي فرضتهــا الجائحــة، بمــا تفرضــه مــن 
حيّــز مالــي ضيّــق للتصــرف المالــي الحكومــي. ولا تقتصر 
آثــار هــذا الأمــر علــى التفــاوت الاجتماعــي ومســتويات 
المعيشــة، إنمــا حتــى تعــوق المرتكــز الثانــي لسياســات 
التقشــف، التــي تقــول إن الانضبــاط فــي ماليّــة الحكومــة 
شــرط لتحقيــق النمــو الاقتصــادي. وتضــرب الســعودية 
المثــل فــي ذلــك، حيــث تعتبــر »كابيتــال إيكونوميكــس« 
المملكــة  اتبعتهــا  التــي  الحــادة  التقشــف  سياســات  أنّ 

فــي الشــهور مــا بعــد كورونــا، والتــي اقترنــت بانكمــاش 
اقتصــادي 1٪ فــي الربــع الأول مــن 2020 ثــم 7٪ فــي الربــع 
الثانــي، مقارنــة بالفتــرات المقابلــة مــن 2019، هــي العائــق 
والحكومــي  الخــاص  الاســتهلاك  إنعــاش  أمــام  الأول 

واســتعادة النمــو الاقتصــادي13. 

وخامسًــا، فــإن وضعيــات الديــن غيــر المســتدام، تنتــج 
مخاطــرَ كبــرى علــى الأوضــاع الاقتصاديــة الكليــة وتهــدّد 
بهــزات كبــرى، كمــا هــو الحــال فــي الوضــع اللبنانــي منــذ 
أواخــر 2019 وخــال 2020، حيــث تراجعــت قيمــة العملــة 
المحليــة وانكمشــت القيمــة الحقيقيــة للأجــور وتراجعــت 
مســتويات المعيشــة، وتهــدد أزمــة الديــن المحتدمة بزيادة 
هائلــة فــي أعــداد الفقــراء. وكان البنــك الدولــي قــد أكــد 
فــي تقريــر لــه العــام الحالــي أنّ اســتدامة الماليــة العامــة 
فــي الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا قــد ســاءت فــي عــام 
ــه فــي 2018 أصــاً، كانــت  ــةً بعــام 2018، وأن 2019 مقارن

والبحريــن  الجزائــر  فــي  الملحوظــة  الأوليــة  الأرصــدة 
ــان والمغــرب وعمــان والســعودية أقــلّ مــن الأرصــدة  ولبن
المطلوبــة لتثبيــت الديــن14. وتزيــد المخاطــر فــي ظــلّ 
ــون  ــات أســواق الدي ــة واضطراب تذبــذب الأوضــاع العالمي

قبــل وبعــد الجائحــة. 

في السعي لمنظور آخر

كمــا تكشــف الدراســتان التفصيليتــان عــن المغــرب العربي 
الحكوميــة  السياســات  فــي  تعديــل  أي  فــإن  والعــراق، 
للتعامــل مــع آثــار صدمــة الجائحــة يتطلــب تعديــاً هيكليًّــا 
فــي سياســات التقشــف والاســتدانة، وهــو حــال لا يختلــف 
بشــأنه الأمــر كثيــرًا فــي باقــي بلــدان العالــم العربــي، كمــا 
ــي  ــة للنظــام الضريب ــة ضروري ــا إعــادة هيكل ــب أيضً يتطلّ
ــر كفــاءة، وهــو أمــر ليــس  ــة وأكث ــر عدال بحيــث يكــون أكث
فقــط محوريًّــا وضروريًّــا لمواجهــة الوبــاء، وإنمــا أيضًــا 
أوضــاع  ولتحســين  الهيكليــة  اللامســاواة  مــع  للتعامــل 
عادلــة  لتنميــة  آفــاق  ولفتــح  الهشــة،  والفئــات  الفقــراء 

ــة.  ــة مــع البيئ ومتوافق

 Saudi Arabia GDP (Q2) Economy slumps, recovery already stuttering. (London: Capital Economics, September 30, 2020).    13
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التحديــات  مــع  للتعامــل  المقترحــة  السياســات  تشــمل 
الوبــاء  لصدمــة  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  الصحيــة 
المزدوجــة والمركبــة عــددًا مــن السياســات التــي تصطــدم 
مــع منظــور التقشــف والاســتدانة النيوليبرالــي. علــى رأس 
هــذه السياســات زيــادةُ الإنفــاق علــى الصحــة: مــع إعــادة 
النظــر فــي أولوياتــه الحاليــة، وهــو مــا يبــدو أمــرًا منطقيًّــا 
النــوع. كمــا زادت الدعــوة  فــي ظــل جائحــة مــن هــذا 
لتطبيــق الدخــل الأساســي المعمّــم كوســيلة لضمــان الحــدّ 
الأدنــى للدخــول فــي ظــل إجــراءات الإغــاق المتكــررة 
ــذات  ــي تفرضهــا ضــرورات محاصــرة الجائحــة15، بال الت
فــي ظــل وجــود نســبة لا يســتهان بهــا مــن قــوة العمــل غيــر 
رســمية. كمــا تتضمــن الإجــراءات الموصــى بهــا التوســع 
فــي الســلع التموينيــة ودعــم الســلع الغذائيــة، وضمــان 
ســداد  فــي  المشــاركة  العامليــن:  وحقــوق  الوظائــف 
الأجــور مــع الشــركات باشــتراط عــدم تســريح العمالــة 
ودعــم الإنتــاج الزراعــي والفلاحيــن الصغــار ووضــع خطــة 
لتأميــن اســتمرار النقــل. فــي المقابــل، هنــاك ضــرورة 
ــادة  ــن خــال زي ــدًا م ــة، تحدي ــد الضريبي لتحســين العوائ
تصاعديــة الضرائــب وفــرض ضريبــة الثــروة. علــى ســبيل 
المثــال، تحســب منظمــة »أوكســفام« أنّ تطبيــق ضريبــة 
تضامنيّــة علــى صافــي الثــروة فــي مصــر بقيمة 5٪ ســيولّد 
ــي 10  ــي شــهري يغطّ ــل مال ــرَ تحوي وحــدَه مــا يكفــي توفي
ملاييــن أســرة فقيــرة والعمالــة غيــر الرســمية لمــدة عــام، 
لـــ3 ملاييــن عامــل  الحــد الأدنــى للأجــر  أو أن تغطــي 

لمــدة ســنة16.

يتطلــب الموقــف أيضًــا التعامــل مــع وضعيــة الديــن العــام. 
يعنــي ذلــك إعــادة النظــر فــي السياســات المعتمــدة لإدارة 
الديــن. بمــا يشــمل إعــادة النظــر فــي أســعار الفائــدة 
شــديدة الارتفــاع فــي بعــض الــدول العربيــة والمزيــد مــن 
ــل وإعــادة  ــون، ب ــق بالدي ــا يتعل ــي م ــة ف الشــفافية والرقاب
التفــاوض علــى شــروط بعــض الديــون مــن خــال الســعي 
لمراجعــة الديــن العــام، كمــا كانــت بعــض التحــركات تدعــو 
فــي تونــس أو كمــا حــدث بالفعــل فــي تجــارب شــبيهة 
فــي البرازيــل والإكــوادور. والمؤكــد أنّ هــذه النوعيــة مــن 
التعديــات الجوهريــة فــي السياســة الاقتصاديــة تتطلّــب 
تعديــات جوهريــة فــي تــوازن القــوى السياســي والقائــم 
ــة الأساســية  ــه المحرّك ــرى قوت ــا ن ــة، وهــو م ــي المنطق ف
فــي الانتفاضــة الجاريــة فــي العــراق والانتفاضــة اللبنانيــة 
فــي  الاجتماعيــة  والحــركات  الماليــة،  الطغمــة  ضــدّ 
الاجتماعــي  الجماعــي  التنظيــم  تجــارب  وكل  المغــرب، 

ــذ عــام 2011.  ــي من ــم العرب ــي بزغــت فــي العال الت

 Nabil Abdo and Shaddin Almasri, “For a Decade of Hope Not Austerity in The Middle East and North Africa: Towards a fair and inclusive    15

.recovery to fight inequality, Ibid

.Ibid    16
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١.    السياسات الاجتماعية في العراق تجاه العمالة 
الهشّة في فترة وباء »كوفيد- 19«

جنـان الجـابـري17 )ترجمة النسخة الإنجليزية: سونيا فريد18(

مقـدمـة

عــن  العاطليــن/ات  والشــابات  الشــبان  آلاف  كان  لقــد 
العمــل فــي لجّــة انتفاضــة جماهيريــة دامــت ســتة أشــهر 
ــدأت أزمــة  ــن ب ــة وسياســية حي ــب اقتصادي ــن مطال رافعي
مزدوجــة فــي العــراق: انتشــار وبــاء كورونــا وهبــوط أســعار 
النفــط الحــاد، المصــدر الرئيســي للدخــل فــي البــاد، 
بنيتهــا  تعانــي مــن الضعــف والهشاشــة فــي  فــي دولــة 
الاقتصاديــة والإداريــة وصُنّفــت كإحــدى الــدول الهشــة 
مــع  الوبــاء  انتشــار  بــدء  19. وتزامــن   2008 ومنــذ عــام 
ــد بعــد اســتقالة رئيــس  ــة تعييــن رئيــس وزراء جدي صعوب
الــوزراء الســابق نتيجــة الاحتجاجــات، إضافــة إلــى عجــز 
البرلمــان عــن إقــرار ميزانيــة لعــام 2020 مــا اضطــره إلــى 

اعتمــاد ميزانيــة عــام 2019 للعــام الحالــي. 

ــة  ــات اقتصادي ــق صعوب ــا إلــى خل ــاء كورون أدى انتشــار وب
الطبقــة  مــن  الهشــة  الفئــات  علــى  وتحديــدًا  عديــدة، 
العاملــة وغيــر المنتظمــة. لــم تكــن المؤسســات الحكوميــة 
مســتعدة لهــذا النــوع مــن الأزمــات، إذ لا يتمتّــع العــراق 
ــة  ــدرات تشــغيلية ومالي ــة وبق ــة صحي بوجــود نظــام رعاي
تكــن  ولــم  عليــه20.  والســيطرة  الوبــاء  لاحتــواء  كافيــة 
سياســات الحمايــة الاجتماعيــة متوافــرة للتعامــل مــع آثــار 
سياســة الحجــر الصحــي لتغطّــي حاجــات الفئــات الهشــة 
وغيــر المنتظمــة التــي تشــكّل ثلثــي القــوى العاملــة فــي 

العــراق.

17    باحثة ومستشارة بالمجتمع المدني من العراق. 

18    مترجمة وأستاذة مساعدة اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب بجامعة القاهرة. 

 Polese. A, & Santini .R.H (2018), Limited Statehood and its Security Implications on the Fragmentation Political Order in the Middle East and    19

 North Africa, Small Wars & Insurgencies. Available at: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09592318.2018.1456815. (Accessed
October, 13th 2019

https://www.albankaldawli.org/ar/country/iraq/overview 2020 .20    البنك الدولي. العراق عرض عام

يســعى البحــث إلــى تحليــل سياســات الحمايــة الاجتماعيــة 
والإجــراءات الحكوميــة التــي ســنّتها خــال فتــرة أزمــة 
كورونــا، مناقِشــةً إلــى أي حــدّ أدّت هــذه السياســات إلــى 

معالجــة اللامســاواة الاقتصاديــة فــي العــراق.
  

اســتخدمت هــذه الورقــة منهجيــة البحــث النوعــي عبــر 
والتقاريــر  التنميــة  وخطــط  اســتراتيجيات  مراجعــة 
الســنوية التــي أصدرتهــا الدولــة، المقــررات الحكوميــة 
شــهر  مــن  الوبــاء  اجتيــاح  فتــرة  خــال  صــدرت  التــي 
وتمّــت   .2020 أيلول/ســبتمبر  وحتــى  شــباط/فبراير 
مراجعــة إصــدارات المنظمــات الدوليــة مثــل »منظمــة 
الصحــة العالميــة«، والبنــك الدولــي وغيرهمــا. كمــا تمّــت 
الاســتفادة مــن مقابــات ســابقة مــع مســؤولين فــي وزارة 
التخطيــط، والاتصــال مع ناشــطين فــي منظمات المجتمع 
المدنــي. تبــدأ هــذه الورقــة بتقديــم إطــار نظــري للعمالــة 
عــن  صــورة  تقــدّم  ثــم  الاجتماعيــة،  والحمايــة  الهشــة 
الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي للعــراق عشــيّة انتشــار 
وبــاء كورونــا. وتوضــح كذلــك آثــار الوبــاء علــى الوضــع 
الاقتصــادي للعمالــة الهشــة، ثــم تســتعرض الإجــراءات 
للتصــدي  العراقيــة  الحكومــة  تبنّتهــا  التــي  الحكوميــة 
لـ»كوفيــد-19«، وتســتخلص عــددًا مــن الاســتنتاجات حــول 
ــك السياســة علــى الفقــر واللامســاواة. لتنتهــي  تأثيــر تل
بتقديــم مقترحــات سياســاتية عمليــة محــددة لتخفيــف 
وطــأة الوبــاء علــى العمّــال والفئــات الهشــة غيــر الميهكلــة 

ــراق.  ــي الع ف
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أوّلًا: إطار نظري لتعريف العمالة 
الهشة في أوضاع العراق ومفهوم

 الحماية الاجتماعية

ــة  ــر الرســمية، العمال ــة )غي ــر المهيكل ــة غي ــرّف العمال تع
الهشــة( بأنهــا العمالــة غيــر المســجّلة فــي هيئــات الدولــة 
إلــى  الاســتناد  بــدون  العمــل  فيهــا  يجــري  الرســمية، 
عقــود مكتوبــة، ولا تضمــن حقــوق التقاعــد أو الضمــان 
الاجتماعــي، حيــث لا يتمتــع العامــات والعاملــون بقوانيــن 
حســاباتها  وتجُــري  الاجتماعــي،  والضمــان  الحمايــة 
فــي  الرســمية  المصرفيــة  التســجيلات  خــارج  الماليــة 
ــي21ِ.  ــب، وهــي لا تدخــل فــي حســاب الدخــل القوم الغال
إن هــذا النــوع مــن العمــل غيــر المضمــون، وهــو غالبًــا 
مؤقــت، وأحيانًــا يكــون جزئيًّــا، لا يســاعد المشــتغلين فيــه 
علــى إيجــاد وظائــف ومهــن مســتقرّة وكمــا يرغــب العامــل. 
ولأن هــذا العمــل غيــر مســجل بشــكل رســمي، فليــس 

ــب عــن الدخــل.  ــع الضرائ ــي دف ــاك مشــاركة ف هن

يشــير تقريــر مؤتمــر العمــل الدولــي حول »تســهيل الانتقال 
مــن الاقتصــاد غيــر المنظــم إلــى الاقتصــاد المنظــم«، 
الــذي صــدر عــام 2014، إلــى أنّ »معظــم النــاس العامليــن 
فــي الاقتصــاد غيــر المنظّــم: يواجهــون ظــروف عمــل غيــر 
ــا وأقــل  ــل أقــل ثباتً ــة... لديهــم مداخي ــر آمن ملائمــة وغي
انتظامًــا وأدنــى مســتوى مقارنــة بالمداخيــل فــي الاقتصاد 
المنظــم.... وهــم أكثــر اســتضعافًا جســديًّا وماليًّــا لأنّ 
العمــل فــي الاقتصــاد غيــر المنظــم، إمــا مســتبعد مــن 
المتعلقّــة  والتشــريعات  الاجتماعــي  الضمــان  خطــط 
مــن تشــريعات  بالســامة والصحــة والأمومــة وغيرهــا 
ــا«22.  ــا عنه ــال فعليًّ ــد المن ــة وإمــا بعي ــد العامل ــة الي حماي
لا يتمتــع العاملــون فــي هــذا القطــاع بمــا تطلــق عليــه 
»منظمــة العمــل الدوليــة« »العمــلَ اللائــق«، والــذي مــن 
شــروطه وجــود الأمــان الاقتصــادي، الحريــة، والكرامــة،23 
بــل أيضًــا تعرّضهــم إلــى عــدم دفــع الأجــور فــي أوقاتهــا، 
وعــدم حصولهــم علــى التقاعــد حتــى بعــد مــرور ســنوات 

عديــدة علــى وجودهــم فــي الخدمــة، وكذلــك إلــى الطــرد 
والفصــل مــن العمــل مــن دون أي حقــوق، إضافــةً إلــى 
ــدة  ــن بعي ــى أماك ــى النقــل إل ــم إل تعريــض الناشــطين منه

ــراض.  ــم أيّ اعت ــة تقديمه ــي حال ف

سياسة الحماية الاجتماعية
لمفهــوم  تعريــف محــدّد  مــن عــدم وجــود  الرغــم  علــى 
أنــه  »الحمايــة الاجتماعيــة«، إلا أن هنــاك اتفــاق علــى 
مــن  والمتبنّــاة  المقــرّة  والبرامــج  السياســات  مجموعــة 
قبــل الحكومــات للوصــول إلــى الفئــات الهشــة والمهمّشــة 
وتغطيتهــا، بهــدف التقليــل مــن فقرها، وذلــك خلال فترات 
متعاقبــة مــن حياتهــا، أي مــن الطفولــة وحتــى الشــيخوخة. 
إضافــةً إلــى زيــادة »مرونــة« الأفــراد وقدرتهــم علــى تلقّــي 
وامتصــاص »الصدمــات« التــي تحــدث نتيجــة الأزمــات. 
وتتضمــن سياســات الحمايــة الاجتماعيــة برامــج تقــوم إمــا 
علــى تقديــم الدعــم المالــي علــى شــكل مســاعدات ماليــة، 
المســبقة  المشــاركة  أو تحويــات ماليــة، علــى أســاس 
والتقاعــد.  الاجتماعــي  الضمــان  مثــل   ،)Contributory(

وتعُتبــر هــذه أحــد الأشــكال الرئيســية فــي العالــم العربــي، 
ومــن بينهــا العــراق، التــي تقــوم علــى أســاس مشــاركة 
الأشــخاص العامليــن فــي تمويــل هــذه البرامــج، إضافــةً 
إلــى مســاهمة أربــاب العمــل فيهــا. وهــي موجّهــة فــي الأعمّ 
الأغلــب إلــى العمالــة الرســمية. والنــوع الثانــي والرئيســي 
مــن برامــج الحمايــة الاجتماعيــة هــو تقديــم المســاعدات 
النقديــة المنظّمــة علــى أســاس غيــر تشــاركي، أي شــبكات 
الحمايــة الاجتماعيــة والموجّهــة إلــى الفئــات الأكثــر فقــرًا 
أو الواقعــة تحــت خــط الفقــر وغيــر القــادرة علــى العمــل 
بســبب العجــز الصحــي أو التقــدم فــي الســن أو الحالــة 
الاجتماعيــة )أرامــل ومطلقــات( أو الأيتــام. مــا تبقــى هــو 
الفئــات العاملــة التــي تقــع خــارج هاتيــن المجموعتيــن: أي 
ــي قطاعــات  ــي تعمــل ف ــى العمــل والت ــادرة عل ــات الق الفئ
غيــر حكوميــة، كالقطــاع الخــاص أو الأهلــي، وهــذه الفئــات 
خــارج نطــاق السياســة الحمائيــة للدولــة، ليــس فــي العــراق 

فحســب بــل فــي العديــد مــن دول المنطقــة العربيــة. 

Abbas, Mohamed Ahmed. “Informal Economy in Egypt: Problems and Solutions,” April 2, 2019. https://en.eipss-eg.org/author/mohamed-    21

ahmed-abbas/.

 22    مؤتمر العمل الدولي، الدورة 103، 2014. »الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم« 2014.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_218456.pdf 
Munck, Ronaldo. “The Precariat: A View from the South,” 2013. https://www.researchgate.net/publication/263724631_The_Precariat_A_    23
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العمالة الهشة أو غير المهيكلة في العراق

عــن  دقيقــة  إحصائيــات  هنــاك  ليســت  عــام،  بشــكل 
ــة  ــام متضارب ــراق، فالأرق ــر الرســمية فــي الع ــة غي العمال
مــن مصــادر عديــدة، إلا أنّ هنــاك اتفــاق علــى أنّ العمالــة 
غيــر الرســمية أو الهشــة هــي القطــاع الأكبــر فــي العــراق 
وتشــكّل مــا نســبته 88٪ 24. ينشــط العاملــون فــي هــذا 
القطــاع فــي كل المياديــن الاقتصاديــة. ويمكــن تقســيم 

ــى ثلاثــة أقســام:  العمالــة غيــر الرســمية إل

الحكومــي  القطــاع  فــي  العاملــون  وهــم  الأول:  القســم 
بصفــة عمّــال بعقــود شــهرية أو عمّــال مياوميــن. وهــذا 
يشــمل كافــة القطاعــات مثــل النفــط والكهربــاء ودائــرة 
مثــل  والنقــل  والبلديــات  والصحــة  والتعليــم  المــاء 
الرغــم مــن أن  الحديديــة.  علــى  المطــارات والســكك 
التعيينــات فــي القطــاع الحكومــي والعــام قــد ازدادت مــن 
عــام 2003 إلــى عــام 2014 مــن 0.9٪ إلــى 3 ملايين25 إلا أن 
الدولــة تميــل إلــى عــدم تعييــن العامليــن بشــكل ثابــت فــي 
ــة  ــة، بــل تتعاقــد معهــم عبــر عقــود مؤقت مؤسســات الدول
تدفــع فيهــا رواتــب شــهرية أو أجــورًا يوميــة. إن التشــغيل 
ــوى  ــة الق ــل كلف ــي تقلي ــود والأجــور يعن ــى أســاس العق عل
العاملــة، والتخفيــض مــن ميزانيــة الدولــة، إذ إنّ العامليــن 
ــن  ــلّ م ــون أجورهــم أق ــا تك ــود والأجــور عــادةً م ــي العق ف
ــم  ــق عليه ــة، أو كمــا يطلَ ــال فــي العقــود الثابت أجــور العمّ
ــلُ الكلفــة فــي  ــم«. يكمــن تقلي فــي العــراق »المــاك الدائ
عــدم تقديــم الضمانــات الاجتماعيــة مــن قبيــل التقاعــد، 
والإجــازات المرضيــة والســنوية، وغيرهــا مــن المنافــع 
ــي ترافــق العمــل فــي القطــاع الحكومــي.  ــة الت الاجتماعي
اتّبعــت الدولــة هــذا النظــام فــي التشــغيل منــذ عــام 2006 
خاصــةً فــي قطــاع الكهربــاء الــذي يعُتبــر ثانــي أهــم قطــاع 

حكومــي خدمــي فــي العــراق بعــد قطــاع النفــط. 

الخــاص.  القطــاع  فــي  العاملــون  وهــم  الثانــي:  القســم 
ويشــمل ذلــك المعامــل والمصانع الصغيــرة التابعة للقطاع 
والإســمنت  الطابــوق  ومعامــل  المطابــع  مثــل  الخــاص 
والمــواد الغذائيــة والمعامــل الصغيــرة لإنتــاج المعلبّــات 
إن  والفنــادق.  والمطاعــم  البنــاء  وعمّــال  والحلويــات، 
أكثــر مــن نصــف شــركات القطــاع الخــاص غيــر مســجّلة 
العاملــة  القــوى  ل  تســجَّ لا  عليــه،  وبنــاءً  الدولــة.  لــدى 
فــي هــذا القطــاع فــي الســجلات الحكوميــة، مــا يعنــي 
ــم  ــع حصته ــن بدف ــر ملزمي ــال غي ــل والعمّ ــاب العم أنّ أرب
مــن المشــاركة فــي صنــدوق الضمــان الاجتماعــي إلــى 
المؤسســات الحكوميــة، الأمــر الــذي يحرمهــم لاحقًــا مــن 
مخصصــات الضمــان الاجتماعــي فــي حــال وقــوع أزمــات 
تمنعهــم مــن العمــل. أمــا فــي مــا يخــصّ الأعمــال التــي 
تديرهــا الأســر، فــإنّ النســاء والأطفــال غيــر مدفوعــي 
توفرهــا  التــي  بالرعايــة  إلا  يتمتعــون  لا  وهــم  الأجــور، 

الأســر وبشــكل غيــر رســمي أو مدفــوع الأجــر.

القســم الثالــث: ويتكــوّن مــن أصحــاب المهــن الفرديــة 
مثــل باعــة الشــارع أو أصحــاب البســطات أو أصحــاب 
الأعمــال الصغيــرة والباعــة المتجوليــن وباعــة المفــرق 
وســائقي الســيارات وأصحــاب المتاجــر الصغيــرة التــي 
تقــدّم خدمــات مثــل الإنترنــت، والمقاهــي. علــى ســبيل 
ألفًــا   46 المتجوّلــة  العربــات  باعــة  يبلــغ عــدد  المثــال، 
و41، ولا تزيــد نســبة العامليــن مــن الإنــاث عــن 1٪ حســب 
ــا، وقــد  إحصائيــات عــام 2014 26. يعُتبــر هــذا القطــاع مهمًّ
نسُــب إلــى وزيــر التخطيــط قولَــه إنّ »الوحــدات المتنقلــة 
لهــا أهميــة فــي التقليــل مــن البطالــة والفقــر وتوفيــر بعض 
الدخــول للأســر27. علــى الرغــم مــن ســعة حجــم العمالــة 
فــي القطــاع الهــش، أو غيــر الرســمي، تبلــغ نســبة القطــاع 
غيــر الحكومــي مــن الدخــل القومــي 37٪ فــي عــام 2012، 
إلا أنــه نظــرًا إلــى عــدم تســجيل العامليــن فــي القطــاع 
ــة فــإن نســبة مســاهمتهم فــي  الهــش فــي ســجلات الدول

الدخــل القومــي غيــر مســجّلة. 

Samir Aita, 2017. The Informal labor in the Arab Countries Facts and Rights. http://www.economistes-arabes.org/fr/wp-content/    24

uploads/2017/10/General-Report-Informal-Employment-Samir-AITA-englishff.pdf/.

Price, Roz. “Iraqi State Capabilities,” May 18, 2018. https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5b18e952e5274a18eb1ee3aa/Iraqi_state_    25

capabilities.pdf.

 26    بغداد- أين »التخطيط: أكثر من 46 الف بائع متجول في العراق برأسمال 73 مليار دينار - كل العراق الاخبارية.

 December 14, 2015. http://www.alliraqnews.com/modules/news/article.php?storyid=24065.
27    المصدر السابق
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الفقر واللامساواة للعمالة الهشة في العراق 
أثناء »كوفيد- 19«

تبنّــى العــراق السياســات النيوليبراليــة والتــي تقــوم علــى 
فــي  الثــروات  وتوزيــع  إدارة  فــي  الدولــة  دور  تقليــص 
المجتمــع. ومــع أنّ هــذه السياســة لــم تكــن جديــدة،  فقــد 
بــدأت منــذ نهايــة عقــد الثمانينيــات فــي القــرن المنصــرم 
القطــاع  مؤسســات  ببيــع  الســابق  النظــام  شــروع  مــع 
الحكومــي إلــى القطــاع الخــاص مــن أجــل تخفيــف العــبء 
الاقتصــادي عــن كاهــل الدولــة فــي نهايــة الحــرب العراقية 
- الإيرانيــة. غيــر أنــه ومــع إســقاط نظــام صــدام حســين، 
بــدأت  إذ  السياســة،  هــذه  تبنّــي  رســميًّا  العــراق  بــدأ 
اتفاقياتـُـه مــع صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي، 
والتــي تقضــي بتقليــص قطــاع الدولــة وإفســاح المجــال 
للقطــاع الخــاص فــي الاقتصــاد، تدخــلُ حيّــزَ التنفيــذ. 
ومــع تدهــور التعليــم فــي المــدارس الحكوميــة، انتشــر 
ــات. ــى الجامع ــال حتّ ــاض الأطف ــن ري ــم الخــاص م التعلي

حمّــل ضعــفُ الخدمــات الأســرةَ العراقيــة أعبــاءً اقتصادية 
ــاء.  ــاء انتشــار الوب ــل وأثن ــي قب ــدة ظهــرت بشــكل جل عدي
أدّى ضعــف الخدمــات الصحيــة الحكوميــة وزيــادة أعــداد 
ممــا  أفضــل  بخدمــات  الخــاص  القطــاع  مستشــفيات 
إلــى  إلــى اضطــرار الأســر  القطــاع الحكومــي،  يقدمــه 
ــى  ــه نحــو القطــاع الخــاص مــن أجــل الحصــول عل التوجّ
ــر  ــة عــن توفي ــة أفضــل. ومــع عجــز الدول خدمــات صحي
الكهربــاء علــى مــدار الســاعة، انتشــرت الشــركات الأهليــة 
ــى اضطــرار الأســر  ــاء. إضافــة إل ــد الكهرب وقامــت بتزوي
إلــى شــراء المــاء مــن القطــاع الخــاص بســبب عــدم توفــر 
المــاء الصالــح للشــرب مــن شــبكات الميــاه الحكوميــة. كل 
هــذا يحصــل علــى الرغــم مــن تخصيــص أموال اســتثمارية 
هائلــة بلغــت مليــارات الــدولارات إلا أنهــا أهُــدرت فــي 
اســتثمارها،  يتــم  ولــم  وهميــة  شــركات  مــع  التعاقــد 
وذلــك بســبب هشاشــة الدولــة والمحاصصــة الطائفيــة 
والفســاد، ففــي العــراق يتــمّ توزيــع الميزانيــة علــى أســاس 

ــرة  ــا أنّ الأخي ــوزارات، وبم ــة لل ــوارد المالي ــص الم تخصي
يتــمّ تقاســمها بيــن الأحــزاب علــى أســاس طائفــي، مــع 
عــدم وجــود محاســبة وشــفافية، فليــس هنــاك فــي العــراق 
نظــامٌ لتعقّــب ومتابعــة تنفيــذ المشــاريع، مــا أدّى فــي نهايــة 
ــة اســتثمارية مــن  ــاع مخصصــات مالي ــى ضي المطــاف إل

ــة. ــذ لمشــاريع خدمي ــاك تنفي دون لأن يكــون هن

إن اعتمــاد العــراق بشــكل رئيســي علــى النفــط  جعــل 
ســعره  وانخفــاض  ارتفــاع  بمــدى  تتأثــر  ميزانيتــه 
النمــو  معــدلات  اعتمــاد  كذلــك  عالمــي،  صعيــد  علــى 
الاقتصــادي علــى مبيعــات هــذه المــادة الخــام. ونظــرًا 
ــام 2003 اقتصــادٌ  ــد الع ــي بع ــون الاقتصــاد العراق ــى ك إل
وحيــد، وإلــى اعتمــاده علــى بيــع المــادة الأوليــة )النفــط( 
فــي الأســواق العالميــة، أدّى ذلــك إلــى عــدم تنويــع مصــادر 
الاقتصــاد، مثــل الصناعــة والزراعــة والســياحة. مــن جهــة 
أخــرى، أدى اعتمــاد العــراق علــى تصديــر النفــط بالإقــرار 
الخمســيّة  بخططــه  يلتــزم  لا  أن  إلــى  ميزانياتــه  علــى 
الاســتراتيجيات  رســم  باعــادة  فيقــوم  واســتراتيجياته، 
والخطــط وفقًــا لصعــود وهبــوط الأســعار كمــا حصــل 
فــي خطــة التنميــة الخمســيّة لأعــوام 2010-2014، والتــي 
أعيــدت كتابتهُــا فــي عامــي 2012-2013 بســبب ارتفــاع 
أســعار النفــط )مقابلــة مــع مســؤولين فــي وزارة التخطيــط 

عــام 2012(.
  

ــع ســنويًّا 4  ــو يبي ــط، وه ــة بالنف ــدّول الغني ــن ال ــراق م الع
ملاييــن برميــل، ويملــك خامــس احتياطــي نفــط  فــي 
العالــم، كمــا يملــك مــا يقــارب 149 مليــار برميــل، ولديــه 
العالمــي  مــن حيــث التخزيــن والــذي  ضعــف المعــدل 
تحتــلّ  النفطيــة  الصناعــات  أنّ  ومــع  عامًــا28.   93 يبلــغ 
المرتبــة الرئيســية فــي العــراق وتــدرّ علــى البلــد ٪90 
مــن ميزانيتــه الســنوية، وتســهم بنســبة 60٪ مــن الناتــج 
القومــي الاجمالــي،29 إلا أنهــا لا تشــغّل أكثــر مــن 1٪ مــن 
ــة فــي العــراق30. فــي حيــن يشــغل القطــاع  الأيــدي العامل
الخــاص نســبة 95٪ مــن القــوى العاملــة غيــر الرســمية أو 

غيــر المهيكلــة.

First National Voluntary Review on Sustainable Development Goals  2019 (The Triumph of National Will),” 2019. https://    28

sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23789Iraq_VNR_2019_final_EN_HS.pdf

Hannah, John. “FDD | COVID-19 in Iraq.” FDD, April 6, 2020. https://www.fdd.org/analysis/2020/04/06/covid-19-in-iraq    29

 European Asylum Support Office. 2019. “EASO Country of Origin Information Report Iraq Key Socio-Economic Indicators.” Accessed July 23,    30

2020. https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/publications/Iraq-key-socio-economic-
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إنّ النتيجــة النهائيــة لهشاشــة وضعــف الدولــة فــي العراق، 
ــة  ــذ المشــاريع الخدمي ــة تنفي ــى مراقب ــا عل وعــدم قدرته
للمجتمــع مــن صحــة وعمــل وتعليم وغيرها مــن الخدمات، 
المطلوبــة والمرضيــة  الخدمــات  تقديــم  وعجزهــا عــن 
للمواطــن، أدّت إلــى تصاعــد الفقــر واللامســاواة. تبلــغ 
نســبة العراقييــن الذيــن يعيشــون فــي أوضــاع فقــر متعــدّد 
ــر  ــغ تعدادهــم أكث ــن يبل ــاد 36.9٪  مــن الســكان الذي الأبع
فــي  الفقــر  معــدلات  وتظُهــر  نســمة31.  مليــون   40 مــن 
العــراق اللامســاواة فــي توزيــع الدخــل والقــدرة الشــرائية 
والإنفــاق، حيــث يتبايــن الإنفــاق الاســتهلاكي بيــن الفئــات 
الأغنــى فــي البــاد عــن الفئــات الأفقــر. فــي عــام 2018، 
بلــغ نصيــب الفئــات الأفقــر نســبة 7.5٪ مــن الإنفــاق بينمــا 
كانــت حصــة الفئــات الأغنــى 40.5٪، فــي حيــن كانــت 
نســبة الإنفــاق للفئــات الأفقــر 7.0٪ مقارنــةً مــع إنفــاق 
ــغ  ــام 2012 32. تبل ــت 45.1٪ ع ــي بلغ ــى والت ــات الأغن الفئ
ــي يســاوي 3  ــن يشــتغلون بأجــر يوم ــن الذي نســبة العاملي
ــراق33. وتشــير  ــي الع ــة ف ــوى العامل دولارات 31٪ مــن الق
تفتقــد  الأســر  مــن   ٪28 أن  إلــى  الإحصائيــات  بعــض 
ــر  إلــى قــدرة الوصــول إلــى أي دخــل يســاعدها علــى تدبّ
ــم  ــة، وأنّ 45٪ منهــم يعتمــدون فــي دخله شــؤونها الحياتي

ــى ممارســة أعمــال متفرقــة وهشــة34. عل

ــة،  ــى السياســات الاجتماعي ــك العوامــل عل ــرت تل ــد أثّ لق
مــن تعليــم وصحــة وخدمــات. كانــت الخدمــات الصحيــة 
الســكان  مــن حاجــة   ٪80 مــن  أكثــر  تغطــي  الحكوميــة 
قبــل عــام 1991 والــذي فُــرض فيــه الحصــارُ الاقتصــادي 
علــى العــراق. إلا أنّ نفقــات الأخيــر علــى الصحــة بلغــت 
بــل   ،2016 عــام  الوطنــي  الدخــل  مــن   ٪3.3 قيمتــه  مــا 

نســبة  إلا   2019 لعــام  فــي ميزانيتــه  لــم يخصّــص  إنــه 
1.06٪ للصحــة. لــذا تبلــغ نســبة الرضــا عــن الخدمــات 

ا منخفضًــا  الصحيــة أقــلّ مــن 20٪35. يشــكّل هــذا حــدًّ
مقارنــةً بــدول مثــل المغــرب، والتــي بلــغ الإنفــاق فيهــا علــى 
الصحــة 5.8٪ والســودان 5.7٪ وتونــس 7٪ والجزائــر ٪6.7 
علــى ســبيل المثــال36، رغــم أن الــدول العربيــة شــهدت 
انخفاضًــا فــي نفقاتهــا علــى الصحــة  مــن عــام 2000 إلــى 
عــام 2015 مــن 6٪ إلــى 4٪. وبانخفــاض مــن 1.8٪ إلــى 

1.3٪ مــن نســبة الدخــل القومــي37. 

بلــغ إنفــاق العــراق علــى التعليــم 3.5515٪ عــام 1989، وقــد 
ــه  ــا يشــكل 0.83٪ مــن ميزانيت خصــص فــي عــام 2019 م
التــي بلغــت 111.8 مليــار دولار38 فــي عــام 2016. هــذه 
علــى  العربيــة  المنطقــة  دول  إنفــاق  مــن  أقــل  النســبة 
المثــال،  ســبيل  علــى  مصــر،  فقــد خصصــت  التعليــم، 
للتعليــم 2.2٪ فــي موازنــة العــام المالــي الحالــي )2019(،39 
فــي الوقــت الــذي يبلــغ الإنفــاق الحكومــي علــى الكهربــاء 
ــار دولار أمريكــي، أي  ــارب 2.4 ملي ــا يق فــي عــام 2018 م
1٪ مــن الناتــج القومــي الإجمالــي، و2.78٪ مــن نفقــات 

دول  مــع   مقارنــةً  العــراق،  فــي  الفيدراليــة  الميزانيــة 
عربيــة مثــل مصــر التــي بلــغ إنفاقهــا 2.1٪ فــي عامــي 

 .2019-2018

أمــا النّفقــات علــى الحمايــة الاجتماعيــة، والتــي تتكــوّن 
ــى مشــاركة  مــن برامــج الضمــان الاجتماعــي القائمــة عل
العامليــن فــي صناديــق الضمــان أو عبــر تمويــل برامــج 
الحمايــة الاجتماعيــة للأفــراد والأســر تحــت خــط الفقــر 
للدولــة،  الأخــرى  الماليــة  والمصــادر  الضرائــب  مــن 

31    المصدر السابق

32    المصدر السابق

 33    أكاديمية الإمارات الدبلوماسية. »تقرير مؤشر ولوحات متابعة أهداف التنمية المستدامة المنطقة العربية 2019«، 2019.

https://eda.ac.ae/docs/default-source/default-document-library/eda_sdsn_2019_sdgindexreport_ar.pdf?sfvrsn=2

16 UN Women. “A Gender Response to COVID-19 in Iraq: A Guidance Note on Actors’ Engagement,” 2020.https://reliefweb.int/sites/reliefweb.    34

int/files/resources/un_women_gender_response_to_covid-19_in_iraq._a_guidance_note_on_actors_engagement_final.pdf.

Price, 2018    35 17 مصدر سابق.  

United Nations. 2020.  Policy Brief: The Impact of COVID-19 on the Arab Region An Opportunity to Build Back Better https://www.un.org/sites/    36
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ــام يحصــل  ــة. بشــكلٍ ع ــدول العربي ــن ال ــاوت بي ــي تتف فه
منطقــة  فــي  فقــرًا  الأكثــر  الخمــس  الــدول  مــن   ٪57.4

المســاعدات  علــى  افريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق 
الفئــات  مــن   ٪75 حصــل  العــراق  فــي  الاجتماعيــة. 
الاكثــر فقــرًا علــى هــذه المعونــات عــام 2012، مقارنــةً 

فــي  و٪7.4   ،2010 لعــام   ٪65.7 بلغــت  حيــث  بــالاردن 
الســودان. وقــد ازدادت نســبة المســتفيدين مــن الحمايــة 
ملحــوظ.  بشــكل  الأخيــرة  الســنوات  فــي   الاجتماعيــة 
يوضــح الجــدول رقــم 1 أنــواع برامــج الحمايــة الاجتماعيــة 

فــي الــدول العربيــة وعــدد المســتفيدين منهــا.
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جدول رقم 1. توضيح برامج الحماية الاجتماعية لجهة عدد المستفيدين منها في الدول العربية

المصدر: الإيسكوا- 2019

نســبة  تبلــغ  البلديــة،  بالخدمــات  يتعلـّـق  مــا  فــي  أمــا 
جمــع  خدمــات  علــى  يحصلــون  الذيــن  الأشــخاص 
أخــرى،  جهــةٍ  مــن  العــراق.  فــي  فقــط   ٪67 النفايــات 
يبلــغ عــدد الســكان الذيــن يعيشــون فــي تجمّعــات فقيــرة 
وغيــر نظاميــة 3 ملاييــن و300 ألــف فــي مــا يقــارب 222 
فقــدان  توقعــات خطــر  إلــى  إضافــةً  ســكنية40.  وحــدة 
ــه منظمــة الغــذاء  ــرٌ أصدرت ــد تقري ــي، إذ أكّ الأمــن الغذائ
العالميــة مــع الحكومــة العراقيــة عــام 2017 أنّ نصــف 
الأســر العراقيــة تتعــرض لخطــر فقــدان الأمــن الغذائــي، 
ولا تســتطيع احتمــال المزيــد مــن الصدمــات كالصراعــات 
أو زيــادة أســعار المــواد الغذائيــة41 فــي أوضــاع يبلــغ عــدد 
العاطليــن عــن العمــل فيهــا حســب إحصائيــات 2016 مــا 
يقــارب 2 مليــون ونصــف المليــون مــن بيــن 9 ملاييــن 
الذيــن يشــكّلون القــوى العاملــة فــي العــراق. أمــا نســبة 
البطالــة فــي أوســاط الشــباب فتبلــغ 40٪، وتبلــغ نســبة 

.٪42 17 العامــات  النســاء 

فــي ظــل هــذه الأوضــاع الاقتصاديــة بــدأ وبــاء كورونــا 
بالانتشــار فــي العــراق مســبّبًا أعبــاء اقتصاديــة جديــدة 
الفقــر  مــن  أساسًــا  تعانــي  كانــت  التــي  الفئــات  علــى 

واللامســاواة. 

 آثار وباء »كوفيد- 19« على أوضاع العمالة 
الهشة في العراق

كان للوبــاء أثــر مباشــر فــي زيــادة اللامســاواة. فــي الشــرق 
الــذي تحــوز فيــه فئــة تتكــون مــن 10٪ مــن  الأوســط، 
المجتمــع علــى 64٪ مــن ثــروات المجتمــع43، ازدادت بعض 
الفئــات ثــراءً فــي ظــلّ »كوفيــد- 19«، وتــمّ جنــي مليــارات 
الــدولارات فــي غضــون أشــهر. مقابل هذا الثراء المفرط، 
أدّى الوبــاء إلــى إفقــار طبقــات واســعة فــي المجتمــع، مــن 
النواحــي الصحيــة والاقتصاديــة. ازداد الفقــر بيــن النســاء 
الأجنبيــة.  والعمالــة  والنازحيــن،  واللاجئيــن  والأطفــال 
ومــع فقــدان الأجــور أو عــدم انتظــام دفعهــا، تــمّ إضعــاف 

Sheikhly, Bahira al-. “The Slums of Mesopotamia.” AW, December 18, 2018. https://thearabweekly.com/slums-mesopotamia    40

23 World Food Programme. 2017 “More Than Half Of Iraq’s Population At Risk Of Food Insecurity - Government - WFP Analysis,” 2017. https://    41

www.wfp.org/news/more-half-iraqs-population-risk-food-insecurity-government-wfp-analysis

 European Asylum Support Office. 2019. “EASO Country of Origin Information Report Iraq Key Socio-Economic Indicators.” Accessed July 23,    42

2020. https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/publications/Iraq-key-socio-economic-indicators.pdf

https://www.theigc.org/blog/the-economic-figures-behind-the-protests-in-the-middle-east/    43
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القــدرة الشــرائية حتّــى للعامليــن فــي القطــاع العــام، إلا أنّ 
العمالــة الهشــة كانــت المتضــرّر الأكبــر. ولا تتمتّــع العمالــة 
الهشــة مقارنــة بالعمالــة المنتظمــة بضمانــات اجتماعيــة 
وصحيــة، فــي حالــة العجــز والتقاعــد، كمــا أنّ أجورهــا 
أقــلّ. لــذا، فــإنّ اللامســاواة بيــن القــوى العاملــة الموزّعــة 
بيــن القطــاع الحكومــي والقطــاع الخــاص أو غير الرســمي 

بــدت واضحــة وتزايــدت فــي ظــلّ الوبــاء. 

مــع بــدء وبــاء كورونــا فــي 24 شــباط/فبراير فــي العــراق، 
علــى  الطلــب  قلـّـة  بســبب  النفــط   أســعار  وانخفــاض 
أحــد  تعُتبــر  التــي  الصيــن  مــن  خاصــةً  الســلعة،  هــذه 
ونتيجــة  العــراق،  مــن  للنفــط  الأساســيين  المســتوردين 
التنافــس الســعودي - الروســي علــى الأســعار44، تقلصّــت 
صــادرات العــراق إلــى النصــف، مــا أدّى إلــى انخفــاض 
مدخــول النفــط الــذي تعتمــد عليــه الحكومــة العراقيــة 
بتمويــل الميزانيــة الجاريــة. هــدّدت هذه الأزمــة المزدوجة 
باحتماليــة انكمــاش الناتــج المحلــي الاجمالــي بنســبة 9.7 
٪ خــال عــام 2020 متراجعًــا عــن نســبة النمــو البالغــة 

4.4٪ التــي حقّقهــا عــام 2019 45.  

كان  العالــم،  مــن  أخــرى  أماكــن  فــي  الحــال  هــو  وكمــا 
لـ»كوفيــد-19« سلســلة من العواقــب الصحية والاقتصادية 
والاجتماعيــة فــي العــراق. مــن أولــى هــذه العواقــب عــدم 
قــدرة الإجــراءات الحكوميــة علــى الحدّ من انتشــار الوباء، 
ــي  ــات ف ــي الخــاص بأعــداد الإصاب إذ ظــلّ الخــط البيان
تصاعــد. ومــن جهــة ثانيــة عجزهــا عــن تغطيــة النفقــات 
الأساســية للذيــن خضعــوا للحجــر الصحــي والبقــاء فــي 

المنــازل مــن القــوى العاملــة غيــر المهيكلــة. 

يوضــح الجــدول رقــم 2 تصاعــد درجــات الإصابــة فــي 
عمــوم العــراق. 

المتعاقديــن  والأجــور  العقــود  عمّــال  تســريح  تــمّ  لقــد 
مــع الشــركات الخدميــة فــي مــدن عــدّة ومــن شــركات 
مختلفــة تابعــة للقطــاع الخــاص أو المياوميــن فــي القطــاع 
الحكومــي. وتوقّــف دفــعُ الرواتــب كمــا حصــل فــي قطــاع 
الكهربــاء ودائــرة المــاء لثلاثــة أشــهر متتاليــة بســبب عــدم 
امتــاك الدولــة »الســيولة الماليــة«. تمّــت إحالــة النســاء 
العامــات إلــى البطالــة والإبقــاء علــى الرجــال فــي بعــض 
المهــن )حديــث للناشــطة المدنيّــة طيبــة ســعد خــال 

25  John Hannah. 2020.  “FDD | COVID-19 in Iraq.” FDD, April 6, 2020. https://www.fdd.org/analysis/2020/04/06/covid-19-in-iraq/.    44

45    البنك الدولي. 2020 بيان صحفي. العراق بحاجة ماسة الى اصلاحات هيكلية من اجل ادارة ازمة متعددة الجوانب.  

https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2020/05/04/iraq-structural-reforms-critically-needed-to-manage-a-multi-faceted-crisis

جدول رقم 2. الإصابات وحالات الشفاء والوفاة بسبب وباء كورونا 

المصدر: من إعداد المؤلفة. 
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الحجــر  أدّى  تموز/يوليــو(.   22 فــي  إلكترونيــة  نــدوة 
وإيقــاف العمــل فــي العمالــة غيــر الرســمية، ومــن دون 
ــةً  دفــع أي رواتــب، وعــدم احتســاب الغيــاب إجــازةً مرضيّ
بســبب الحجــر، إلــى خلــق جيــشٍ كبيــرٍ مــن العاطليــن عــن 
العمــل. وإذا أخذنــا بعيــن الاعتبــار أنّ الأســر الفقيــرة 
تعيــش فــي أماكــن مكتظــة، كمــدن مثــل مدينــة الصــدر فــي 
بغــداد، وأحيــاء أخــرى مثــل الشــعلة والشــعب، فــإنّ نســبة 

ــاد. ــى ازدي ــا إل ــات به الإصاب

ــة. وأهــمّ  ــدُ مــن القطاعــات الاقتصادي ــد تضــرّر العدي لق
القطاعــات التــي توقّفــت هــي البنــاء والصناعــة، والأغذيــة 
ــات  ــر الفئ ــا أكث ــة. أم ــرّق والجمل ــة، وتجــارة المف والزراع
تضــرّرًا فهــم العاملــون فــي القطــاع الخــاص والقطــاع غيــر 

الرســمي. ويشــتمل هــذا علــى قطــاع الخدمــات الــذي 
يشــكّل 56٪ مــن القــوى العاملــة، ويتضمّــن ذلــك قطــاع 
الســياحة والنقل46، و العمالة الهشّــة في القطاع الزراعي 
التــي تشــكّل 18.6٪ مــن القــوى العاملــة وهــي الخامســة 
مــن حيــث حجــم القــوى العاملــة فــي العــراق47. وقــد فقــد 
كلُّ العامليــن فــي المــدارس الأهليــة والجامعــات وظائفَهــم 
أيضًــا.  رواتبهــم  فقــدوا  ثــمّ  المــدارس،  توقــف   بســبب 
ــاء.  ــرًا بالوب ــرَ القطاعــات تأثّ ــم 3 أكث يوضــح الجــدول رق
وقــد دفــع فقــدانُ فــرص العمــل وســبل العيــش لمــا لا 
يقــلّ عــن 6 ملاييــن شــخص مــن العمالــة الهشّــة وغيــر 
المنتظمــة الحكومــةَ إلــى اتخــاذ إجــراءاتٍ للحــدّ مــن تأثيــر 

ــاء.  الوب

جدول رقم 3. الوظائف المفقودة بحسب النسبة المئوية للقطاعات وفق إحصائية »منظّمة الهجرة الدولية«. 
Average % employees 

who lost their jobs
Average % employees with 

reduced hours or days
Average % employees 

at home with full salary

Construction and 
manufacturing

-52 65 86

Food and agriculture -45 50 62

Services -39 90 67

Wholesale and retail -21 51 82

All sectors combined -40 60 77

 IOM, 2020 :المصدر

 Mohammed Jamal, Essam Munir, Faisal Al-Saffar, Faisal Habib, Sarah Sallam, Hanguin Ramadani, and Abbas Riyad. Surviving the COVID-19    46

Crisis: Preliminary Findings of the Economic Impact on Iraq   .https://kapita.iq/storage/app/media/Research/Covid19-IRAQ-Research.pdf

World Bank 2019    47

الإجراءات الحكومية في العراق في ما يخص العمالة 
الهشّة لمواجهة »كوفيد-19«

اللامبــالاة  مــن  بنــوعٍ  الفيــروس  الحكومــة  واجهــت 
والإهمــال وعــدم التعامــل مــع الأمــر فــي البدايــة بجدّيــة، 
إذ لــم تغُلــق الحــدود مــع إيــران، الدولــة التــي يربطهــا 
بالعــراق 11 معبــرًا حدوديًّــا تشُــرف عليهــا الميلشــيات 
أكثــر ممّــا تفعــل الحكومــة الرســميّة )مقابــات تلفزيونيــة 
ــع هــذا الأمــر  ــن(. دف مــع عــدد مــن المســؤولين العراقيي

ــى رفــع هاشــتاغ  ــن فــي ســاحات الاعتصــام إل المتظاهري
أو وســم »أغلقــوا الحــدود مــع إيــران« علــى موقــع التواصــل 
الاجتماعــي »تويتــر«، وقــد لاقــى الوســمُ تفاعــاً كبيــرًا مــن 
ــران ســجّلت  ــى أنّ إي ــب إل ــن. ويرجــع هــذا المطل المغرّدي

حينهــا معــدّلاتٍ مرتفعــةً مــن الإصابــات.

تشــكّلت خليــة الأزمــة بموجــب الأمــر الديوانــي 55 فــي 3 
ــن  ــن عــددٍ م ــن م ــن ممثّلي ــةً م ن شــباط/فبراير 2020 مكوَّ
الــوزارات. إلا أنّ الخليــة لــم تشُــرِك أيًّــا مــن النقابــات 
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العمّاليــة أو اتحــادات أصحــاب العمــل فيهــا علــى الرغــم 
بســوق  وعلاقتهــا  المنظمــات  تلــك  وجــود  أهميــة  مــن 
العمــل والوضــع الاقتصــادي المتراجــع بســبب الأزمــة. فــي 
26 شــباط/فبراير أعلنــت الخليــة سلســلةً مــن الإجــراءات 

ــراق وعــدد  ــن الع ــق الســفر بي ــل تعلي ــن قبي ــة م الاحترازي
مــن الــدول الآســيوية التــي ثبــت انتشــار الفيــروس فيهــا، 
التربويــة  المؤسســات  فــي  الرســمي  الــدوام  وتعطيــل 
والتعليميــة والجامعــات، وحظر التجمعات في المناســبات 
المؤسســات  فــي  الرســمي  الــدوام  وتقليــص  الدينيــة، 
ــي  ــى الرغــم مــن تبنّ ــى 50٪ وغيرهــا48. وعل ــة إل الحكومي
اســتراتيجيات وخطــط وطنيــة شــاملة للتقليــل مــن الفقــر 
وضمــان الحقــوق الاقتصاديــة، إلا أنّ أهــمّ القوانيــن التــي 
تــمّ العمــل بهــا مــن أجــل مواجهــة آثــار الوبــاء علــى الفئــات 
الهشــة وغيــر المنتظمــة كانــت اســتمرار توزيــع الحصــة 
لعــام   11 الحمايــة الاجتماعيــة وفــق قانــون  التموينيــة، 
2014، ومنحــة الطــوارئ التــي اســتمرّت لمــدة شــهرين، 

إضافــةً إلــى الإجــراءات الصحيــة، والتــي كانــت تعانــي مــن 
ــر والضعــف.   الفق

أوّلً: الحصة التموينية
بــدأ هــذا البرنامــج منــذ عــام 1991 بعــد فــرض الحصــار 
الاقتصــادي علــى العــراق، والــذي كان يحتــوي علــى 21 
وبعــد  اســتثناء.  مــن دون  للجميــع  م  تقــدَّ مــادة غذائيــة 
عــام 2003 ســعى البنــك الدولــي، بالتنســيق مــع الحكومــة 
العراقيــة، إلــى تغييــر البرنامــج عبــر اقتــراح بدائــل عــدّة 
ــة المواطنيــن بــل حصــر التمويــن  مثــل عــدم شــمولها كافّ
ــارُ درجــة فقرهــا.  ــي يمكــن اختب بالأســر المحتاجــة، والت

ــذ. ــى التنفي وقــد وجــد هــذا الأمــر طريقــه إل
  

فــي الوقــت الحالــيّ، يبلــغ عــددُ المــواد الغذائيــة التــي 
الطحيــن  هــي  مــواد  أربــع  التموينيــةُ  الحصــةُ  تحويهــا 

ع هــذه المــواد بشــكل  والســكر والزيــت والأرزّ. ولا تــوزَّ
ثابــت، بــل أحيانًــا بشــكلٍ متنــاوب، مــا جعــل الحصــة غيــر 
فعالــة فــي توفيــر المــواد الغذائيــة التــي تحتاجهــا الفئــات 
الهشّــة كــي تســدّ حاجاتهــا. لذلــك شــكّل التأكيــد علــى 
توســيع قائمــة المــواد الغذائيــة فــي الحصــة التموينيــة 
التــي رفعتهــا الاتّحــادات العمّاليــة. إلا  أحــدَ المطالــب 
أنّ وزارة التجــارة، المســؤولة عــن توزيــع هــذه الحصــة، 
وزّعــت الأخيــرة بشــكل مجتــزأ وغيــر منظّــم خــال أزمــة 
تغطيــة  فــي  محــدودًا  تأثيرهــا  جعــل  مــا  »كوفيــد-19« 

حاجــات الموطنيــن إلــى هــذه المــواد الغذائيــة.

ثانيًا: سياسات الحماية الاجتماعية
عــام 2014 تــمّ إصــدار قانــون الحمايــة الاجتماعيــة وقــد 
ــة  ــام 1980 وكاف ــم 126 لع ــون الســابق رق حــلّ محــلّ القان
تعديلاتــه. هــذه المســاعدة الاجتماعيــة غيــر تشــاركية 
Non-contributory social assistance. وتقوم على أساس 

تقديــم المنحــة الشــهرية لفئــات محــددة تحــت خــطّ الفقــر 
ومصنّفــة ســلفًا مثــل الأيتــام والعجــزة والمســنّين وكبــار 
إعالــة  المتقاعديــن والمســؤولين عــن  مــن غيــر  الســن 
أســر ممّــن ليــس لديهــم ســبل للعيــش والمعاقيــن والطلبــة 
المتزوجيــن والنســاء بــدون مصــادر دخــل ممــن فقــدن 
أوليــاء أمورهــنّ. ويشــمل البرنامــج مســاعدة الفقــراء مــن 
ســكَنة العــراق ســواءً كانــوا مــن حملــة الجنســية العراقيــة 
الشــهري  المبلــغ  بلــغ  أو مــن جنســيات أخــرى49. وقــد 
الزيــادات  إجــراء  بعــد  الماليــة  الحمايــة  لمخصصــات 
ــار للفــرد الواحــد، و210  ــل هــذا العــام 105 آلاف دين أوائ
آلاف دينــار للفرديــن، و235 ألفًــا للأســرة المكوّنــة مــن 
ــراد  ــن 4 أف ــة م ــا للأســرة المكوّن ــراد، و420 ألفً ــة أف ثلاث
ومــا فــوق50. وقــد واصلــت الحكومــة إنفاقهــا علــى شــبكة 
الحمايــة الاجتماعيــة فــي فتــرة وبــاء كورونــا، وخصّصــت 
ــام51.  ــن هــذا الع ــث م ــة 328 دولارًا للشــطر الثال الحكوم

(blog), March 21, 2020. https://www.bayancenter. 48    الفيصل. 2020 »العراق وتداعيات فايروس كورونا على الوضع العام«. البيان أيمن

org/2020/03/5733/.

Atif  Khurshid. “Iraq’s Social Safety Nets: The Need for Reform,” December 2017. https://ipcig.org/pub/eng/PIF40_Social_protection_after_    49

the_Arab_Spring.pdf

 50    جريدة الصباح، العمل النيابية: زيادة رواتب الرعاية الاجتماعية. 10 كانون الثاني. 2020.

https://alsabaah.iq/19567/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D
8%A9-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D

8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A92020

51    تمّ تغيير هذا النظام القائم على أساس التقديم إلى مجاميع محددة، إلى نظام جديد مستوحى من النماذج المستخدمة في الدول الأوروبية والذي 

يقوم على تقديم الدعم المالي المنظّم للأشخاص والأسر عبر مسح قدراتهم المالية والتأكد من انعدام وجود أي مصادر مالية أخرى للأسرة أو 
ملكية مثل امتلاك بيت أو قطع أرض. 
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ومــن غيــر المعلــوم لــدى الكاتبــة مــا إذا كانــت الفئــات 
قــد  العراقييــن  غيــر  مــن  الهشّــة  العمالــة  أو  الفقيــرة 

ــج.  ــن هــذا البرنام اســتفادت م

ثالثًا: منحة الطوارىء
أقدمــت الحكومــة علــى تقديــم »منحــة الطــوارىء«، وهــي 
برنامــج حكومــي اســتهدف الأســر الفقيــرة وذات الدخــل 
المحــدود مــن التــي تضــرّرت بســبب الحجــر الصحــي 
والإغــاق نتيجــة انتشــار »كوفيد-19« في 7 نيســان/أبريل 
2020، بنــاءً علــى توصيــة مقدّمــة مــن وزارة التخطيــط. 

 8 مدخــول  »انقطــاع  بســبب  السياســة  هــذه  تبنّــي  تــمّ 
ملاييــن مواطــن مــن محــدودي الدخــل، بســبب فــرض 
حظــر التجــول«52. خصّصــت اللجنــة الحكوميــة العليــا 
مليــار   600 وقــدره  مبلغًــا  الوطنيــة  والســامة  للصحــة 
دينــار )500 مليــون دولار( لهــذه المنحــة. وتــمّ الإعــان 
ولمــدة  الطلبــات،  لتقديــم  التســجيل  بــاب  فتــح  عــن 
ــر صفحــة وزارة العمــل والشــؤون  ــك عب ــام وذل خمســة أي
الاجتماعيــة علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي فايســبوك 
ــر  ــن 11 و16 نيســان/أبريل وعب ــة بي ــرة الواقع خــال الفت

 .minha.iq الإلكترونــي  الموقــع 

المســجلين  علــى  المنحــة  هــذه  شــمول  يقتصــر  لــم 
كعاطليــن عــن العمــل فــي دائــرة التشــغيل فــي وزارة العمــل 
والشــؤون الاجتماعيــة والذيــن يبلــغ عددهــم مليونًــا و400 
عاطــلٍ عــن العمــل، بــل تــمّ إفســاح المجــال أمــام كلّ مــن 
يســتوفي الشــروط وهــي أن لا يمتلــك طالــب المنحــة أي 
مصــدر مالــي آخــر، ولا يســتلم أي راتــب مــن الحكومــة 
ســواءً نتيجــة عمــل أو تقاعــد. وتمــت إدارة تقديــم المنحــة 
علــى  أســمائهم  بتســجيل  المنحــة  طالبــو  يتقــدّم  بــأن 
الموقــع الإلكترونــي، ليســتلموا بعدهــا مــن خــال هواتفهــم 
الشــخصية رســالة محــددة برقــم محــدد، ليتــم الاســتلام 
فــي مراكــز محــددة. بلــغ عــدد الذيــن قدّمــوا إلــى منحــة 

الطــوارىء مليونيــن و700 ألــف أســرة )أو نحــو 13 مليــون 
فــرد(53. وبلــغ عــدد الذيــن حصلــوا علــى منحــة الطــوارىء 
أو الأســر المشــمولة مليونيــن و432  شــخصًا وفــقَ وزيــر 
العمــل والشــؤون الاجتماعيــة عــادل الركابــي )22 أيــار/
مايــو 2020( . كمــا بلــغ مقــدار المنحــة 30 ألــف دينــار 
عراقــي )25 دولارًا(، ولأســرة تتكــوّن مــن 5 أفــراد لا تزيــد 
المنحــة عــن 300 ألــف دينــار )250 دولارًا(، وتــمّ دفــع 

ــرة شــهرين فقــط.   المنحــة لفت

إضافــةً إلــى المنحــة التــي قُدّمــت كمســاعدات اقتصاديــة 
للأســر المتضــررة، خصصــت الحكومــة أيضًــا 42 مليــون 
ــة  ــر الاحتياجــات الصحي ــة الأزمــة بهــدف تدّب دولار لخلي
التــي اســتدعاها انتشــار الوبــاء. مــا يعنــي أنّ الحكومــة 
خصصــت 0,48٪ مــن ميزانيــة 2020 للتصــدي للوبــاء. إن 
إنفــاق العــراق علــى الإجــراءات الصحيــة فــي أزمــة كورونــا 
هــو أقــلّ بالمقارنــة مــع دول عربيــة تصنَّــف ضمــن الــدول 
ذات الدخــل العالــي المتوســط، مثــل لبنــان والجزائــر، إذ 
خصصــت الحكومــة اللبنانيــة صنــدوق التضامــن الوطنــي 
والــذي خصــص 1.2 ترليــون ليــرة لبنانيــة أو مــا يعــادل 
1٪ مــن الناتــج القومــي الإجمالــي لعــام 2020 للوصــول 

إلــى 200 ألــف أســرة فقيــرة بمعــدل 150 دولارًا للأســرة 
ــد  ــة، فق ــة ريعي ــر، باعتبارهــا دول ــا الجزائ الواحــدة54. أم
 4 فــي  المالــي الإضافــي  قانــون  فيهــا  الحكومــة  تبنّــت 
جزائــري،  دينــار  مليــار   70 صــةً  مخصِّ حزيران/يونيــو 
بســبب  العمــل  عــن  للعاطليــن  مليــارًا   20 ضمنهــا  مــن 
للأســر  ماليــة  مســاعدات  مليــار  و11.5  »كوفيــد-19« 
الفقيــرة55. أمــا ليبيــا فقــد خصصــت مبلــغ 354 مليــون 
دولار كحزمــة لمواجهــة الوبــاء. أمــا تونــس فقــد منــح فيهــا 
البنــكُ المركــزي 15.5 مليــون يــورو لــوزارة الصحــة لشــراء 
المعــدات الصحيــة لمواجهــة الوبــاء56. هــذا فــي وقــتٍ 
خصّصــت مصــر 6,13 مليــار أو 1.8٪ مــن الناتــج القومــي 
الإجمالــي لمواجهــة العواقــب الاقتصاديــة لـ»كوفيــد-19« 
و8 مليــارات جنيــة مصــري خُصّصــت للتجهيــزات الطبيــة 

52    ال طعمة. 2020. مصدر سابق

April 29, 2020. 54://diyaruna.com/ ،53    خالد الطائي. »العراق يوزع المساعدات المالية الطارئة على المحتاجين المتضررين من جائحة كورونا«. ديارنا

ar/articles/cnmi_di/features/2020/04/29/feature-01.

Interanational Monetary Fund. https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19    54

55    المصدر السابق

OECD. 2019. COVID-19 crisis response in MENA countries    56

https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-crisis-response-in-mena-countries-4b366396/
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العاملــة  الطبيــة  للعناصــر  مكآفــات  ولمنــح  المطلوبــة 
وفــي  والمختبــرات57.   المحجــورة  المستشــفيات  فــي 
الجزائــر خصصــت الحكومــة 3,7 مليــار دينــار جزائــري 
ــن  ــآت للعاملي ــار كمكاف ــار دين للقطــاع الصحــي، 16.5 ملي
القطــاع  لتطويــر  مليــارات  و8.9  الصحــي،  القطــاع  فــي 

الصحــي. 

مــن الواضــح أنّ الحكومــة العراقيــة لــم تقــدّم وحدهــا 
الدعــم، بــل كذلــك فعلــت المنظّمــات الدوليــة التــي قدّمــت 
المســاعدات الصحيــة، مثــل الأمــم المتحــدة وفروعهــا 
فــي العــراق، كمــا فــي البلــدان العربيــة الأخــرى مثــل لبنــان 
والجزائــر. كذلــك قدّمــت منظمــات المجتمــع المدنــي فــي 
العــراق المســاعدات إلــى المصابيــن بالوبــاء. وكذلــك بــدا 
المســاعدات،  فقــدّم  واضحًــا  المحلــي  المجتمــع  دعــمُ 
إذ كانــت هنــاك ثغــرات واضحــة فــي تقديــم الخدمــات 

ــة.  الحكومي

يمكــن ممّــا ســبق الاســتنتاج بــأنّ مــا تــمّ تقديمــه إلــى 
جــراء  عملهــا  فقــدت  والتــي  الرســمية،  غيــر  العمالــة 
»كوفيــد-19« وتصــل أعدادهــا إلــى ثلثــي قــوى العمــل فــي 
العــراق والبالغــة 9 ملاييــن، هــو ردٌّ محــدود لا يتجــاوز 
فئــات محــدودة ولفتــرة لا تتجــاوز الشــهرين فقــط، مــع 
ــمّ  ــا ت ــات. إنّ م ــك المعون ــف الاســتهداف لإيصــال تل ضع
 تقديمــه مــن مســاعدات نقديــة أقــلّ بكثيــر مــن المطلــوب. 
إنّ غيــاب إجــراءات اقتصاديــة أو ماليــة أو حمائيــة تمُكّــن 
العامليــن فــي القطــاع غيــر الرســمي مــن خــوض أزمــة 
ــق  ــا عــن طري ــم إم ــاء فــي منازله ــد-19« بالبق ــاء »كوفي وب
ــاب العمــل مــن  ــم بشــكل مباشــر، أو تعويــض أرب تعويضه
أجــل الإبقــاء علــى الأيــدي العاملــة وخاصــة فــي القطــاع 
الخــاص، أدّى إلــى خــرق إجــراءات الحظــر الصحــي، تــمّ 
ارتفــاع أعــداد الإصابــات بيــن الفئــات العاملــة الهشــة 
الفقــر  نســبة  زيــادة  إلــى  إضافــةً  المنتظمــة،  وغيــر 

واللامســاواة فــي المجتمــع.

بحســب »منظمــة الهجــرة العالميــة« فــي شــهر نيســان/
أبريــل 2020، فــإنّ 68٪ مــن الســكان لا يعملــون، وفــي 
تقريــر نشــرته »لجنــة المســاعدات الانســانية« أشــارت 
العراقييــن فقــدوا وظائفهــم. وبلغــت  87٪ مــن  أنّ  إلــى 
نســبة البطالــة 94٪ فــي العــراق وتحديــدًا 96٪ فــي الأنبار، 
وفــي دهــوك 94٪، وفقــط 4٪ مــن الســكان تمكّنــوا مــن 
العمــل مــن داخــل المنــزل فــي محافظتــي كربــاء وبغــداد، 
أو أنهــم يســتلمون رواتــب. وأن 73٪ منهــم اضطــروا إلــى 
تقليــل كميــة الطعــام والوجبــات اليوميــة مــن أجــل توفيــر 
و٪61  مدّخراتهــم،  باســتهلاك  بــدؤوا  و٪68  النفقــات، 
أصبحــوا غارقيــن فــي الديــون. كذلــك أوضــح وزيــر العمــل 
والشــؤون الاجتماعيــة أنّ نســبة الفقــر ارتفعــت مــن ٪22 
إلــى 34٪. يدلّــل هــذا علــى زيــادة نســب الفقــر فــي العــراق 
كنتيجــة للوبــاء مــع افتقــار الحكومــة إلــى اتخــاذ سياســات 
حمايــة اجتماعيــة تحمــي الملاييــن مــن العمالــة الهشــة 

ــر المنتظمــة. وغي

تجــاه أوضــاع الحجــر الصحــي وفقــدان نســبة عاليــة مــن 
القــوى العاملــة فــي القطــاع غيــر الرســمي لفــرص العمــل، 
رفــع  أجــل  مــن  تجمّعــات  وأقيمــت  تظاهــرات  اندلعــت 
الحظــر. ســادَت بيــن عامِلــي القطــاع غيــر الرســمي الذيــن 
خرقــوا الحجــر الصحــي عبــارة »إذا لــم نمُــت مــن كورونــا، 
ســنموت مــن الجــوع«. بــل حصــل مــا هــو أكثــر مــن ذلــك، 
إذ طــردت المناطــقُ الفقيــرةُ القــوّات الأمنيــةَ التــي أرادت 
فــرض الحجــر. كمــا تــمّ الهجــوم علــى تظاهــرةٍ لكســر 
الحجــر، وقُتلــت الناشــطةُ المدنيــة افــراح عبــاس فــي شــهر 

ــة.  ــة الناصري نيســان/أبريل خــال تظاهــرات فــي مدين

والاجتماعــي  الاقتصــادي  الوضــع  تــأزمُ  تبــدّى  كذلــك 
بســبب وبــاء »كوفيــد-19« أيضًــا فــي زيــادة نســب العنــف 
ضــد النســاء58. كمــا تعــرّض الأطفــال إلــى الكثيــر مــن 
جرائــم العنــف فــي نســبٍ غيــر مســبوقة. وقــد تناولــت 
وســائل الإعــام الرســمي والتواصــل الاجتماعــي صــورًا 
ــك  ــف وحــرق ضــدّ النســاء وكذل ــرَ عــن أعمــال عن وتقاري
عمليــات انتحــار بشــكل لــم يســبق لــه مثيــل فــي العــراق. 
أدّى هــذا إلــى ظهــور حركــة نســويّة تطالــب بتشــريع قانــون 

International Monetry Fund. Policy Tracker https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19    57

41 OECD. “COVID-19 Crisis Response in MENA Countries.” OECD, 2020. http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-crisis-    58

response-in-mena-countries-4b366396/.
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تجريــم العنــف المنزلــي، الأمــر الــذي قدّمــه رئيــس الوزراء 
الجديــد المعيّــن فــي أوائــل حزيران/يونيــو إلــى البرلمــان 

مــن أجــل إقــراره. 

الخلاصة ومقترحات سياسات لتخفيف 
وطأة الوباء على الفئات الهشة والعمالة 

غير الميهكلة في العراق 

كمــا هــو الحــال فــي كافــة أنحــاء العالــم، ومــن ضمنهــا 
نقــص  عــن  »كوفيــد-19«  وبــاء  كشــف  العربــي،  العالــم 
أوضــاع  وتدهــور  الاجتماعيــة،  الحمايــة  سياســات 
الفئــات الهشــة والعمالــة غيــر المهيكلــة كنتيجــة لانتشــار 
ــي  ــر واللامســاواة ف ــا الفق ــم فيه ــي تفاق ــاء والت هــذا الوب
المجتمــع. ومــع أن الوبــاء أصــاب الجميــع، إلا أن العامليــن 
إلــى  تعرضــوا  الذيــن  هــم  الرســمي  غيــر  القطــاع  فــي 
أكثــر العواقــب ســلبيّةً مــن حيــث الفقــر. لــذا، فــإنّ تفاقــم 
اللامســاواة هــو أحــد نتائــج غيــاب سياســات حكوميــة 
ــة الهشــة فــي  ــة للعمال تعالــج تدهــور الأوضــاع الاقتصادي

ظــلّ أوضــاع طارئــة ومفاجئــة مثــل انتشــار الوبــاء.

العمالــة  حاجــات  تغطّــي  سياســات  وجــود  انعــدام  إنّ 
الهشــة ســتكون لــه آثــار ليــس فــي الوقــت الحاضــر بــل 
فــي المســتقبل المتوســط والبعيــد فــي مــا يتعلـّـق بتحقيــق 
المســاواة. وقــد توصّــل هــذا البحــث إلــى أنّــه لــم يتــم 
طــرح سياســة حمايــة اجتماعيــة واســعة الشــمول تغطّــي 
مــن  6 ملاييــن  عــن  يقــل  لا  لمــا  الأساســية  الحاجــات 

الهشــة. العمالــة 

يســتدعي عــدمُ قيــام الحكومــة فــي العــراق بمــا يكفــي 
مــن إجــراءات للســيطرة علــى انتشــار الوبــاء مــن جهــة، 
التفكيــرَ  ثانيــة،  جهــة  مــن  منــه  المتضرريــن  وحمايــة 
ــة  ــة تســتهدف تغطي ــة الاجتماعي ــدة للحماي بأنمــاط جدي
الأمــر  العمــل،  عــن  العاطليــن  وكذلــك  الهشــة  العمالــة 
ــل  الــذي لــم يتــمّ التصــدّي لــه قبــل »كوفيــد-19«، بمــا يقلّ
بعــض  طــرح  ويمكــن  المجتمــع.  فــي  اللامســاواة  مــن 
علــى  الوبــاء  وطــأة  لتقليــل  السياســاتية  المقترحــات 

الهشــة:  الفئــات 

•  إدامة تقديم منحة الطوارىء، وعدم اقتصارها 
على شهرين فقط، وتوسيعها من حيث شمولها 

ودقّتها من ناحية الاستهداف.

•  توسيع شبكات الحماية الاجتماعية لتغطي كافة 
الفئات التي تضرّرت من الوباء وفقدت مدخولها 

الشهري، بما في ذلك العاملون القادرون على 
العمل. 

•  المساواة بين العاملين في القطاع الحكومي 
والقطاع الخاص والعمالة الهشة لناحية تسجيل 

كافة القوى العاملة في سجل الضمان الاجتماعي 
كي يتمّ شمولهم بالتحويلات والمساعدات 

 Non-contributory( ،الاجتماعية غير التشاركية
social assistance or social transfer(، وذلك بهدف 

تمكينهم من البقاء في المنازل وسد النفقات 
خلال فترات الأزمات، خصوصًا خلال أزمة كأزمة 

الوباء. وعلى الرغم من أنّ العراق ناقش شمول 
قانون الضمان الاجتماعي والمساواة بين العاملين 
في القطاعين العام والخاص، غير أنّ لوضع هذه 

المقرّرات موضعَ التنفيذ أهمية وأولوية خلال 
فترات الأزمات، أي اتباع إجراءات عملية للانتقال 

من العمل غير المنظم الى العمل المنظم.

•  زيادة حصة الوجبة التموينية بما يوفر السعرات 
الحرارية الكافية لعدد أفراد الاسرة ويغنيهم عن 

الخروج للعمل بهدف تأمين الطعام. وإيصال 
الحصص إلى الأسر بشكل عام وشامل خلال 
أزماتٍ كأزمة الوباء، فليس الضرر من فقدان 

مصادر المعيشة محصورًا بالفئات الهشة وغير 
المنظمة، بل يتعدّاه إلى الفئات القريبة من الفقر 

أيضًا.    

•  زيادة الإنفاق على الخدمات الصحية بما يكفل 
للأسرة توفير نظام صحي شامل تتم تغطيته من 
قبل الدولة. فالنظام الصحي ذو البنية المتهالكة 

في العراق يضع كلفة مالية على عاتق الأسر 
لتغطية نفقات الخدمات الصحية، الأمر الذي لا 

تستطيع تأمينه الأسر من العمالة الهشة وغير 
المنظمة. 
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فــي الخاتمــة، تطــرح الورقــة الســؤال الآتــي: كيــف يمكــن 
 أن تمــوّل الحكومــة العراقيــة هــذه السياســات المقترحــة؟ 
لقــد قامــت الحكومــة العراقيــة فــي الآونــة الاخيــرة بعــدد 
تســريب  تقليــل  أجــل  مــن  الصحيحــة  الإجــراءات  مــن 
المنافــذ  علــى  ســيطرتهَا  فرضــت  إذ  الدولــة،  أمــوال 
الرواتــب  بإنهــاء  وقامــت  والبحريــة،  البريــة  الحدوديــة 
المزدوجــة، وتقليــص رواتــب موظفــي الدولــة فــي المراتــب 
العليــا، وإنهــاء تقديــم الرواتــب إلــى أســرى معســكر رفحــاء 
الإجــراءات  هــذه  أنّ  إلا  الخــارج59.  فــي  يقيمــون  ممّــن 
تبقــى محــدودة وغيــر معلــوم مــا اذا كان ســيتمّ الالتــزام 
بتنفيذهــا فــي ظــلّ أوضــاع دولــة هشــة يصعــب فيهــا تنفيــذُ 

القوانيــن. 

كمــا أنّ إضافــة قــروض جديــدة إلــى الحكومــة العراقيــة، 
كمــا يطلــب العــراق مــن صنــدوق النقــد الدولــي، قيمتهــا 
5 مليــارات دولار، سيشــكّل تحديًــا جديــدًا فــي اســتخدام 
ذلــك القــرض للإجابــة علــى وبــاء كوفيــد مــع الأخــذ بعيــن 
والمحاســبة،  الشــفافية  أجــواء  ســيادة  عــدم  الاعتبــار 

وانتشــار الفســاد.
  

وجــود  إلــى  الحاجــة  »كوفيــد-19«  وبــاء  كشــف  لقــد 
إرادة سياســية لإخــراج البــاد مــن أوضــاع دولــة هشــة 
ــوارد بشــكل يحــدّ  ــى اســتخدام الم ــادرة عل ــى أخــرى ق إل
مــن آثــار الوبــاء صحيًّــا ويحمــي حيــاة القــوى العاملــة 
اقتصاديًّــا. كمــا أنّ تنويــع مصــادر الاقتصــاد وتشــجيع 
الصناعــة والزراعــة والســياحة يشــكّل ضــرورةً مــن أجــل 
اعتمــاد  وعــدم  للدولــة،  جديــدة  دخــل  مصــادر  توفيــر 
الاقتصــاد وارتهانــه لأســعار النفــط، هبوطًــا وارتفاعًــا.

 Government of Iraq. Cabinet ends payment of two salaries to former detainees at Camp Rafha.    59 
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»انعكاسات أزمة »كوفيد- 19« 
على سوق العمل في المغرب العربي«

محمد سعيد السعدي60 )ترجمة النسخة الإنجليزية: سونيا فريد61(

مقدمة

تعُتبــر »جائحــة كوفيــد-19« أســوأ أزمــة عرفهــا العالــم 
منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة بحســب منظمــة العمــل 
المدمــرة،  الصحيــة  آثارهــا  إلــى  فبالإضافــة  الدوليــة. 
أدّت هــذه الجائحــة إلــى انــدلاع أزمــة اقتصاديــة عالميــة 
تنُــذر بــأنّ آثارهــا ســتكون مشــابهةً لأزمــة الكســاد الكبيــر 
التــي ســادت فــي العالــم مــن عــام 1929 إلــى عــام 1933. 
ومــن المتوقــع أن تــؤدّي هــذه الأزمــة إلــى تفاقــم مظاهــر 
الفقــر واللامســاواة  فــي العالــم. وعلــى رأس ضحايــا 
ــة العمــالُ والعامــاتُ ذوو الأجــر  هــذه الأزمــة الاقتصادي
المحــدود، ذلــك أنّ القطاعــات الاقتصاديــة التــي ســتتأثر 
ــة  ــد-19« - وهــي القطاعــات الخدمي ــة »كوفي ســلبًا بأزم
كالســياحة والضيافــة والطيــران والنقــل وتجــارة التجزئــة 
والخدمــات الغذائيــة، بالإضافــة إلــى بعــض الصناعــات 
التحويليــة - تشــغل عمالــة كثيــرة غيــر مؤهلــة وتتقاضــى 

أجــورًا محــدودة.

اللامســاواة  تبلــغ  حيــث  العربــي،  للعالــم  بالنســبة  أمــا 
أعلــى مســتوياتها علــى الصعيــد العالمــيّ وتتّســم ســوقُ 
العمــل بالهشاشــة وبمعــدّل مشــاركةٍ لليــد العاملــة هــو 
الأدنــى عالميًّــا وبنســبةٍ كبيــرةٍ للعمالــة غيــر الرســمية، 
فمــن المتوقّــع أن تفاقــم أزمــةُ »كوفيــد-19« مــن معانــاة 
العمالــة وتجرّهــا إلــى مســتويات أعلــى مــن الفقــر وعــدم 
ــة لمنظمــة  ــرات الأولي المســاواة. هكــذا، وبحســب التقدي
العمــل الدوليــة62، ســينجم عــن إجــراءات غلــقِ الحــدود 
ــاضٌ فــي ســاعات العمــل بنســبة  والحجــرِ الصحــي انخف

60     باحث في الاقتصاد السياسي ومستشار مستقل من المغرب.

61    مترجمة وأستاذة مساعدة اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب بجامعة القاهرة.  
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13,2٪ أو قرابــة 8 ملاييــن عامــل بــدوام كامــل )بزيــادة 2,9 

نقطــة مــن المائــة مقارنــةً مــع النســخة الرابعــة الصــادرة 
عــن مرصــد منظمــة العمــل الدوليــة(.

لبلــدان  عســيرًا  امتحانًــا  »كوفيــد-19«  جائحــةُ  تشــكّل 
وذلــك  الجزائــر(  المغــرب،  )تونــس،  العربــي  المغــرب 
بالنظــر إلــى آثارهــا الصحيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة. 
وتتجلـّـى التداعيــات الســلبية لهــذه الجائحــة خصوصًــا 

علــى مســتوى اللامســاواة وســوق الشــغل.

تســعى هــذه الورقــة إلــى رصــد تأثيــر الأزمــة الاقتصاديــة 
الناجمــة عــن فيــروس »كوفيــد-19« علــى ســوق العمــل فــي 
وتونــس(.  الجزائــر  )المغــرب،  العربــي  المغــرب  بلــدان 
توفّــره  لمــا  البلــدان  هــذه  علــى  الاختيــار  وقــع  وقــد 
الاقتصــاد  حيــث  مــن  والاختــاف  التشــابه  أوجــه  مــن 
ــاز عكــس  ــةً بامتي ــةً نفطيّ ــر دول ــر الجزائ السياســي )تعُتب
تونــس والمغــرب، وزن متبايــن للقطاعيــن العــام والخــاص 
نحــو  إيجابيًّــا  مســارًا  تونــس  تعــرف  الاقتصــاد،  فــي 
الديمقراطيــة بخــاف المغــرب والجزائــر حيــث تتكاثــر 

الاجتماعيــة..(. الحــركات 

ــأنّ دولَ المغــرب العربــي  ــن مــن خــال هــذه الورقــة ب نبيّ
تواجــه، بدرجــات متفاوتــة، مصاعــبَ عديــدة للتحكــم فــي 
انتشــار الجائحــة وحصــر آثارهــا علــى صحــة المواطنيــن 
علــى  التداعيــات  بــأن  نظُهــر  كمــا  الأول(.  )الجــزء 
اقتصــادات هــذه البلــدان كانــت كبيــرة )الجــزء الثانــي( 
وانعكســت ســلبًا علــى ســوق الشــغل )الجــزء الثالــث(، مــا 
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ينــذر بأزمــة اجتماعيــة فــي الأفــق المنظــور، خاصــةً فــي 
ضــوء محدوديــة السياســات العموميــة التقليديــة المعتمدة 
لمواجهــة الجائحــة وتداعياتهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
وكذلــك بالنظــر إلــى احتمــال حــدوث موجــة ثانيــة لجائحــة 

ــع(.  ــد-19« )الجــزء الراب »كوفي

ا مٌ فيها نسبيًّ 1. حالة وبائية متحكَّ

1.1  ما هو مدى انتشار أزمة »كوفيد-19« في بلدان 

المغرب العربي؟

ــا، وبدرجــات متفاوتــة،  تواجــه دول المغــرب العربــي حاليًّ
تدهــور الحالــة الصحيــة الناجمــة عــن انتشــار فيــروس 
»كوفيــد-19«، هــذا بعــد مرحلــة أولــى تمكّنــت مــن التحكــم 

النســبي فيهــا.

ــةُ الحجــر الصحــي الاســتباقي مــن التحكــم  مكّنــت مرحل
النســبي فــي الجائحــة. اتخــذت الــدول المغاربيــة الثــاث 
إجــراءات اســتباقية إبــان ظهــور جائحــة »كوفيــد-19« فــي 
شــهر آذار/مــارس 2020 نذكــر منهــا: الحجــر الصحــي 
العموميــة  الوظيفــة  فــي  الواحــدة  والحصــة  الشــامل 
وحظــر التجــول مــن الســاعة السادســة مســاءً إلــى الســاعة 
السادســة صباحًــا وإغــاق المــدارس ومنــع التجمعــات 
وإقفــال  الصحيــة،  الطــوارئ  حالــة  وإعــان  )تونــس(، 
الحــدود البحريــة والبريــة والجويــة. كمــا تمّ فــرض الحجر 
الصحــي فــي مجمــوع التــراب الوطنــي وغلــق العديــد مــن 

الأساســية  باســتثناء  والإنتاجيــة  الصناعيــة  الوحــدات 
ــن )المغــرب،  ــة للمواطني ــات اليومي ــة الحاجي ــا لتغطي منه
والحجــر الصحــي المحلــي الــذي اســتهدف بعــض المــدن 
الإجــراءات  هــذه  مكّنــت  وقــد  )الجزائــر(.  الموبــوءة 
ــي انتشــار الجائحــة،  ــم النســبي ف ــن التحك الاســتباقية م
إذ ســجلت هــذه البلــدان عــدد إصابــات محــدودًا حتــى 
ــو 2020: 1191 )تونــس(، 14379 )المغــرب(،  7 تموز/يولي
المغاربيــة  البلــدان  احتلــت  كمــا  )الجزائــر(.  و16404 
الثلاثــة مراتــبَ متوســطة مــن حيــث انتشــار الجائحــة: 
 المراتــب 60 )الجزائــر(، و62 )المغــرب(، و124 )تونــس(. 

الدول المغاربية الثلاث ضمن خانة الدول حيث وصلت 
الجائحة إلى معدلات إصابة مقلقة

اعتبــارًا للكلفــة الاقتصاديــة الثقيلــة لاســتراتيجية الحجــر 
الصحــي الشــامل وأخــذًا بعيــن الاعتبــار التحكــم النســبي 
فــي الجائحــة، شــرعت بلــدان المغــرب العربــي الثلاثــة فــي 
تخفيــف إجــراءات الحجــر تلــك بشــكل تدريجــي. غيــر أن 
هــذه المقاربــة الجديــدة مــا فتئــت تولــد تدهــورًا ملحوظًــا 
الثلاثــة.  المغاربيــة  البلــدان  فــي الوضــع الصحــي فــي 
هكــذا يبيّــن الجــدولُ 1 ارتفاعًــا ملحوظًــا، خاصّــةً فــي 
المغــرب الــذي أصبــح ضمــن البلــدان الأكثــر تضــررًا مــن 
ــا بـــ 99816 إصابــة  الجائحــة باحتلالــه المرتبــة 36 عالميًّ
مســجلة إلــى غايــة 20 أيلول/ســبتمبر 2020. بالمقابــل، 
فيمــا  إصابــة،   49623 بـــ   57 المرتبــة  الجزائــر  احتلــت 

صُنّفــت تونــس فــي المرتبــة 92 بـــ 9736 إصابــة.
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World 
ranking

Total cases 
per million

Total deathsTotal 
confirmed 
new cases

Total confirmed 
cases

Country

571131,626166521049623Algeria
362704,2671795255299816Morocco
92823,7351556259736Tunisia
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ــى تفســير هــذا التدهــور  ــاك عوامــل عــدّة تســاعد عل هن
المقلــق فــي الوضــع الصحــي الناجــم عــن انتشــار فيــروس 
المســتوى  علــى  العربــي.  المغــرب  فــي  »كوفيــد-19« 
الحكومــي أولً، تبّيــن بــأن التســرع فــي فتــح الحــدود دون 
إجــراءات وقائيــة ســرّع مــن انتشــار الجائحــة فــي تونــس. 
كمــا أن ضعــف الهيــاكل الصحيــة وتواضــع الإمكانيــات 
ــي  ــة ف الاستشــفائية نتيجــة السياســات التقشــفية المتّبع
ــي« ســاهم  ــع العرب ــة بعــد »الربي ــة الثلاث ــدان المغاربي البل
فــي ارتفــاع عــدد الوفيــات وتفشّــي الجائحــة فــي الأوســاط 
الاجتماعية الهشــة. بالاضافة إلى ذلك، كان لجشــع رأس 
ــي بعــض  ــد-19« ف ــروس »كوفي ــي تفشــي في ــال دورٌ ف الم
المعامــل والضيعــات الفلاحيــة، خاصــة فــي المغــرب. فــي 
ــة أصــاً لوجــود  ــات النافي ــضُ العقلي ــل، ســاهم بع المقاب
الجائحــة واعتبــار رفــع الحجــر الصحــي مؤشــرًا علــى 
انتهــاء المــرض، بالإضافــة إلــى التهــاون والتراخــي فــي 
مــا يخــص احتــرام التدابيــر الصحيــة والوقائيــة )ارتــداء 
اســتعمال  الاجتماعــي،  التباعــد  احتــرام  الكمامــات، 
ــم الوضــع الصحــي  ــي تفاق ــم( ف ــة والتعقي وســائل النظاف

ــد-19«. ــروس »كوفي الناجــم عــن تفشــي في

2. ما الكلفة الاقتصادية لهذه الأزمة 
وآليات تأثيرها على مختلف القطاعات 

الاقتصادية؟

التــي نجمــت عــن جائحــة  مــا فتئــت الأزمــة الصحيــة 
ــى النشــاط الاقتصــادي  »كوفيــد-19« ترخــي بظلالهــا عل
بدرجــات متفاوتــة فــي بلــدان المغــرب العربــي، مــا انعكــس 
ســلبًا علــى مســتوى معامــات الشــركات وأدى إلــى تدهــور 
الأوضــاع فــي ســوق العمــل وعمّــق مظاهــرَ اللامســاواة 
والهشاشــة، خاصّــةً فــي ظــل انتشــار العمــل غيــر المهيــكل 

فــي تونــس والمغــرب والجزائــر.

2.1  انكماش غير مسبوق لاقتصادات المغرب العربي، 

خاصةً بالنسبة للجزائر

غيــر  اقتصاديــة  أزمــة  بــأنّ  التوقعــات  مختلــف  تشــير 
مســبوقة ســتلحق أضــرارًا جســيمةً علــى المــدى القصيــر 
والمتوســط باقتصــادات البلــدان العربيــة الثلاثــة. ومــن 
الاقتصــادي  الانكمــاش  الجزائــر  تســجل  أن  المتوقــع 
الأكبــر، حيــث يتوقــع البنــك الدولــي بــأن يســجل هــذا 
البلــد المغاربــي نســبة نمــو ســالبة لناتجــه الداخلــي الخــام 

ــة خــال عــام 64.2020  ــدّر بـــ6,4 فــي المائ تق

مــن جانبــه، يتوقــع البنــك الإفريقــي للتنميــة أن تكــون 
الأكثــر  الثلاثــة  الإفريقيــة  البلــدان  بيــن  مــن  الجزائــر 
تضــرّرًا مــن جائحــة »كوفيــد-19«، حيــث ســيبلغ الانكمــاش 
الاقتصــادي نســبةً مــا بيــن 4,4 و5,4 فــي المائــة، مقابــل مــا 
بيــن 6,3 و7,5 فــي المائــة بالنســبة لجنــوب إفريقيــا، ومــا 
ــا )انظــر(65. ــة بالنســبة لنيجيري ــي المائ ــن 4,4 و7,2 ف بي

أمــا بالنســبة لتونــس، فيتوقّــع البنــك الدولــي بــأن يشــهد 
ــا بنســبة ٪4 66 اقتصادهــا انكماشً

فــي المقابــل، يبــدو البنــك الإفريقــي للتنمية أكثر تشــاؤمًا، 
إذ يتوقّــع انكمــاشَ الاقتصــاد التونســي بنســبة مــا بيــن 5,5 

و6,1 فــي المائة.67

فــي مــا يخــص المغــرب، يتوقّــع البنــك الدولــي فــي آخــر 
تقديراتــه لشــهر تموز/يوليــو انكماشًــا اقتصاديًّــا بنســبة 4 

فــي المائــة خــال عــام 2020.

فــي المقابــل، تشــير توقعــات البنــك الإفريقــي للتنميــة إلــى 
انكمــاش الاقتصــاد المغربــي مــا بيــن 3,3 و4,6 فــي المائــة 

خــال عــام 2020.

مــن المنتظــر أن تؤثّــر هــذه النســب المتفاوتــة للانكمــاش 
الاقتصــادي فــي بلــدان المغــرب العربــي الثلاثــة علــى 
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ــة مــن خــال تفاقــم عجــر  ــرو- اقتصادي ــات الماك التوازن
الميزانيــة العامــة وعجــز ميــزان المدفوعــات. فعلى ســبيل 
المثال لا الحصر، سيؤدي التراجع الحاد لأسعار البترول 
فــي الأســواق العالميــة مــن جــراء الخلافــات بيــن أعضــاء 
»الأوبــك« وحــرب الأســعار التــي خلفتهــا، وكذلــك بفعــل 
تراجــع الطلــب العالمــي علــى المــواد الأوليــة عقــب انــدلاع 
جائحــة »كوفيــد-19«، إلــى انهيــار الصــادرات الجزائريــة 
حيــث يشــكل البتــرول 95٪ مــن عائداتهــا. كمــا ســيؤثر 
ــة  ــة الجزائري ــة العامــة للدول ــى الميزاني هــذا التراجــع عل
التــي تعتمــد علــى مداخيــل البتــرول بنســبة 60٪. ومــن 
ــة لهــذا التطــور الســلبي تراجــعُ الحكومــة  ــار المحتمل الآث
الجزائريــة عــن الزيــادة فــي الحــد الأدنــى للأجــور والإبقاء 

علــى الضريبــة علــى الدخــل الإجمالــي68.

2.2  قنوات تأثير جائحة »كوفيد-19« على الاقتصاد 

والتشغيل في بلدان المغرب العربي

قنوات التأثير على الاقتصاد
اقتصاديــة  أزمــة  إلــى  »كوفيــد-19«  جائحــة  تحوّلــت 
حــادة مــن خــال تأثيرهــا علــى العــرض )إنتــاج الســلع 

والاســتثمار(: )الاســتهلاك  والطلــب  والخدمــات( 
•  علــى مســتوى العــرض، أدى تطبيــق إجــراءات الحجر 
ــد-19« مــن  ــاء »كوفي ــي وب الصحــي للحــد مــن تفشّ
طــرف الصيــن إلــى مشــاكل جمــة وخطيــرة علــى 
مســتوى سلاســل التوريــد العالميــة، علــى اعتبــار أنّ 
ــدان  ــف بل ــزود الرئيســي لمختل ــو الم ــد ه هــذا البل
العالــم مــن الســلع الوســيطة )المدخــات( والنهائيــة 
ــة والنســيج والألبســة  ــة كالأدوي فــي قطاعــات حيوي
وصناعــة الســيارات والطيــران إلــخ. علــى ســبيل 
المثــال، تأثــر قطاعــا الألبســة وصناعــة الســيارات 
فــي تونــس والمغــرب ســلبًا مــن الخلــل الــذي لحــق 
سلاســلَ التوريــد العالميــة نظــرًا لتبعيّتهمــا للصيــن 
التــزوّد  أجــل  مــن  الأوروبــي  الاتحــاد  ولبلــدان 

بالمدخــات والســلع الوســيطة.

الصحــي  الحجــر  عــن  ينجــم  أخــرى،  جهــة  مــن 
كالتباعــد  الأخــرى،  الوقائيــة  والإجــراءات 
جائحــة  لمحاربــة  الحــدود  وإغــاق  الاجتماعــي 
»كوفيــد-19« )مــا يســمّيه صنــدوق النقــد الدولــي 
بـ»الإغــاق العــام«( عــدمُ إمكانيــة تنقّــل اليــد العاملــة 
ــة  ــل الآل ــي تعطي ــا يتســبّب ف ــا، م ــن عمله ــى أماك إل
الإنتاجيّــة، وبالتالــي تراجــع العــرض مــن المنتجــات 
والســلع وتدنّــي الإنتاجيــة. وقــد أثّــر هــذا المعطــى 
ســلبًا علــى الإنتــاج فــي قطاعــاتٍ عــدّة نذكــر منهــا 
المعــدّة  كالفواكــه  الزراعيــة  الســلع  بعــض  إنتــاج 
المنتجــات  وكذلــك  التونســية  المحليــة  للســوق 
الخارجيــة.69  الأســواق  إلــى  الموجّهــة  الصناعيــة 
ــر الســيارات  ــلُ صناعــة تصدي ــا اضطــرّت معام كم
فــي المغــرب إلــى التوقــف عــن العمــل عقــب قــرار 

الصحــي.    الحجــر  تطبيــق  الســلطات 

•   علــى صعيــد الطلــب، نجــم عــن الخلــل الكبيــر الــذي 
لحــق بالسلاســل العالميــة للتوريــد وكذلــك تطبيــق 
الوقائيــة الأخــرى،  الحجــر الصحــي والإجــراءات 
تراجــعٌ حــادٌّ فــي الطلــب علــى البتــرول، مــا تســبّب 
فــي انهيــار الأســعار التــي كانــت فــي تدهــور مســتمرّ 
منــذ أواخــر 2019 نتيجــة حــرب الأســعار بيــن دول 
منظمــة »الأوبــك«. وقــد تضــرّر قطــاع المحروقــات 
المداخيــل  واصلــت  حيــث  بشــدّة  الجزائــر  فــي 
المتحصّلــة مــن صادراتــه تراجعَهــا بشــكل كبيــر، 
بينمــا اســتفاد المغــرب وتونــس مــن هــذا التطــور. 
كذلــك تــم تســجيل تراجــع الطلــب علــى الــواردات/
الصــادرات )الألبســة، صناعــة الســيارات، صناعــة 
الأجنبيــة  والاســتثمارات  والســياحة  الطيــران( 
وتحويــات المغاربــة فــي المهجــر، خاصــة بالنســبة 
لتونــس والمغــرب بالنظــر إلــى تبعيّتهمــا الكبيــرة 
لتونــس  )بالنســبة  لاقتصــادات الاتحــاد الأوروبــي 
التــي يمثــل الاتحــاد الأوروبــي 65٪ مــن وارداتهــا 
و70٪ مــن صادراتهــا، فــي حيــن يعتمــد المغــرب 
ــه  ــي بنســبة 58٪ مــن صادرات ــى الاتحــاد الأوروب عل
و59٪ مــن مخــزون الاســتثمار الأجنبــي و70٪ مــن 
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الإيــرادات الســياحية و69٪ مــن تحويــات المغاربــة 
فــي المهجــر(. والحــال أن أوروبــا شــكلت واحــدة 
مــن أهــم البــؤر لتفشــي جائحــة »كوفيــد-19« علــى 

الصعيــد العالمــي.    

يتراجــع  أن  المنتظــر  مــن  نفســه،  المنــوال  علــى 
الصحــي  الحجــر  بفعــل  الداخلــي  الاســتهلاك 
الــذي يحــدّ مــن تنقــات المواطنيــن، وانخفــاض 
الهشــة  الفئــات  إلــى  بالنســبة  خاصــةً  الدخــل 
والمتوســطة )العمــال فــي القطاعيــن المنظــم وغيــر 
المنظــم، أصحــاب المهــن الحــرة...( والتخــوف مــن 
المســتقبل. مــن جهــة أخــرى، ســيتأثر الاســتثمار 
الداخلــي الخــاص ســلبًا نظــرًا إلــى المشــاكل التــي 
تعانــي منهــا الشــركات جــراء الجائحــة. ويســري 
بالنظــر  العمومــي  الاســتثمار  علــى  الأمــر  نفــس 
لسياســات التقشــفية التــي بــدأت حكومــات البلــدان 
المغاربيــة الثلاثــة بتطبيقهــا. علــى ســبيل المثــال لا 
الحصــر، صــادق البرلمــان المغربــي مؤخّــرًا علــى 
قانــون مالــي تعديلــي ينــصّ علــى تقليــص المجهــود 
والجماعــات  العموميــة  للمؤسســات  الاســتثماري 

المحليــة. 

قنوات التأثير على سوق العمل
والاقتصاديــة الصحيــة  الأزمــة  تأثيــر  يرتبــط   • 
ــا  ــل ارتباطً ــى ســوق العم ــد-19« عل ــروس »كوفي لفي
وثيقًــا بحجــم وأهميــة القطاعــات التــي تضــررت مــن 
تداعيــات الجائحــة. ويلاحَــظ أنّ هــذه الانعكاســات 
طالــت بدرجــات متفاوتــة القطاعات الاقتصادية في 
ــة. ففــي تونــس، تضــررت  ــة الثلاث ــدان المغاربي البل
بـــ )49،0-٪(،  بـــ )52،7-٪(، والخدمــات  الصناعــة 
ثــم الفلاحــة بـــ )16،2٪-( وفقًــا لتقديــرات وحســب 

دراســة أخــرى.70

الخدمــات  قطاعــات  وبالأولويّــة،  ســلبًا،  تأثــرت 
والبنــاء  والاتصــالات(،  والنقــل  الســياحة  )خاصــة 

والأشــغال العموميــة والصناعــة التحويليــة )خاصــةً 
والألبســة  النســيج  وقطــاع  البنــاء  مــواد  قطــاع 

والجلــد(. 

ويلاحَــظ بــأنّ الحالــة فــي المغــرب شــبيهة بالحالــة 
ــا إلــى تشــابه البنيــات  التونســية، ويرجــع هــذا جزئيًّ
الاقتصاديــة فــي البلديــن. وفــق معطيــات مشــروع 
تعُتبــر   ،71  2020 لعــام  المعــدّل  الماليــة  قانــون 
بالأزمــة  تضــررًا  القطاعــات  أكثــر  مــن  الســياحة 
تشــير  إذ  »كوفيــد-19«،  جائحــة  عــن  الناجمــة 
الفندقيــة  المؤسســات  مــن   ٪94 بــأنّ  الأرقــام 
توقّفــت عــن الاشــتغال. كمــا تــم إغــاق 76 ٪ مــن 
المقــاولات العاملــة فــي قطــاع النســيج والألبســة 
فــي   ٪74 بنســبة  صادراتهــا  وتراجعــت  والجلــد 
ــرُ نفســهُ  ــظَ الأم ــد لوحِ ــو 2020. وق ــة أيار/ماي نهاي
فــي قطاعَــي صناعــة الســيارات وصناعــة الطيــران 
ا فــي الصــادرات قُــدّرت  اللذيــن ســجّلا تراجعًــا حــادًّ
تباعًــا بـــ90٪ و72٪. ويتجلـّـى الاســتثناء الوحيــد فــي 
تحسّــن الصــادرات الفلاحيــة  )الخضــر والفواكــه( 
إلــى الســوق الأوروبيــة، مســتفيدةً مــن تراجــع الإنتــاج 

الفلاحــي فــي إســبانيا وإيطاليــا.

أمــا بالنســبة للجزائــر، تشــير المعطيــات القليلــة 
المتوفــرة بــأن المؤسســات العموميــة العاملــة فــي 
خســارة  تكبّــدت  والنقــل  المحروقــات  قطاعَــي 

قُــدّرت بأكثــر مــن 879 مليــون يــورو.72

للــرأي  اســتطلاع  يشــير  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 
لجمعيــة أربــاب العمــل فــي الجزائــر إلــى أن ٪60 
مــن المقــاولات أوقفــت نشــاطها، وأن 20٪ منهــا 
لجــأت إلــى تســريح العمــال لأســباب تقنيــة، فــي 
حيــن توجــد 90000 مقاولــة صغيــرة ومتوســطة علــى 

الإفــاس.73 حافــة 
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ويبقــى القاســمُ المشــترك للبلــدان المغاربيــة الثلاثة 
تفاقــمُ الأوضــاع فــي قطــاع الخدمــات الــذي يهيمــن 
مــن  كبيــرًا  اقتصاداتهــا ويضــم جــزءًا  بنيــة  علــى 
القطــاع غيــر المنظــم )بلغــت نســبة الناتــج الداخلــي 
غيــر المصــرح بــه 35٪ فــي الجزائــر، و37٪ فــي 
المغــرب و39٪ فــي تونــس( ويشــغل فئــات عريضــة 

مــن الســكان النشــيطين74.

ــن أنّ  ــات الســالفة الذكــر، يتبيّ ــا مــن المعطي • انطلاقً
تفشّــي  عــن  الناجمــة  الصحيــة  الأزمــة  تداعيــات 
تتــمّ  الشــغل  ســوق  علــى  »كوفيــد-19«  فيــروس 
ــي العــرض  ــر مــن صعيــد. ذلــك أنّ صدمتَ ــى أكث عل
والطلــب انعكســت ســلبًا علــى كل أنــواع الشــركات، 
خاصــةً الشــركات الصغيــرة والمتوســطة التــي تعمــل 
فــي قطــاع الخدمــات الضعيفــة المردوديــة ولا تتوفر 
علــى بنيــة ماليــة صلبــة وتعانــي مــن العديــد مــن 
الإكراهــات التــي تحــدّ مــن فعاليتهــا ومردوديتهــا. 
وهــذا مــا دفــع العديــد مــن الشــركات إلــى تســريح 
العمــال/ات أو توقيفهــم عــن العمــل مؤقتًــا. فــي 
الحــدود،  وإغــاق  الســفر  منــع  أدى  المقابــل، 
إضافــة إلــى الحجــر الصحــي المنزلــي إلــى عــدم 
ــم  ــن عمله ــى أماك ــل إل ــال/ات مــن التنق ــن العم تمك
أو مزاولــة أنشــطتهم الاقتصاديــة، مــا كان لــه بالــغ 
ــى دخلهــم، خاصــة بالنســبة للعامليــن فــي  الأثــر عل
الوظائــف  فــي  الرســمي والعامليــن  القطــاع غيــر 

الهشــة.

3. تدهور مقلق لسوق العمل ينذر 
باتساع رقعة الفقر واللامساواة 

في المغرب العربي

3.1  ارتفاع في نسبة البطالة

هنــاك صعوبــة كبيــرة فــي رصــد آثــار »الإغــاق العــام« 
ــل نظــرًا  ــى ســوق العم ــة عل وتدهــور الأوضــاع الاقتصادي
إلــى نــدرة المعطيــات الوطنيــة الصــادرة عــن المؤسســات 
هــذا  ويعــزى  العربــي.  المغــرب  فــي  للدولــة  الرســمية 

النقــص إلــى صعوبــة إجــراء الاســتطلاعات والاتصــالات 
الضروريــة لرصــد تطــور الظرفيــة علــى مســتوى ســوق 
الشــغل )خاصــة حــول الســكان النشــيطين(، إضافــةً إلــى 
احتمــال الامتنــاع عــن نشــر بعــض المعطيــات المتوفــرة 
والاســتقرار  الأمنــي  بالهاجــس  ترتبــط  لاعتبــارات 
الاجتماعــي فــي الــدول المغاربيــة. لهــذا، اعتمدنــا فــي 
تحريــر هــذا الجــزء مــن الدراســة على بعــض الإحصائيات 
الصــادرة عــن مؤسســات دوليــة أو رســمية، بالإضافــة إلــى 

ــز البحــث. ــة ومراك ــا تنشــره الصحاف م

تراجع ملحوظ في ساعات العمل ببلدان شمال إفريقيا 
حسب معطيات منظمة العمل الدولية

ــا للخســائر  ــة فــي تقديراته ــةُ العمــل الدولي تعتمــد منظم
الناجمــة عــن تفشــي فيــروس »كوفيــد-19« بالنســبة لســوق 
العمــل علــى المســتوى الدولــي، على مؤشــر »عدد ســاعات 
العمــل« الضائعــة أو المفقــودة. ويأخــذ هــذا المؤشــر بعين 

الاعتبــار الحــالات الأربــع الآتيــة:
•   انخفــاض ســاعات العمــل مقارنــة مــع الفتــرة مــا 

قبــل أزمــة »كوفيــد-19«، 
•   الاحتفاظ بالوظيفة مع التوقف عن العمل، 

•   البطالة، 
•   عدم مزاولة أي نشاط. 

هكــذا انخفضــت ســاعات العمــل علــى الصعيــد العالمــي 
خــال الربــع الثانــي مــن عــام 2020 بنســبة 14 فــي المائــة، 
ــل.  ــدوام كام ــة ب ــون وظيف ــادل خســارة 400 ملي ــا يع أي م
وقــد بلغــت خســائر ســاعات العمــل خلال الفتــرة المذكورة 
15،5 فــي المائــة فــي منطقــة شــمال إفريقيــا )تضــم هــذه 

الدوليــة،  العمــل  منظمــة  تصنيــف  حســب  المنطقــة، 
ــرب والســودان  ــا والمغ ــا وموريتاني ــر ومصــر وليبي الجزائ
وتونــس(، وهــي أكبــر خســارة مقارنــة مــع مناطــق إفريقيــا 
الأخــرى، وهــو مــا يعــادل 9 ملاييــن وظيفــة بــدوام كامــل 
ــر مــن الخســائر  ــى بكثي ــر أعل )48 ســاعة(. وهــذا التقدي
ــي بلغــت  ــع الأول مــن عــام 2020، والت المســجلة فــي الرب
2،5 فــي المائــة، أي مــا يعــادل مليونـَـي وظيفــة بــدوام 

كامــل. ويرجــع تفاقــم الخســائر هــذا أساسًــا إلــى كــون 
الــذي انطلــق فــي شــهر آذار/مــارس  »الإغــاق العــام« 
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مفعولــه  يحــدث  لــم  إفريقيــا  شــمال  بلــدان  فــي   2020

الكامــل إلا فــي الربــع الثانــي مــن الســنة. والملاحــظ أنّ 
شــمال إفريقيــا ســجّل أكبــر الخســائر مقارنــة مــع مناطــق 
إفريقيــا الأخــرى. كمــا أنّ خســائر بلــدان شــمال إفريقيــا 

ــة الأخــرى.75 ــدان العربي ــك المســجلة فــي البل تتجــاوز تل

المعطيات الوطنية
ــاع  ــع ارتف ــى توق ــرة. إل ــة المتوف ــات الجزئي تشــير المعطي
البلــدان المغاربيــة  محســوس فــي معــدل البطالــة فــي 
يتوقّــع  هكــذا  وتونــس.  والجزائــر  المغــرب  الثلاثــة، 
صنــدوقُ النقــد الدولــي بــأن ينتقــل معــدلُ البطالــة فــي 
الجزائــر مــن 11،2٪ عــام 2019 إلــى 15،1٪ عــام 2020، 
ثــم 13،9٪ عــام 2021. فــي المقابــل، مــن المتوقــع، بحســب 
المؤسســة نفســها، أن يرتفــع معــدل البطالــة فــي المغــرب 
أن  قبــل   2020 عــام   ٪12،5 إلــى   2019 عــام   ٪9،2 مــن 

يتراجــع إلــى 10،5٪ عــام 2021 76.

لــم يفصــح عــن  الملاحَــظ أنّ صنــدوق النقــد الدولــي 
أي معطيــات بالنســبة لتونــس، غيــر أنّ دراســةً أجراهــا 
تأثيــر  أنّ  تبيّــن  الإنمائــى  المتحــدة  الأمــم  صنــدوق 
التشــغيل،  الانكمــاش الاقتصــادي ســيكون ســلبيًّا علــى 
ارتفاعًــا  البطالــة  معــدلُ  يســجّل  أن  المنتظــر  مــن  إذ 
محسوسًــا مــن 15٪ عــام 2019 إلــى 21،6٪ عــام 2020، 
العمــل إضافي/يــة.  عــن  274500 عاطــل/ة  بزيــادة  أي 
)انظــر(.77 وبهــذا، يتّضــح أنّ الانعكاســات الســلبية للأزمــة 
الناجمــة عــن تفشّــي فيــروس كورونــا ســتكون الأكبــرَ فــي 

تونــس مقارنــةً مــع الجزائــر والمغــرب.

معــدل  »تطــور  مؤشــر  أن  هــو  إليــه  التنبيــه  ينبغــي  مــا 
البطالــة لا يعكــس حجــم وحقيقــة التداعيــات الســلبية 
للأزمــة المرتبطــة بـ»كوفيــد-19«، خاصــةً إذا أخذنــا بعيــن 
الاعتبــار الأشــكال الأخــرى لتضــرر ســوق العمــل، كنقــص 
ســاعات العمــل والتوقــف الظرفــي عــن العمــل دون تســريح 
اقتصــادي.  نشــاط  أي  ممارســة  عــن  والكــف  للعمــال 
والحــال أنــه يمكــن أن تنجــم عــن هــذه الأشــكال المتنوعــة 

لتدهــور ســوق العمــل آثــارٌ ســلبية علــى الدخــل والمســتوى 
النشــيطين  للســكان  بالنســبة  واللامســاواة  المعيشــي 

داخــل الاقتصــاد.

للمندوبيــة  بحــث  مــن  يسُــتفاد  الصــدد،   هــذا  وفــي 
مــن  اثنيــن  نشــيطَين  أنّ  فــي   78 للتخطيــط  الســامية 
العمالــة المشــتغلة )66،2٪( مــن بيــن ثلاثــة اضطــرّا إلــى 
ــا بســبب الحجــر الصحــي. ومــن  ــاف نشــاطهما مؤقتً إيق
بيــن الســكان النشــيطين المشــتغلين الذيــن اضطــروا إلــى 
التوقــف عــن العمــل أثنــاء الحجــر الصحــي، لــم يســتأنف 
إلا الثلــث منهــم )36٪( نشــاطه، فــي حيــن مــا زال أكثــر 
مــن النصــف )53٪( متوقفًــا عــن العمــل، فيمــا 11٪ منهــم 
يبحثــون عــن عمــل جديــد أو فــي حالــة عــدم النشــاط. 
ــق نشــاط  ــى تعلي ــزى التوقــف الظرفــي عــن العمــل إل ويعُ

الشــركات أو تقليــص عــدد العمــال.

وقــد كان لهــذا التوقــف عــن العمــل آثــارٌ ســلبيّةٌ علــى دخــل 
الســكان النشــيطين، إذ صــرّح مــا يقــارب اثنيــن مــن بيــن 
ــأن دخلهــم قــد انخفــض خــال  ــة مأجوريــن )62٪( ب ثلاث
ا بالنســبة لـــ35٪ منهم  الحجــر الصحــي بينمــا بقــي مســتقرًّ
وارتفــع بالنســبة لـــ3٪. وكانــت الأوضــاع أســوأ فــي العالــم 
القــروي حيــث تــم تســجيل انخفــاض فــي الدخــل بالنســبة 
لـــ70٪ مــن ســكان الأريــاف مقابــل 59٪ مــن ســكان المــدن. 
المشــتغلين  النشــيطين  بيــن  مــن  آخــرًا،  وليــس  أخيــرًا 
ــن  ــارب الثلثي ــا يق ــد م ــاً مأجــوًرا، أك ــون عم ــن يزاول الذي
)62٪( انخفــاضَ دخلهــم خــال فتــرة الحجــر الصحــي، 
ا بالنســبة لـــ35٪ منهــم وارتفــع بالنســبة  بينمــا بقــي مســتقرًّ

لـــ3٪ فقط.

فيــروس  عــن  الناجمــة  الأزمــة  أنّ  ســبق  ممــا  يتضــح 
»كوفيــد-19« ســتعمّق عــدم المســاواة فــي الدخل ومســتوى 
ــات واســعة مــن الســكان النشــيطين  العيــش وســتدفع بفئ
ــون/ات فــي  ــن والعامل ــر المؤهلي )خاصــة المأجــورون غي
الاقتصــاد غيــر الرســمي، كمــا ســنرى فــي الفقــرة الآتيــة، 

إلــى الهشاشــة والفقــر والإقصــاء الاجتماعــي.
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ا على العمل في القطاع  3.2  آثار سلبية جدًّ

غير المهيكل

ــكل  ــر المهي ــة القطــاع غي ــن عمال ــر م ــل القســم الأكب يعم
اليوميــة  والخدمــات  والزراعــة  والحــرف  التجــارة  فــي 
الضروريــة للعائــات والأفــراد. ويعُتبر هــؤلاء العاملون من 
أكبــر المتضرريــن مــن »الإغــاق العــام« وتدهــور الأوضــاع 
»كوفيــد-19«  جائحــة  بتفشــي  المرتبــط  الاقتصاديــة 
يتمتعــون  ولا  القانونيــة  الأطــر  خــارج  يعملــون  لكونهــم 
بالتأميــن علــى البطالــة والتأميــن الصحــي والتقاعــدي. 
مســتوى  لأنّ  بيــوم  يومًــا  حياتهــم  يعيشــون  أنهــم  كمــا 
نفقاتهــم يرتبــط بشــكل وثيــق بالدخــل الــذي يحصلــون 
ــي  ــة الت ــة الاجتماعي ــا حجــم الأزم ــن هن ــا. وم ــه يوميًّ علي
ــى الاقتصــاد بصفــة  ــا عل ــي ترخــي بظلاله تتهددهــم والت
عامــة. بالإضافــة إلــى هــذا، يتعــرض العاملــون فــي القطاع 
غيــر المهيــكل أكثــر مــن غيرهــم لخطــر الإصابــة بفيــروس 
»كوفيــد-19« نظــرًا إلــى ظــروف الســكن غيــر المواتيــة 
وغيــاب ومســتلزمات الوقايــة مــن الوبــاء )كمامــات وأقنعــة 
واقيــة، مــواد مطهــرة، مــواد النظافــة...(، وكذلــك عــدم 
ــرام التباعــد الاجتماعــي فــي أماكــن العمــل )خاصــة  احت

بالنســبة للباعــة المتجوليــن وفــي الأســواق(.

تؤكــد المعطيــات المتوفــرة حجــمَ المعانــاة هاتــه بالنســبة 
للعامليــن فــي القطــاع غيــر المهيــكل فــي المغــرب وتونــس، 
علمًــا بأننــا لــم نتمكــن مــن العثــور علــى معطيــات خاصــة 
بالجزائــر. وفقًــا لدراســة المندوبية الســامية للتخطيط79، 
ــا )34٪( أنهــا لا تتوفــر علــى أي  صــرح ثلــث الأســر تقريبً
مصــدر للدخــل بســبب توقــف أنشــطتها أثنــاء الحجــر 
الصحــي. وتصــل هــذه النســبة إلــى 44٪ بالنســبة للأســر 
الفقيــرة، و42٪ للأســر التــي تعيــش في مســاكن عشــوائية، 
ــن، و٪47  ــن والعمــال المؤهلي و54٪ فــي صفــوف الحرفيي
بيــن التجــار و46٪ بيــن العمــال واليــد العاملــة الفلاحيــة. 
فــي المقابــل، لا تتجــاوز نســبة الأســر التــي أصبحــت مــن 
دون مصــدر للدخــل فــي صفــوف »الرؤســاء التسلســليين« 
12،3٪، و22،8٪ بالنســبة »للمســتغلين الفلاحيين« و٪31،3 

فــي صفــوف الأطــر المتوســطة. إضافــة إلــى هــذا، تؤكــد 

38٪ مــن الأســر أن دخلهــا بالــكاد يغطّــي نفقاتهــا، فــي 

حيــن يلجــأ )22٪ مــن الأســر( إلــى اســتخدام مدّخراتــه 
علــى  الاعتمــاد  أو   ،)٪14( الاســتدانة  إلــى  اللجــوء  أو 
المســاعدات التــي تقدمهــا الدولــة )8٪( مــن أجــل تغطيــة 
تفاقمــت  وقــد  الصحــي.  الحجــر  فتــرة  خــال  نفقاتــه 
معانــاة العامليــن فــي القطــاع غيــر المهيــكل خــال فتــرة 
الحجــر الصحــي التــي امتــدت حتــى أواخــر شــهر تمــوز/
يونيــو 2020، إذ بلغــت نســبة انخفــاض متوســط الدخــل 
ــن و٪70  ــال المؤهلي ــن والعم ــدى الحرفيي الشــهري 74٪ ل
لــدى »المســتقلين والمشــغلين«، فــي حيــن لــم تتجــاوز ٪24 
بالنســبة للأطــر العليــا و32٪ بالنســبة للأطــر المتوســطة. 
وممــا زاد الطيــن بلـّـة اتســاع الفــوارق الطبقيــة، إذ بلــغ 
تقريبًــا  الثلثيــن  الشــهري  الدخــل  متوســط  انخفــاض 
ــة  ــن لفئ )66،7٪( بالنســبة للنشــيطين المشــتغلين المنتمي
40٪ مــن الســكان »الأقــل يســرًا« مقابــل 32٪ بالنســبة 

»الأكثــر  الســكان  مــن   ٪20 لفئــة  المنتميــن  لنظرائهــم 
يســرًا«.

الرغــم  علــى  نفســه  المنحــى  التونســية  الحالــة  وتنحــو 
مــن عــدم توفــر معطيــات بنفــس درجــة الدقــة كالمغــرب. 
هكــذا توفّــر نتائــجُ بحــثٍ ميدانــي قــام بــه المعهــدُ الوطنــي 

ــي80. ــك الدول ــع البن للإحصــاء بشــراكة م

الاقتصاديــة  الوضعيــة  تطــور  حــول  المعطيــات  بقــراءة 
ــرة الحجــر  ــد فت ــة خــال وبع ــة العائلي للوحــدات الإنتاجي
الصحــي )أو« العــزل المنزلــي«(، علمًــا بــأن هــذا النــوع مــن 
الوحــدات يدخــل ضمــن خانــة »الاقتصــاد غيــر المنظــم« 
حســب تعريــف منظمــة العمــل الدوليــة )»يضــم الاقتصــاد 
غيــر المنظــم كل الأنشــطة الاقتصاديــة للعامليــن، وكذلــك 
المقتضيــات  تشــملها  لا  التــي  الاقتصاديــة  الوحــدات 
والإجــراءات الرســمية والمقتضيــات التنظيميــة، إمــا لأن 
هــذه الفئــة والعامليــن ينشــطون فــي قطاعــات لا تشــملها 
القوانيــن أو لأن القوانيــن التــي مــن المفتــرض أن تحميهــم 

لا تطبــق«(، يمكننــا اســتنتاج بعــض الشــواهد كالآتــي. 
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يوضــح البحــث الأول أنّ ثلــث الوحــدات الإنتاجيــة العائليــة 
لــم يحصــل علــى أي دخــل خــال فتــرة الحجــر الصحــي، 
الشــهر  مــع  مقارنــةً  الآخــر  الثلــث  دخــلُ  تقلـّـص  كمــا 
الســابق. وتعــود أســباب هــذا التراجــع فــي المداخيــل 
غيــر  أو  الإنتاجيــة(،  الوحــدة  )إغــاق  مباشــرة  بصفــة 
مباشــرة )عــدم وجــود زبائــن، تعــذر نقــل الســلع، عــدم 
ــرت  ــي أثّ ــة الت ــى الأزمــة الصحي ــة( إل توفــر المــواد الأولي
الإنتاجيــة  للوحــدات  الاقتصــادي  النشــاط  علــى  ســلبًا 

العائليــة.

ولــم يتغيّــر هــذا الوضــع كثيــرًا بعــد رفــع الحجــر الصحــي، 
إذ بقــي أكثــر مــن نصــف الوحــدات الإنتاجيــة العائليــة 
ــة الأســبوعين  يعانــي مــن تراجــع أو انعــدام أي دخــل طيل
اللذيــن ســبقا إجــراء البحــث، علمًــا بــأن 90٪ مــن هــذه 
ــن  ــة أخــرى، يبيّ ــل الأزمــة. مــن جه ــرت بفع الوحــدات تأثّ
التونســي  للإحصــاء  الوطنــي  للمعهــد  الثانــي  البحــثُ 
حــول تطــور الولــوج إلــى الســلع والخدمــات الأساســية 
تفاقــمَ الفــوارق الطبقيــة إذ تراجــع الاحتيــاج فــي هــذا 
المجــال بعــد رفــع الحجــر الصحــي بنســبة 50٪ بالنســبة 
40٪ مــن الاســتهلاك،  التــي تســتحوذ علــى  للأخمــاس 
يخــص  مــا  فــي  تقريبًــا   ٪20 بـــ  إلا  يتراجــع  لــم  بينمــا 
الأخمــاس التــي تضــم الأربعيــن فــي المئــة الأكثــر فقــرًا. 
وباعتبــار أن العامليــن والوحــدات الاقتصاديــة المنتميــة 
إلــى القطــاع غيــر المهيــكل يعانــون مــن الهشاشــة والفقــر، 
يمكــن مــن هــذه المعطيــات اســتنتاج تدهــور الأوضــاع 
المعيشــية لهــذه الفئــة الاجتماعيــة جــراء الأزمــة الصحيــة 

ــد-19«.  لـ»كوفي

3.3  تأثير سلبي من زاوية النوع الاجتماعي 

 
بالرجــال  للنســاء مقارنــةً  الهشــة  الوضعيــة  إلــى  نظــرًا 
ــرأة  ــون الم ــا، يخُشــى أن تك ــة عمومً ــة العربي ــي المنطق ف
ــك  ــد-19«، وذل ــن مــن جائحــة »كوفي ــر المتضرري مــن أكب
للأســباب الآتيــة81: أوّلً، تعيــش النســاء ظروفًــا خاصّــةً 
تعُرّضهــنّ أكثــر مــن الرجــال للإصابــة بالفيــروس. وهــذا 
مثــاً حــال الممرضــات والقابــات القانونيــات وموظفــات 
الدعــم اللواتــي يهيمــنّ علــى مجالـَـي الرعايــة الصحيــة 

والخدمــات الاجتماعيــة. ثانيًــا، يقــع عــبء العمــل المنزلــي 
ومــا يســمّى عمومًــا بـــ »اقتصــاد الرعايــة« علــى كاهــل 
النســاء والفتيــات. وينجــم عــن اســتمرار »الإغــاق العــام«، 
ــال  ــم عــبء هــذه الأعم ــدارس، تفاق ــه إغــاق الم ــا في بم
عليهــنّ، ممــا يضعــف مناعتهــنّ ضــد الأمــراض، بمــا فيهــا 
أشــكال  ترتفــع  مــا  عــادة  ثالثًــا،  »كوفيــد-19«.  جائحــة 
العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، خاصــة فــي حالــة 
كفيــروس  الأوبئــة  تفشــي  فيهــا حــالات  بمــا  الطــوارئ، 
أن  المتوقــع  مــن  آخــرًا،  وليــس  أخيــرًا  »كوفيــد-19«. 
تتراجــع مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل أكثــر، علمًــا أنهــا 
ضعيفــة أصــاً فــي العالــم العربــي. فــي هــذا الصــدد، مــن 
المتوقــع أن ينتــج عــن تفشــي فيــروس »كوفيــد-19« فقــدان 
1،7 مليــون منصــب عمــل فــي المنطقــة العربيــة، مــن بينهــا 

مــا يقــارب 700 ألــف منصــب تشــغلها نســاء. وهــذا راجــعٌ 
بالأســاس إلــى أن القطاعــات الأكثــر تضــررًا مــن الجائحــة 
ــرف  فــي البــاد العربيــة، وهــي الصناعــة والخدمــات، تعَ
مشــاركةً مكثّفــةً للنســاء فيهــا. بالإضافــة إلــى هــذا، تعمــل 
نســبة كبيــرة مــن النســاء العامــات فــي المنطقــة العربيــة 
)61،8٪( فــي القطــاع غيــر المهيــكل، ومــا دام أن هــذا 
القطــاع قــد تضــرر بشــكل كبيــر مــن جائحــة »كوفيــد-19«، 
أوائــل  مــن  أيضًــا،  النســاء،  تكــون  أن  المنتظــر  فمــن 

المتضــررات.

ويؤكــد بعــضُ المعطيــات المتوفــرة تدهــورَ أوضــاع المــرأة 
فــي ســوق العمــل نتيجــة تفشــي جائحة »كوفيــد-19«: ففي 
المغــرب علــى ســبيل المثــال، اســتأنفت 31٪ مــن النســاء 
ــة التوقــف عــن العمــل نشــاطهنّ،  ــنّ فــي وضعي ــي ك اللوات
بينمــا تعــرّض للبطالــة وعــدمِ النشــاط 22٪ منهــنّ. فــي 
ــان النســبتان لــدى الرجــال 38٪ و٪7  ــل، بلغــت هات المقاب
علــى التوالــي. مــن جهــة أخــرى، ســجّل الدخــل انخفاضًــا 
بالنســبة لـــ65٪ مــن الرجــال مقابــل 51٪ مــن النســاء. أمــا 
علــى الصعيــد الصحــي، فقــد تــم تســجيل ظهــور بــؤر 
وبائيــة فــي العديــد مــن المعامــل الموجهــة للتصديــر والتي 
تشــغل يــدًا عاملــة نســائية كثيفــة فــي قطاعــات التصبيــر 
)499 إصابــة فــي وســط العامــات(، والفراولــة )بــؤرة 
ــل النســيج  ــة القنيطــرة، ومعام ــرب مدين ــة« ق ــا ميمون »ل
فــي  »الكابــاج«  البيضــاء، ومصنــع  الــدار  فــي  والجلــد 
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مدينــة برشــيد. كمــا أقــدم والــي )محافــظ( جهــة طنجــة 
- تطــوان علــى إغــاق كل المناطــق الصناعيــة والحــرة 
إثــر تفشــي جائحــة »كوفيــد-19« فــي أوســاط العمــال 
ــة المغربــي أن هــذه  ــر الداخلي والعامــات. وقــد أكــد وزي
الوضعيــة الصحيــة المقلقــة تعــود بالأســاس إلــى عــدم 
التــزام أربــاب الشــركات المعنيــة بالتدابيــر الاحترازيــة 
بــه  المعمــول  الصحــي  البروتوكــول  وبقواعــد  المقــررة 
)أنظــر علــى ســبيل المثــال لا الحصــر المواقــع الصحفيــة 

الالكترونيــة »هســبريس، »فبرايــر« و»هبــة بريــس«(.  

علــى مســتوى آخــر، تعالــت أصــوات المنظمــات النســائية 
إلــى تصاعــد  المغــرب لإثــارة الانتبــاه  فــي  والحقوقيــة 
حــالات العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي خــال 
ــة »اتحــاد  ــذا، ســجلت منظم ــرة الحجــر الصحــي. هك فت
العمــل النســائي« أكثــر مــن ألــف حالــة عنــف وســط النســاء 
مــن خــال مراكزهــا. ومــن بيــن هــذه الحــالات 60٪ هــنّ 
ــر  ــر مــن 24٪ يشــتغلن فــي القطــاع غي ــوت، وأكث ــات بي رب

المهيــكل82.  

3.4  الشباب أول الضحايا في سوق العمل

الشــباب  خاصــة  بصفــة  »كوفيــد-19«  جائحــة  تهــدد 
ــا« يواجــه خطــر الاســتبعاد الدائــم  بجعلهــم »جيــاً ضائعً
كرســت  لقــد  العربيــة83.  بالمنطقــة  العمــل  ســوق  مــن 
هــذه الجائحــة التهميــش والإقصــاء والبطالــة وصعوبــة 
الشــباب  منهــا  يعانــي  التــي  الخدمــات  علــى  الحصــول 
أصــاً، أوّلً مــن خــال القطــاع غيــر المهيــكل الذي يشــكّل 
الشــبابُ 85٪ مــن العامليــن/ات فيــه. ثانيًــا، مــن خــال 
إقصــاء أغلبيــة التلاميــذ مــن المدرســة طيلــة أربعــة أشــهر 
لعــدم قدرتهــم علــى الاســتفادة مــن التعليــم عــن بعُــد. 
ــة الناجمــة  ــا، مــن خــال المشــاكل النفســية والصحي ثالثً
عــن تعرضهــم لفيــروس »كوفيــد-19«. ويشــكّل المغــرب 
تجســيدًا واضحًــا لهــذا المنحــى حيــث يتوفــر 50٪ مــن 
الشــباب بيــن 25 و35 ســنة فقــط علــى عمــل84، غالبًــا 
مــا يكــون غيــر لائــق وهــش. وهــذه النســبة أقــل بكثيــر 
بالنســبة للنســاء والشــباب فــي المــدن. وتبُــرز المعطيــات 

الأوليــة أنّ آفــاق التشــغيل ســتتراجع كثيــرًا، إذ يعتــزم ربُّ 
عمــل واحــد مــن كلّ خمســة القيــامَ بتوظيفــات جديــدة مــع 

إعطــاء الأفضليــة للمترشــحين أصحــاب الخبــرة.

4. محدودية السياسات العامة لمواجهة 
أزمة سوق العمل

4.1  الخطوط العريضة للسياسات العامة

مثــل باقــي دول العالــم، اعتمــدت بلــدان المغــرب العربــي 
للتخفيــف  والإجــراءات  التدابيــر  مــن  جملــةً  الثلاثــة 
الاقتصــاد وعلــى  »كوفيــد-19« علــى  آثــار جائحــة  مــن 
الفئــات الهشــة فــي المجتمــع. وقــد خصصــت المغــرب 
ــا 3.2 ٪، و٪2.2  ــغ تباعً ــا بل ــا ماليًّ ــر غلافً ــس والجزائ وتون
و0.003٪. ويعكــس التفــاوت فــي المجهــود المالــي حجــمَ 
ــر  ــك درجــةَ الفق ــد، وكذل ــكل بل ــر ل ــي المتوف ــز المال الحي
ــى  ــي )عل ــدان المغــرب العرب والتهميــش المختلفــة فــي بل
ســبيل المثــال، تعتبــر ظاهــرة الفقــر أكثــر انتشــارًا فــي 

المغــرب مقارنــة مــع الجزائــر وتونــس(.

ركزت السياسات الاقتصادية والاجتماعية على المحاور 
الآتية:

الإجــراءات  تهــدف  الاقتصاديــة.  للسياســات  بالنســبة 
المتخــذة إلــى دعــم المقــاولات المتضــررة مــن تداعيــات 
الجائحــة علــى الاقتصــاد والحفــاظ علــى مناصب الشــغل، 
والمتناهيــة  والصغيــرة  المتوســطة  الشــركات  خاصــة 
المجــالات  التدابيــر علــى  توزعــت هــذه  وقــد  الصغــر. 
شــملت  كمــا  والمصرفيــة.  والجمركيــة  الضريبيــة 

للمقــاولات. الاجتماعيــة  الالتزامــات 

فــي المجــال الضريبــي، تــم تأجيــل ســداد الضريبــة علــى 
الشــركات مــع تعليــق تطبيــق جــزاءات التأخيــر )الجزائــر 
وتونــس( وتوفيــر تســهيلات لإعــادة جدولــة بعــض الديــون 
الإدلاء  تأجيــل  أو  )الجزائــر(  الضرائــب  إدارة  لــدى 
بالتصريحــات الضريبيــة بالنســبة للشــركات المتوســطة 

والصغيــرة )المغــرب(.   
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تــمّ  والائتمــان،  المصرفيــة  التســهيلات  مســتوى  علــى 
اعتمــاد إمكانيــة تأجيــل ســداد القــروض البنكيــة بالنســبة 
للشــركات المتضــررة )المغــرب والجزائــر(، وإحــداث آليــة 
)تونــس  الدولــة  مــن طــرف  القــروض  جديــدة لضمــان 
ــل  ــة لتموي ــه القــروض المضمون ــى أن توجّ والمغــرب(، عل
احتياجــات الخزينــة لتغطيــة المصاريــف الجاريــة. كمــا 
سياســة  وتونــس  للمغــرب  المركزيّــان  البنــكان  اعتمــد 
نقديــة مرنــة مــن خــال تخفيــض ســعر الفائــدة الرئيســي 
وتحريــر الحســاب الاحتياطــي بشــكل تــام لفائــدة البنــوك 
وإمكانيــة لجــوء الأخيــرة إلــى كافــة وســائل إعــادة التمويــل 
المتاحــة. أمــا علــى صعيــد العلاقــات الخارجيــة، فــإنّ مــا 
يثيــر الانتبــاه مــن جهــة أخــرى، أنّ الســلطات العموميــة 
والمؤسســات  الوزاريــة،  القطاعــات  حثّــت  المغربيــة 
العموميــة علــى تســريع صــرف مســتحقات المقــاولات، 
والمقــاولات  والمتوســطة  الصغيــرة  المقــاولات  خاصــة 
المتناهيــة الصغــر، وذلــك مــن أجــل تخفيــف الضغــط علــى 

خزينتهــا وتمكينهــا مــن الوفــاء بالتزاماتهــا.

أمــا علــى صعيــد الجمــارك، فقــد اتخــذت تدابيــر لتســريع 
عمليــات اســتيراد الســلع الغذائيــة والمســتلزمات الطبيــة 

الضروريــة لمواجهــة جائحــة »كوفيــد-19«.

دعــم الأســر والقطــاع غيــر المهيــكل. تضمّنــت سياســة 
الحمايــة الاجتماعيــة المعتمــدة مــن طــرف الــدول العربيــة 
مــن  متنوعــة  حزمــة  »كوفيــد-19«  جائحــة  لمواجهــة 

التدابيــر والإجــراءات تمثلــت بالآتــي85:
•  المساعدة الاجتماعية من خلال التحويلات 
النقدية/دعم الدخل، التحويلات العينية أو 
القسائم الغذائية، إعانات الإيجار والسكن، 

الإعفاء من فواتير المرافق العامة، الإعفاء من 
الرسوم الحكومية، تخفيض الرسوم الحكومية.

•  القروض والمزايا الضريبية التي تشمل الإعفاء 
من الدين أو تخفيضه، الإعفاء من الرسوم 

الجمركية للأفراد، تخفيض أسعار الفائدة، تأجيل 
القروض والفائدة.

•  التأمين الاجتماعي، ويضمّ اشتراكات التأمين 
الاجتماعي، إعانات البطالة، الإجازة المرضية، 
إجازة الأمومة مدفوعة الأجر، التأمين الصحي، 

المعاشات التقاعدية، معاش الإعاقة.
•  أسواق العمل. تشمل الإجراءات إعانات الأجور 

لأصحاب العمل تجنبًا لتسريح العمّال، إجازة 
مدفوعة الأجر أو العمل من المنزل، تنظيم العمل، 

ساعات العمل.
•  الدعم ذو الصلة بالصحة. من قبيل الخدمات 

الصحية المستهدفة، الوصول إلى فحوص كشف 
مجانية للفيروس )العناية الصحية(، مخزونات 

السلع الأساسية والأدوية، حملات التوعية العامة.

هــذه  مــن  العديــدَ  الثــاث  المغاربيــة  الــدول  طبّقــت 
الآتــي:86  النحــو  علــى  جــاءت  وقــد  التدابيــر. 

تونس
فــي إطــار التأميــن الاجتماعــي، تــم فتــح خــط تمويلــي 
حكومي بقيمة 300 مليون دينار تونســي كمســاعدة للعمال 
المتوقفيــن عــن العمــل. كمــا تــم تأجيــل ســداد الأقســاط 
الشــهرية للقــروض البنكيــة فــي ذمــة المأجوريــن الذيــن لا 
يتجــاوز دخلهــم الشــهري 1000 دينــار تونســي لمــدة ســتة 
أشــهر. أمــا فــي مجــال المســاعدة الاجتماعيــة، فقــد تــم 
تخصيــص غــاف مالــي قــدره 150 مليــون دينــار تونســي 
كتحويــات نقدية/دعــم الدخــل للمجموعــات المعرضــة 
للخطــر. بالإضافــة إلــى هــذا، اســتفادت الأســر المعيشــية 

الفقيــرة مــن تحويــات عينيــة وقســائم غذائيــة.

المغرب
فــي إطــار المســاعدة الاجتماعيــة، تــم تقديــم مســاعدة 
ماليــة مؤقتــة لأربــاب الأســر العاملــة فــي القطــاع غيــر 
المهيــكل، الذيــن فقــدوا مصــدر رزقهــم بســبب جائحــة 
»كوفيــد-19« تتــراوح بيــن 800 درهــم و1200 درهــم، وذلــك 

حســب عــدد أفــراد الأســرة.

ــمّ منــح   أمــا فــي مــا يخــص التأميــن الاجتماعــي، فقــد ت

85    الأمم المتحدة، الاسكوا 2020 
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تعويــض شــهري جزافــي صافــي قــدره 2000 درهــم لفائــدة 
الأجــراء المنخرطيــن فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان 
الاجتماعــي، والمتوقّفيــن مؤقتًــا عــن العمــل مــع تعليــق 
أداء المســاهمات الاجتماعيــة إلــى غايــة 30 حزيــران/ 
يونيــو 2020. كمــا اســتفاد الأجــراء فــي القطــاع النظامــي 
مــن تأجيــل ســداد القــروض البنكيــة )قــروض الاســتهلاك 

ــو 2020. ــة 30 حزيران/يوني ــى غاي ــروض الســكن( إل وق

الجزائر
ــص  ــم تخصي ــة، ت ــن إجــراءات المســاعدة الاجتماعي ضم
دعــم بقيمــة 10000 دينــار جزائــري صُــرف مرتيــن لفائــدة 
العمــال المســتقلين والأســر المحتاجــة والمتضــررة مــن 
كمــا  »كوفيــد-19«.  جائحــة  ضــد  الوقائيــة  الإجــراءات 
اســتفاد العمــال المســتقلون كذلــك مــن تأجيــل ســداد 
نيســان/أبريل  لشــهر  الاجتماعــي  الضمــان  اشــتراكات 

2020 لمــدة 30 يومًــا.

4.2  محدودية السياسات العامة المتبعة

تتجلــى محدوديــة السياســات العامــة للحــد مــن تفشــي 
ــة  ــة المحقق ــج المتواضع ــي النتائ ــد-19« ف جائحــة »كوفي
لحــدّ الآن، خاصــةً فــي المجــال الاجتماعــي. فعلــى ســبيل 
المثــال لا الحصــر، صاحَــب رفــع الحجــر فــي المغــرب 
اســتمرار ثلــث المأجوريــن فــي العطالــة بالقطــاع المنظــم 
)المغــرب(. كمــا أنّ المســاعدات العموميــة المقدّمــة إلــى 
ــم فــي القطــاع الخــاص،  ــن فقــدوا عمله الأشــخاص الذي
لــم تشــمل إلا 35٪، فــي المتوســط، مــن مداخيــل النشــاط 
المفقــودة وذلــك فــي الوســط الحضــري أكثــر منــه فــي 
الوســط القــروي بـــ63٪ و28٪ علــى التوالــي، وبيــن الرجــال 
)39٪( أكثــر مــن النســاء )20٪(87. وقــد تتفاقــم الأمــور 
فــي حــال حــدوث موجــة ثانيــة مــن جائحــة »كوفيــد-19«. 
مــن  تقريبًــا  أســر  ثــاث  تعَتبــر  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 
ــة، أنّ  ــع )72٪( المســتفيدة مــن مســاعدة الدول أصــل أرب
هــذه المســاعدات ليســت كافيــة للتعويــض عــن فقــدان 

المداخيــل88.

إن هــذه النتائــج تطــرح بحــدة مــآل القطــاع غيــر المهيــكل 
ــن الأســر  ــح مصــدر العيــش الأساســي لملايي ــذي أصب ال
الجائحــة  اســتمرار  أنّ  والحــال  العربــي،  المغــرب  فــي 
مزيــد  إلــى  القطــاع  هــذا  فــي  بالعامليــن/ات  ســيؤدي 
مــن الفقــر وفقــدان وظائــف وعــدم وجــود رعايــة صحيــة 
واجتماعيــة. وقــد بــدأت معالــم هــذا التدهــور بالظهــور 
بعــد الارتفــاع المقلــق لحــالات الإصابــة بالفيــروس فــي 
فــرض  تــم  إذ  وأيلول/ســبتمبر،  آب/أغســطس  شــهري 
الرجــوع إلــى الحجــر المحلــي الجزئــي فــي وقــت امتنعــت 
فيــه الحكومــة عــن تجديــد الدعــم الاجتماعــي للأســر 

والعامليــن فــي القطاعيــن النظامــي وغيــر الرســمي.

يعــود تواضــع النتائــج المحققــة فــي المجــال الاجتماعــي 
المتوفــر  المالــي  الحيّــز  ضيــق  إلــى  منهــا  جــزء  فــي 
للبلــدان المغاربيــة. ولتوســيع هــذا الهامــش المالــي، يجــب 
اعتمــاد سياســات عامــة غيــر تقليديــة: سياســة ضريبيــة 
ــة  ــى الدخــل، وضريب ــة عل ــة تصاعدي ــة )ســنّ ضريب جريئ
وضريبــة  ربحيــة،  الأكثــر  الشــركات  علــى  اســتثنائية 
تضامنيــة علــى الثــروة والإرث( وسياســة ماليــة ونقديــة 
السياســات  عــن  التخلــي  يســتدعي  مــا  )وهــو  توســعية 
التقشــفية المتّبعــة لحــدّ الآن فــي البلــدان المغاربيــة(، 
وإعــادة النظــر فــي بنيــة الميزانيــة العامــة للدولــة لصالــح 
التعليــم والصحــة وعلــى حســاب القطاعــات  قطاعــات 
ذات الطابــع الأمنــي )الداخليــة والأمــن والدفــاع( مــن أجــل 
تحفيــز النمــو الاقتصــادي ورفــع الإنتاجيــة وخلــق فــرص 
عمــل لائقــة. وينــذر لجــوءُ المغــرب وتونــس إلــى الاســتدانة 
ــي باعتمــاد سياســات تقشــفية  ــدوق النقــد الدول مــن صن
جديــدة ســتكون لهــا عواقــب وخيمــة علــى المســتويين 
الاقتصــادي والاجتماعــي. كمــا أن اعتمــاد الجزائــر علــى 
سياســات تقشــفية »ذاتيــة« ســوف يــؤدي إلــى العواقــب 
نفســها. كمــا يســتدعي التصــدي لجائحــة »كوفيــد-19« 
التخلـّـي عــن النمــوذج النيوليبرالــي »للتنميــة« المعتمِــد 
علــى الخصخصــة ولبرلــة الاقتصــاد مــع إعطــاء الأولويــة 
المســتثمر  ولحقــوق  اقتصاديــة   - الماكــرو  للتوازنــات 
علــى حســاب الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة للعمــال 

87    مندوبية التخطيط، 2020 
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وللفئــات المســتضعفة فــي المجتمــع. والحــال أنّ اعتمــاد 
هذا النموذج »التنموي« أظهر فشــلهَ الذريع، إذ اســتفادت 
ــةٌ أوليغارشــيةٌ ورأســمالية المحاســيب المرتبطــة  ــه قلّ من
حيــن  فــي  والعالمــي،  الأوروبــي  المــال  بــرأس  عضويًّــا 
ــة« والإقصــاء الاجتماعــي  ــة الرث ــت مظاهــر »التنمي تعمّق
والتفاوتــات الطبقيــة والجندريــة واتســعت دائــرة الأنشــطة 
الهشــة وغيــر الرســمية. وبالنظــر إلــى ضخامــة المجهــود 
المالــي المطلــوب فــي هــذا المجــال، يتطلــب اعتمــادُ خطة 
ــا  ــا قويًّ ــا دوليًّ ــاش الاقتصــادي والاجتماعــي تضامنً للإنع
مــن خــال توقيــف تســديد مســتحقات الديــون الخارجيــة 
وتوفيــر اعتمــادات ماليــة جديــدة مــن طــرف صنــدوق 
اقتصاديــة  بمشــروطية  إرفاقهــا  دون  الدولــي  النقــد 

تقشــفية، والرفــع مــن مســاعدة الإنمــاء الدولــي89. 

ــأنّ اســتجابة السياســات  ــظ ب ــس آخــرًا، يلاحَ ــرًا ولي أخي
كانــت  الاجتماعــي  النــوع  لمقاربــة  المطبّقــة  العامــة 

محــدودة90.

الخلاصة

تفــادت وقــوع  قــد  الثــاث  المغاربيــة  الــدول  كانــت  إذا 
كارثــة صحيــة جــراء تفشــي جائحــة »كوفيــد-19«، فــإنّ 
اقتصاداتهــا ســجلت انكماشًــا مقلقًــا بفعــل الوقــع المــزدوج 
والطلــب،  العــرض  علــى  العــام«  »الإغــاق  لإجــراءات 
خاصــةً بالنســبة للجزائــر نتيجــة اعتمادهــا المفــرط علــى 
النفــط. وقــد نتــج عــن هــذا تضــرّر قطاعــات اقتصاديــة 
عديــدة، خاصــة الخدمــات والصناعــات التحويليــة. وكان 
مــن الطبيعــي أن ينعكــس هــذا التطــور الســلبي علــى ســوق 
العمــل مــن خــال تراجع ســاعات العمــل والتوقف الظرفي 
ــة بالنســبة لجــزء مــن  ــى البطال عــن العمــل، بالإضافــة إل
العمالــة. وقــد أظهرْنــا أن العامليــن/ت فــي القطــاع غيــر 
المهيــكل كانــوا مــن أكبــر المتضرريــن مــن »الإغــاق العام« 
بالنظــر إلــى ظــروف الهشاشــة والســكن غيــر اللائــق الــذي 
يطبــع هــذا القطــاع. وقــد نجــم عــن هــذا الوضــع تدهــور 
ملحــوظ فــي الدخــل وفــي المســتوى المعيشــي للعامليــن 

غيــر المهيكليــن، مــا ينُــذر بتفاقــم مظاهــر عــدم المســاواة 
والفقــر والتهميــش. بالإضافــة إلــى هــذا، مــن المتوقّــع 
الناجمــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  للأزمــة  تكــون  أن 
ــى النســاء  عــن جائحــة »كوفيــد-19« تداعيــات ســلبية عل
د بــأن يتحــوّل إلــى »جيــل ضائــع«، خاصــة  والشــباب المهــدَّ
فــي ظــل محدوديــة السياســات العامــة المتّبعــة مــن طــرف 

البلــدان المغاربيــة الثلاثــة.
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مقــدمــة

جائحة كورونا: الاستجابة 
من خلال السياسات العامة

د. إبراهيم عوض1 )ترجمة النسخة العربية: سونيا فريد(2

فوجــىء العالــم ببيــان »منظمــة الصحــة العالميــة« الصــادر 
فيــروس  أن  أعلــن  والــذي   2020 آذار/مــارس   16 فــي 
كورونــا المســتجد »كوفيــد- 19« جائحــة. كانــت الــدول 
ــث  ــا بشــكل حــاد، حي ــن، بعضه ــة أول المتضرري الصناعي
واجهــت النظــمُ الصحيــة فــي هــذه الــدول أزمــة عاتيــة 
ووقفــت الحكومــات عاجــزة عــن التصــرف. كمــا شــكّل 
البلــدان  بيــن  يفــرّق  ولــم  ككلّ  للبشــرية  تهديــدًا  الوبــاء 
المتقدمــة والناميــة، وبــدا أنّ نظــم صناعــة السياســات 
كان  الأزمــة.  مواجهــة  مــن  تتمكّــن  لــم  اختلافهــا  علــى 
مصــر،  فــي  نشُــر  ســاخر  لكاريكاتــور  وفقًــا  الوبــاء، 
»ديمقراطيًّــا« إذ لــم يفــرّق بيــن الأغنيــاء والقفــراء وأصــاب 
ــس أو  ــة أو الجن ــة العمري ــضّ النظــر عــن الفئ ــع بغ الجمي
أن  اتّضــح  قصيــر،  وقــت  خــال  الاجتماعيــة.  المكانــة 
هــذه الملاحظــة الســاخرة، وهــي فــي أصلهــا نقــد مســتتر 
لغيــاب المســاواة وتعبيــر عــن الرغبــة فــي تحقيــق العدالــة، 
غيــر صحيحــة إذ أنّ فيــروس كورونــا المســتجد لــم يصِــب 
الســياقات الاجتماعيــة  لعبــت  بشــكلٍ متســاوٍ.  الجميــع 
انتشــار  فــي  كبيــرًا  دورًا  والسياســية  والاقتصاديــة 
الفيــروس وفــي تحديــد السياســات التــي تــمّ وضعهــا للحــد 
مــن انتشــاره وللتعامــل مــع التبعــات الصحيــة والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة وفــي تأثيــر هــذه السياســات علــى ســكان 
بشــكلٍ  الجميــع  الفيــروس  يصِــب  لــم  المعنيــة.  الــدول 
متســاوٍ علــى اختــاف مداخيلهــم، ولــم ينتشــر فــي الريــف 
والحضــر بالمعــدل نفســه، ولا عانــى منــه النســاء والرجــال 

أو الشــباب والعجائــز بالدرجــة نفســها. 

»آثــار  وهــي  أوراق هامــة  ثــاث  الكتــاب  هــذا  يتضمّــن 
جائحــة »كوفيــد-19« علــى المنظومــة التعليميــة بالمغرب« 
لرجــاء كســاب و»حقــوق الفئــات الهشــة وفيــروس كورونــا  
وشــيماء  براهيمــي  لنصــاف  العربيــة«  المنطقــة  فــي 
الشــرقاوي و»كوفيــد-19« والأمــن البشــري« لنانســي قنبــر 
وروي قنبــر وزيــاد الصايــغ3. تحتــوي هــذه المقدمــة علــى 
بعــض الملاحظــات الخاصــة بمحتــوى الأوراق الثــاث، 
كمــا تصيــغ فــي النهايــة بعــضَ التعليقــات العامــة عليهــا.

تختلــف ورقــة رجــاء كســاب عــن ورقــة نانســي قنبــر وروي 
ــغ فــي الموضوعــات التــي تغطيهــا، إذ  ــاد الصاي قنبــر وزي
تتنــاول الأخيــرة تبِعــات الوبــاء بشــكل أوســع فــي مــا يتعلــق 
بأهــداف التنميــة المســتدامة الخاصــة بالصحــة والتعليــم 
وســوق العمــل. تبــدأ الورقتــان بمقدمــة عــن فتــرة مــا قبــل 
انتشــار الوبــاء، ويتّفــق الباحثــون فــي الورقتيــن أنّ الوضــع 
علــى  مرضــي  غيــر  الدراســة  موضــوع  المناطــق  فــي 
الإطــاق. تديــن رجــاء كســاب تأثيــر سياســات الإصــاح 
الهيكلــي علــى النظــام التعليمــي فــي المغــرب إذ نتــج عنهــا 
تفكيــك هــذا النظــام وتقليــص الجــزء المخصــص للتعليــم 
فــي الموازنــة العامــة ومــا تبــع هــذا مــن آثــار ســلبية علــى 
جميــع المســتويات بالإضافــة إلــى تعميــق عــدم المســاواة. 
عنــه  ونتــج  التعليــم،  تدهــور  إلــى  الإنفــاق  تقليــل  أدّى 
ــاع أعــداد كبيــرة تنتمــي للمجموعــات المهمّشــة عــن  امتن
الدراســة خاصــةً مــن المناطــق الفقيــرة فــي المــدن وفــي 
الريــف. كمــا تحــوّل كثيــرٌ مــن المنتميــن للطبقــة الوســطى 

1    أستاذ السياسات العامة بالجماعة الأمريكية بالقاهرة.

2    مترجمة وأستاذة مساعدة اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب بجامعة القاهرة.  

3    أول ورقتين باللغة العربية والثالثة بالإنجليزية. 
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كانــت  الخــاص.  التعليــم  نحــو  دخــاً  الأكثــر  والفئــات 
الخصخصــة مــن أهــم معالــم الإصــاح الهيكلــي الــذي 
يتــم تنفيــذه فــي المغــرب منــذ عــام 1983. تشــير كســاب 
ــة  ــدول العربي ــن الوضــع فــي المغــرب وال ــى التشــابه بي إل
الأخــرى. علــى الجانــب الآخــر، لا تعــزي ورقــة نانســي 
قنبــر وروي قنبــر وزيــاد الصايــغ تدهــورَ قطاعــات الصحــة 
ــرى  ــل ي ــة، ب ــم وســوق العمــل للإصلاحــات الهيكلي والتعلي
الباحثــون أن التدهــور هــو نتيجــة مباشــرة لســوء وضــع 
وتنفيــذ السياســات. يربــط الباحثــون بيــن التعليــم وســوق 
العمــل وينتقــدون عــدم التكافــؤ بيــن عــرض وطلــب العمــل 
إذ يــرون أن المنتــج مــن التعليــم لا يتناســب مــع مــا يتطلبّــه 
ســوق العمــل. لا تتفــق رجــاء كســاب معهــم إذ تــرى أن عــدم 
التكافــؤ هــذا قــد تــم التعامــل معــه فــي المغــرب مــن خــال 
تشــجيع الطلبــة مــن محــدودي الدخــل علــى الانضمــام 
لا  الطــاب  هــؤلاء  يتخــرج  حيــن  لكــن  الفنــي.  للتعليــم 
يجــدون الوظائــف المناســبة لهــم، وفــي الواقــع لا يوفّــر 
لأصحــاب  حتــى  كافيــة  وظائــف  المغربــي  الاقتصــاد 
المؤهــات الجامعيــة. لا يتعــارض هــذا بالضــرورة مــع 
شــكاوى الشــركات الخاصــة بعــدم وجــود عمالــة كافيــة 
لشــغل وظائــف معينــة وذلــك لأنّ هــذه الوظائــف فــي نهايــة 
الأمــر قليلــة، وبالتالــي لا يوجــد مــا يدفــع الدولــة إلــى 
زيــادة الإنفــاق علــى التعليــم العــام. النتيجــة هــي تعليــم 
ضعيــف لا ينتــج عنــه خرّيجــون بإمكانهــم شــغل الوظائــف 
القليلــة المتاحــة مــن قِبــل الشــركات. هــي دائــرة مفرغــة 

بــكل مــا للكلمــة مــن معنــى. 

تتنــاول نصــاف براهيمــي وشــيماء الشــرقاوي العمــل فــي 
الاقتصــاد غيــر الرســمي، وتركّــزان فــي ورقتهمــا علــى 
تنفيــذ السياســات فــي مصــر ولبنــان والمغــرب وتونــس 
فــي مــا يتعلــق بأربــع فئــات هشــة: النســاء، اللاجئــون 
الرســمي،  غيــر  القطــاع  فــي  العاملــون  والمهاجــرون، 
الســجناء. تشــير الباحثتــان إلــى وضــع هــذه الفئــات عنــد 
ــن  ــى أوجــه الشــبه بي ــان الضــوء عل ــاء، وتلقي انتشــار الوب
الفئــات الثــاث الأولــى. تــرى براهيمــي والشــرقاوي أن 
الســياق يلعــب دورًا كبيــرًا، فعلــى ســبيل المثــال يكــون 
أو  مخيمــات  فــي  المكدّســون  والمهاجــرون  اللاجئــون 
مناطــق ذات كثافــة ســكانية عاليــة أكثــر عرضــةً للإصابــة، 
الســكان  مــن  الفقــراء  وضــع  عــن  يختلــف  لا  وهــذا 

المحلييــن.

ورقــة  وكذلــك  والشــرقاوي  براهيمــي  ورقــة  تتنــاول 
وتنفيذهــا  صياغتهــا  تمّــت  التــي  السياســات  كســاب 
لمواجهــة انتشــار الفيــروس ومــدى فاعليتهــا وتأثيرهــا 
فــي مــا يتعلــق بغيــاب المســاواة. علــى الجانــب الآخــر، 
تهتــم ورقــة نانســي وروي قنبــر والصايــغ بالفرصــة التــي 
أتاحهــا الوبــاء لصياغــة وتنفيــذ سياســات مــن شــأنها دعــم 
أهــداف التنميــة المســتدامة فــي القطاعــات الثلاثــة محــلّ 
ــة  ــة الوثيق ــاث عــن العلاق الدراســة. تكشــف الأوراق الث
ســبيل  علــى  والسياســات.  المختلفــة  القطاعــات  بيــن 
المثــال، كان للإغــاق الكامــل الــذي هــدف إلــى الحــدّ مــن 
انتشــار الفيــروس آثــارٌ ســلبيّةٌ علــى مصــادر دخــل الفقــراء 
المجموعــات  هــذه  وجــدت  وبالتالــي  الهشــة،  والفئــات 

صعوبــةً شــديدةً فــي الالتــزام بالإغــاق.

ــل انتشــار الفيــروس  ــرى كســاب أن انعــدام المســاواة قب ت
أثّــر ســلبًا علــى فاعليــة السياســات والتــي تمّــت صياغتهــا 
فــي الأســاس لتناســب الطبقــة الوســطى والفئــات ذات 
المداخيــل العليــا. هــذه الفئــات هــي التــي لــم تتأثــر وقــت 
الإغــاق الكامــل عندمــا تــم تطبيــق نظــام التعليــم عــن بعُد، 
بينمــا لــم ينطبــق هــذا علــى الفئــات الأخــرى التــي لا تمتلك 
ــة وتعانــي مــن ضعــف ســرعة  ــر المطلوب أجهــزة  الكمبيوت
التعليميــة.  العمليــة  إضعــاف  إلــى  أدى  ممــا  الإنترنــت 
كمــا أســند هــذا النظــام الجديــد أدوارًا رئيســيّةً للآبــاء 
والأمهــات، إذ تحتّــم عليهــم الإشــراف علــى ســير العمليــة 
التعليميــة مــن المنــزل وبالتالــي القيــام بــدور المؤسســة 
التعليميــة، الأمــر الــذي أثّــر ســلبًا علــى الطــاب المنتميــن 
لعائــات لــم تنـَـل قســطًا مــن التعليــم. يعنــي هــذا أن التعليم 
ــد لــم ينجــح فــي تحقيــق التطــور والمســاواة التــي  عــن بعُ
ــا ســوى  ــق فعليًّ يفُتــرض أنهــا أهــم ســماته، فهــذا لا يتحقّ
ــف  ــى مختل ــخ المســاواة عل بوجــود سياســات ســابقة ترسّ
الممكــن  مــن  ليــس  أنــه  مــن هــذا  يتّضــح  المســتويات. 

ــق المســاواة فــي مجــالات دون الأخــرى.  تحقي

تتنــاول ورقــة براهيمــي والشــرقاوي الإجــراءات التــي تــم 
اتخاذهــا فــي الــدول الأربــع محــل الدراســة فــي مــا يتعلــق 
بالفئــات الهشــة وتكشــف عــن أوجــه التشــابه والاختــاف 
بينهــا. فــي مصــر، تــم الســماح للمهاجريــن واللاجئيــن 
الاســتفادة مــن خدمــات الصحــة العامــة، وهــذه خطــوة 
عــن  عــدم وجــود معلومــات  مــن  الرغــم  إيجابيــة علــى 
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الأربــع  الــدول  منحــت  الواقــع.  أرض  علــى  نجاحهــا 
مســاعدات ماليــة للعامليــن فــي الاقتصــاد غيــر الرســم،ي 
قدمــت  والمهاجريــن.  اللاجئيــن  يشــمل  لــم  هــذا  لكــن 
فــي  مســاعدات  اللاجئيــن  لشــؤون  العليــا  المفوضيــة 
مصــر لكنهــا تعثّــرت عنــد تطبيــق الإغــاق الكامــل والعمــل 
ــات المســتفيدة مــن هــذه  ــد الفئ ــم تحدي ــم يت ــد. ل عــن بعُ
المســاعدات، كمــا أن عــدد المســتفيدين كان أقــل بكثيــر 
مــن عــدد العامليــن فــي الاقتصــاد غيــر الرســمي ممّا يعني 
إقصــاء كثيــر مــن العامليــن وعائلاتهــم. هــذا بالإضافــة 
ــي أو  ــة نتيجــة الإغــاق الكلّ ــدلات البطال ــاع مع ــى ارتف إل
الجزئــي وأزمــة العمالــة الزائــدة القائمــة بالفعــل، مــا أدى 
ــادة معــدلات الفقــر. تؤكــد براهيمــي والشــرقاوي  إلــى زي
أهميــة الســياق السياســي. فــي لبنــان، تأثــر اللاجئــون 
انتشــار  بعــد  ولكــن  بالأزمــة الاقتصاديــة،  والمهاجــرون 
ــون الفلســطينيون والســوريون بشــكل  ــر اللاجئ ــاء تأثّ الوب
خــاص بســبب الموقــف السياســي تجاههــم. فــي المغــرب 
الســجناء  مــن  عــدد  عــن  الســلطات  أفرجــت  وتونــس، 
لتخفيــف كثافــة الســجون، بينمــا لــم يحــدث هــذا فــي 
مصــر علــى الرغــم مــن المطالــب المتكــررة للإفــراج عــن 
ــة الســياق السياســي  ــر أهمي الســجناء السياســيين. تظه
ــا فــي تونــس حيــث توصّــل »الاتحــاد  ــر وضوحً بشــكل أكث
العــام التونســي للشــغل«، أكبــر منظمــة نقابيــة وأكثرهــا 
تأثيــرًا، إلــى اتفاقيــة مــع »الاتحــاد التونســي للصناعــة 
والتجــارة والصناعــات التقليديــة«، الاتحــاد الــذي يضــم 
وظائفهــم  فــي  العامليــن  جميــع  لإبقــاء  العمــل،  أربــابَ 
طــوال فتــرة الوبــاء. تشُــكّل هــذه الاتفاقيــة مثــالً علــى 
التفــاوض بيــن طرفيــن أساســيين فــي المجتمــع للتعامــل 
مــع الأزمــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي فضــاء يســمح 

بالتعدديــة السياســية. 

تتيــح الأزمــات العديــدَ مــن الفــرص لأنهــا مــن ناحيــة تلقــي 
الضــوء علــى نقــاط الضعــف فــي مجتمــع مــا، ومــن ناحيــة 
التــي  أخــرى تحفّــز الفاعليــن علــى تخطّــي التحديــات 
تســبّبها نقــاطُ الضعــف هــذه. وفقًــا لورقــة نانســي وروي 
بحيــث  الفرصــة  هــذه  اقتنــاص  يجــب  والصايــغ،  قنبــر 
والسياســات  اتخاذهــا  يتــم  التــي  الإجــراءات  تســاهم 
التــي تتــمّ صياغتهــا لمواجهــة الوبــاء فــي تحقيــق أهــداف 
التنميــة المســتدامة، وهــي أهــداف طموحــة تهــدف إلــى 
ــمّ التأكيــد علــى هــذه  ــى انعــدام المســاواة. يت القضــاء عل

الأهــداف بشــكل خــاص فــي قطاعــات محــددة. فــي قطــاع 
الصحــة، يجــب تطويــر أنظمــة الرعايــة الطبيــة بشــكل 
ــى إدارة الأزمــات. كمــا  يضمــن اســتمراريّتها وقدرتهــا عل
يجــب تدريــب فــرق اســتجابة طبيــة وإنشــاء لجــان طبيــة 
وعلميــة لمراقبــة أي تهديــد للصحــة العامــة والتحقيــق 
فيــه والاســتجابة لــه أيضًــا. يتطلـّـب هــذا، وفقًــا للباحثيــن 
ــز  ــة لتعزي ــدرات إداري ــواردَ وق ــة، إرادةً سياســيّة وم الثلاث
سياســات الصحــة العامــة المفعّلــة وصياغــة سياســات 
أخــرى لســد أي ثغــرات فــي السياســات القديمــة، وكذلــك 
تطويــر المنشــآت الطبيــة القائمــة بالفعــل وإنشــاء أخــرى 
فــي المناطــق التــي تتطلـّـب ذلــك. فــي قطــاع التعليــم، 
يؤكــد الباحثــون علــى العلاقــة بيــن الهــدف رقــم 4 مــن 
أهــداف التنميــة المســتدامة والخــاص بجــودة التعليــم، 
وبيــن الأهــداف الأخــرى مثــل الهــدف رقــم 1 الخــاص 
بالفقــر والهــدف رقــم 5 الخــاص بالمســاواة بيــن الجنســين 
الآمــن  والعمــل  بالتوظيــف  الخــاص   8 رقــم  والهــدف 
والهــدف رقــم 10 الخــاص بالحــد مــن اللامســاواة. تــدلّ 
العلاقــة بيــن هــذه الأهــداف علــى إمكانيــة التنســيق بينهــا 
والعمــل علــى تحقيقهــا مجتمعــة. يــرى الباحثــون أن علــى 
صُنّــاع السياســات فــي المنطقــة العربيــة إعــادة النظــر 
فــي السياســات الخاصــة بالتعليــم بحيــث يصبــح التعليــم 
عامــاً أساســيًّا مــن عوامــل التغييــر فــي مــا يتعلـّـق بالفقــر 
والصحــة والإنتــاج والاســتهلاك المســتدامَين والســام 
والعدالــة. كمــا يجــب دمــج مبــادئ التنميــة المســتدامة 
وحقــوق الإنســان والمواطنــة والمســاواة بيــن الجنســين 
فــي المناهــج الدراســية علــى جميــع المســتويات. علــى 
المؤسســات التعليميــة أن تعيــد توزيــع المــوارد للاســتثمار 
فــي القــدرات البشــرية وتمكيــن الطــاب. أمــا عــن ســوق 
العمــل، فيــرى الباحثــون أنّــه مــن أجــل تقليــل معــدلات 
البطالــة، علــى الدولــة أن تعطــي الأولويــة للتحــول نحــو 
الاقتصاديــات الرقميــة والتــي يتُوقّــع أن توفــر المزيــد مــن 
فــرص العمــل، ويجــب أن تزيــد الحكومــات الإنفــاق العــام 
علــى التوظيــف بحيــث ترتفــع معــدلات الطلــب فــي ســوق 
العمــل. كمــا يجــب أن تدعــم الحكومــات المشــروعات 
ــة  ــاءات الضريبي ــن خــال الإعف ــرة والمتوســطة م الصغي

ــل ســداد القــروض.  ودعــم الأجــور وتأجي

لقــد أصــاب فيــروس كورونــا المســتجد المجتمــع الدولــي 
عــن  والأفــراد  والمجموعــات  الــدول  وبحثــت  بصدمــة 
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الاســتجابات الملائمــة للخطــر المحــدق بالجميــع لكــن 
بــدت هــذه الاســتجابات مراوغــة. فــي خضــمّ الفــزع الــذي 
ــة لإعــان  ــي الأســابيع والأشــهر التالي ــع ف أصــاب الجمي
الفيــروس جائحــة، بــدأ العديــد مــن الــدول والكيانــات 
المعنيّــة البحــث فــي أســباب العجــز عــن مواجهــة الأزمــة، 
والمؤسســات  السياســات  إصــاح  أن  البعــض  واعتقــد 
لكــن  الضعــف.  نقــاط  اكتشــاف  بعــد  ممكنًــا  أصبــح 
بعــد مــرور ســتة أشــهر، وبالرغــم مــن التأثيــر المدمّــر 
للفيــروس، بــدا أن العالــم قــد اعتــاد علــى هــذا الوضــع 
فــي  جذريــة  تغييــرات  إجــراء  عــن  الحديــث  وتراجــع 
السياســات. لكــن هــذا لا يعنــي أنّ الحاجــة للتغييــر لــم 
تعــد موجــودة وخاصــةً فــي المنطقــة العربيــة حيــث تشــكّل 
نقــاط الضعــف التــي ظهــرت عنــد الاســتجابة للوبــاء مثــالً 
واضحًــا علــى الوضــع فــي الــدول الناميــة، كمــا يشــكّل 
ــة. ــة التنمي ــن أركان عملي ــا أساســيًّا م ــا ركنً ــل معه التعام

ــاث  ــدم الأوراق الث ــل المســتفيض، تق ــب التحلي ــى جان إل
توصيــات هامــة ومتنوعــة بشــأن السياســات التــي يمكــن 
تبنّيهــا لمواجهــة الأزمــة. لقــد ناقشــت هــذه المقدمــة 
باختصــار بضــع نقــاط فقــط، وســيجد القــارىء متعــةً 

كبيــرةً فــي قــراءة الأوراق كاملــة.                                                
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 1.  »كوفيد- 19« والأمن البشري: 
دراسة اقتصادية تنموية في اتجاه تغيير 

سياسات الرعاية الصحية والتعليم وسوق 
العمل في المنطقة العربية

نانسي قنبر، روي قنبر، زياد الصايغ4
)ترجمة النسخة العربية: سونيا فريد(5

ــا الأزمــةَ الصحيــة الأســوأ مــع انتشــار  يشــهد العالــم حاليًّ
فيــروس كورونــا المســتجد الــذي غيّــر معالــمَ الحيــاة فــي 
جميــع الــدول وأرســى قواعــد جديــدة غيّــرت مفاهيــم 
التبعــات  تتطلـّـب  جــذري.  بشــكل  »طبيعــي«  هــو  مــا 
ــا إعــادةَ النظــر  ــة لجائحــة كورون الاجتماعيــة والاقتصادي
الــدول  اســتجابة  وفــي  السياســات  صنــع  عمليــة  فــي 
للحقــوق  الجماعيــة  المســؤولية  أخــذ  مــع  للأزمــات، 
الفرديــة والمســؤولية الفرديــة للحقــوق الجماعيــة فــي 
احتجاجــات  اندلعــت  الوبــاء،  تفشــي  قبــل  الاعتبــار. 
فــي المنطقــة العربيــة ضــد فســاد النخبــة التــي تبنّــت 
الاجتماعيــة.  الفجــوات  تعميــق  إلــى  أدّت  سياســات 
طالــب المتظاهــرون بوظائــف وحمايــة اجتماعيــة وحــق 
مــن  الرغــم  الخدمــات الأساســية. علــى  إلــى  الوصــول 
الربيــع العربــي، لا تــزال المنطقــة تعانــي مــن الحكــم غيــر 
ــا  الكــفء وغيــاب الاســتقرار السياســي والاجتماعــي، ممّ
يشــكل تهديــدًا للأمــن البشــري. فــي هــذا الســياق، عانــت 
الشــعوب الهشــة فــي الأســاس بشــكل أكثــر حــدة عنــد 
انتشــار الفيــروس الــذي كشــف أيضًــا عــن عــدم قــدرة 
الحكومــات علــى منــح الحمايــة الطبيــة أو الاجتماعيــة 

إلــى زيــادة  أو الاقتصاديــة للشــعوب، كمــا أدت الأزمــة 
معــدلات الفقــر وتعميــق الفجــوات الاجتماعيــة. فــي ظــل 
ــةً  ــى منهجي ــدول أن تتبنّ ــى ال هــذا الوضــع المتدهــور، عل
جديــدةً لصياغــة سياســات شــاملة ومســتدامة. تتنــاول 
هــذه الدراســة الرعايــة الصحيــة والتعليــم وســوق العمــل 
فــي المنطقــة العربيــة مــن منظــور اقتصــادي تنمــوي مــع 
التركيــز علــى عامــل الأمــن البشــري. تهــدف الدراســة إلــى 
إلقــاء الضــوء علــى التحــولات الاجتماعيــة المصاحبــة 
ــة  ــوارق الاجتماعي ــدًا الف ــا وتحدي ــروس كورون لانتشــار في
الأزمــة.  أعقــاب  فــي  زادت حدّتهُــا  التــي  والاقتصاديــة 
كمــا تضــع الدراســة إطــارًا يمكّــن مــن تضميــن المتطلبــات 
الهيكليــة  الإصلاحــات  فــي  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
الاقتصــادي  النمــو  تحقيــق  إلــى  الهادفــة  والمؤسســية 
والحمايــة الاجتماعيــة وتوفيــر خدمــات الرعايــة الصحيــة 
والتعليــم لجميــع فئــات المجتمــع. تحتــوي الدراســة علــى 
تتبنّاهــا  أن  يجــب  التــي  السياســات  بشــأن  توصيــات 
الحكومــات، وهــي سياســات تدعــم التحــوّل الاجتماعــي 

وتســاهم فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة. 

4    نانسي: أستاذ مساعد. كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال، الفرع الثاني، الجامعة اللبنانية

    روي: أستاذ مساعد، قسم العلوم الصيدلانية، كلية الصيدلة، الجامعة اللبنانية الأميركية
زيــاد: خبيــر فــي السياســات العامــة والاتصــال والسياســة الجغرافيــة: )1( زميــل سياســات أول فــي معهــد عصــام فــارس للسياســات العامــة والعلاقــات 
الدوليــة، الجامعــة الأمريكيــة فــي بيــروت؛ )2( مستشــار السياســات والتواصــل الاســتراتيجي لمجلــس كنائــس الشــرق الأوســط - مجلــس كنائــس الشــرق 

الأوســط.
5    مترجمة وأستاذة مساعدة اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب بجامعة القاهرة.  
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كورونــا  فيــروس  بــدأ   2019 الأول/ديســمبر  كانــون  فــي 
المســتجد فــي الانتشــار محدِثًــا أزمــةً صحيّــةً عالميــةً ذات 
ــي  ــاة ف ــم الحي ــرت معال ــة غيّ ــة واقتصادي ــات اجتماعي تبع
العالــم. تــم فــرض العديــد مــن القيــود للحــدّ مــن انتشــار 
الفيــروس علــى رأســها الإغــاقُ الكامــل، ممّــا زاد مــن حــدة 
المشــكلات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والصحيــة وحوّلهــا 
إلــى مشــكلات سياســية، خاصّــةً فــي الــدول الناميــة. وضع 
الوبــاءُ الاقتصــادَ وأنظمــةَ الرعايــة الصحيــة والمؤسســات 
تحــت ضغــط  والأفــراد  المجتمعــات  وكذلــك  التعليميــة 
شــديد نتيجــةً إلــى إغــاق الشــركات وفقــدان الوظائــف 
الســلع  اســتيراد  وصعوبــة  التضخــم  معــدلات  وزيــادة 
الأساســية، بمــا فيهــا الطعــام والمــواد الطبيــة. لــذا أصبــح 
ــق  ــا يعي ــة إنســانية مســتمرة، ممّ ــاء يشــكّل أزمــة تنمي الوب
أي تقــدم فــي اتجــاه أهــداف التنميــة المســتدامة. أصــاب 
فيــروس كورونــا المســتجد المنطقــة العربيــة فــي وقــت 
حــرج حيــث كان معظــم دول المنطقــة يعانــي مــن العديــد 
مــن المشــكلات بســبب الصراعــات الإقليميــة والضغــوط  
الاســتقرار  وعــدم  والبطالــة  واللامســاواة  الماليــة 
ــذر انتشــارُ  ــة. ينُ ــة الاجتماعي ــاب الحماي الاقتصــادي وغي
الفيــروس بزيــادة هــذه التحديــات وبالتالــي تدهــور الأمــن 
البشــري. إلــى جانــب ضــرورة التعامــل مــع الأزمــة الصحية 
الآنيــة، يجــب إعــادة النظــر فــي عمليــة صنــع السياســات 
مــن أجــل التعامــل مــع التبعــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

ــة.  ــي الملائم واتخــاذ إجــراءات التعاف

منهجية البحث

الصحــة  تواجــه  التــي  التحديــات  بــأن  الإقــرار  يجــب 
يرتبــط  كمــا  الاجتماعيــة،  بالعدالــة  ترتبــط  العامــة 
كلاهمــا بحقــوق الإنســان والنمــو الاقتصــادي والتعليــم 
والديموقراطيــة والســام. يتطلــب التحــرك فــي اتجــاه 
حلــول مســتدامة نظــرةً شــاملةً وفهمًــا أعمــقَ للعلاقــات 
بيــن القطاعــات المختلفــة، كمــا أن التغيــرات الاجتماعيــة 
إعــادة  لأهميــة  الانتبــاه  تلفــت  المفاجئــة  والسياســية 

النظــر فــي السياســات العامــة واســتجابة الدولــة للأمــور 
ــة المســتدامة  المتعلقــة بالأمــن البشــري مــع أخــذ التنمي

فــي الاعتبــار. 

ظهــر مفهــوم »الأمــن البشــري« عــام 1975 فــي اتفاقيــة 
هلســنكي التي أكدت على ثلاثة مواضيع: الأمن والســام، 
الإنســان6  حقــوق  احتــرام  والثقافــي،  العلمــي  التعــاون 
)انظــر Kaldor, 2011(. يواجــه العالــم أزمــة معقــدة ناتجــة 
عــن العديــد مــن العوامــل علــى رأســها الكــوارث الطبيعيــة 
والنزاعــات المســلحّة والفقــر المدقــع والأوبئــة، وجميعهــا 
تهــدد الأمــن البشــري وتعــوق الوصــول إلــى أهــداف التنمية 
المســتدامة. عنــد تنــاول الأوجــه المتعــددة للتنميــة، يجــب 
التعامــل مــع غيــاب الأمــن بشــكل شــامل. تتمتّــع الشــعوب 
بالأمــن البشــري حيــن تتوفــر لهــا فــرص الرفــاه وحيــن 
ــة  ــرار الجمعي ــا. فــي ق ــا ســيتمّ احترامه ــد أنّ حقوقه تتأك
العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 66/290 الــذي تــم إقــراره 
عــام 2012، يتــم تعريــف الأمــن البشــري علــى أنــه الوســيلة 
التــي تتمكــن مــن خلالهــا الــدول مــن تحديــد والتعامــل مــع 
التحديــات الواســعة الانتشــار والمتقاطعــة التــي تواجــه 

بقــاء ومصــدر رزق وكرامــة شــعوبها7. 

كشــف انتشــار فيروس كورونا المســتجد في العالم العربي 
عــن الحاجــة لتبنّــي منظــور الأمن البشــري مــن أجل حماية 
الشــعوب مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان والتــي تتضمّن، ولا 
تقتصــر علــى، الفقــر المدقــع والمــرض. يســاهم هــذا 
المنظــور فــي تغييــر المفاهيــم التقليديــة الســائدة فــي 
مؤسســات المنطقــة والاتجــاه لنــوع التنميــة الــذي يتطلّــب 
صياغــة سياســات مؤسســية جديــدة قــادرة علــى التعامــل 
مــع الســياق الدولــي. تلعــب السياســات التــي تتــم صياغتهــا 
ــى التضامــن الإنســاني دورًا  ــي عل فــي إطــار أخلاقــي مبن
ــا فــي تحقيــق الأمــن البشــري ممــا سيســهّل تخطيطًــا  هامًّ
ــة ويســاعد الشــعوب فــي القضــاء  ــول التنموي أفضــل للحل
علــى أســباب غيــاب الأمــن البشــري. يرتبــط هــذا بضــرورة 
أخــذ المســؤولية الجماعيــة للحقــوق الفرديــة والمســؤولية 
الفرديــة للحقــوق الجماعيــة فــي الاعتبــار بهــدف اكتســاب 
القــدرة علــى مواجهــة المخاطــر مــن خــال تقديــم خدمات 

Kaldor, Mary. “Human Security”. Society and Economy, Volume 33 (2011) 3: 441–448. doi:10.1556/SocEc.33.2011.3.1    6

UN General Assembly resolution 66/290, https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/290     7
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صحيــة وتعليميــة جيــدة وتوفيــر وظائــف ملائمــة. يســاعد 
هــذا المنظــور الحكومــات والشــعوب علــى حــلّ المشــاكل 
بشــكل شــامل واســتباقي. بــدون تجاهــل خطــر التهديــدات 
التقليديــة، يجــب الإقــرار أن حقــوق الإنســان لا تتضمّــن 
فقــط الحقــوق السياســية والمدنيــة، لكــن أيضًــا الصحــة 
يعتمــد  والاقتصاديــة.  الاجتماعيــة  والحقــوق  والتعليــم 
الأمــن البشــري علــى تمكيــن الأفــراد مــن الاســتقرار علــى 
ــب  الخيــارات التــي مــن شــأنها حمايــة حياتهــم، كمــا يتطلّ
مــن  الأفــراد  وســامة  م  تقَــدُّ تضمــن  مؤسســات  وجــود 
خــال الحكــم الرشــيد وســيادة القانــون وشــبكات الأمــان 

الاجتماعــي.

فــي ضــوء انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد، تهــدف هــذه 
الدراســة إلــى النظــر فــي القطاعــات الحيويــة لضمــان 
تحقيــق الأمــن البشــري، وهــي تحديــدًا الرعايــة الصحيــة 
والتعليــم وســوق العمــل. يتــمّ اســتخدام منظــور تنمــوي 
اقتصــادي لتحليــل السياســات الخاصــة بهــذه القطاعــات 
فــي محاولــةٍ للتعامــل مــع التغيــرات الاجتماعيــة وتخفيــف 
حــدة الفجــوات التــي عمّقهــا انتشــارُ الوبــاء. تقتــرح هــذا 
ــق  ــا يتعل ــي م ــر جــذري ف ــة إجــراءَ تغيي الدراســة الإقليمي
بأهــداف صنــع السياســات. فــي وقــت الأزمــات، يبقــى 
تمكيــن الشــعوب الأولويــة القصــوى فــي تحقيــق الأمــن 
البشــري. وفقًــا لمنظمــة الصحــة العالمية، انتشــر فيروس 
كورونــا فــي جميــع الــدول العربيــة وركّــزت الحكومــات 
ــاة  ــى وإنقــاذ حي ــى تســطيح المنحن ــدول عل فــي معظــم ال
ــة بشــكل  ــود لإدارة الأزم ــز الجه ــن. يشــكّل تعزي المواطني
إنقــاذ  فــي  أساســيًّا  عامــاً  الاســتجابة  وســرعة  فعــال 
الحيــاة، لكنــه ليــس كافيًــا لمواجهــة المخاطــر المســتمرة 

ــة. ــا المنطق ــي تواجهه الت

فــي  للبــدء  للحكومــات  الفرصــة  الحاليــة  الأزمــة  تتيــح 
المشــكلات  مــع  والتعامــل  شــاملة  إصلاحــات  إجــراء 
الهيكليــة القائمــة مثــل التخطيــط والتنســيق والحوكمــة 
مــن  الأطــراف  وإشــراك جميــع  الاجتماعيــة  والحمايــة 
خــال اقتــراح نمــط تنمــوي جديــد خــاص بالإنفــاق علــى 

الصحــة والتعليــم والاقتصــاد الرقمــي وخلــق فــرص عمــل 
والتجديــد بشــكل يشــمل جميــع فئــات المجتمــع. تأتــي 
هــذه الدراســة فــي وقتهــا لأنّ علــى الحكومــات إجــراء 
إصلاحــات هيكليــة ومؤسســية مــن شــأنها تحقيــق النمــو 
علــى  والحصــول  الاجتماعيــة  والحمايــة  الاقتصــادي 
خدمــات التعليــم والرعايــة الصحيــة. يمكــن أن تســاعد 
التــي ســتتوصّل لهــا الدراســة الحكومــات فــي  النتائــجُ 
إلــى  الوصــول  تعــوق  التــي  الهيكليــة  الحواجــز  تخطّــي 

   .2030 لعــام  التنميــة المســتدامة  أهــداف 
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فــي  العديــد مــن الصعوبــات  العربيــة  المنطقــة  تواجــه 
تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة الخاصــة بالصحــة 
نتيجــةً للتفــاوت الاجتماعــي فــي الــدول التــي تعانــي مــن 
الــدول محــدودة  الدخــل. تشــهد  فــي  المســاواة  غيــاب 
الدخــل أعلــى معــدلات وفيــات للأطفــال والأمومة، وتواجه 
تحديــات جمّــة فــي مــا يتعلــق بالصحــة. علــى الجانــب 
الآخــر، أحــرزت الــدول متوســطة الدخــل بعــض التقدم في 
الرعايــة الصحيــة علــى الرغــم مــن اســتمرار اللامســاواة 
بيــن الريــف والحضــر داخــل الدولــة نفســها. أمــا الــدول 
مرتفعــة الدخــل فقــد أحــرزت تقدمًــا ملحوظًــا مــن خــال 
الاعتمــاد علــى إيــرادات النفــط لتمويــل الخدمــات الطبيــة 
ممّــا أدّى إلــى الحــدّ مــن انتشــار الأمــراض المعديــة وســوء 
التغذيــة. أكــدت منظمــةُ الصحــة العالميــة حاجــةَ الــدول 
العربيــة إلــى التعامــل مــع عــددٍ مــن نقــاط الضعــف مثــل 
المشــاركة  وضعــف  القطاعــات  بيــن  التعــاون  ضعــف 
وتحليــل  صياغــة  وضعــف  التخطيــط  فــي  المجتمعيــة 
نظــم  إلــى  بالإضافــة  السياســات،  وتنظيــم  وتنســيق 
المعلومــات الصحيــة غيــر الفعالــة وســوء إدارة وتنظيــم 
الخدمــات الصحيــة وسياســات المــوارد البشــرية غيــر 
الملائمــة. كمــا أنّ تبنّــي نظــام الرعايــة الصحيــة الأوليــة 
ســيؤدي إلــى تحســين جــودة الخدمــات الطبيــة إذ أنّ هــذا 
النظــام لا يقــدّم فقــط رعايــةً منتظمــةً وشــاملةً للمرضــى، 

ــة9,8. ــة والعلاجي ــات الوقائي ــا الخدم ــن أيضً ــل يتضم ب
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تأثير جائحة كورونا على الرعاية الصحية

تــزداد المخــاوف مــن تأثيــر انتشــار فيــروس كورونــا علــى 
الــدول ذات الأنظمــة الصحيــة الضعيفــة والتــي تعانــي مــن 
قلــة المــوارد الطبيــة كمــا تــزداد حــدة المشــكلات ســابقة 
ــة  ــل عــدم الكفــاءة واللامســاواة. تعتمــد فعالي الوجــود مث
علــى  والعــاج  والتشــخيص  المــرض  واحتــواء  الوقايــة 
جــودة خدمــات الرعايــة الطبيــة10. وفقًــا لمنظمــة الصحــة 
مــن  و٪40   ٪20 بيــن  مــا  اســتخدام  يتــم  لا  العالميــة، 
المــوارد المخصصــة للرعايــة الصحيــة بشــكل فعّــال، وفــي 
المنطقــة العربيــة ينتــج هــذا بشــكل أساســي عــن ســوء 
إدارة هــذه المــوارد. لــذا هنــاك حاجــة ماسّــة إلــى التدخــل 
لتطويــر أســاليب الإدارة فــي الأنظمــة الصحيــة مــن خــال 
العديــد مــن الإجــراءات علــى رأســها أولً، تكويــن فــرق 
عمــل مدرّبــة تتضمــن تخصصــات عــدّة بحيــث تتمكــن مــن 
تقديــم الرعايــة الوقائيــة وكذلــك العــاج علــى مســتوى 
الرعايــة الصحيــة الأوليــة، وثانيًــا، الاســتثمار فــي برامــج 
ــاة  ــي الحي ــة ف ــادات الصحي ــة وتشــجيع الع ــة العام الوقاي
اليوميــة، وثالثًــا، الانتقــال مــن نظــام دفــع رواتــب ثابتــة 
للأطقــم الطبيــة إلــى نظــام ربــط الرواتــب بجــودة الأداء11. 

كمــا كشــف الوبــاء عــن الحاجــة إلــى نظــام مراقبــة وتقييــم 
القائمــة  والحــالات  الجديــدة  الإصابــات  لتتبّــع  شــامل 
الإقليمــي  المكتــب  أصــدره  تقريــرٌ  كشــف  الأخــرى. 
لمنظمــة الصحــة العالميــة فــي شــرق المتوســط عــن عــدم 
وجــود التــزام كافٍ بالأنظمــة القائمــة وغيــاب التعليمــات 
والإرشــادات العمليــة ومتطلبــات الإبــاغ شــديدة التعقيــد 
ونقــص  الشــفافية  وغيــاب  الخــاص  القطــاع  وتدخّــل 
المــوارد البشــرية وســوء إدارة البيانــات. مــن هنــا تأتــي 
صعوبــة صياغــة وتنفيــذ إجــراءات مــن شــأنها التحكّــم 
فــي انتقــال المــرض بشــكلٍ اســتباقيّ وتقديــم خدمــات 

الرعايــة الصحيــة المطلوبــة12. 

توصيات سياسات الرعاية الصحية

يعطــي معظــمُ الــدول فــي المنطقــة أولويــةً قصــوى لإنقــاذ 
ــا الاســتجابة  ــدُ منه ــاة المرضــى، وقــد اســتطاع العدي حي
للتهديــدات الناجمــة عــن انتشــار الوبــاء، لكــن لا تــزال 
الأطقــم الطبيــة بحاجــة إلــى تلقّــي المزيــد مــن التدريــب 
لمواجهــة الوبــاء الــذي أدّى إلــى وقــوع كــوارث صحيــة 
حتــى فــي الــدول ذات الأنظمــة الصحيــة القويــة. يقــوم 
عــن  بالإعــان  الرقابيــة  والجهــات  السياســات  صانعــو 
آخــر تطــورات الوبــاء وعــن إجــراءات جديــدة للاســتجابة 
ــرًا فــي  للإصابــات بنــاءً علــى التطــورات التــي تتطلّــب تغيّ
النمــاذج الســلوكية الســائدة. يجــب انتهــاز هــذه الفرصــة 
ليــس فقــط فــي الاســتجابة للأزمــة لكــن أيضًــا لإنشــاء 
أنظمــة رعايــة صحيــة أكثــر قــوة وأكثــر قــدرة علــى تحمــل 

ــة. ــة المفاجئ ــات الصحي وطــأة الأزم

لــن يؤثــر فيــروس كورونــا المســتجد علــى الجميــع بنفــس 
الدرجــة، لــذا يجــب إعــادة النظــر فــي السياســات القوميــة 
مــن  أساســي.  بشــكل  اللامســاواة  مــع  تتعامــل  بحيــث 
أجــل تخطّــي العقبــات وإعطــاء الأولويــة للأكثــر احتياجًــا 
ــات  ــى كيان ــة، عل ــوارد الطبي ــق بالوصــول للم ــا يتعل ــي م ف
الصحــة العامــة رصــد الخلفيــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
والســمات الديموغرافيــة مــن أجــل تحقيــق المســاواة فــي 
التمويــل الصحــي وتقديــم الخدمات الطبية13. على ســبيل 
المثــال، يــؤدّي التفــاوت فــي ظــروف الســكن إلــى تعريــض 
صحــة الأســر الفقيــرة التــي تســكن منــازل صغيــرة للخطــر 
ويعــوق اتبــاع الإجــراءات التــي تحمــي مــن انتقــال العــدوى، 
ــن تتوفــر لهــم  ــرة الذي ــازل الكبي ــى المن ــى عكــس قاطن عل
مســاحات آمنــة مــن الآخريــن كمــا تمكّنهــم ظــروفُ الســكن 
مــن التعامــل بشــكل أفضــل مــع الآثــار النفســية للعــزل14. 
كمــا تظهــر اللامســاواة فــي التفــاوت بين الرجال والنســاء، 
خاصــةً أن النســاء يشــكّلن النســبة الأكبــر مــن الأطقــم 
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الطبيــة وبالتالــي هــنّ أكثــر عرضــة للإصابــة بالفيــروس. 
ــوارد  ــع الم ــرت صحــة النســاء ســلبًا بإعــادة توزي ــا تأث كم
ــات  ــد الخدم ــم تع ــات إذ ل ــب الأولوي ــة وإعــادة ترتي الطبي
ــة تحظــى  ــة المتعلقــة بالصحــة الجنســية والإنجابي الطبي

بنفــس الاهتمــام الســابق.

تظــلّ الأولويــة القصــوى هــي الحــدّ مــن انتشــار الوبــاء 
ــاك  ــزال هن ــن لا ت ــة، لك ــة الصحي ــة الرعاي ــة أنظم وحماي
حاجــة ماسّــة إلــى نشــر الوعــي بشــأن التعامــل مــع الوبــاء، 
ــي ســلوكيات صحيــة كغســل اليديــن  مثــل الحــثّ علــى تبنّ
المجتمعــات  لحمايــة  الاجتماعــي  والتباعــد  باســتمرار 
والفئــات الهشــة،15 وبالفعــل، لقــد تعاونــت حكومــات عــدّة 
مــع شــركات دعايــة لإطــاق حمــات توعيــة16. يتطلــب 
دعــم الســلوكيات الآمنــة توفيــرَ البيئــة التــي تســمح بتغييــر 
النمــاذج الســلوكية الســائدة، وذلــك مــن خــال النظــر فــي 
الســياقات التــي مــن شــأنها تســهيل أو إعاقــة خيــارات 
الأفــراد. علــى ســبيل المثــال، يجــب توفيــر أدوات التعقيــم 
ــا بحيــث تتمكّــن  ــا أو كليًّ الوقائيــة بأســعار مدعومــة جزئيًّ

ــات المجتمــع مــن اســتخدامها.  كلّ فئ

التكنولوجيــات  القوميــة  السياســات  تتضمّــن  أن  يجــب 
الرقميــة بهــدف التعامــل مــع التحديات التــي تواجه أنظمة 
وبالتالــي  دقيقــة  معلومــات  لتوفيــر  الصحــة  معلومــات 
التمكــن مــن تقييــم وتخطيــط وإدارة الخدمــات الطبيــة 
ــذكاء  ــول وال ــف المحم ــات الهات ــة. تســمح تطبيق المطلوب
الاصطناعــي وقواعــد بيانــات الرعايــة الصحيــة بمراقبــة 
انتشــار الوبــاء ورصــد الأعــراض ونشــر إجــراءات الوقايــة 
ــزل17.  وحفــظ معلومــات المرضــى وفــرض إجــراءات الع
إنشــاء  فــي  تســاعد  الرقميــة  التكنولوجيــات  أنّ  كمــا 

أنظمــة مراقبــة وتقييــم إلكترونيــة للتعــرف إلــى والتعامــل 
مــع حــالات الطــوارئ المعقــدة18. لكــن هــذا يتطلــب دعمًــا 
ــا شــاملً، خاصّــةً فــي الــدول ذات المداخيــل  ــا وماديًّ فنيًّ
بيــن  الشــراكة  يتطلـّـب  كمــا  والمتوســطة،  المحــدودة 
القطاعيــن العــام والخــاص وبيــن المؤسســات الأكاديميــة 
الأعمــال  ورجــال  الحكوميــة  الكيانــات  وبيــن  والطبيــة 
فــي مجــال التكنولوجيــا. بينمــا تخــدم الأدوات الرقميــة 
الصالــحَ العــام، تظــلّ هنــاك مخــاوف بشــأنها فــي مــا يتعلق 
بالخصوصيــة والحريــة الشــخصية وســرية المعلومــات.

تســتطيع السياســات القوميــة أن تواجــه حــالات الطــوارئ 
المعقــدة مــن خــال تطويــر أنظمــة الرعايــة الصحيــة 
أوقــات  فــي  واســتمراريتها  صمودهــا  يضمــن  بشــكل 
الأزمــات. تحتــاج الــدول أن تشــكل فــرق عمــل متعــددة 
مراقبــة  أجــل  مــن  الســريعة  للاســتجابة  التخصّصــات 
والتعامــل مــع أي تهديــد للصحــة العامــة19. يجــب أن يتــم 
تطويــر نظــم المشــتريات للإســراع فــي عمليــات الشــراء 
بشــكلٍ  والبعيــد  القريــب  المــدى  احتياجــات  ولتوفيــر 
مســتمر20. كمــا يجــب ضمــان اســتمرار الخدمــات الطبيــة 
بحيــث يكــون المرضــى، لا المنشــآت الطبيــة، هــم محــور 
ــال، يضمــن إطــاق  ــى ســبيل المث ــة. عل ــة الطبي المنظوم
أنظمــة الطــب الإلكترونــي والوحــدات الطبيــة المتنقلــة 
أن يســتمرّ المريــض فــي تلقّــي الرعايــة غيــر الطارئــة، 
خصوصًــا المرضــى ذوي الأمــراض المزمنــة أو المقيمــون 
فــي المناطــق الريفيــة النائيــة21. تســاعد هــذه الإجــراءات 
علــى التخفيــف مــن حــدّة اللامســاواة وتضمــن التوزيــعَ 

العــادل للخدمــات الطبيــة.
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يجــب أن تدعــم الحكومــات إجــراء أبحــاث فــي الطــب 
الوقائــي والثقافــة الصحيــة وطــرق العــاج والتشــخيص 
لقــد  الصحــي.  الوضــع  تحســين  أجــل  مــن  والأمصــال 
المعلومــات فــي  ســاهمت الأبحــاث المشــتركة وتــداول 
والطيــف  الفيــروس  انتقــال  طــرق  علــى  الضــوء  إلقــاء 
الســريري وكذلك مزايا وعيوب اســتراتيجيات الاســتجابة 
المختلفــة. يتطلــب هــذا وجــود منصــة لتســهيل ودعــم 
وتمويــل الأبحــاث المشــتركة ومتعــددة التخصصــات22. 
لا يمكــن التغلــب علــى أي مــن هــذه التحديــات مــن دون 
إرادة سياســية ومــوارد ومهــارات إداريــة مــن أجــل صياغــة 
وتطويــر  الطبيــة  الأبحــاث  بشــأن  جديــدة  سياســات 

بالفعــل. الموجــودة  السياســات 

ثانيًا: التعليم في المنطقة العربية

مــن  العربيــة  المنطقــة  فــي  التعليمــي  القطــاع  يعانــي 
مشــكلات عــدة علــى رأســها ضعــف الجــودة وعــدم تكافــؤ 
ــى إجــراء  ــة إل ــة، بالإضاف ــة التحتي ــرص وتدهــور البني الف
إصلاحــات غيــر فعّالــة فــي الأنظمــة التعليميــة.23  ويبقــى 
الإنفــاق علــى التعليــم فــي المنطقــة أقــل مــن متوســط 
الإنفــاق فــي أنحــاء العالــم. كمــا أن الصراعــات الدائــرة في 
المنطقــة وأزمــة التهجيــر واللاجئيــن الناتجــة عنهــا تحــول 
ــا يعــرّض أعــدادًا  ــم، ممّ ــق المســاواة فــي التعلي دون تحقي
التعليميــة  العمليــة  مــن  للإقصــاء  الأطفــال  مــن  كبيــرةً 
أو  مهمّشــة  لفئــة  الانتمــاء  مــن ضمنهــا  عــدّة  لأســبابٍ 
صعوبــة التأقلــم علــى المناهــج التعليمية فــي المناطق التي 
ينتقلــون إليهــا أو الأعبــاء الماليــة. لــم يتــم تضميــن الهــدف 
الرابــع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة والخاصــة بدعــم 
حقــوق الإنســان والمســاواة بيــن الجنســين بشــكل فعّــال 
فــي المناهــج الدراســية والتــي لا تــزال بحاجــة ماسّــة إلــى 
التجديــد. يتلقّــى المعلمــون رواتــبَ قليلــة ويتــمّ تخصيــص 
مــوارد محــدودة لتطويــر قــدرات المعلمّيــن المهنيــة أو 
لاســتخدام منهجيــات جديــدة. لا يــزال التعليــم يعتمــد على 

تلقّــي المعلومــات وليــس إنتاجهــا ممّــا لا يســمح للطــاب 
ــى حــلّ  ــدرة عل ــة أو الق ــة ونقدي ــارات تحليلي باكتســاب مه
المشــكلات. كمــا أنّ الأنظمــة التعليميــة الحاليــة لا تواكــب 
التطــور التكنولوجــي والصناعــي الســريع. بالتالي، لا يؤهل 
ــاة  ــة والحي ــة الجامعي ــمُ المدرســيُّ الطــابَ للمرحل التعلي
المهنيــة. ينتــج عــن هــذا ارتفــاع معــدلات البطالــة بيــن 
الشــباب المتعلميــن وكذلــك ضعف الإنتاجيــة واقتصاديات 
ذات قيمــة مضافــة ضئيلــة وضعــف ثقافــة المواطنــة. علــى 
ــي  ــي النظــام التعليم ــي السياســات إعــادة النظــر ف صانع
ــة  ــة التحويلي ــرات التعليمي ــى الخب ــز عل ــم التركي ــث يت بحي

التــي تعكــس قــدرات الأجيــال الشــابة. 

تأثير فيروس كورونا المستجد على التعليم

ــرت  ــم أثّ ــى حــدوث أزمــة فــي التعلي ــاء إل أدى انتشــار الوب
العالــم.  أنحــاء  جميــع  فــي  والطــاب  المعلميــن  علــى 
الحكومــات  معظــم  وأغلقــت  المحاضــرات  تعليــق  تــم 
المؤسســات التعليميــة للحــد مــن انتشــار الفيــروس. بــذل 
الــدول جهــدًا كبيــرًا لضمــان اســتمرار العمليــة  معظــم 
التعليميــة مــن خــال التعلّــم عــن بعُــد، لكــن أصبــح حينهــا 
العديــد مــن الطــاب، خاصــةً من الفئات الهشّــة، معرّضين 
لعــدم قدرتهــم  التعليميــة نظــرًا  العمليــة  مــن  للإقصــاء 
ــى الحصــول علــى خدمــات الإنترنــت وعــدم امتلاكهــم  عل
الأجهــزة اللازمــة للتعليــم عــن بعُــد، بالإضافــة إلــى غيــاب 
الدعــم مــن الأبويــن24. أدى تعليــق الخدمــات التعليميــة إلــى 
زيــادة حــدة الأزمــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة الموجــودة 
بالفعــل، وبالتالــي تعميــق الفجــوات بيــن فئــات المجتمــع. 
حيــن توقفــت العمليــة التعليميــة، حُــرم الطــاب مــن فرصة 
ــات المهمّشــة  ــن الفئ ــال م ــو والتطــور، خاصــةً الأطف النم
التــي كانــت فــي الأســاس تعانــي مــن نقــص فــرص التعليــم. 
كمــا أنّ العديــد مــن هــؤلاء الأطفــال اعتمــدوا فــي غذائهــم 
تقدّمهــا  التــي  المخفّضــة  أو  المجانيــة  الوجبــات  علــى 
المــدارس، وبالتالــي تأثــرت صحتهــم بتعليــق الدراســة25.

 Rola El Rassi, Lokman I Meho, Acile Nahlawi, Johnny S Salameh, Ali Bazarbachi, and Elie A Akl, “Medical research productivity in the Arab    22
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علــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة للحــد مــن تبعــات 
تظــلّ  التعليميــة،  للمؤسســات  المفاجــىء  الإغــاق 
التحديــات الإنســانية والتقنيــة قائمــة، خاصــةً فــي مــا 
يتعلــق بتدريــب المعلميــن علــى الطــرق الجديــدة وضعــف 
ــي شــكّلت  ــة الت ــة الرقمي ــة وفجــوات الثقاف ــة التحتي البني
عائقًــا أمــام الطــاب وأسُــرهم والمعلمّيــن. أدى إغــاق 
المؤسســات التعليميــة إلــى زيــادة الطّلــب علــى التعلـّـم عــن 
بعُــد ممّــا شــكل عــبءًا كبيــرًا علــى البنية التحتيــة الرقمية. 
كمــا نتــج عــن التحــول الســريع مــن قاعــات الدراســة إلــى 
ــم فــي المنــزل العديــدُ مــن المشــكلات علــى رأســها  التعلّ
عــدمُ تلقّــي الأطــراف المشــاركة فــي العمليــة التعليميــة 
ــمّ إغــاق المــدارس، كان علــى الآبــاء  أيَّ تدريــب. حيــن ت
مســاعدة أبنائهــم فــي التعلــم عــن بعُــد، لكــن كان كثيــرٌ 
منهــم، خصوصًــا الحاصليــن علــى قســط محــدود مــن 
التعليــم، غيــر مؤهّليــن لهــذا الــدور. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
ظهــر العديــد مــن المشــكلات التــي يجــب التعامــل معهــا 
مثــل الفجــوة بيــن المــدارس الحكوميــة والخاصــة وكذلــك 
بيــن الريــف والحضــر فــي مــا يتعلــق بالتجهيــزات الرقميــة 
ومنهجيــات التعليــم وتقييــم الطــاب أثنــاء التعلـّـم عــن بعُــد 

والتدريــب علــى اســتخدام المنصــات الإلكترونيــة.

مــن  النــوع  لهــذا  مجهّــزةً  التعليميــة  الأنظمــة  تكــن  لــم 
ــة  ــى عــدم تكافــؤ فــرص اســتخدام البني التحــول نظــرًا إل
التحتيــة الرقميــة وضعــف الــدور الــذي يلعبــه التعليــم فــي 
بنــاء مجتمعــات تحــرص علــى الشــمول والتنــوع. لــم يعترف 
ــة  ــد الأنظم ــد إذ تعتم ــم عــن بعُ ــدول بالتعل ــن ال ــر م الكثي
ــذا  ــا لوجــه. له ــس وجهً ــى طــرق التدري ــا عل ــة به التعليمي
يجــب أن يجــري صانعــو السياســات تغييــرات هيكليــة مــن 
شــأنها تضميــن التعلـّـم عــن بعُــد فــي المنظومــة التعليميــة. 

توصيات سياسات التعليم

أن  التنميــة  فــي  التعليــم  دور  بأهميــة  الإقــرار  يتضمّــن 
وأن  الجديــدة  التكنولوجيــات  فــي  الحكومــات  تســتثمر 

تتيــح فرصًــا أكثــر للتعليــم وتشــجع الخبــرات التعليميــة 
التحويليــة. علــى الــدول التــي تهــدف لتحقيــق التنميــة 
المســتدامة العمــل علــى تحســين جــودة التعليــم، وهــو 
تحــدي ســوف يواجــه المنطقــة فــي العقــود المقبلــة. لا 
تكمــن أهميــة جــودة التعليــم فقــط فــي دوره فــي تحقيــق 
الرفــاه الاجتماعــي والاقتصــادي، ولكــن أيضًــا فــي الأمــن 
البشــري والتنميــة مــن خــال إثــراء رأس المــال البشــري 
ــان النظــر  ــد إمع ــل. عن ــة والمداخي ــازم لرفــع الإنتاجي ال
فــي أهــداف التنميــة المســتدامة، تتضــح العلاقــة بيــن 
الهــدف رقــم 4 والأهــداف الأخــرى مثــل الهدفيــن 5 و10 
فــي مــا يتعلــق بالمســاواة بيــن الجنســين والتعلــم مــدى 
الحيــاة والشــمول، والهدفيــن 1 و8 فــي مــا يتعلــق بالحاجــة 
ــن أجــل  ــاج م ــم المســتمر والإنت ــن للتعلّ ــراد مهيئي ــى أف إل
توفيــر المزيــد مــن الوظائــف ورفــع المداخيــل، وهــدف 
9 فــي مــا يتعلـّـق بــدور البحــث العلمــي فــي الاســتدامة 
والتجديــد، وهــدف 16 فــي مــا يتعلــق بتعزيــز الترابــط 
العــام  الصالــح  أجــل  مــن  العمــل  الاجتماعــي وتشــجيع 

والمشــاركة فــي تحقيــق الســام26. 

العالــم،  يواجههــا  التــي  المعقّــدة  التحديــات  ظــلّ  فــي 
يســاهم  بحيــث  التعليــم  دور  فــي  النظــر  إعــادة  ينبغــي 
بشــكل فعّــال فــي عمليــة التغييــر. لتحقيــق الهــدف رقــم 
قــدرة  تعزيــز  شــأنها  مــن  سياســات  صياغــة  يجــب   ،4
التعليــم علــى إحــداث تغييــر حقيقــي. يتيــح التعلـّـم عــن 
بعُــد الفرصــة للطــاب ليــس فقــط للاســتمرار فــي العمليــة 
التعليميــة لكــن أيضًــا لاكتســاب قــدرات حياتيــة أخــرى 
مثــل التأقلــم والإبــداع والتعايــش27. يعــزّز العــزل المنزلــي 
مــع  احتــرام خصوصيــة الآخريــن  الطــاب علــى  قــدرةَ 
المحافظــة علــى الخصوصيــة الشــخصية ويتيــح فرصًــا 
للتأقلــم مــع المواقــف الجديــدة والاســتفادة منهــا والتعليــم 
الذاتــي28. كشــفت الأزمــة عــن طــرق تعلــم جديــدة تختلــف 
عــن الطــرق التقليديــة التــي تعتمــد علــى التواجــد فــي 
قــدر  علــى  تنطــوي  الطــرق  وهــذه  الدراســية،  القاعــات 
كبيــر مــن الحريــة وتحمــل المســؤولية، كمــا تعــزز العديــدَ 
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مــن المهــارات مثــل التواصــل وإجــراء حــوار وتقبّــل الآخــر 
والثقــة والاحتــرام والتعــاون والمســاهمة فــي الصالح العام.

يجــب أن تعيــد السياســات النظــر فــي أهــداف التعليــم 
بحيــث يســاهم فــي التغييــر الاجتماعــي مــن خــال تعزيــز 
الإنتاجيــة ونشــر الوعــي بالتكنولوجيــا والاســتدامة. يجــب 
أن يتــم التعامــل مــع التعليــم مــن منظــور إنســاني يبُنــى 
علــى مبــادىء الأمــن البشــري والمواطنــة، ويحتــرم الحقوق 
الفرديــة والجماعيــة. هــذا التحــول فــي مفهــوم التعليــم ذو 
ــق  أهميــة قصــوى لتحقيــق التغييــر التحولــي فــي مــا يتعل
المســتدامَين  الفقــر والإنتــاج والاســتهلاك  مــن  بالحــدّ 
تواجــه  التــي  المعوقــات  تتشــابه  والعدالــة.  والســام 
التغييــر فــي المنطقــة العربيــة، وعلــى رأســها تضييــق 
ــام والاقتصــاد الريعــي وسياســات الاقتصــاد  المجــال الع
الشــامل غيــر الملائمــة وأنمــاط اســتخراج المــوارد غيــر 
المســتدامة وضعــف الــرؤى التعليميــة والمهــارات البحثيــة 
ــوم  وانخفــاض مــردود التعليــم وضعــف الترابــط بيــن العل
والسياســات وغيــاب المســاواة بيــن الجنســين وارتفــاع 
ــات  ــن الشــباب مــن خرّيجــي الجامع ــة بي معــدلات البطال

ــى الحــروب والنزاعــات. ــة إل بالإضاف

تزخــر المنطقــة العربيــة بالكثيــر مــن الشــباب الطموحيــن 
والتوّاقيــن للمعرفــة، لكنهــم يعانــون بســبب البطالــة. يجــب 
أن تركــز السياســات التعليميــة علــى قــدرة الشــباب علــى 
تســخير قــوة التكنولوجيــا والتجديــد. تطالــب الشــعوب فــي 
المنطقــة العربيــة، وعلــى رأســها فئــات النســاء والشــباب 
والأكاديميين والناشــطين، بالتغيير، وتشــارك في مبادراتٍ 
لتغييــر مجتمعاتهــا والمطالبــة بالتغيير السياســي والعدالة 
والتعليــم  الصحيــة  والرعايــة  الاجتماعيــة  والحمايــة 
الشــامل والوظائــف الملائمــة. علــى المؤسســات أن تعيــد 
توزيــع المــوارد للاســتثمار فــي القــدرات البشــرية وتمكيــن 

الطــاب للحصــول علــى فــرص أفضــل. 

الفكــر  حريــةَ  التعليميــةُ  السياســاتُ  تحمــي  أن  يجــب 
والتعبيــر لتعزيــز دور البحــث العلمــي وتحقيــق التنميــة. 
المؤسســات التعليميــة مســؤولة عــن تغييــر المجتمعــات 
ــكار خاصــةً فــي مجــال  مــن خــال البحــث العلمــي والابت
صلبًــا  أساسًــا  التغييــر  هــذا  يتطلـّـب  العالــي.  التعليــم 
دورًا  يلعــب  والــذي  والثانــوي  الابتدائــي  التعليــم  فــي 

الاجتماعيــة.  والعدالــة  المســاواة  فــي تحقيــق  محوريًّــا 
علــى المؤسســات تشــجيع تعــدّد التخصصــات والربــط 
التنميــة  فــي  الأبحــاث  وإجــراء  المختلفــة  العلــوم  بيــن 
عــن  ينتــج  والمواطنــة.  الإنســان  وحقــوق  المســتدامة 
هــذه السياســات إنتــاج أجيــال مســتقبلية واعيــة بضــرورة 

والعالميــة. المحليــة  التحديــات  مــع  التعامــل 

يجــب صياغــة سياســات تضمــن الحصــول علــى فــرص 
التعليــم مــدى الحيــاة لجميــع الفئــات العمريــة. كــي يصبــح 
التعليــم مكرّسًــا لإحــداث التغييــر التحوّلــي، يجــب تعديــل 
المناهــج الدراســية بحيــث تتضمّــن منهجيــات مبتكــرة 
تشــجّع علــى الإبــداع والتفكيــر النقــدي وحــلّ المشــكلات 
اكتســبوها  التــي  المعرفــة  بتطبيــق  للطــاب  والســماح 
فــي حياتهــم كمواطنيــن وكمتلقّيــن للعلــم مــدى الحيــاة. 
يجــب أن تكــون المؤسســات التعليميــة مجهــزةً للتعامــل 
مــع الفجــوات التــي يعانــي منهــا الطــاب، خاصــةً فــي 
مــا يتعلــق بالتعلّــم عــن بعُــد. يجــب أن يتــمّ تعديــل مناهــج 
تقييــم مخرجــات العمليــة التعليميــة بحيــث تقــوم بقيــاس 
المهــارات وليــس تلقّــي المعرفــة، وهــذا مــن شــأنه إتاحــة 
المزيــد مــن الفــرص لتحقيــق أهــداف العمليــة التعليميــة. 
يتطلــب هــذا إعــداد المعلميــن لعمليــة التعلــم عــن بعُــد 

واســتخدام التكنولوجيــا والمناهــج المبتكــرة.

ــة الحــقّ فــي تكافــؤ  يجــب أن تضمــن السياســات التعليمي
الفــرص فــي الحصــول علــى تعليــم جيــد، والعمــل علــى 
ــن  ــاب المســاواة بي ــج عــن غي ــي تنت ــص الفجــوات الت تقلي
الجنســين وتفــاوت مســتويات الدخــل واختــاف أماكــن 
بنــاءً  المعلومــات  تجمــع  أن  المؤسســات  علــى  الســكن. 
علــى هــذه الاعتبــارات لصياغــة سياســات تضمــن تحقيــق 
توزيــع  إعــادةَ  السياســات  تضمــن  أن  يجــب  المســاواة. 
الفجــوات  تقليــص  يتــمّ  بحيــث  التعليــم  علــى  الإنفــاق 
وتتــمّ  والمهمّشــة،  الريفيــة  المناطــق  تعانــي منهــا  التــي 
إتاحــة الفــرص بالتســاوي للذكــور والإنــاث وكذلــك لــذوي 
الاحتياجــات الخاصــة. فــي غيــاب السياســات الهادفــة 
للتعامــل مــع هــذه المشــكلات، لــن يتمكــن الأطفــال مــن 
الفئــات الفقيــرة مــن مواجهــة الضغــوط الواقعــة عليهــم 
للتخلــف عــن التعليــم مــن أجــل دعــم عائلاتهــم ماليًّــا. يجب 
أن تربــط السياســات الاســتراتيجيات التعليميــة بالحمايــة 
الاجتماعيــة لضمــان بقــاء جميــع الأطفــال فــي المــدارس. 



إعادة النظر في التحولات الاجتماعية  •   اللامساواة في العالم العربي في ظل انتشار فيروس كورونا 60

ثالثًا: سوق العمل في المنطقة العربية

لــم ينتـُـج عــن فيــروس كورونــا المســتجدّ أزمــة صحيــة 
ــة وكذلــك  ــة واقتصادي ــل أيضًــا أزمــة اجتماعي وحســب، ب
الدوليــة  البيانــات  تشــير  العمــل29.  ســوق  فــي  أزمــة 
ــذي  ــود الاقتصــادي ال ــار الســلبية للرك ــى الآث ــة إل الحديث
نتــج عــن انتشــار الفيــروس علــى اقتصــاد الــدول وعلــى 
مجتمعــات بأكملهــا فــي جميــع أنحــاء العالــم، وتــمّ التركيــز 
ــى  ــل وعل ــى ســوق العم ــرة عل ــار المدمّ ــى الآث ــدًا عل تحدي
الأعــداد الهائلــة التــي فقــدت وظائفهــا30. كشــفت منظمــة 
ــة عــن انخفــاض عــدد ســاعات العمــل فــي  العمــل الدولي
الربــع الثانــي مــن عــام 2020 نتيجــةً للوبــاء وقــدّرت عــدد 

مــن فقــدوا وظائفهــم بحوالــي 400 مليــون31.

ــة مــن حيــث  ــدول العربي ــن ال ــى الرغــم مــن الفــروق بي عل
اســتعداد الأنظمــة الصحيــة لمواجهــة الوبــاء، لــم تكــن 
التبعــات  مــع  للتعامــل  مجهــزة  عــام  بشــكل  المنطقــة 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة للأزمــة الصحيــة32. يتــم تقييــم 
أثــر الأزمــة علــى ســوق العمــل من خــال طريقتين: الأولى، 
عــدد الوظائــف ومعــدلات البطالــة والعمالــة الزائــدة مــع 
ــي  ــاع الأعــداد الت ــى ارتف ــرة نظــرًا إل ــى الأخي ــز عل التركي
تعمــل فــي الاقتصــاد غيــر الرســمي، والثانيــة، نــوع العمــل 
ــة33.  ــة الاجتماعي ــل والحماي ــه بالأجــور والمداخي وعلاقت
مــن المتوقــع أن يــؤدي الركــود الاقتصــادي الناتــج عــن 
انتشــار الوبــاء إلــى تدهــور الوضــع الهــش بالفعــل للشــباب 
وهــم الأكثــر عرضــة للبطالــة وانخفــاض مســتوى الدخــل. 
تعتبــر معــدلات بطالــة الشــباب فــي المنطقــة العربيــة 

الأعلــى عالميًّــا إذ وصلــت إلــى متوســط 27٪، كمــا أنّ 
الشــبابَ أكثــرُ عرضــةً للبطالــة خمــس مــراتٍ أكثــر مــن 
الكبــار. تشــير التقاريــر إلــى أنّ حوالــي 80٪ مــن الشــباب 
فــي المنطقــة العربيــة يعملــون فــي قطاعــات الاقتصــاد 
أقــل  فــي وظائــف ذات مزايــا  وبالتالــي  الرســمي  غيــر 

وبــدون حمايــة اجتماعيــة علــى الإطــاق34 

تأثير فيروس كورونا على سوق العمل

الفئــات  علــى  حــدّة  أكثــر  تأثيــرٌ  كورونــا  لفيــروس  كان 
الأكثــر فقــرًا، لــذا كان تأثيــره الاقتصــادي والاجتماعــي 
مختلــف  فــي  والأعمــال  الأفــراد  مــن  كلّ  علــى  مدمّــرًا 
القطاعــات بالمنطقــة35. حــذرت منظمــة العمــل الدوليــة 
مــن تبعــات الأزمــة علــى الفئــات المهمّشــة ومنهــا النســاء، 
اللواتــي يشــكّلن الأغلبيــة فــي مجــالات الرعايــة الصحيــة 
اجتماعيــة  بحمايــة  ويتمتّعــن  الاجتماعيــة  والخدمــات 
أقــل، والعمالــة الوافــدة واللاجئين/النازحيــن والعامليــن 
ــار الســنّ مــا  فــي الاقتصــاد غيــر الرســمي والشــباب وكب
ــن ذوي الاحتياجــات  فــوق الخامســة والخمســين والعاملي
ــةُ الوافــدة واللاجئون/النازحــون  الخاصــة. وتعُتبــر العمال
ــة  ــأت منظمــة العمــل الدولي ــرًا، إذ تنب ــر تأث ــان الأكث الفئت
بزيــادة التمييــز ضــد المهاجريــن وفقــدان الكثيــر منهــم 
لوظائفهــم، ممّــا ســيؤدي إلــى تدهــور أحوالهــم المعيشــية 

وكذلــك احتمــالات وصمهــم كحامليــن للفيــروس36. 

العمـل،  فـي سـوق  دورًا محوريًّـا  الوافـدة  العمالـة  تلعـب 
خاصـةً فـي الـدول الأعضـاء بمجلـس التعـاون الخليجـي 
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مثـل  أساسـية  خدمـات  تقـدم  التـي  القطاعـات  فـي 
الزراعـة والإنتـاج الغذائـي والرعايـة الصحيـة والخدمات 
خاصـةً  الوافـدة،  العمالـة  والبنـاء.  والسـياحة  المنزليـة 
ذوي المهـارات والأجـور المنخفضـة، هـي الأكثـر عرضـة 
الرسـمي  غيـر  الاقتصـاد  فـي  العاملـون  وكذلـك  لألذى، 
والذيـن لا يتمتّعـون بـأي مزايـا أو حمايـة اجتماعيـة حيـن 
يفقـدون وظائفهـم، ويشـكّل هـذا مشـكلة كبيرة ليس فقط 
للعامليـن لكـن أيضًـا للـدول التـي أتـوا منهـا وعلـى رأسـها 
انخفـاض  الدولـي  البنـك  يتوقـع  ولبنـان.  والأردن  مصـر 
الأزمـة  بسـبب   2020 عـام  فـي   ٪19.6 بنسـبة  الحـوالات 
الاقتصاديـة التـي سـبّبها انتشـار الوباء وبسـبب انخفاض 
أسـعار النفـظ فـي دول الخليـج ممّـا أدى إلـى انخفـاض 
أجـور العمالـة الوافـدة. يـؤدي انخفـاض الحـوالات إلـى 
فقـدان عـدد كبيـر مـن العائالت مـن الفئـات المهمّشـة  
حصـول  علـى  يؤثّـر  ممّـا  الأساسـي  دخلهـا  لمصـدر 
الصحيـة  والرعايـة  الطعـام  علـى  العائالت  هـذه  أفـراد 
والاحتياجـات الأساسـية37. كمـا تشـكّل العمالـة الوافـدة 
مـن النسـاء نسـبةً كبيـرةً مـن قـوة العمـل فـي دول الخليـج 
بشـكل  الأزمـة  تبعـات  يتحمّلـن  وهـنّ  والأردن،  ولبنـان 
خـاص. بعـد أن فرضـت الـدول المضيفـة إغلاقًـا كاماًل، 
فقـدت تلـك النسـاء وظائفهـنّ أو نسـبةً كبيـرةً مـن دخلهـنّ 
دون  مـن  للعمـل  بالذهـاب  للخطـر  حياتهُـن  تعرضـت  أو 
المتحـدة،  الأمـم  تلعـب منظمـات  إجـراءات سالمة.  أي 
مثـل المفوّضيـة السـامية لشـؤون اللاجئيـن ووكالـة إغاثة 
الأدنـي  الشـرق  فـي  الفلسـطينيين  اللاجئيـن  وتشـغيل 
الدوليـة، دورًا كبيـرًا فـي مسـاعدتهنّ.   العمـل  ومنظمـة 

علـى  للبطالـة  معـدلاتٍ  أعلـى  العربيـة  المنطقـة  شـهدت 
مستوى العالم إذ وصل عدد العاطلين عن العمل إلى أكثر 
مـن 4.68 مليونًـا فـي عـام 2019 38. أجبـر الوباء الحكومات 
علـى اتخـاذ إجـراءات صارمـة تـم فيهـا تجميـد العديـد من 
الأنشـطة الاقتصاديـة واللجـوء إلـى العمـل عـن بعُـد فـي 
القطاعـات التـي يمكـن تطبيـق هـذا فيهـا. سـاهمت هـذه 
الإجـراءات فـي الحـدّ من الإصابـات لكنّها أدت إلى تدهور 

الوضـع الاقتصـادي. وفقًـا للتقديـرات الأولية، من المتوقع 
أن تخسـر المنطقـة حوالـي 42 مليـار دولار مـن إجمالـي 
 420 والشـركات  الأعمـال  خسـرت  كمـا  المحلـي،  الناتـج 
مليـار دولار مـن رأس مـال السـوق خالل الأشـهر الثلاثـة 
معـدلات  ارتفـاع  المتوقـع  ومـن   .2020 عـام  مـن  الأولـى 
البطالـة بنسـبة 1.2٪ إذ ستخسـر المنطقـة علـى الأقـل 1.7 
مليـون وظيفـة فـي عـام 2020. عنـد تقديـر تأثيـر الأزمـة 
علـى كل دولـة علـى حـدة، يتضـح أن الخسـائر أكبـر بكثيـر 
في الدول ذات معدلات البطالة المرتفعة وذات قطاع غير 
رسـمي كبيـر، ممّـا يـؤدي إلـى ارتفـاعٍ ملحـوظٍ فـي معـدلات 
الفقـر. تأثّـر قطـاعُ الخدمـات، وهـو القطاع الـذي تتوفر به 
معظـم الوظائـف، بشـكل خاص نتيجة لإجـراءات الإغلاق، 
وكلمـا طالـت مـدة تنفيـذ هـذه الإجـراءات، كلمـا ازدادت 
الأزمـة سـوءًا. بـدأ بعـض الـدول فـي تخفيـف الإجـراءات 
فـي محاولـةٍ للحـدّ مـن الأضـرار الاقتصاديـة والاجتماعيـة 
للإغالق. يكمـن الحـل فـي تحقيـق التـوازن بيـن الأولويـات 

الاقتصاديـة والأمـان الصحـي39.

توصيات سياسات سوق العمل

لم يتوقف الفيروس عند أيّ حدودٍ جغرافية، وقد أثّر على 
الأفـراد مـن جميـع الفئـات الاجتماعيـة والاقتصاديـة. لـذا 
تحتـاج الـدول إلـى الاسـتعداد لمواجهـة التهديـد المحيـط 
الاجتماعيـة  التحديـات  تتنـاول  خطـط  وصياغـة  بهـا 
والاقتصاديـة، خاصـةً تلـك التـي تواجههـا الفئـات الهشـة، 
فـي سـبيل  الجهـد  بـذل  الحكومـات  تعـاود  أن  يجـب  لـذا 
تفـاوت  مـن  الرغـم  علـى  المسـتدامة.  التنميـة  تحقيـق 
الطبيعيـة  والمـوارد  القوميـة  والثـروة  الدخـل  مسـتويات 
والسـمات الديموغرافيـة، تواجـه المنطقـة عوائـق هيكليـة 
متشـابهة. يتطلـب التغييـر التحولـي حشـد المعرفة العابرة 
للتخصصـات مـن أجـل التعامـل مـع التداخـل بيـن أهـداف 
هيكليـة  تغييـرات  التحـول  يتطلـب  المسـتدامة.  التنميـة 
والسياسـية  والاقتصاديـة  الاجتماعيـة  المسـتويات  علـى 
والثقافيـة والبيئيـة40. يجـب أن يرتكـز هـذا التحـول علـى 

The World Bank, “World Bank Predicts Sharpest Decline of Remittances in Recent History”, April 22, 2020,  https://www.worldbank.org/en/    37
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ILO, “COVID-19: Labour Market Impact and Policy Response”..    38
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الرفـاه والتضامـن الاجتماعـي والمبـادرات الجماعيـة، كما 
يجـب أن تتـمّ إعـادة النظـر فـي السياسـات القائمـة مـن 
أجـل دعـم النمـو الاقتصـادي والحـد مـن التفـاوت الطبقـي 

التهديـدات.  المجتمعـات علـى مقاومـة  ومسـاعدة 

يجـب أن تقـوم الحكومـات بإصالح الأنظمـة الاقتصاديـة 
مـن خالل تبنّـي إجـراءات تعطـي الأولويـة للمسـاواة علـى 
المستويين الجزئي والكلي. يجب أن تقوم البنوك المركزية 
بتعزيـز السـيولة والتخفيف من الأعبـاء الاقتصادية ويجب 
الصغيـرة  المشـروعات  الماليـة  السياسـات  تدعـم  أن 
والمتوسـطة مـن خالل الإعفاءات الضريبيـة ودعم الأجور 
وتأجيـل سـداد القـروض41. كما يجـب أن تدمج الحكومات 
الإجـراءات الوقائيـة للحـدّ مـن انتشـار الوبـاء مـع إجراءات 
الحمايـة الاجتماعيـة وتعزيـز شـبكات الأمـان الاجتماعـي 
للفئـات الهشـة مـن خالل إنشـاء صناديـق توظيـف وإعـادة 
والمصروفـات  الدخـل  علـى  والضرائـب  الديـون  جدولـة 

الحكوميـة الأخـرى. 

فشـل معظـم الأنظمـة الاقتصاديـة فـي توفيـر وظائف للحد 
مـن البطالـة، لـذا تحتـاج الحكومـات إلـى إعطـاء الأولويـة 
لسـوق العمـل ومحاولـة التحـول للاقتصـاد الرقمـي وتعزيـز 
الدولـي  البنـك  كشـف  عمـل42.  فـرص  وتوفيـر  الطلـب 
التـي كان يمكـن  أقـلّ فـي الوظائـف  البطالـة  أنّ معـدلات 
إدراتهـا رقميًّـا بعـد انتشـار الوبـاء، وهـذا يعنـي أنّ العامليـن 
بهـذه الوظائـف اسـتطاعوا الحفـاظ علـى وظائفهـم نتيجـةً 
لاسـتعدادهم للعمـل مـن المنـزل ونظـرًا إلـى أنهـم حصلـوا 
علـى قسـطٍ كبيـرٍ مـن التعليـم يؤهّلهـم لذلـك، كمـا أنهـم مـن 
فـي  تغييـرات  إجـراء  يجـب  لهـذا  العاليـة.  المهـارات  ذوي 
الأنظمة التعليمية من خلال تأهيل العاملين ذوي المهارات 
للمنافسـة فـي سـوق العمـل، وكذلـك تأهيـل العامليـن ذوي 
فـي  عليهـم  الطلـب  يـزداد  والذيـن  المنخفضـة  المهـارات 
المنطقة العربية. كما يجب صياغة سياسـات لتعزيز سـوق 
والمشـتريات  الحكومـي  الإنفـاق  زيـادة  خالل  مـن  العمـل 
الحكومية. يجب تنسيق الجهود الإقليمية والدولية، ويجب 
علـى المجتمـع الدولـي أن يفـي بوعـوده فـي مـا يتعلـق بدعم 
الـدول الناميـة. كمـا يجـب أن تدعـم المؤسسـات الماليـة 

الـدولَ منخفضـة ومتوسـطة  الإقليميـة متعـددة الأطـراف 
الدخـل مـن خالل تأجيـل أو تخفيـض الديـون، وأن تدعـم 

بشـكل خـاص الـدول الناميـة الأكثـر هشاشـة. 

ملاحظات أخيرة

بـ»الأفضـل«،  نعتهـا  يمكـن  سياسـة  توجـد  لا  بينمـا 
علـى  أساسـي  بشـكل  يركّـز  منظـورًا  الورقـة  هـذه  تتبنـى 
الرخـاء  بيـن  الاختيـار  يتـم  أن  يجـب  لا  البشـري.  الأمـن 
أن  يجـب  إذ  الشـعوب  والحفـاظ علـى حيـاة  الاقتصـادي 
يتـمّ تحقيـق التـوازن بين الاثنين. بعد حوالي عشـرة أشـهر 
علـى انتشـار فيـروس كورونـا المسـتجدّ، أثبـت العديـد من 
لدمـج  حاجـة  هنـاك  تـزال  لا  لكـن  فعاليّتـه،  السياسـات 
التبعـات الاجتماعيـة والاقتصاديـة فـي القـرارات الخاصة 
السياسـات  تتخطـى  أن  يجـب  الإقليمـي.  بالتخطيـط 
المنظـورَ التقليـدي لحمايـة الأمـن البشـري. فـي مـا يلـي 

للأزمـة: الاسـتجابة  خيـارات  بعـض 
•  تحسين التخطيط والتنسيق بين المؤسسات 

الوطنية والإقليمية والدولية بالإضافة إلى 
اتفاقيات دولية للتعامل مع المشكلات العابرة 

للحدود
•  التعاون بين الحكومات من خلال القادة واللجان 

في جامعة الدول العربية من خلال تبادل الخبرات 
والدروس المستفادة

•  حوكمة أفضل تسمح بالاستجابة للمتطلبات 
الاجتماعية

•  تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاعين العام 
والخاص

•  تغيرات اجتماعية وسلوكية من خلال نشر الوعي 
بشأن تبعات الممارسات الخاطئة وقت الوباء

•  تمكين الفئات الفقيرة والمهمشة لتعزيز إمكانيات 
تحقيق الأمن البشري

•  تعزيز البحث العلمي والتطور التكنولوجي في 
مجال الرعاية الصحية وقطاع التعليم

•  دراسة الجوانب الأخلاقية والاجتماعية التي تؤثر 
على الأمن البشري    
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 2.  الفئات الهشّة وفيروس كورونا 
في المنطقة العربية: هل هي أكثر عرضةً 

للخطر من ذي قبل؟
نصاف براهمي- شيماء الشرقاوي43

)ترجمة النسخة الإنجليزية: سونيا فريد(44

المقدمة

أوضحــت خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 وأهدافهــا 
المختلفة أهمية أن تصبح عمليات التنمية شــاملةً لجميع 
الفئــات المجتمعيّــة وأن لا »تهُمــل أحــدًا«. ووفقًــا لتقريــر 
»الإســكوا«،  عــن  الصّــادر  الثالــث  الاجتماعيّــة  التنميــة 
193 دولــة مــن  التــي اعتمدتهــا  التنميــة،  ركّــزت خطّــةُ 
أعضــاء الأمــم المتحــدة عــام 2015، علــى الشــموليّة، مــع 
التعهّــد بالوصــول إلــى الفئــات الأكثــر تهميشًــا وفقــرًا. 
عمليــة  فــي  الجميــع  إشــراك  يتــمّ  أن  وأكــدت ضــرورة 
والاقتصــادي  الاجتماعــي  الإدمــاج  وتعزيــز  التنميــة، 
والسياســي للجميــع، بغــضّ النظــر عــن العمــر أو الجنــس 
أو الإعاقــة أو الانتمــاء العرقــي أو الإثنــي أو الأصــل أو 

الديــن أو الوضــع الاقتصــادي، إلــخ45.

فــي مواجهــة هــذه الخلفيــة، لا تــزال فئــاتٌ عديــدةٌ فــي 
المنطقــة العربيــة تعانــي مــن التهميــش بمختلــف أنواعــه، 
وقــد أتــت جائحــة كورونــا لتفاقــم مــن معاناتهــا، فالفئــات 
مثــل النســاء وكبــار الســنّ والمراهقيــن والشــباب والأطفال 
والمهاجريــن  واللاجئيــن  الإعاقــة  ذوي  والأشــخاص 
الاجتماعــي  التهميــش  مــن  درجــةً  أعلــى  عــادةً  تواجــه 

والاقتصــادي، وهــو مــا يجعلهــا أكثــر عرضــةً للخطــر فــي 
حــالات الطــوارئ.46 فعلــى الرغــم مــن أنّ كل دول العالــم 
عرفــت صعوبــات وتحديــات كبيــرة لمواجهــة »كوفيــد- 
19« إلا أنّ الــدول الأكثــر فقــرًا، والتــي تتميّــز أنظمتهُــا 

الصحيــة بالضعــف وعــدم توفــر الإمكانيــات لمواجهــة 
ــت  ــا كان ــر مــن غيرهــا مثلم هــذه الجائحــة، تضــرّرت أكث
الفئــات الهشــة والمهمّشــة الأكثــر تضــرّرًا. وقــد مثّلــت 
الجائحــةُ حدثًــا فارقًــا كشــف حقائــق عديــدة بيّنــت مــدى 
هشاشــة الــدول التــي نعيــش فيهــا ومــدى هشاشــة وضعــف 

النظــم القائمــة وحتــى المجتمــع الدولــيّ ككل.

مــن هــذا المنطلــق، تســعى هــذه الدراســة إلــى الإجابــة عن 
ســؤال رئيســي وهــو »كيــف أثّــرت جائحــة »كوفيــد-19« 
المنطقــة  فــي  الهشّــة  الفئــات  حقــوق  علــى  وتبعاتهــا 
ــةَ  ــاول فــي هــذه الدراســة المنطقــةَ العربي ــة«؟ ونتن العربي
مــن خــال أمثلــة تونــس والمغــرب ولبنــان ومصــر. وســيتمّ 
ــة تعُنــى بمراجعــة وتحليــل  ــةٍ كيفيّ ذلــك مــن خــال منهجيّ
الأدبيــات والتقاريــر والدراســات والإحصــاءات المنشــورة 
حــول الفئــات الهشــة فــي المنطقــة العربيــة وتعريــف هــذه 
الفئــات وأثــر الجائحــة عليهــا، إلــى جانــب الاســتعاضة 
عــن إجــراء مقابــات مــع أشــخاص ممثليــن لهــذه الفئــات 

43    نصــاف باحثــة ومنســقة مشــروعات بمنتــدى البدائــل وباحثــة فــي ســلك الدكتــوراه بجامعــة المنــار فــي تونــس. شــيماء هــي باحثــة ومديــرة  مشــروعات 

بمنتــدى البدائــل وطالبــة دكتــوراه بكليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية بجامعــة القاهــرة. 
44    مترجمة وأستاذة مساعدة اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب بجامعة القاهرة.  
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بســبب صعوبــة القيــام بذلــك، باللجّــوء والاعتمــاد علــى 
تقاريــر ولقــاءات صحافيــة وتحليلات ســابقة حــول الفئات 

الهشّــة ووضعهــا وأثــر جائحــة »كوفيــد-19« عليهــا. 

فــي البدايــة يجــدر توضيــح المفهــوم الــذي تتبنّــاه هــذه 
الهــشّ  الهشــة«، فالشــخص  »الفئــات  لتعريــف  الدراســة 
هــو شــخصٌ فــي حالــة ضعــف جســدي أو عقلــي )الحمــل، 
يحميــه  والــذي  إلــخ(،  الشــيخوخة،  الإعاقــة،  المــرض، 
القانــون مــن الانتهــاكات المرتكبــة ضــده، لا ســيّما فــي 
ــوم  ــة.47 وقــد يشــمل مفه ــة أو الاجتماعي ــا الجنائي القضاي
الفئــات الهشــة الأشــخاصَ الذيــن لا يعانــون مــن ضعــف أو 
ــاتُ الهشــة  مــرض مثــل اللاجئيــن والنســاء، وتشــترك الفئ
مــع بعضهــا البعــض فــي أنهــا تعيــش في بنيــة تحتية صحية 
متدهــورة وأوضــاع معيشــية صعبــة مقارنــةً ببقيــة الفئــات.

أوقــات الأزمــات يمكــن أن  وكمــا أشــرنا ســابقًا، ففــي 
تتزايــد حــدّة صــور عــدم المســاواة وأن يتعــرّض أعضــاء 
الفئــات الهشــة إلــى مخاطــر وإقصــاء وعوائــق أكبــر عنــد 
محاولــة ممارســة حقوقهــم كافّــة، مثــل الفئــات التــي تعتمد 
بشــكل كبيــر علــى الاقتصــاد غيــر الرســمي، وصعوبــة أو 
اســتحالة الوصــول إلــى الخدمــات الأساســية والخدمــات 
العامــة، محدوديــة القــدرات والفــرص المتاحــة للتأقلــم 

ــف مــع الأزمــات، إلــخ.48  والتكيّ

النســاء  علــى  الدراســة  ســتركّز  الهشّــة،  الفئــات  ومــن 
واللاجئيــن والعمالــة غيــر المنتظمــة والمســاجين، لِمــا كان 
لانتشــار الفيروس من أبعاد وآثار مختلفة عليهم، خصوصًا 
ــرّف علــى أنّهــا  علــى حقوقهــم كمواطنيــن. أمــا الأزمــة فتعُ
»حالــة يواجههــا أفــراد أو جماعــة، ولا يمكــن التعامــل معهــا 
باســتخدام الإجراءات الروتينيــة، وفيهــا تظهــر الضغــوط 
الناشــئة عــن التطــوّر الفجائــي.«49 وينقلنــا هــذا إلــى أســئلة 

الدراســة؛ أوّلً، كيــف أثّــر انتشــارُ »كوفيــد-19« علــى حقــوق 
هــذه الفئــات؟ وهــل خصّصــت الــدول - محلّ الدراســة - أيّ 
ــر الخدمــات لهــم؟ ومــا دور المجتمــع  اســتراتيجيات لتوفي
المدنــي فــي حمايــة حقــوق هــذه الفئــات؟ وبنــاءً علــى ذلــك، 
نســتعرض  أجــزاء؛  ثلاثــة  إلــى  الدراســة  تقســيم  ســيتمّ 
فــي الجــزء الأوّل أثــرَ انتشــار »كوفيــد-19« علــى حقــوق 
ــرض  ــي نع ــي الثان ــا، وف ــي ســيتم تناوله ــة الت ــات الهشّ الفئ
الاســتراتيجيات التــي اتّبعتهــا الــدول - محــلّ الدراســة - 
لمواجهــة الوبــاء ومــدى حمايتهــا لحقــوق الفئات الهشّــة، أما 
فــي الثالــث فنتطــرّق إلــى الدور الــذي لعبه المجتمع المدني 
لحمايــة حقــوق هــذه الفئــات فــي التصــدّي للوبــاء. ونختتــم 
الدراســة بخاتمــة تحــاول تقديــم رؤيــةٍ مقارِنــة لأوضــاع 
ــف  ــع محــلّ الدراســة، وكي ــدول الأرب ــات الهشــة فــي ال الفئ
ــة  اختلفــت أو اتّفقــت الاســتراتيجيات المتّبعــة فــي كل دول
فــي التعامــل مــع حقــوق هــذه الفئــات، وكذلك أوجه التشــابه 

والاختــاف بيــن دور المجتمــع المدنــي فــي كل حالــة. 

أوّلًا: أثر انتشار فيروس »كوفيد-19« على 
حقوق الفئات الهشّة

ليســت هــذه الأزمــة مجــرّد أزمــة صحيــة، فهــي أزمــة 
اقتصاديــة وأزمــة اجتماعيــة. وســيكون لهــا علــى الأرجــح 
وقــع ســلبيّ غيــر متناســب علــى مجموعــات محــدّدة أكثــر 
ــر بعــض الفئــات بالأزمــة بشــكل غيــر  ــا.50 وقــد يتأثّ ضعفً
متناســب، مــا يزيــد مــن أوجــه اللامســاواة. وتشــمل هــذه 
الفئــات النســاء اللواتــي قــد يعانيــن أكثــر مــن غيرهــنّ مــن 
غيــاب الحمايــة الاجتماعيــة ويضطلعــن بمســؤوليات أكثــر 
وفقًــا للتقريــر العالمــي للحمايــة الاجتماعيــة 2019-2017 
ــن  ــة51؛ والشــباب الذي الصــادر عــن منظمــة العمــل الدولي
يعانــون مــن مظاهــر واســعة مــن التهميــش الاقتصــادي 
والاجتماعــي.52 وأيضًــا العمّــال الذيــن تفــوق أعمارهــم عــن 

 Cohet-Cordey, Frédérique. 2000. Vulnérabilité Et Droit. Le Développement De La Vulnérabilité Et Ses Enjeux En Droit. Grenoble: Presses    47

 universitaires de Grenoble. p. 336.

 The Regional Risk Communication and Community Engagement (RCCE), March 2020, COVID-19: How to include marginalized and vulnerable    48

   people in risk communication and community engagement, Relief Web, https://bit.ly/2AWAf0c

49    محمد عبد الله، الأزمات: مفهومها وأسبابها وآثارها ودورها في تعميق الوطنية، 2014  )الرياض، مكتبة القانون والاقتصاد(، ص 22.    

https://bit.ly/2NCMXDS ،)50    كوفيد 19: وقعُه على سوق العمل واستجابة السياسات العامة في الدول العربية. 2020، )منظمة العمل الدولية

https://bit. ،)2017 51    منظمــة العمــل الدوليــة: 4 مليــار إنســان فــي العالــم بــدون حمايــة اجتماعيــة، )منظمــة العمــل الدوليــة، 29 نوفمبر/تشــرين الثانــي

 ly/2CQCa6Q

ــة، 2011.  ــة والثقافي ــة والتعليمي ــة والاقتصادي ــة، العــدد الخامــس، إقصــاء الشــباب فــي منطقــة الإســكوا: العوامــل الديمغرافي ــر الســكان والتنمي 52    تقري

https://www.unescwa.org/ar/node/14865 الإســكوا(،  )بيــروت، 
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ــن وغيرهــم مــن  ــال المهاجري ــى العمّ ــا؛ إضافــةً إل 55 عامً

فئــات اللاجئيــن والنازحيــن الذيــن كانــوا، قبــل الأزمــة، 
عرضــةً للتمييــز، والمعاملــة غيــر المتســاوية وظــروف عمل 
وتوظيــف ســيئة بالمقارنــة مــع أقرانهــم مــن مواطنــي البلد.

فــي مــا يتعلـّـق بأوضــاع النســاء فــي المنطقــة العربيــة وأثــر 
الجائحــة عليهــنّ، فقــد زادت هــذه الجائحــة إلــى حــدّ كبير 
مــن الوقــت الــذي تخصّصــه المــرأة للعمــل غيــر المدفــوع 
المــدارس، ودور رعايــة الأطفــال،  إقفــال  الأجــر. ومــع 
تواجــه النســاء العربيــات، وبصــورة خاصــة اللواتــي يعملــن 
فــي قطــاع الصحــة، عبئًــا مزدوجًــا يتمثــل فــي دوام عمــل 
أطــول وأعمــال رعايــة إضافيــة غيــر مدفوعــة الأجــر فــي 
المنــزل.53 إلــى جانــب ذلــك، تتعــرّض المــرأة فــي المنطقــة 
ومنظمــة  »الإســكوا«  أعدّتهــا  لدراســة  وفقًــا  العربيــة، 
الأمــم المتحــدة للمــرأة، إلــى ظــروف تجعلهــا أكثــر قابليــة 
للإصابــة بفيــروس كورونــا، فمثــاً الممرضــات وموظفــات 
ــي  ــر مــن الوظائــف فــي مجالَ الدعــم يشــغَلنَْ العــدد الأكب
الرعايــة الصحيــة والخدمــات الاجتماعيــة فــي العديــد 
إصابتهــنّ  مــن خطــر  يزيــد  ممّــا  العربيــة،  الــدول  مــن 
بالعــدوى. ومثــاً فــي مصــر يفــوق عــدد النســاء فــي طواقم 

التمريــض عــددَ الرجــال وذلــك بنســبة 10 إلــى 54.1 

كشــفت أزمــة كورونــا عــن هشاشــة الوضــع الاقتصــادي 
للنســاء فــي المنطقــة وكذلــك عــن عــدم عدالــة النظــم 
الاقتصاديــة التــي تعمــل فيهــا النســاء في الظــروف العادية 
والتــي تحــرم النســاء مــن عوائــد التنميــة علــى الرغــم مــن 
مشــاركتهنّ الحقيقيــة فــي دفــع عمليــة التنميــة، إلا أنهــنّ لا 
يصبحــنَ محرومــات مــن عوائدهــا فحســب، بــل متحمّلاتٍ 
لخســائرها فــي أوقــات الأزمــات بشــكل مضاعــف مقارنــة 

بالرجــال. 

الشكل 3. تسجّل المنطقة العربية معدل 0.856 وفقاً 
لمؤشر التنمية حسب الجنس، أي أدنى من المعدل 

العالمي البالغ 0.941

مؤشر التنمية حسب الجنس

المصــدر: آثــار جائحــة »كوفيــد- 19« علــى المســاواة بيــن الجنســين فــي 
المنطقــة العربيــة، 2020. )الإســكوا وهيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة(، 

 https://bit.ly/3hjf9bE

يعُــدّ عمــلُ النســاء بأجــر ومــن دون أجــر فــي المجــال 
ــرز الملاحظــات  ــا أحــد أب ــة كورون الخــاص فــي ظــل أزم
التــي تكشــف عــن هشاشــة أوضــاع النســاء فــي وقــت 
الأزمــات. وربمــا ســاهمت أزمــة كورونــا فــي مضاعفــة 
الوعــي حــول العمــل المنزلــي للنســاء في المجــال الخاص، 
والــذي يتمثّــل فــي أعمــال الرعايــة مــن الطهــي والنظافــة، 
وهــي تلــك الأعمــال التــي ينظــر المجتمــع إليهــا باعتبارهــا 
ــا التصــورات  ــة فرضته ــام طبيعي ــة ومه ــات اجتماعي واجب
الســائدة عــن أدوار النــوع الاجتماعــي، علــى اعتبــار أنّ 
النســاء بحكــم الطبيعــة مانحــاتٍ للرعايــة. ويتجاهــل هــذا 
لعمــل  الحقيقيــة  الاقتصاديــة  القيمــة  تقديــر  التصــور 

النســاء داخــل المنــازل.55

53    »كوفيد-19«: وقعُه على سوق العمل، مرجع سبق ذكره.

 https://bit.ly/3hjf9bE ،)54    آثار جائحة »كوفيد-19« على المساواة بين الجنسين في المنطقة العربية، 2020. )الإسكوا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة

ــوم السياســية  ــة الاقتصــاد والعل ــة كلي ــا، 2020 )القاهــرة، مجل ــة للنســاء خــال أزمــة كورون ــا النســوية والهشاشــة الاقتصادي ــم، الإيكولوجي ــا إبراهي 55    دين

https://bit.ly/3f5gvpU ،)2020 الشــهرية، جامعــة القاهــرة، العــدد 21، يوليــو

المنطقة العربيةالمعدل العالمي
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وإذا نظرنــا إلــى حالــة النســاء فــي المغــرب، نجد أنّ نســبة 
مشــاركة الإنــاث مــن إجمالــي القــوى العاملــة تبلــغ ٪21.3، 
وتتركّــز فــي القطاعيــن الزراعــي والصناعــي. عــاوةً علــى 
ــر  ــن النســاء فــي العمالــة غي ذلــك، تعمــل حوالــي 17٪ م
الزراعيــة بشــكل غيــر رســمي، وبالتالي، ونتيجــةً للجائحة، 
ســيكنّ عرضــةً، بشــكل خــاص، لانقطــاع النشــاط الناتــج 
عــن تدابيــر الإغــاق. إلــى جانــب ذلــك، مــن المرجّــح 
ــى  ــرٌ أساســيٌّ عل ــيّ الإضافــيّ تأثي أن يكــون للعمــل المنزل
النســاء اللواتــي يتحمّلــن بالفعــل غالبيّــة الأنشــطة المنزلية 
غيــر مدفوعــة الأجــر فــي المغــرب. وقــد كشــفت دراســة 
أجريــت عــام 2017 أن النســاء المغربيــات خصّصــن ٪38 
مــن وقــت فراغهــنّ للعمــل المنزلــي، فــي حيــن أن هــذا 
الرقــم منخفــض بنســبة 5٪ لنظرائهــنّ مــن الذكــور. وفــي 
هــذا الســياق، يخاطــر الوبــاء بنقــل مزيــد مــن النســاء إلــى 
المجــال المنزلــي. بالإضافــة إلــى ذلــك، قــد تــؤدي العزلــة 

فــي المنــزل إلــى زيــادة خطــر العنــف ضــد المــرأة.56

أمــا اللاجئــون فــي المنطقــة فهــم يواجهــون أيضًــا تحدّيات 
مضاعفــة. مــن أهمهــا أنّ جائحــة »كوفيــد-19« قــد تنتشــر 
بســهولة فــي المخيمــات المزدحمــة وفــي الأحيــاء الفقيــرة 
وغيــر الرســمية كمــا هــو الحــال فــي مصــر، حيــث يكــون 

النــاس أكثــر عرضــةً للمــرض بســبب عــدم وصولهــم إلــى 
خدمــات الصــرف الصحــيّ وغســل الأيــدي؛ وفــي الوقــت 
نفســه، هــم أقــل قــدرة علــى مقاومــة الأمــراض بســبب 
العوائــق القائمــة أمامهــم للوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة، 
كمــا أنّ مســألة التباعــد الاجتماعــي تعُــدّ رفاهيــة لا يمكــن 
تحقيقهــا فــي ظــل ظروفهــم. إلــى جانــب ذلــك، فقــد تأثروا 
أيضًــا بتدابيــر الإقفــال التــي تفرضهــا الحكومــات فــي 
الــدول المضيفــة المختلفــة، فهــم إمّــا فقــدوا وظائفهــم 
ومصــادر دخلهــم أو يخاطــرون بحياتهــم عبــر الذهــاب إلــى 

العمــل مــن دون اتّخــاذ أيّ إجــراءات حمائيــة حقيقيــة.57

ــة الحمايــة الدوليــة، حيــث  يتواكــب مــع ذلــك ضعــفُ مظلّ
يعتمــد اللاجئــون بشــكل أساســي علــى دعــم منظمــات 
دوليــة، أبرزهــا المفوضيــة الســامية لشــؤون اللاجئيــن. 
يعانــي اللاجئــون أيضًــا مــن ظــروف معيشــية وصحيــة 
واقتصاديــة صعبــة للغايــة تضاعفــت مــع انتشــار »كوفيــد- 
19« والإجــراءات التــي اتخذتها الحكومات لاحتوائه والتي 

لــم تشــملهم فــي أغلــب الأحيــان. مثــاً، عانــى اللاجئــون 
فــي مصــر مــن آثــار الجائحــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 
فنتيجــةً للإقفــال تأثــرت عمليــة صــرف الرواتــب التــي 
فــي  اللاجئيــن  لبعــض  اللاجئيــن  مفوضيــة  بهــا  تقــوم 

 The COVID 19 crisis in Morocco, 2020. (OECD), https://bit.ly/2ZML1jg    56

57    »كوفيد-19«: وقعُه على سوق العمل، مرجع سبق ذكره. 
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مصــر، إلــى جانــب إشــكاليات ترتبــط بتوقفهــم عــن العمــل. 
لمؤسســة  التنفيذيــة  المديــرة  معاطــي،  رشــا  بحســب 
»فــرد« وهــي مؤسســة مصريــة أهليــة تعمــل فــي مجــالات 
الاجتماعيــة  والخدمــات  والتعليــم  الاقتصــادي  التمكيــن 
ــيّ،  ــن، فــي حــوارٍ صحاف ــن واللاجئي وتســتهدف المصريي
فــإن اللاجئيــن، خاصــة الســوريون والســودانيون، يعملــون 
والمطاعــم  مصانــع.  أو  مطاعــم  فــي  غالبًــا  باليوميــة، 
أغلقــت، والمصانــع خفّضــت وردياتهــا، وبالتالــي ســرّحت 
العديــد مــن العمــال، أولهــم اللاجئــون. هــم أيضًــا يعملــون 
كمدرســين فــي مــدارس مجتمعية خاصة بهــم، وقد أغُلقت 
تلــك المــدارس، وإداراتهُــا لا تدفع أي مداخيل للمدرســين، 
لأنهــم بدورهــم لــم يتلقــوا مصاريــف مــن الأهالــي اللاجئين 
أيضًــا. والنتيجــة أنّ هــذه الأســر خســرت مداخيلهــا. ولأنّ 
ــوا  ــم يكون ــة، ل ــو متقطّع ــى ل ــل، حت ــم مداخي ــن كان لديه م
مدرجيــن فــي برامــج المســاعدات الخاصــة بالمفوضيــة، 
تســتقبل  لا  المفوضيــة  الوقايــة،  إجــراءات  مــع  والآن 
ــي لا  ــا خفضــت ســاعات العمــل، وبالتال ــا أنه ــارات، كم زي
يمكنهــم التقديــم علــى مســاعدات، والتهديــد الأكبــر الــذي 
يواجهونــه هــو الطــرد مــن بيوتهــم. وربمــا مــا يوضــح ذلــك 
أنــه خــال العاميــن الماضييــن انخفضــت المــوارد الماليــة 
ــي،  ــى المســتوى الدول ــكلّ مؤسســات الأمــم المتحــدة عل ل
بمــا فيهــا المفوضيــة الســامية لشــؤون اللاجئيــن، كمــا أنــه 
نتيجــةً لخفــض ورديــات العمــل وانخفــاض عــدد الموظفيــن 
فــي المفوضيــة مــع الأزمــة والاحتيــاج الأكبــر الــذي يواجهه 
اللاجئــون، ربمــا يكــون هنــاك بــطء فــي التجــاوب مــن قبــل 
المفوضيــة، فمثــاً هنــاك عــددٌ مــن اللاجئيــن حصلوا على 
مســاعداتهم الشــهرية الماليــة مــن المفوضيــة عبــر مكاتب 
البريــد، تســهيلً للأمــر، كمــا أن منظمــة الغــذاء العالمــي 
صرفــت منحــة الغــذاء نقــدًا بــدلً مــن الكوبــون، ولشــهرين 
معًــا، حتــى يتســنى للمســتفيدين مــن المنحــة شــراء الغــذاء 

مــن أي مــكان، وليــس مــن محــل تجــاري معيــن كالســابق.58

العمــل  لبنــان، فقــد كشــفت دراســة لمنظمــة  فــي  أمــا 
يعملــون  الســوريين  اللاجئيــن  ثلــث  أنّ حوالــي  الدوليــة 
 ٪19 يشــغل  بينمــا   ،٪25 بنســبة  الزراعــي  القطــاع  فــي 

منهــم وظائــف فــي البنــاء، و20٪ فــي تجــارة التجزئــة/
إصــاح المعدات/خدمــات أخــرى. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
لا يحمــل 95٪ مــن اللاجئيــن الســوريين تصاريــح عمــل 
ســارية المفعــول، أي أنهــم يعملــون بصفــة غيــر رســمية 
وذلــك بســبب القيــود الهيكليــة الموضوعــة عليهــم فــي 
ســوق العمــل اللبنانــي. ونتيجــةً للجائحــة، تــمّ تســريح مــا 
يقــرب مــن 60٪ مــن اللاجئيــن الســوريين نهائيًّــا و٪31 
منهــم تســريحًا مؤقّتًــا. ووفقًــا للدراســة نفســها، فقــد أفــاد 
37٪ مــن اللاجئيــن الســوريين فــي لبنــان أنــه لــم يتــمّ اتّخاذ 

مــن خطــر  للتخفيــف  مــكان عملهــم  فــي  إجــراءات  أي 
الإصابــة بالعــدوى، مقارنــةً بـــاللبنانيين. وتنطبــق هــذه 
التباينــات أيضًــا بيــن اللبنانييــن والســوريين علــى تدابيــر 
أخــرى، بمــا فــي ذلــك غســل اليديــن المنتظــم، وتوفيــر 
معــدات الحمايــة، وتقليــل أعــداد التجمعــات. وكانــت هــذه 
التدابيــر قليلــة فــي قطــاع التصنيــع. وهــذا مــا يؤكــد علــى 
ــون فــي ظــروف تفتقــر إلــى  أن اللاجئيــن الســوريين يعمل

إجــراءات الســامة والصحــة المهنيتيــن.59 

وفــي مــا يتعلــق بالعمالــة اليوميــة، فهــم كغيرهم مــن العمّال 
غيــر المنتظميــن الذيــن يفتقــرون إلــى الأمــن الاقتصــادي 
والاجتماعــي ويشــكّلون جــزءًا كبيــرًا مــن اليــد العاملــة فــي 
الــدول العربيــة. وبالطّبــع يتأثّــر هؤلاء بشــكلٍ حــادّ بالنتائج 
الســلبية للجائحــة، وذلــك بســبب ضعــف وتشــتّت أنظمــة 
الحمايــة الاجتماعيــة فــي المنطقــة، فــي وقــت يشــكّل فيــه 
الدعــم ضــرورةً، ووحدهــا أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة 
الشــاملة والعامــة قــادرة علــى مســاعدة الحكومــات علــى 
ــة  ــق أكثــر عدال صــدّ هــذه الجائحــة فــي إطــار نظــمٍ تحقّ
أن  يمكــن  الــدول،  مــن  كثيــر  إلــى  بالنســبة  اجتماعيــة. 
الطارئــة  الاجتماعيــة  الحمايــة  إجــراءات  زيــادةُ  تشــكّل 
لحمايــة دخــل العمّــال الضعفــاء وعائلاتهــم، لا ســيّما مــن 
لا يتمتّــع منهــم بتغطيــة صحيــة فــي الوقــت الحاضــر، 
فرصــةً هامّــة لإرســاء أســس نظــام حمايــة اجتماعيــة 

ــا.60 ــر شــمولية ودمجً ــة أكث وطني

  https://bit.ly/31bTQEf ،)2020 58    هدير المهدوي، اللاجئون في مصر.. »جوع في البيت وكورونا في الشارع«، ) مدى مصر، 13 أيار/مايو

الدوليــة(، العمــل  )منظمــة   .2020 والأردن،  لبنــان  فــي  المضيفــة  والمجتمعــات  السّــوريين  اللاجئيــن  علــى  »كوفيــد-19«  فيــروس  جائحــة  أثــر     59 

 https://bit.ly/2CP1VEH 
60    »كوفيد-19«: وقعُه على سوق العمل، مرجع سبق ذكره. 
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ففــي تونــس، وبحســب المعهــد التونســي للقدرة التنافســية 
والدراســات الكميــة، فــإنّ عــدد أماكــن الشــغل التــي فُقدت 
بشــكل مؤقــت بســبب الأزمــة هــي بحــدود 143 ألــف فرصة 
عمــل خــال شــهر واحــد و430 ألــف فرصــة خــال ثلاثــة 
أشــهر مــن الحجــر الصحــي الــذي امتــدّ حتــى حزيــران/

يونيو 61.2020

أمــا فــي المغــرب، فقــد تســبّبت حالــة الطــوارئ الصحيــة 
بأزمــة  الماضــي  آذار/مــارس   20 منــذ  المفروضــة 
المصانــع  أجــراء  علــى  أثّــرت  واجتماعيــة  اقتصاديــة 
لكــنّ  العمــل،  عــن  توقفــت  التــي  والمتاجــر  والمقاهــي 
ــر  ــي الاقتصــاد غي ــن ف ــى العاملي ــت أشــد عل ــا كان وطأته
المنظــم الذيــن يزاولــون مهنًــا بدخــل متواضــع فــي الغالب، 

مــن دون قــدرة علــى الادّخــار.62

وفــي لبنــان، وبعــد إعــان التعبئــة العامــة التــي تــمّ إقرارها 
ــم تمديدهــا فــي  ــاع وت ــى للدف ــس الأعل مــن طــرف المجل
ظــل تواصــل انتشــار الفيــروس، خســر آلاف الموظفيــن 
ــم  ــن الحــرّة دخله ــي المه ــن ف ــن والعاملي ــال اليوميي والعمّ
اليومــي وذلــك فــي ظــلّ الوضــع الاقتصــادي المتــردّي 
الــذي قــاد إلــى صــرف »حوالــي 150 ألــف عامــل فــي 
أواخــر 2018. وهــو رقــم مرشّــح للارتفــاع بشــكل كبيــر 
ــام الجــاري«،  ــام 2019 والع ــام الع ا مــع احتســاب أرق جــدًّ

كمــا أغلــق الكثيــر مــن المؤسســات أبوابهــا. 63

وفــي مــا يتعلــق بآثــار الجائحــة فــي مصــر، فوفقًــا لتقريــر 
صــادر عــن الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء، 
أصبــح حوالــي 26٪ مــن الأفــراد معطّليــن منــذ بــدء أزمــة 
الوبــاء العالمــي، إلــى جانــب إقــرار 73.5٪ مــن الأفــراد 
ــة  ــة الأزمــة.64 وفــي بداي ــذ بداي ــم من بانخفــاض مداخيله
الأزمــة فــي الحالــة المصريــة مثــاً، كانــت هنــاك اســتجابة 

ــازل  واســعة مــن المواطنيــن مــع قــرارات البقــاء فــي المن
خصوصًــا مــع بدايــة تطبيــق الحظــر، ولكــن أصبــح عــدمُ 
الاســتجابة مرهونًــا بصعوبــة اســتمرار بقــاء بعــض الفئــات 
فــي المنــازل، ونخــصّ بالذكــر هنــا فئــة عمّــال وعامــات 
اليوميــة لأنّ مكوثهــم فــي المنــزل يعنــي عــدم حصولهــم 
بالنــزول والعمــل. لكــنّ  اليومــي المرهــون  علــى قوتهــم 
للعمالــة  إعانــات  بتقديــم  اكتفــت  المصريــة  الحكومــة 
غيــر المنتظمــة شــرط تســجيلها علــى موقــع وزارة القــوى 
ــة بشــكل  ــة حصــر العمال ــب عملي ــا يصعّ ــة، وهــو م العامل
دقيــق خصوصًــا فــي ظــلّ صعوبــة وصــول عــدد كبيــر مــن 

ــال إلــى خدمــات الانترنــت.65  هــؤلاء العمّ

ومــا ينطبــق علــى مراكــز إيــواء اللاجئيــن والمخيمــات 
يمكــن أيضًــا أن ينطبــق علــى الســجون فــي مختلــف الــدول 
محل الدراســة، إذ تعُــــد الســجون ومراكز الاحتجاز أحــــدَ 
ــى  ــرًا إل ــن الأفــراد، نظـ ــدوى بــ ــاً للعــ ــن نقــ ــثر الأماك أكــ
اكتظاظهــا بأعـــداد كبيـــرة، فجــلُّ الســجون العربيــة تحتوي 
علــى أعــداد مســاجين تفــوق طاقــة اســتيعابها، كمــا تفتقــر 
ــة  ــر الدولي لأبســط قواعــد الصحــة ولا تســتجيب للمعايي
للمعاملــة الإنســانية، وهــي أماكــن تنتشــر فيهــا الأمــراض 

والأوبئــة بشــكل كثيــف.66

ربمــا يكــون الأثــرُ المــادي الاقتصــادي المتمثّــل فــي المزيد 
مــن تفقيــر وتهميــش بعــض الفئــات هــو الأهــم لكنــه ليــس 
الوحيــد، فهنــاك الأثــر المترتــب علــى العزلــة الاجتماعيــة 
والألــم النفســي الــذي تســبب بــه وبــاء »كوفيــد-19«. فمنــذ 
بدايــة فــرض الحجــر الصحــي الشــامل فــي تونــس مثــاً، 
والإعلامــي،  الحكومــي  المتناســقان،  الخطابــان  وجّــه 
الاتهامــات إلــى ســكان المناطــق الشــعبية وفقــراء البــاد، 
الالتــزام  يمكنهــم  لا  الذيــن  اليوميــون  العمــال  خاصّــةً 
بالمكــوث فــي المنــزل مــن دون قــوت يومهــم، وعــدمُ العمــل 

https://bit. )2020 61    إيم�ـان الحام�ـدي، نقاب�ـات تون�ـس تس�ـتعد لمعرك�ـة م�ـا بع�ـد كورون�ـا: اس�ـترجاع حق�ـوق العم�ـال، )موق�ـع العرب�ـي الجدي�ـد، 27 أيار/مايــو

 ly/38KaKeV

 https://bit.ly/3ekOl9b ،)2020 62   عادل نجدي، كورونا يؤذي عمال الموقف في المغرب، )موقع العربي الجديد، 12 أيار/مايو

 63   ماهــر الخشــن، غيــاب الحــل الاقتصــادي عــن التعبئــة العامــة يســتنفر المبــادرات الأهليــة، )موقــع المفكّــرة القانونيــة، 2 نيســان/أبريل 2020(،

  https://bit.ly/3jqGWJp 
 https://bit.ly/3hU81nm ،)64   تقرير أثر فيروس كورونا على الأسر المصرية حتى أيار/مايو 2020، )القاهرة، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

65    محمــد العجاتــي وآخــرون، أزمــة فيــروس كورونــا: هــل يحقــق نمــط السياســات القائــم الحمايــة للجميــع، 2020. )بيــروت، منتــدى البدائــل العربــي 

 .)https://bit.ly/2BSh4oO) (Accessed July 12, 2020 للدراســات، 
66    للمزيــد: منظمــة العفــو الدوليــة تدعــو إلــى الإفــراج عــن ســجناء الــرأي فــي مختلــف أنحــاء العالــم، 2020. )منظمــة العفــو الدوليــة، 14 أيار/مايــو 2020(، 
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ــاء  ــي بالضــرورة جوعَهــم، كمــا أنّ ســكان الأحي ــا يعن يوميًّ
الشــعبية يعتبــرون كامــل الحــيّ بمثابــة منزلهــم بســبب 
ــى الحــي أو شــوارعه،  ــوي ومقه ــط الاجتماعــي الق التراب
لــذا بــدا الحجــر الصحــي فــي الأحيــاء الشــعبية بالنســبة 
للكثيــر مــن ســكانه بمثابــة انتــزاع لهــم مــن جذورهــم، 
ــم الاجتماعــي. هــو  ــى عالمه ــل الســلطة عل ــن قب ــدٍّ م وتع
بعبــارة  الــذات«  »اندثــار  مــن  مزيــدٍ  إلــى  دعــوة  بمثابــة 
الأنثروبولوجــي الفرنســي دافيــد لوبرتون بوصفــه إحــداث 

ــم الاجتماعــي67. ــة مــع العال قطيع

ــي  ــل مصــر الت ــي دول مث ــف هــذا عــن الوضــع ف ولا يختل
العــزل  إجــراءات  مــن  أيضًــا  المواطنــون  فيهــا  يعانــي 
مــن  بالخــوف  ترتبــط  إلــى جانــب مشــكلات  والإغــاق 
والمخالطيــن.  للمرضــى  الاجتماعــي  والوصــم  المــرض 
وقــد لعبــت هــذه المخــاوف بشــكلٍ مــن الأشــكال دورًا فــي 
ارتفــاع نســبة الوفيــات بكورونــا، الأمر الــذي أعلنه صراحةً 
ممثــل منظمــة الصحــة العالميــة فــي القاهــرة جــون جبــور، 
موضحًــا أن 30٪ مــن الوفيــات بكورونــا فــي مصــر قضــوا 
نحبهــم قبــل الوصــول إلى مستشــفيات العــزل والعلاج، وأنّ 
مخــاوف الوصــم بالمــرض كانــت أحــد الأســباب وراء تأخــر 
الإبــاغ عــن الحــالات.68 وكذلــك فــي المغــرب، أظهــر بحــث 
رســمي أعدّتــه المندوبيــة الســامية للتخطيــط، شــمل عينــة 
مــن الأســر المغربيــة، معانــاةَ نصفهــا مــن القلــق بســبب 
الحجــر الصحــي المفــروض فــي البــاد منــذ شــهر آذار/
مــارس للتصــدّي لجائحــة كورونــا، بينمــا عبّــر أكثــر مــن 

ــل تمديــده بصعوبــة.69 النصــف عــن اســتعدادهم لتحمّ

أنّ  اســتنتاج  يمكننــا  اســتعراضه،  تــمّ  مــا  خــال  مــن 
فــي  تشــابهت  الضعيفــة  بالفئــات  المتعلقّــة  الأوضــاع 
ــد  ــا أك ــات. وهــذا م ــع برغــم بعــض الاختلاف ــدول الأرب ال
أن منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة فــي الــدول موضــوع 
البحــث، ومثلهــا مجمــل الــدول العربيــة، منظومــة قاصــرة 
إلــى  وافتقادهــا  بــل  الحقيقيــة،  خدماتهــا  تقديــم  عــن 
نظــام يناســب طبيعــة أعمالهــا، وبالتالــي يناســب النظــام 

الاقتصــادي الموجــود فــي كلّ دولــة. إذ أنــه وبرغــم وجــود 
أنظمــة وقوانيــن تعمــل علــى تفعيــل الحمايــة الاجتماعيــة، 
جــاءت كورونــا لتكشــف ضــرورة تفعيــل هــذه الأنظمــة 
فعــاً  تحتــاج  التــي  الهشــة  الفئــات  لحمايــة  والقوانيــن 
الســياق  اختــاف  وبرغــم  الاجتماعيــة.  الرعايــة  إلــى 
الاقتصــادي والسياســي، إلا أنّ تأثيــر انتشــار الفيــروس 

كان كبيــرًا فــي كلّ الــدول. 

ربمــا تكــون أوضــاع اللاجئيــن بعــد الجائحــة فــي مصــر 
وتونــس أفضــل مــن أوضاعهــم فــي لبنــان نتيجــة للظــروف 
الهيكليــة المرتبطــة بتواجدهــم مــن البدايــة، ولكــن فــي 
ــى حــدّ  ــنّ تتشــابه إل ــا نجــد أن أوضاعه ــة النســاء مث حال
الــدول الأربــع مــن حيــث هشاشــة ظروفهــنّ  كبيــر فــي 
ــاء الناتجــة عــن  ــنّ الأعب ــى تحمّله ــا أدّى إل ــة، م الاقتصادي
الجائحــة بصــورة مضاعفــة إلــى جانــب تعرّضهــنّ إلــى 
ــه.  ــي الناتجــة عــن الإغــاق وتبعات ــف المنزل مخاطــر العن
ــة أو غيــر المنتظمــة  ــق بالعمالــة اليوميّ الشــيء نفســه يتعلّ
فــي الــدول الأربــع، فهــذه العمالــة تفتقــر أيضًــا إلــى الأمــن 
الاقتصــادي والاجتماعــي، وتقــع تحــت تهديــدات مضاعفــة 
نتيجــة للأزمــة ومــا ترتّــب عليهــا مــن تطــورات أثّــرت ســلبًا 
على أوضاعها المعيشــية وخســارتها لوظائفها ومداخيلها. 

إذن، ليســت الأزمــة فــي هــذا التوقيــت أنّ هــذه الفئــات 
والإدمــاج  التنميــة  عمليــات  مــن  ومســتبعدة  مهمّشــة 
الاجتماعــي فحســب، لكــن أيضًــا فــي كونهــا تتحمّــل، فــي 
حالــة الجائحــة، أعبــاءَ المواجهــة بشــكلٍ أكبــر مــن باقــي 
الفئــات. وهنــا لا نتحــدّث فقــط عــن انعــدام أو صعوبــة 
تحمّــل  عــن  ولكــن  الصحيــة،  الخدمــات  إلــى  الوصــول 
الأعبــاء الاقتصاديــة والاجتماعيــة والنفســية بشــكل أكبــر. 
ــة  ــة فعّال ــث عــن خطــط حكوميّ ــن الحدي ــي لا يمك وبالتال
لمواجهــة انتشــار الجائحــة وتبعاتهــا ســوى أن تكــون هــذه 
الخطــط لا تضــع فقــط فــي عيــن الاعتبــار هــذه الفئــات، 
ــم مــن أجلهــا كونهــا مــن تحملــت وســوف تتحمــل  بــل تصمَّ

ــدء الجائحــة.  ــذ ب ــة من ــاء بصــورة مضاعف الأعب
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 ثانيًا: استراتيجيات الدول لحماية 
حقوق الفئات الهشة

عــدة  اســتراتيجيات  دراســتنا  محــل  الــدول  خصصــت 
للتصــدي لوبــاء »كوفيــد-19« وتــمّ اتخــاذ إجــراءات لصالــح 
ــا فــي كل الــدول، وعلــى الرغــم مــن  الفئــات الهشّــة تقريبً
عــدم كثرتهــا لا تــزال تعُتبــر إجــراءات هامــة ســنتعرّض 

ــا فــي هــذا الجــزء. إليهــا تباعً

1.  العمالة غير المنتظمة والعمالة اليومية

ــب  ــن جان ــال، صــدر م ــا يخــص العمّ ــي م ــس، وف ــي تون ف
والــذي   2020 لعــام   2 عــدد  مرســوم  الحكومــة  رئيــس 
طــرد  منــع  بخصــوص  اســتثنائية  أحــكام  بسَــنّ  يتعلــق 
ــى أن يجــري العمــل بأحــكام  العمــال تحــت أي ظــرف عل
هــذا المرســوم إلــى تاريــخ رفــع الحجــر الصحــي الشــامل 
بمقتضــى أمــر حكومــي.70 أي ســيتمّ إلغــاء هــذا المرســوم 
ــع اتحــادُ الشــغل مــع  بعــد رفــع الحجــر الصحــي. كمــا وقّ
اتحــاد الأعــراف، وهــو منظمــة أربــاب العمــل، اتفاقيــةً 
آذار/ شــهري  أجــور  صــرفُ  بمقتضاهــا  للعمّــال  تــمّ 
مــارس ونيســان/ أبريــل مــن دون اقتطــاع. أمــا فــي مــا 
ــال  ــات الأطف ــال المقاهــي والمطاعــم وحضان يخــص عمّ
والحرفييــن أيضًــا فقــد التزمــوا بالحجــر الشــامل بعــد 
إغــاق تلــك الأماكــن، ومــن بيــن الإجــراءات التــي شــملتهم 
مســاعدات ماليــة تــم صرفهــا بدايــة شــهر أبريل/نيســان 

وهــي مســاعدة بســيطة جــدا لا تتجــاوز 80 دولارًا.71 

أمــا فــي المغــرب فقــد أطلقــت الحكومــة برنامــج دعــم 
مالــي غيــر مســبوق للذيــن توقّفــوا عــن العمــل بســبب 
العامليــن  خصوصًــا  يســتهدف  الجديــد،  كورونــا  وبــاء 
فــي الاقتصــاد غيــر المنظّــم، علــى الرغــم مــن صعوبــات 

تحديــد المســتحقين.72 وبموجــب ذلــك الدعــم، اســتفادت، 
فــي المرحلــة الأولــى، الأســرُ التــي تنضــوي تحــت خدمــة 
وتعمــل  الطبيــة  المســاعدة  نظــام  هــي  والتــي  »راميــد« 
ــى  ــر المنظــم وأصبحــت لا تحصــل عل ــي الاقتصــاد غي ف
دخــل يومــي نتيجــة للحجــر الصحــي، مــن مســاعدة ماليــة 
تمكّنهــا مــن العيــش حُــدّدت بـــ800 درهــم )نحــو 80 دولارًا( 
للأســرة المكوّنــة مــن فرديــن أو أقــل، و1000 درهــم )نحــو 
100 دولار( للأســرة المكونــة مــن ثلاثــة إلــى أربعــة أفــراد، 

دولارًا(   120 )نحــو  درهــم   1200 خُصّــص  وقــت  فــي 
للأســرة التــي يزيــد عــدد أفرادهــا عــن أربعــة أشــخاص. 
كمــا اســتفادت فــي المرحلــة الثانيــة مــن المنــح الأســرُ 
ــي  ــي تعمــل ف ــد«، والت ــة »رامي ــي لا تســتفيد مــن خدم الت
الاقتصــاد غيــر المنظــم والتــي توقفــت عــن العمــل بســبب 

الحجــر الصحــي.73

ــال اليوميــة فــي مصــر، كشــف وزيــر  وفــي مــا يخــص عمّ
 ،2020 نيســان/أبريل   7 الثلاثــاء  يــوم  العاملــة،  القــوى 
عــن بــدء صــرف المنحــة الأولــى التــي قرّرهــا الرئيــس 
للعمالــة غيــر المنتظمــة المتضــررة مــن تداعيــات أزمــة 
»كوفيــد- 19« ومقدارهــا 500 جنيــه مصــري، أي حوالــي 
80 دولارًا، لحوالــي مليــون ونصــف عامــل غيــر منتظــم. 

ــي ســيتمّ  ــد الت ــب البري ــى أن يكــون الصــرف مــن مكات عل
تحديدهــا فــي الرســالة المرســلة مــن وزارة القــوى العاملــة 
علــى رقــم تلفــون لــكل مســتحق، وذلــك حتــى لا يتعرّضــوا 
لمخاطــر الزحــام.74 إلــى جانــب ذلــك، وعلــى الرغــم مــن 
أنّ نحــو 25٪ مــن قــوة العمــل فــي مصــر تعمــل فــي القطــاع 
تزايــد  مــن  الرغــم  وعلــى  أنــه  إلا  والصيــد،  الزراعــي 
المخاطــر مؤخــرًا بســبب الجائحــة، وحتــى هــذه اللحظــة، 
لا يوجــد أي حديــث رســمي عــن أشــكال الدعــم التــي 
يمكــن تقديمهــا لهــذه العمالــة اليوميــة، خاصــة وأنهــا غيــر 
قــادرة علــى البقــاء فــي المنــازل والتوقــف عــن العمــل.75 

70    مرســوم عــدد 2 لعــام 2020 المتعلــق بســن أحــكام اســتثنائية وظرفيــة بخصــوص تعليــق العمــل ببعــض أحــكام مجلــة الشــغل والمــؤرخ فــي 14 نيســان/أبريل 

.https://bit.ly/3bREHKA )2020 2020، )الموقــع الالكترونــي لأخبــار تونس، 16 نيســان/أبريل

 Shemsfm.Net. (2020. https://bit.ly/3ePoYMP( .71    اتفاق بين اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف بخصوص أجور العمال في القطاع الخاص لشهر أبريل

72    المغــرب يطلــق دعمًــا ماليًّــا للمتوقفيــن عــن العمــل بســبب كورونــا رغــم صعوبــة تحديدهــم، )الموقــع الالكترونــي لفرانــس 24، 12 نيســان/أبريل 2020(، 

  https://bit.ly/2CLgZDs

73    عادل نجدي، مرجع سبق ذكره.  

 https://cutt.ly/FtJQjWu )2020 74    القوى العاملة تعلن موعد صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، )بوابة الشروق، 7 نيسان/أبريل

75    صقــر النــور، صغــار الفلاحيــن ومعركــة كورونــا: غائبــون عــن خطــط الدعــم.. حاضــرون فــي خطــوط الإمــداد، )الموقــع الإلكترونــي للمنصــة، 30 آذار/

 https://cutt.ly/ztJQ7G9 ،)2020 مــارس
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والعمّــال  الموظفيــن  فقــد خســر آلاف  لبنــان  فــي  أمــا 
اليومييــن والعامليــن فــي المهــن الحــرّة دخلهــم وذلــك فــي 
ظــلّ الوضــع الاقتصــادي المتــردّي الــذي قــاد إلــى صــرف 
»حوالــي 150 ألــف عامــل فــي أواخــر 2018. كمــا أغلــق 
الكثيــر مــن المؤسســات والشــركات أبوابهــا، بالإضافة الى 
فقــدان العامــات المنزليــات والعمــال الأجانــب عملهــم 
بعــد فــرض الحجــر المفــروض علــى الســفر فــي كل الــدول 
الحكومــة  الوضــع، قدّمــت  تقريبًــا.76 علــى ضــوء هــذا 
حاجــة،  الأكثــر  لـ»العائــات  ماليــة  مســاعدة  اللبنانيــة 
المســاعدات ســتكون محاطــة بإشــكاليات  وربمــا هــذه 
كثيــرة، لا ســيما أنّ العائــات التــي بحاجــة إلــى مســاعدة 
العامــة،  التعبئــة  وإعــان  »كوفيــد-19«  جائحــة  بعــد 
ــاف مــن  ــر بأضع ــات أكب ــرة، وب ازداد عددهــا بصــورة كبي
الأعــداد المســجّلة فــي لوائــح وزارة الشــؤون الاجتماعيــة 
اللبنانيــة.77 وفــي هــذا الإطــار لا يمكننــا نســيان العامــات 
ــد  ــأوى بع ــا م ــي أصبحــن ب ــات اللوات ــات الأجنبي المنزلي
طردهــنّ مــن العمــل وعــدم تمكنهــنّ مــن الرجــوع إلــى 

بلدانهــنّ بســبب إغــاق الحــدود.

2.  النساء

تعانــي النســاء غالبًــا مــن تهميــش اقتصــادي وتمــارَسُ 
عليهــنّ عــدة أشــكال تمييــز وعنــف فــي المجــالات كافّــة. 
وجــاءت الجائحــة لتعمّــق مــن حــدة هــذه الممارســات، إذ 
توالــت التقاريــر التــي تشــير إلــى ارتفــاع حــادّ فــي حــالات 
العنــف المنزلــي ضــد النســاء فــي أماكــن مختلفــة مــن 
العالــم، وذلــك مــع اتســاع رقعــة إجــراءات الإغــاق التــي 

ــد-19«.  ــن انتشــار »كوفي تتخذهــا دول عــدة للحــد م

ــق باســتراتيجيات التعامــل مــع النســاء، فــي  وفــي مــا يتعلّ
تونــس أشــارت وزيــرة المــرأة إلــى أنّ المكالمــات الــواردة 
علــى الخــط المجانــي المخصــص لتلقّــي شــكاوى النســاء 
ضحايــا العنــف خاصــةً، والاستشــارة النفســية والقانونيــة 

عامــة، بلغــت 133 مكالمــة خــال النصــف الثانــي مــن 
آذار/مــارس الماضــي، ليتضاعــف خمــس مــرات مقارنــةً 
بالمــدة نفســها مــن العــام الماضــي. وبالتنســيق مــع مراكــز 
مؤقتــة  عــزل صحــي  أماكــن  الصحــة، خصّصــت  وزارة 
للنســاء الوافــدات لمــدة 14 يومًــا للتأكــد مــن خلوّهــنّ مــن 
فيــروس كورونــا، ثــم إيداعهــنّ بشــكل دائــم فــي مراكــز 

ــوزارة المــرأة.78 ــواء التابعــة ل الإي

أمــا فــي المغــرب فقــد تــم العمــل علــى توفيــر حقيبــة 
صحيــة »ســامة-Salama Kit« للوقايــة مــن  »كوفيــد-19«، 
وذلــك فــي إطــار شــراكة مــع صنــدوق الأمــم المتحــدة 
للســكان، تســتهدف النســاء فــي مناطــق عــدّة فــي المغــرب، 
ــة  ــات العامل ــا رهــن إشــارة الشــبكات والجمعي مــع وضعه
فــي هــذا الشــأن لتوزّعهــا علــى الفئــات المســتهدفة.79 
كمــا تمــت متابعــة النســاء ضحايــا العنــف فــي جميــع أنحاء 
المغــرب، عــن طريــق خدمــات الاســتماع والدعــم النفســي 
والتنســيق مــع المصالــح المختصــة لحمايــة الضحايــا، 

والإرشــاد نحــو الخدمــات.80

ــة  فــي مصــر، والتــي توجــد فيهــا 12 مليــون امــرأة مصريّ
معيلــة، وتشــكّل المــرأةُ فيهــا المصــدرَ الرئيســيَّ لدخــل 
ثلــث الأســر المصريــة )أغلبهــنّ أرامــل ومطلقــات(، وذلــك 
بحســب الأرقــام الرســمية الصــادرة عــن الجهــاز المركــزي 
وبخــاف   ،2017 لعــام  تقريــره  فــي  والإحصــاء  للتعبئــة 
ملاييــن النســاء اللاتــي يســاهمن فــي رفــع أو الحفــاظ 
علــى المســتوى الاجتماعــي للأســرة، حتــى إن لــم يكــن 
الرئيســي لدخــل الأســرة، وبعــد  عملهــنّ هــو المصــدر 
قــرار إغــاق المــدارس. واجهــت النســاء مشــكلات كبيــرة 
فــي مــا يتعلـّـق بعملهــنّ وببقــاء أبنائهــنّ فــي المنــازل.81 
»كوفيــد-19«،  بســبب جائحــة  الإغــاق  تداعيــات  ومــع 
أصــدر رئيــس مجلــس الــوزراء قــرارًا بمنــح العامــات 
فــي الدولــة، اللاتــي يرعَيـْـنَ أبنــاءً تقــلّ أعمارهــم عــن 
ــا، إجــازةً اســتثنائيةً مدفوعــة الأجــر طــوال مــدة  12 عامً

76    ماهر الخشن، مرجع سبق ذكره.

77    محمد العجاتي وآخرون، مرجع سبق ذكره.

78    المرجع السابق. 

 https://bit.ly/2CnVl84 ،)2020 79    وزيرة التضامن المغربية تعلن خطتها لمواجهة كورونا، )الموقع الإلكتروني لسبوتنيك بالعربية، 9 نيسان/أبريل

80    المرجع السابق.

.https://cutt.ly/rtJQvRb )2020 81    هانية صبحي، الكورونا والتعلم عن بعد: هل يمكن أن نعيش بدون مدارس؟، )بوابة الشروق، 23 آذار/مارس
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الإجــراءات الاحترازيــة، وكذلــك الأمهــات اللاتــي يرعيــن 
أبنــاءً مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة.82 إلــى جانــب ذلــك، 
أعلنــت وزارة التضامــن الاجتماعــي تضميــن 100 ألــف 
أســرة لبرنامــج تكافــل وكرامــة فــي آذار/مــارس 2020 
وخاصــةً مــن النســاء المعيــات.83 وفــي 7 نيســان/أبريل، 
منــح  أكّــد رئيــس الدولــة فــي خطــابٍ رســميّ ضــرورةَ 
النســاء وكبــار الســن إجــازات مــن العمــل فــي ظــل الوضــع 

الراهــن.84

ــة إجــراءات  ــم تتّخــذ الحكومــة اللبناني ــان، فل أمــا فــي لبن
بالعنــف  المتعلقــة  تلــك  باســتثناء  بالنســاء،  خاصّــة 
الأســري والتــي ازدادت بســبب الحجــر المنزلــي، لذلــك 
ــا إلــى  أصــدر النائــب العــام لــدى محكمــة التمييــز تعميمً
ــي العــدل والداخليــة والنيابــات العامــة الاســتئنافية  وزارتَ
ــى عناصــر الضابطــة  ــر إل ــه »الأم ــب بموجب ــا، طل وغيره
العدليّــة بفتــح محاضــر فوريــة فــي جميــع قضايــا العنــف 
الأســري حتــى فــي حــالات الجرائــم غيــر المشــهودة«. 
وطلــب أيضًــا »عــدم اشــتراط حضــور الضحيــة إلــى مركــز 
الضابطــة للاســتماع إلــى إفادتهــا فــي حــال أدلــت بأنهــا 
لا يمكنهــا الانتقــال بســبب الأوضــاع الصحيــة، علــى أن 
يقــوم المحامــي الاســتئنافي المختــص بالاســتماع إليهــا 
مــن قبلــه شــخصيًّا أو مــن قبــل الضابــط العدلــي المكلــف 
بالتحقيــق عبــر تقنيــة الفيديــو كــول أو بــأي وســيلة يراهــا 
مناســبة.85 »وقــد ارتفعــت نســبة البلاغــات فــي لبنــان 
التــي تلقّاهــا الخــط الســاخن 1745 المخصّــص لشــكاوى 
العنــف الأســري لــدى قــوى الأمــن الداخلــي بنســبة ٪100 
ــةً  ــع 88 اتصــالً مقارن ــارس 2020، م خــال شــهر آذار/م

بـــ44 اتصــالً خــال الشــهر نفســه مــن عــام 86.2019

3.  المساجين

باعتبار الوضعية الاســتثنائية للمســاجين بســبب وجودهم 
الســامة  شــروط  إلــى  تفتقــر  مغلقــة  مســاحات  فــي 
والصحــة، لجــأت الــدول المعنيّــة بالدراســة إلــى اتخــاذ 
الفئــة.  بهــذه  والخاصــة  بعــض الإجــراءات الاســتثنائيّة 
ــم  ــاً قامــت الإدارة العامــة للســجون بتعقي ــس مث فــي تون
الوحــدات وتعليــق الزيــارات المباشــرة للمســاجين بصفــة 
ــة فــي  ــارة واحــدة عادي ــكل ســجين بزي ــة وســمحت ل مؤقت
الأســبوع. إلا أنّ هــذه الإجــراءات لــم تكــن كافيــة فــي مــا 
يتعلــق بحــق المســاجين فــي الصحــة، مــا يفــرض الســؤال 
عــن إجــراءات أكثــر جــرأة فــي هــذا المجــال. وينُتظــر هنــا 
مــن القضــاء أن يلعــب دوره فــي حمايــة الحــق فــي الحيــاة 
ــة أكبــر مــن جانبــه فــي اتخــاذ  والصحــة مــن خــال عقلن
الأحــكام  إصــدار  وفــي  الاحتياطــي  الإيقــاف  قــرارات 
الجنائيــة.87 كمــا بــادر رئيــس الجمهوريــة التونســي قيــس 
ــح  ــو الخــاص، إذ من ــى اســتعمال حقــه فــي العف ســعيّد إل
عفويــن متتالييــن فــي عيــد الاســتقلال ومــن بعدهمــا عفــو 
آخــر تــم بمقتضاهــا العفــو عــن حوالــي 2500 ســجين، لكــن 
مــن ناحيــة أخــرى تتالــت الإيقافــات بســبب خــرق حضــر 
الجــولان وتــم إيقــاف حوالــي 600 شــاب وهــو مــا يزيــد 

ــدًا.88 الوضــع تعقي

أمــا فــي المغــرب فقــد أصــدر العاهــل المغربــي الملــك 
محمــد الســادس عفــوًا عــن حوالــي 5654 معتقــاً فــي 
ــد 19 فــي  ــة مــن تفشــي كوفي إطــار الاجــراءات الاحترازي
الســجون.89  وكانــت المندوبيّــة العامــة لإدارة الســجون 
فــي المغــرب قــد اتّخــذت إجــراءات اســتثنائية وخاصــة 
لحمايــة الســجناء، شــملت عــزل ومراقبــة الســجناء الجــدد 

82    الحكومــة المصريــة: إجــازة لــذوي الاحتياجــات الخاصــة ضمــن قــرار تخفيــض العامليــن بالمصالــح الحكوميــة، )موقــع اليــوم الســابع، 17 آذار/مــارس 

 https://cutt.ly/ltJQOK8  )2020

83    قومــي المــرأة يصــدر تقريــره الأول لرصــد السياســات والبرامــج الداعمــة للمــرأة خــال الحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد، )القاهــرة، المجلــس 

.https://cutt.ly/ktJQZ18 ،)2020 القومي للمرأة، 7 نيسان/أبريل
https:// )2020 84    الحكومــة المصريــة قــد تتّخــذ إجــراءات غــدًا لحصــول المــرأة وكبــار الســن علــى إجــازة عمــل، )موقــع اليــوم الســابع، 7 نيســان/أبريل

 bit.ly/2XCNEDx

85    محمد العجاتي وآخرون، مرجع سبق ذكره. 

.https://bit.ly/3ek318m ،)2020 86    سارة مطر، نساء معنفات اسيرات المنزل والالم في لبنان، )موقع العربي الجديد، 15 أبريل/نيسان

87    محمــد العفيــف الجعيــدي، إجــراءات اســتثنائية فــي محاكــم تونــس وســؤال قائــم حــول »المؤسســات الســجنية«، )المفكــرة القانونيــة، 13 مــارس/آذار 

 https://bit.ly/2Cra4zn  ،)2020

88    محمد العجاتي وآخرون، مرجع سبق ذكره. 

  https://bit.ly/3iPtmyP ،)2020 89    عفو ملكي عن آلاف السجناء منعا لتفشي كورونا، )موقع العرب، 5 أبريل/نيسان
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القادميــن مــن دول أجنبيــة لمــدة 14 يومًــا حتــى التأكــد 
مــن عــدم إصابتهــم بالفيــروس، وتقليــص عــدد الــزوار 
إلــى زائــر واحــد، مــع اســتفادة كل نزيــل مــن الزيــارة مــرة 
واحــدة كل 15 يومًــا. وشــملت الإجــراءات عــدم الســماح 
ــل 15  ــرب قب ــى المغ ــوا إل ــن وصل ــب الذي ــارة للأجان بالزي
يومًــا، وضــرورة عــرض الســجناء المقــرّر ترحيلهــم إلــى 
وجهــات أخــرى علــى الطاقــم الطبــي للمؤسســة قبل إخلاء 
الجــدد،  للســجناء  خــاص  مــكان  وتخصيــص  ســبيلهم، 
الســنّ  وكبــار  المرضــى  الســجناء  إعطــاء  عــن  فضــاً 
مــن الاهتمــام، وإخضــاع  والنســاء والقاصريــن، مزيــدًا 
المستشــفيات  ومــن  المحاكــم  مــن  العائديــن  الســجناء 
الإيــواء.  غــرف  إلــى  عودتهــم  قبــل  الطبيــة  للفحــوص 
ومــن بيــن الإجــراءات أيضًــا توقيــف الأنشــطة الثقافيــة 
والرياضيــة والدينيــة والفنيّــة وغيرهــا مؤقّتًــا، والحــدّ مــن 
تنقــات الســجناء بيــن مرافــق المؤسســة، والحــرص علــى 
قيــام الطواقــم الطبيــة بتفقّــد الحالــة الصحيــة للســجناء 

بأماكــن الإيــواء وقاعــات الزيــارة والمطبــخ.90

وزارة  أعلنــت  مصــر،  فــي  بالســجناء  يتعلــق  مــا  وفــي 
الداخليــة عــن قيامهــا بعمليــات التعقيــم والتطهيــر الوقائي 
فــي الســجون كافــة، إلــى جانــب أخــذ المســحات الطبيــة 
مــن النــزلاء لإجــراء التحاليــل اللازمــة للكشــف عــن أي 
إصابــات بفيــروس كورونــا. إضافــةً إلــى منــع الزيــارات 
وتزويــد الســجون ببوابــات التعقيــم وأجهــزة قيــاس درجــة 
الحــرارة كإجــراء وقائــي لضمــان ســامة العامليــن فيهــا، 
المطهــرة  والمــواد  الطبيــة  الكمامــات  توزيــع  وكذلــك 
ــم  ــى العامليــن فــي الســجون، وكــذا النــزلاء.91 بينمــا ل عل
تســتجب الحكومــة لدعــوات المجتمــع المدنــي المطالبــة 
ــة  ــراج المشــروط عــن الســجناء طــوال مــدة مواجه بالإف
ــا لتفشــي الفيــروس داخــل الســجون  ــا منعً فيــروس كورون

وفــي أماكــن الاحتجــاز المختلفــة.92 

أمــا فــي لبنــان فقــد تــمّ اتخــاذ جملــة مــن الإجــراءات، 
مثــل تخفيــف الزيــارات للســجناء والموقوفيــن واتّخــاذ 
إجــراءات وقائيــة لعــدم انتقــال العــدوى كالإبقــاء علــى 
إجــراء التباعــد الاجتماعــي، ثــم تعقيــم بعــض المراكــز 
والســجون. وقــد وصلــت إلــى الســجون منــح مــن مــواد 
تعقيــم وتنظيــف. بينمــا طالــب المســاجين المتخوّفــون 
بشــدّة مــن تفشّــي الفيــروس بإقــرار قانــون العفــو العــام أو 
أقلّــه تخفيــض مــدّة الأحــكام، وتحريــك الملفّــات العالقــة، 
ــن  ــرة مــن الموقوفي خصوصًــا فــي ظــل وجــود أعــداد كبي

والمســجونين دون وجــه حــقّ.93

4.  اللاجئون والمهاجرون

وفــي مــا يتعلـّـق بأوضــاع اللاجئيــن والتــي تختلــف مــن دولة 
إلــى أخــرى مــن الــدول محــلّ دراســتنا، فقــد بــادرت بعــض 
البلديــات المحليــة فــي تونــس وبالتنســيق مــع منظمــة 
ــة  ــة وغذائي ــع مســاعدات مالي ــى توزي ــة إل الهجــرة الدولي
ــل  ــع وصْ ــمّ توزي ــد ت ــات المهاجــرة. وق ــى بعــض العائ عل
شــراء مــواد غذائيــة بقيمــة حوالــي 50 دولارًا مــن جميــع 
المحــات الكبــرى مــن دون اســتثناء مــع تخصيــص مبلــغ 
مالــي قيمتــه 80 دولارًا لــكل عائلــة إفريقيــة لديهــا أطفــال 
ومقيمــة فــي تونس. وحــددت البلديــة قائمــة المحتاجيــن 
لهــذه المســاعدات لتتواصــل المبــادرة كــي تشــمل 650 
أو  الشــخصية  المبــادرات  مــن  الرغــم  وعلــى  مهاجــرًا. 
ــن فــي  ــي إلّا أنّ آلاف المهاجري ــل المجتمــع المدن مــن قب
تونــس يواجهــون اليــوم خطــر التشــرد والجــوع. هــذا وقــد 
تــمّ إقــرار تعليــق احتســاب الآجــال القانونيــة للإقامــة فــي 

ــداء مــن أول آذار/مــارس.94 تونــس ابت

المفوضيــة  لــدى  مســجّلون  اللاجئــون  مصــر،  وفــي 
تفاهــم  مذكــرة  بموجــب  اللاجئيــن،  لشــؤون  الســامية 
ــة وُقّعــت عــام 1954،  ــة والمفوضي بيــن الحكومــة المصري

90    عــادل النجــدي، مرصــد مغربــي يــدق ناقــوس الخطــر إجــراءات الســجون ضــد كورونــا غيــر كافيــة، )موقــع العربــي الجديــد، 28 مــارس/آذار 2020(، 

  https://bit.ly/3ek3WWC

91    للمزيــد أنظــر: منــع الزيــارات وعنابــر صحيــة وكشــوفات دوريــة.. الداخليــة تضــع خطــة لمنــع تســلل كورونــا للســجون، )بوابــة الشــروق 20 آذار/مــارس 

https:// ،)2020 اليــوم الســابع، 1 حزيــران/ يونيــو( ،مس��حات طبي�ـة للسـج�ناء وتطهيرــ العناب��ر والمطاب��خ ض��د كورون��ا  https://bit.ly/3gWVYVY  ،)2020

 bit.ly/2Y8q2W7

92    مصــر: أطلقــوا ســراح ســجناء الــرأي والســجناء الآخريــن المعرضيــن للخطــر وســط تفشــي فيــروس كورونــا، )منظمــة العفــو الدوليــة، 20 آذار/مــارس 

 https://cutt.ly/ptJQ2EA  ،)2020

93    محمد العجاتي وآخرون، مرجع سبق ذكره. 

94    وفقًا لإعلام صادر عن وزارة الداخلية التونسية يوم 7 نيسان/أبريل 2020. 



إعادة النظر في التحولات الاجتماعية  •   اللامساواة في العالم العربي في ظل انتشار فيروس كورونا 74

والمفوضيــة هــي المســؤولة عــن تســجيل وتوثيــق وتحديــد 
وضــع اللاجئيــن فــي مصــر. والمفوضيــة بموجــب اتفاقيــة 
عــام 1951 الخاصــة باللاجئيــن، والموقعــة عليهــا مصــر، 
ــة لضمــان  ــدول الموقع هــي المســؤولة بالاشــتراك مــع ال
ــرام وحمايــة حقــوق اللاجئيــن.95 مــن ناحيــة أخــرى،  احت
وفــي مــا يتعلــق بوصولهــم للرعايــة الصحيــة، أكــد ممثــل 
الحكومــة  أن  مصــر  فــي  العالميــة  الصحــة  منظمــة 
المصريــة ســتقدم كل الدعــم الصحــي والعنايــة للاجئيــن 
ــة الســامية  فــي مصــر مــن خــال التنســيق مــع المفوضي
للاجئيــن والمنظمــة الدوليــة للهجــرة كمــا كان الوضــع فــي 

ــروس ســي.96 عــاج في

ــم  ــان فل أمــا اللاجئــون الســوريون والفلســطينيون فــي لبن
تشــملهم المســاعدات الماليّــة المقدّمــة مــن الحكومــة 
بدعــوى أنهــم بالفعــل يتلقّــون المســاعدات مــن مفوضيــة 
الأمــم المتحــدّة لشــؤون اللاجئيــن.97 إلــى جانــب ذلــك، 
عانــى بعــض اللاجئيــن الســوريين مــن إجــراءات وقيــود 
آذار/مــارس  أوائــل  منــذ  أنــه  حيــث  بحقهــم،  تمييزيــة 
2020 فرضــت ثمانــي بلديــات علــى الأقــل حظــر تجــول 

يقيّــد حركــة اللاجئيــن الســوريين ضمــن فتــرات محــددة، 
متحججــة بمخــاوف مــن »كوفيــد-19«. وقــد طبّقــت هــذه 
البلديــات الإجــراءات قبــل أن تدعــو الحكومــة إلــى حظــر 
ذلــك،  جانــب  »إلــى  الوطنــي.98  المســتوى  علــى  تجــول 
أصــدر الأمــن العــام اللبنانــي تعميمًــا قضــى بعــدم الســماح 
اللاجئيــن الفلســطينيين الموجوديــن فــي الخــارج بالعــودة 
إلــى لبنــان علــى متــن طائــرات إجــاء اللبنانييــن.99 غيــر 
ــا ليطــال الفلســطينيين »فــي حــال  ــدّل لاحقً أنّ القــرار عُ

ــن شــاغرة«.100 ــر أماك توفّ

تجــدر الإشــارة هنــا إلــى أنــه علــى الرغــم مــن التشــابه 
بوضــع  الــدول  هــذه  اهتمــت  فقــد  الأربــع،  الــدول  بيــن 

اســتراتيجيات تســتهدف الفئات الهشــة من خلال إجراءات 
ــة كمــا فــي  ــة اليومي ــر دعــم بأشــكال مختلفــة للعمال لتوفي
هــذه  وربمــا نجحــت  والمغــرب ومصــر.  تونــس  حــالات 
الاســتراتيجيات بعــض الشــيء فــي تخفيــف حــدة المعانــاة 
لــدى جــزء مــن العمالــة اليوميــة، ولكــن تبقــى الإشــكالية في 
إمكانيــة الوصــول بشــكل شــامل لهــذه الفئــة والتــي بقيــت 
ــة مصــر،  ــي حال ــا ف ــت، كم ــة باســتخدامهم للإنترن مرهون
أو بقــدرة الدولــة علــى تحديــد المســتحقين، كمــا فــي حالــة 
المغــرب. وأيضًــا فــي مــا يتعلــق بالنســاء، نجــد تشــابهًا فــي 
حــالات المغــرب وتونــس ولبنــان لناحيــة الاهتمــام بتقديــم 
دعــم لضحايــا العنــف المنزلــي والــذي زاد عددهــم بشــكل 
ملحــوظ نتيجــة لظــروف الإغــاق والبقــاء فــي المنــازل. 
هــذا إلــى جانــب الإجــراءات المتبعــة فــي كل الحــالات 
ــع فــي مــا يخــص أوضــاع المســاجين والســجون مــن  الأرب

ــارات.  ــف الزي ــم الســجون وتخفي ــام بتعقي خــال الاهتم

حــالات  هنــاك  أن  نجــد  الأخــرى  الناحيــة  علــى  بينمــا 
بعينهــا نجحــت فــي إجــراءات بعينهــا كمــا فــي المغــرب 
وتونــس بإصــدار عفــو عــن المســاجين، أو كمــا فــي حالــة 
اللاجئيــن فــي مصــر وتوفيــر الرعايــة الصحيــة لهــم، بينما 
أخفقــت حــالات أخــرى فــي التعامــل مــع هــذه الفئــات كمــا 
نــرى فــي حالــة اللاجئيــن فــي لبنــان والذيــن حُرمــوا مــن 
أبســط حقوقهــم فــي الرعايــة الصحيــة وفــي الحفــاظ 
علــى وظائفهــم، وأيضًــا فــي حالــة المســاجين فــي مصــر 
الذيــن رفضــت الحكومــة أي دعــوات لإطــاق ســراحهم 
بشــكل مشــروط أو العفــو عــن بعضهــم. وبالنظــر لمــا 
أوضحتــه »هيومــان رايتــس ووتــش« فــي تقريرهــا الأخيــر 
حــول تفشّــي فيــروس كورونــا فــي الســجون المصريــة،101 
يمكننــا ملاحظــة أنّ الاســتراتيجية المتّبعــة مــن تعقيــم 
مواجهــة  فــي  تفلــح  لــم  للزيــارات  وتخفيــف  للســجون 

الجائحــة وتفشــيها فــي الســجون.

95    هدير المهدوي، مرجع سبق ذكره.

https:// ،)2020 96    الصحــة العالميــة: مصــر ســتقدم الرعايــة لمصابــي »كورونــا« مــن اللاجئيــن مثــل »فيــروس ســي«، )موقــع جريــدة المــال، 30 آذار/مــارس

  bit.ly/2X0DF9h

97    محمد العجاتي وآخرون، مرجع سبق ذكره.  

98    لبنــان: إجــراءات مواجهــة فيــروس »كورونــا« تهــدد اللاجئيــن، التمييــز قــد يــؤذي الســوريين واللبنانييــن علــى حــد ســواء، )موقــع هيومــن رايتــس ووتــش، 

  https://www.hrw.org/ar/news/2020/04/02/340258 ،)2020 2 نيســان/أبريل
  https://bit.ly/2TtRyf4 :99    يمكنكم الاطلاع على نص التعميم عبر الرابط الآتي

  https://bit.ly/3gfc3Wr ،)2020 100   »حق العودة للفلسطينيين«... شرط توفّر مقاعد شاغرة، )الموقع الإلكتروني لجريدة »الأخبار« اللبنانية، أيار مايو

 https://bit.ly/39ucadJ ،)2020 101   مصر: تفشٍّ محتمل لفيروس »كورونا« في السجون، )موقع هيومان رايتس ووتش، 20 تموز/يوليو



75القسم الثاني  •   إعادة النظر في السياسات العامة وتعامل الدولة مع الأزمة

لــذا يمكننــا القــول إنّ الســياق السياســي والاقتصــادي فــي 
كل دولــة لعــب دورًا فــي مــدى نجاعــة هذه الاســتراتيجيات 
والإجــراءات. مــن تأثيــرات الســياق الاقتصــادي مثــاً نجد 
أهميــة الاقتصــاد غيــر المنظــم والــذي أدّى إلــى عدم قدرة 
الأنظمــة علــى تطبيــق إجــراءات الغلــق والحجــر الشــامل 
بصفــة فعالــة، كمــا أن قصــور المــوارد لــم يســمح للــدول 
بتنفيــذ مختلــف الإجــراءات الضروريــة. ومــن الأمثلــة التــي 
ــى  ــر الســياق السياســي عل ــة بتأثي يمكــن ذكرهــا والمتعلقّ
ــي  ــذي كان ســائدًا ف ــقُ ال ــدى نجــاح الإجــراءات، التواف م
البرلمــان التونســي حــول الحكومــة مــا ســمح بإصــدار 
ــسَ الحكومــة ســلطةً تشــريعيةً  ــح رئي ــذي يمن المرســوم ال
ــر  ــدا أث ــان فقــد ب لتســريع اتخــاذ القــرارات. أمــا فــي لبن
ــن  ــى التعامــل مــع اللاجئي ــا عل الســياق السياســي واضحً
الفلســطينيين والســوريين وكذلــك مــع العمــال الأجانــب. 
وفــي مصــر أثّــر الســياق السياســي علــى وضــع الســجون 
الــدول  مثــاً. وعلــى الرغــم مــن اتّخــاذ إجــراءات فــي 
الأربــع، إلا أنهــا، وفــي الكثيــر مــن الأحيــان، لــم تكــن كافيــةً 
التــي  والمهمّشــة  الهشــة  الفئــات  هــذه  لحمايــة حقــوق 
ــة إلــى أبســط مقوّمــات العيــش  تفتقــر فــي الحالــة العاديّ

الكريــم، وتتحمّــل أثنــاء الأزمــات الأعبــاءَ الأكبــر. 

 ثالثًا: دور منظمات المجتمع المدني 
 في حماية حقوق هذه الفئات 

خلال عملية التصدي للوباء

فــي ظــل محدوديــة الإجــراءات التــي اتخذتهــا الحكومــات 
المجتمــع  قــام  الــدول الأربــع كمــا أشــرنا ســابقًا،  فــي 
لمعاضــدة  والأنشــطة  المبــادرات  مــن  بجملــة  المدنــي 
الدولــة فــي مواجهــة الوبــاء مــن جهــة، ولمراقبتهــا مــن 
ــد أهميــة الــدور الــذي يلعبــه  جهــة أخــرى. وهــذا مــا يؤكّ
المجتمــع المدنــي فــي الكثيــر مــن الأحيــان فــي مــا يتعلــق 
الجــزء  هــذا  فــي  والمهمشــة.  الهشــة  الفئــات  بدعــم 
نســتعرض أبــرز الأدوار التــي قــام بهــا المجتمــع المدنــي 

فــي الــدول الأربــع محــلّ دراســتنا. 

المبــادرات علــى  فيهــا  تعــددت  التــي  تونــس  مــن  نبــدأ 
علــى  أمــا  الجائحــة،  مــن  للوقايــة  الوطنــي  المســتوى 

المنظمــات  أهــداف  توحيــد  فتــمّ  المحلــي  المســتوى 
المحليــة فــي إطــار الشــبكة المحليــة للجمعيــات بالتنســيق 
والوقايــة  الدعــم  خليــة  تشــكيل  وتــمّ  البلديــات.  مــع 
التــي تتكــوّن مــن عديــد الجمعيــات المحليــة لمعاضــدة 
مجهــودات الدولــة فــي الحــد مــن تفشــي فيــروس كورونــا. 
كذلــك تــم العمــل علــى تجميــع المســاعدات الاجتماعيــة 
قــام  كمــا  اجتماعيًّــا،  الهشــة  العائــات  علــى  وتوزيعهــا 
الهــال الأحمــر مــع جمعيــات محليــة أخــرى، بالتنســيق 
للطرقــات  وتنظيــف  تعقيــم  بحمــات  البلديــات،  مــع 
والمحــات والمؤسســات، كمــا قامــت الجمعيــات التــي 
تعُنــى بالصحــة بحمــات فــي الأحيــاء الشــعبية، فيمــا 
حــول  مشــاريع  إطــار  فــي  أخــرى  جمعيــات  ســاهمت 
الشــفافية ومكافحــة الفســاد بتطبيقــات لمراقبــة الأمــوال 
ــل  ــاء مث ــة الوب ــدوق مواجه ــى صن ــا إل ــرع به ــمّ التب ــي ت الت
موقــع »هــاي فلوســك ويــن مشــات« والتــي تعنــي »هــذه 
نقــودك أيــن تــمّ صرفهــا« لتمكيــن المواطنيــن مــن معرفــة 
أيــن صُرفــت هــذه الأمــوال، ومتابعــة شــراء المــواد الطبيــة 
مــن قِبــل وزارة الصحــة وذلــك بالتنســيق مــع وزارة حقــوق 
ــا أنشــأت  ــي. كم ــع المدن ــع المجتم ــاون م الإنســان وبالتع
بعــض الجمعيــات، بمســاعدة وزارة تكنولوجيــات الاتصال، 
المحجوريــن  الأشــخاص  مــع  للتواصــل  تطبيقــات 

ومراقبتهــم.102

ــي،  ــات المجتمــع المدن ــا فــي المغــرب، تحركــت جمعي أم
عــدّة  مبــادرات  خــال  مــن  وذلــك  عــدّة  جبهــات  علــى 
ــار هــذه الجائحــة. وتنقســم هــذه  ــف مــن آث ــد التخفي تري
المبــادرات، التــي تتــمّ بالتنســيق مــع الســلطات المحليــة، 
مــا بيــن توزيــع مــواد غذائيــة، وتمكيــن تلاميــذ ينتمــون 
متابعــة  علــى  تســاعدهم  أجهــزة  مــن  محتاجــة  لأســر 
»كوفيــد-19«.  بخطــورة  والتوعيــة  بعــد،  عــن  دراســتهم 
التنفيــذي  المكتــب  أعضــاء  بــادر  الســياق،  هــذا  وفــي 
للفضــاء الجمعــوي للتربيــة والتنميــة، إلــى التنســيق بشــأن 
ــي  ــاء، والت ــار هــذا الوب ــل مــن آث ــة للتقلي ــادرات جمعوي مب
وســائط  عبــر  التوعيــة  أهمهــا  عــدّة،  مجــالات  تغطّــي 
التواصــل الاجتماعــي الخاصــة، إذ تــمّ إنجــاز ملصقــات 
ــا تمــت برمجــة  ــاء، كم ــف بخطــورة هــذا الوب عــدّة للتعري
توعويــة  لقــاءات  تشــمل  التــي  البرامــج  بعــض  وتنفيــذ 

102    محمد العجاتي وآخرون، مرجع سبق ذكره. 
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ــب  ــز فــي جان ــة تركّ ــدوات ونقاشــات ومســابقات ثقافي ون
منهــا علــى الحالــة الراهنــة، مــن أجــل المســاهمة فــي 

التغلــب علــى هــذا الفيــروس.103

وفــي مصــر كانــت هنــاك مبــادرات مختلفــة مــن مؤسســات 
ــن  ــي لمواجهــة الجائحــة، تراوحــت مــا بي المجتمــع المدن
المبــادرات الإغاثيــة، أو التوعويــة أو تلــك التــي قامــت 
مؤسســة  مبــادرة  مثــاً  نذكــر  صحــي.  دعــم  بتقديــم 
أهــل مصــر للتنميــة للتكفــل باحتياجــات المستشــفيات 
الجامعيــة مــن الأجهــزة والمعــدات الطبيــة والمســتلزمات 
الوقائيــة المطلوبــة لمكافحة انتشــار »كوفيــد-19«.104 إلى 
ــاز تنفــس اصطناعــي،  ــع 5 آلاف جه ــادرة تصني ــب مب جان
»تنفــس«، لســد العجــز والاســتعداد لاشــتداد الأزمــة. إلــى 
جانــب مستشــفى 25 ينايــر، التــي بنيَــت بالكامــل عبــر 
تبرعــات مــن مواقــع التواصــل الاجتماعــي، فقــد أعلنــت 
عــن وضــع مبانيهــا تحــت تصــرف الدولــة لاســتخدامها 
كمستشــفى عــزل أو كمــا تــرى وزارة الصحــة، والمســاهمة 

ــروس.105  ــم مــن الفي فــي إجــراءات التعقي

كانــت هنــاك أيضًــا مبــادرات تهــدف إلــى التوعيــة مــن 
فيديوهــات  عبــر  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  خــال 
وإنفــو جرافيــك تشــرح الوبــاء ومخاطــره وكيفيــة الوقايــة 
منــه.106 إلــى جانــب ذلــك، لجــأ العديــد مــن الشــباب فــي 
محافظــات مختلفــة إلــى تعليــق اللوحــات الإرشــادية التــي 
وكيفيــة  الفيــروس  مــن  للوقايــة  نصائــح  علــى  تحتــوي 
الشــرقية  محافظــة  فــي  كمــا  منــه،  والوقايــة  النظافــة 
وأســوان.107 كمــا ظهــرت مبــادرات مــن مؤسســات خيريــة 
ــادرة بنــك  ــل مب ــة، مث ــار الاقتصادي ــة تخفيــف الآث لمحاول
الطعــام المصــري لـ»دعــم العمالــة اليوميــة« والتــي ســيتمّ 
مــن خلالهــا توزيــع 500 ألــف كرتونــة طعــام كدعــم،108 إلــى 

جانــب مبــادرة مؤسســة »أبــواب الخيــر« لدعــم العمالــة 
اليوميــة وأيضًــا لدعــم الأطقــم الطبيــة.109 هــذا بالإضافــة 
إلــى عــدد آخــر مــن المبــادرات التابعــة لمؤسســات خيريــة 
ــة،  ــار الاقتصادي أخــرى لدعــم الأســر المتضــررة مــن الآث
رســالة،  وجمعيــة  الخيــر،  مصــر  مؤسســات  كمبــادرات 
وأيضًــا المبــادرة التــي أطلقهــا صنــدوق »تحيــا مصــر« 
والــوزارات  الحكوميــة  الجهــات  مــن  التبرعــات  لجمــع 
فيــروس  أزمــة  لمواجهــة  وذلــك  المختلفيــن  والأفــراد 
ــدًا  ــا وتوفيــر المســتلزمات الطبيــة اللازمــة، وتحدي كورون
الفئــات الأكثــر تضــررًا.110  الواقعــة علــى  لرفــع الآثــار 
وفــي مــا يتعلــق بدعــم اللاجئيــن، هنــاك مثــاً جمعيــة 
»رواد الرحمــن« التــي تحــاول تقديــم الدعــم بصفــة عامــة 
لمجتمعــات اللاجئيــن، أحيانًــا بالتنســيق مــع جمعيــات 
خيريــة مصريــة. تقــوم مؤسســة »فــرد« بمســاعدة مــن 
هــم فــي حاجــة الآن، مــن المصرييــن واللاجئيــن، وهنــاك 
أيضًــا محــاولات مجتمعيــة لتشــكيل لجــان طــوارئ داخــل 
مجتمعــات اللاجئيــن. هنــاك عشــرة مجتمعــات للاجئيــن 
مــن جنــوب الســودان، مقســمّة حســب الولايــة التــي أتــوا 
منهــا. وفــي كل مجتمــع، يحــاول قادتــه المســاعدة قــدر 

الإمــكان.111

ــي  ــت منظمــات المجتمــع المدن ــان فقــد عمل أمــا فــي لبن
علــى قيــادة حمــات التوعيــة وتقديــم المســاعدات. فمــن 
المنظمــات مَــن عمــلَ علــى »تأهيــل وتدريــب كافــة مراكــز 
الرعايــة الصحيــة الأوليــة المنتشــرة فــي لبنــان تحــت إدارة 
التجمــع.. والعمــل علــى خطــة فوريــة تطُبــق فــي حــال 
وصلــت الكارثــة إلــى مخيمــات النزوح.. والتعــاون مع وزارة 
ــة  ــب دور الأحــزاب الرئيســي لجه ــى جان الصحــة.112 وإل
تقديــم المســاعدات، فقــد كانــت المبــادرات الأساســية 
التــي تقــوم مقــام الدولــة تتولّهــا الأحــزاب، علــى مختلــف 

  .https://bit.ly/2E4qSMV .)2020 .103   »الدار البيضاء«. المجتمع المدني يتحرك على عدة جبهات لتخفيف آثار الجائحة - )ماپ إكسپريس
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 ly/2K5Yvh4
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111   هدير المهدوي، مرجع سبق ذكره. 
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المســتويات الصحيــة وتدريــب الكــوادر واســتحداث مراكز 
طبيــة ووضــع برامــج شــاملة وكذلــك تقديــم المســاعدات 
الغذائيــة وغيرهــا. إلــى جانــب ذلــك فقــد لعبــت منظمــات 
المجتمــع المدنــي والهيئــات التطوّعيــة دورًا فــي مواجهــة 
أزمــة كورونــا. عمــل »البرنامــج الوطنــي للصحــة النفســية 
فــي وزارة الصحــة علــى إدخــال »الخطــة الشــاملة للدعــم 
النفســي« بوجــه كورونــا حيّــز التنفيــذ خــال أيــام، وذلــك 
والجامعــة  العالميــة  الصحــة  منظمــة  مــع  بالشــراكة 

اللبنانيــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي«.113

ــي فــي  ــه المجتمــع المدن ــذي لعب ــدور ال ــا تلمــس ال يمكنن
الــدور  إذ نجــد أن  الــدول الأربــع خــال هــذه الأزمــة، 
الأساســي الــذي لعبــه كان متركّــزًا فــي محاولــة الدعــم 
وســد الفجــوات فــي كل مــن النظــام الصحــي والنظــام 
الرعائــي. وقــد عمــد المجتمــع المدنــي فــي الــدول الأربــع 
إلــى تقديــم خدمــات صحيــة أوليــة ومســاعدات ماليــة 
للفئــات الهشــة والمهمشــة. وقــد نجــح المجتمــع المدنــي 
فــي هــذا الــدور إلــى حــد مــا خصوصًــا مــع قدرتــه علــى 
الوصــول بشــكل أكثــر فاعليــة إلــى الفئــات الهشــة فــي 
المجتمعــات. وربمــا تعــود هــذه القــدرة إلى تــراث المجتمع 
ــة مــن  ــة فــي الأدوار الخيري ــي فــي المنطقــة العربي المدن
حيــث تقديــم المســاعدات والخدمــات الأوليــة للمواطنيــن 

إلــى جانــب الأدوار التوعويــة.114 

ــي  ــع المدن ــدور المجتم ــا ل ــة أخــرى، نجــد غيابً مــن ناحي
فــي عمليــة صنــع السياســات أو وضــع الخطــط المرتبطــة 
بمواجهــة جائحــة »كوفيــد-19«، خصوصــا فــي مــا يتعلــق 
بالفئــات الهشــة والمهمشــة، والتــي كان للســلطة التنفيذيــة 
الدور المهيمن فيها.115 وربما يعود ذلك إلى الإشــكاليات 
الموضوعيــة المتعلقّــة بعمــل المجتمــع المدنــي فــي الــدول 
الأربــع، مثــل القيــود التنظيميــة والإجرائيــة والســياقات 
السياســية التــي تحــد مــن قــدرة المجتمــع المدنــي علــى 

أداء وظائــف مختلفــة. 

فــي مقارنــة بيــن الحــالات الأربــع، نجــد أنّ دور المجتمــع 
الأعمــال  علــى  يقتصــر  كان  ولكنــه  فعّــالً  كان  المدنــي 
التوعويــة والخيريــة والتطوعيــة فــي مصــر، خاصــةً بســبب 
ــن تجــاوز  ــي، فــي حي ــق مجــال تدخــل المجتمــع المدن غل
ــا  ــي تعــرف انفتاحً ــس، الت ــي فــي تون دورُ المجتمــع المدن
فــي العمــل المدنــي، الــدورَ التطوعــي إلــى الــدور الرقابــي 
للدولــة خاصــة فــي مــا يخــص الفســاد المالــي فــي الموارد 
المخصصــة لمواجهــة الأزمــة الصحيــة. أمــا فــي لبنــان 
فــإن الــدور الأكبــر كان للأحــزاب فــي تقديــم المســاعدات 
والتطــوع. وتميــز العمــل المدنــي فــي المغــرب بالتنــوع 
مختلــف  عمــل  أن  باعتبــار  الدولــة  أعمــال  ومســاندة 

ــة. ــة الدول ــات تحــت رعاي ــات والمنظم الجمعي

الخاتمة

»كيــف  وهــو  الأساســي  دراســتنا  ســؤال  إلــى  بالعــودة 
أثّــرت جائحــة »كوفيــد-19« علــى حقــوق وأوضــاع الفئــات 
الهشــة فــي المنطقــة العربيــة«؟، فــإنّ هــذه الفئــات، كمــا 
مظاهــر  مــن  العديــد  مــن  بالفعــل  تعانــي  اســتعرضنا، 
السياســي  وأيضًــا  والاجتماعــي  الاقتصــادي  التهميــش 
المؤشــرات  مــن  بالعديــد  التدليــل عليهــا  يمكــن  والتــي 
مثــل ضعــف أو عــدم وصــول هــذه الفئــات إلــى الخدمــات 
ــان،  ــر مــن الأحي ــي الكثي ــة ف الأساســية والخدمــات العام

وهشاشــة الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة لهــا.

ومــا يمكــن اســتخلاصه مــن خــال اســتعراض أوضــاع 
هــذه الفئــات فــي الــدول الأربــع: تونــس ومصــر ولبنــان 
والمغــرب، وعلــى الرغــم مــن الاســتراتيجيات التــي اتبعتهــا 
كل دولــة بخصــوص هــذه الفئــات فــي خضــمّ مواجهــة 
الأعبــاء  مــن  قــد ضاعفــت  الأزمــة  هــذه  أنّ  الجائحــة، 
التــي تتحملهــا هــذه الفئــات بالفعــل، إذ اســتمرّ ضعــف 
أو انعــدام الوصــول للخدمــات الصحيــة كمــا رأينــا فــي 
حــالات اللاجئيــن فــي لبنــان والنســاء فــي الــدول الأربــع. 
وفــي مــا يتعلــق بالعمالــة غيــر المنتظمــة فنجــد أنــه علــى 
ــع، إلا  ــدول الأرب ــي اتخذتهــا ال الرغــم مــن الإجــراءات الت

113  الجامعــة اللبنانيــة وأســاتذتها وخرّيجوهــا وطلابهــا تشــارك فــي »خطــة التدخــل النفســي لمواجهــة كورونــا«، )الموقــع الإلكترونــي للجامعــة اللبنانيــة، 29 

   https://bit.ly/3hjMWSf ،)2020 آذار/مــارس
https://goo.gl/Dm1DZP ،)ICNL114   المجتمع المدني في العالم العربي )التطور، الإطار القانوني والأدوار(، 2013. )هيئة المعونة الأمريكية و

115   محمد العجاتي وآخرون، مرجع سبق ذكره. 
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أنّ حقــوق هــذه الفئــة فــي الأمــان الاقتصــادي والوظيفــي 
مــا زالــت مهــددة، خصوصًــا فــي الأزمــات الاقتصاديــة 
الكبيــرة التــي تعانــي منهــا تقريبًــا الــدول الأربــع محــلّ 
دراســتنا، ولعــل الحالتيــن المصريــة واللبنانيــة خيــر مثــال 

ــى ذلــك.  عل

إلــى جانــب ذلــك، أدّت الأوضــاعُ المعيشــية لهــذه الفئــات 
ــى ســبيل  ــر، فعل ــاء بشــكل أكب ــى خطــورة تعرّضهــم للوب إل
المثــال إنّ أوضــاع المســاجين فــي مصــر والذيــن يعيشــون 
فــي غــرف مكتظــة لا تتوفّــر فيهــا تهوئــة ســليمة، وأوضــاع 
اللاجئيــن فــي المخيمــات في لبنــان والمفتقرين للخدمات 
الأساســية كالميــاه والصــرف الصحــي، تعيــق حمايتهــم من 
أخطــار الإصابــة بهــذا الفيــروس، الأمــر الــذي قــد يجعلنــا 
نتســاءل حــول مــدى صلاحيــة وفعاليــة خطــط الحكومــات 
فــي مواجهــة الجائحــة، والتــي مــن المفتــرض أن تكــون 
ــاج الشــامل وعــدم  ــة والإدم ــا للتنمي ــع خططه ــة م متوافق
إهمــال أحــد، خصوصًــا فــي ظــل غيــاب مظــات الحمايــة 
الاجتماعيــة لهــذه الفئــات وبالتالــي اســتمرار تعرّضهــا 

للإقصــاء علــى مختلــف المســتويات. 

أيضًــا  الأزمــة  هــذه  عظّمــت  الأخــرى  الناحيــة  علــى 
ــات كالنســاء  ــا هــذه الفئ ــرض له ــي تتع ــن المخاطــر الت م
ومخاطــر التعــرض للعنــف المنزلــي، وكمــا أشــرنا ســابقًا، 
وربمــا  لهــذا،  تعرضهــنّ  مــن  المنزلــي  العــزلُ  ضاعــف 
كانــت الاســتجابات فــي هــذا الشــأن مــن الــدول جيــدة 
مثــل الحالــة التونســية والمغربيــة واللبنانيــة مــن خــال 
النســاء  شــكاوى  لتلقــي  ســاخنة  خطوطًــا  تخصيصهــا 
والتفاعــل معهــا. ولعــل هــذا المثــال يبرهــن وجــود بعــض 
اللمحــات الإيجابيــة فــي أداء حكومــات الــدول الأربــع فــي 
مــا يتعلــق بمحــاولات دعــم الفئــات الهشــة أثنــاء الجائحــة، 
ــي  ــة الإجــراءات المتخــذة ف ــى الرغــم مــن عــدم كفاي فعل
كل دولــة إلا أنّ هــذه الإجــراءات البســيطة لبُنــةٌ أولــى 
للبنــاء عليهــا حتــى تبرهــن هــذه الحكومــات مــدى جدّيتهــا 
فــي التعامــل مــع خطــط التنميــة علــى المــدى البعيــد، 
خصوصًــا مــع بــدء الحديــث عالميًّــا عــن أهميــة وضــع 
خطــط للتعافــي مــن آثــار الجائحــة. وتجــدر الإشــارة هنــا 
إلــى أنّ هــذه الخطــط كــي تكــون شــاملة يجــب أن تنطلــق 
مــن ضــرورة إدمــاج جميــع الفئــات فيها، وبالأخــص الفئات 
ــاء الجائحــة بشــكل مضاعــف.  ــت أعب ــي تحمّل الهشــة الت

ــة،  ــى مســألة التقاطعي ــك إل ــا الإشــارة كذل مــن المهــم هن
ــة هشــة ومهمشــة،  ــا هــي فئ ــة فــي حــد ذاته فكمــا كل فئ
الفئــات عــن هشاشــة وتهميــش  بيــن  التقاطعــات  تعبّــر 
مضاعــف فــي الكثيــر مــن الأحيــان مثــا فــي حالــة النســاء 
اللاجئــات أو النســاء مــن ضمــن العمالــة غيــر المنتظمــة، 
وفــي هــذه الحــالات تتضاعــف الأعبــاءُ المتحملــةُ علــى 
وبالتالــي  كافّــة،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  المســتويات 
فــإنّ التعامــل يتطلـّـب اســتراتيجيات متقاطعــة أيضًــا تضــع 
فــي الاعتبــار مســتويات التهميــش والهشاشــة المختلفــة. 

ــى هــذا بشــكل أكبــر فــي الــدول الأربــع والتــي تمــرّ  ويتجلّ
بأزمــات اقتصاديــة وسياســية كبيــرة بعــد مــرور عشــر 
ســنوات علــى بدايــة الثــورات العربيــة واســتمرار الحــركات 
الاحتجاجيــة، إذ لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال بلــوغ 
الإدمــاج السياســي وتحقيــق عمليــة بنــاء ديمقراطــي قائمة 
علــى التشــاركية مــن دون إدمــاج اقتصــادي واجتماعــي 
حقيقــي وشــامل. وبالتالــي يحتــاج الحديــثُ عــن التعافــي 
فــي هــذه الــدول إلــى أكبــر مــن خطــط حكوميــة لدعــم 
الفئــات الهشّــة، وربمــا يمكننــا هنــا الإشــارة إلــى الــدور 
الــذي مــن الممكــن أن يلعبــه المجتمــع المدنــي فــي هــذا 
الشــأن إذا تــم إشــراكه بشــكل كبيــر فــي عمليــة وضــع هــذه 

ــا. الخطــط وصنعه
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3.  آثار جائحة »كوفيد- 19« على المنظومة 
التعليميّة في المغرب

رجاء الكساب116
)ترجمة النسخة الإنجليزية: سونيا فريد(117

مقدمة

يواجــه المغــرب علــى غــرار باقــي الــدول تداعيــات جائحــة 
الإجــراءات  مــن  مجموعــة  اتخــذ  وقــد  »كوفيــد-19«، 
والتدابيــر للحــد منهــا، خاصــةً إعــان حالــة الطــوارئ 
الدراســة  وتعليــق  الصحــي  الحجــر  وفــرض  الصحيــة 
الحضوريــة فــي جميــع المؤسســات التعليميــة بمختلــف 
ــرت الحكومــة  ــم عــن بعــد. ووفّ أســاكها، واعتمــاد التعلي
مجموعــة مــن الدعامــات الرقميــة مــن أجــل إنجــاح هــذه 
العمليــة، إلا أنّ الأخيــرة شــهدت، منــذ انطلاقهــا، مشــاكل 

عــدّة وباعتــراف الحكومــة نفســها.

تتجلـّـى أبــرز هــذه المشــاكل فــي عــدم إمكانيــة جميــع 
عمليّــة  أنّ  خصوصًــا  الــدروس،  تتبّــع  مــن  المتعلمّيــن 
تبُــثّ عبــر  علــى دروس  أساسًــا  ارتكــزت  هــذه  التعليــم 
عبــر  أو  الوطنيــة،  التلفزيــون  وقنــوات  رقميــة  منصــات 
فصــول افتراضيّــة علــى شــبكة الانترنــت. إلا أنّ الفــوارق 
الاجتماعيــة والمجاليّــة والفوارق بين الجنســين المتفشّــية 
فــي المغــرب، تعُيــق ولــوجَ بعــض المواطنيــن إلــى خدمــات 
الانترنــت أو خدمــات البــث التلفزيونــي، الأمــر الــذي يعمّق 
اللامســاواة بيــن مختلــف المتعلمّيــن ويفاقــم مــن مظاهــر 
أزمــة التربيــة والتعليــم فــي البــاد. كمــا أنّ الأميــة، التــي 
مــا زال يعانــي منهــا المجتمــع المغربــي، تشــكّل عائقًــا أمام 
تتبّــع بعــض الآبــاء والأمهــات لدراســة أبنائهــم وبناتهــم، مــا 

ــى العمليــة التعليميــة.  يؤثــر ســلبًا عل

ووعيًــا مــن الحكومــة لهــذه المشــاكل، قــرّرت التراجــع 
عــن قــرار ســابق يقضــي بتنظيــم دروس دعــم لصالــح 
التلاميــذ بعــد نهايــة فتــرة الحجــر الصحــي والاقتصــار 
علــى الــدروس الحضوريــة لتقييــم مكتســباتهم، وتنظيــم 
ــى  ــذ الســنتين الأول ــة فقــط لتلامي ــات الحضوري الامتحان
والثانيــة مــن صفــوف البكالوريــا. كمــا تركَــت حريــة القــرار 
لمجالــس الجامعــات فــي مــا يخــصّ تقييــم مكتســبات 

طــاب التعليــم العالــي. 

تعُتبــر هــذه الورقــة مســاهمة فــي الوقــوف علــى تداعيــات 
المغــرب.  فــي  التعليــم  قطــاع  علــى  كورونــا  جائحــة 
وســنتطرّق فــي محورهــا الأوّل إلــى العلاقة بيــن المنظومة 
التربويــة المغربيــة والفــوارق الاجتماعيــة. أمــا المحــور 
اتخذتهــا  التــي  الإجــراءات  مختلــف  فســيتناول  الثانــي 
وزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم العالــي 
البيداغوجيــة  الاســتمرارية  لضمــان  العلمــي  والبحــث 
فــي ظــل الجائحــة. وســيحاول المحــور الثالــث الإجابــة 
عــن ســؤال التعليــم عــن بعــد وتعميــق اللامســاواة فــي 
ــي أنُجــزت فــي  ــم مــن خــال الدراســات الت مجــال التعلي
ــاء  ــن وأولي ــرة، ومــن خــال آراء بعــض المتعلمّي هــذه الفت
أمورهــم والأســاتذة والهيــآت الممثلــة لهــم. وســنحاول فــي 
المحــور الرابــع مــن الورقــة التطــرّق إلــى أهــم الانعكاســات 
التــي نجمــت عــن الجائحــة فــي مجــال التعليــم، ونختمهــا 

بأبــرز الاســتنتاجات.

116    فاعلة نقابية وجمعوية وبرلمانية مغربية. 

117    مترجمة وأستاذة مساعدة اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب بجامعة القاهرة.  
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1. المنظومة التربوية والفوارق الاجتماعية

تعَــرف المنظومــة التعليميــة فــي المغــرب أزمــةً بنيويــةً 
بســبب السياســات التعليميــة التــي انتهجتهــا الدولــة منــذ 
عقــود، خاصــةً بعــد فــرض برنامــج التقويــم الهيكلــي مــن 
ــل المؤسســات الماليــة المانحــة فــي بدايــة ثمانينيــات  قِبَ
القــرن الماضــي. وقــد لجــأت الدولــة حينهــا إلــى التخلّــي 
التعليــم  رأســها  وعلــى  الاجتماعيــة  القطاعــات  عــن 
والصحــة، فقلصّــت ميزانيــات هــذه القطاعــات وشــجعت 
فــي المقابــل القطــاعَ الخــاص الــذي اســتفاد مــن امتيــازات 
عديــدة مــن دون أن يخضــع لأي رقابــة حقيقيــة، ســواءً 
لناحيــة الأســعار أو تكويــن الأطــر أو لناحيــة الخدمــات 
المقدّمــة. وقــد نــصّ دســتور تموز/يوليــو 2011، الــذي 
جــاء اســتجابةً لمطالــب حركــة 20 فبرايــر التــي رفعــت 
شــعار العدالــة الاجتماعيــة كأحــد شــعاراتها الرئيســية، 
علــى مجموعــة مــن الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ومــن بينهــا التعليــم، لكــن مــن دون إلــزام الدولــة بضمــان 
هــذه الحقــوق؛ حيــث ينــص الفصــل 31 مــن الدســتور علــى 
أن الدولــة تلتــزم فقــط بتيســير ســبل ولــوج المواطنيــن 

لهــذه الحقــوق118.

محــاولات  سلســلة  المغــرب  عــرف  الاســتقلال  ومنــذ 
لإصــاح المنظومــة التعليميــة، لكنهــا كانــت كلهــا مقاربــات 
تقنيــة ومحــاولات إضافيــة لتخلـّـي الدولــة عن هــذا القطاع 
لصالــح القطــاع الخــاص. ويتعامــل الأخيــرُ مــع التعليــم 
علــى أنــه ســلعة تخضــع لمنطــق الســوق، الأمــر الــذي 
يخلــق مشــاكل وأزمــات أخــرى تتجلـّـى فــي تــرك الأســر 
ــا  ــة تحــت رحمــة الســلطة المتوحشــة للســوق ممّ المغربي
يعمّــق التفاوتــات الاجتماعيــة القائمــة ويكــرّس النخبويــة 

ــم. ــي التعلي ــة ف والطبقي

للتربيــة  الإطــار  القانــون  إصــدار  لحظــةُ  شــكّلت  وقــد 
والتكويــن فرصــة لإصــاح حقيقــي للمنظومــة التعليميــة، 

والقَطــع مــع الخيــارات الســابقة، والتعامــل مــع التعليــم 
بصفتــه حــقّ مــن حقــوق الإنســان علــى الدولــة ضمانـَـه 
لكــنّ الدولــة أخلفــت  لجميــع المواطنــات والمواطنيــن. 
جميــع  يكــرّس  قانونًــا  وســنّت  أخــرى  مــرة  الميعــاد 
إلــى  القطــاع  تفويــت  خاصــةً  الســابقة،  الاختيــارات 
الخــواصّ مــع مزيــد مــن الامتيــازات والتحفيــزات إلــى 
هــؤلاء، إذ تنــصّ المــادة 44 مــن القانــون الإطــار علــى 
ــة والقطــاع الخــاص واســتفادة  ــن الدول ــدي بي إطــار تعاق
ــة، وهــو مــا يعنــي  الأخيــر مــن إجــراءات وتدابيــر تحفيزي
المزيــد مــن تفويــت التعليــم العمومــي للخــواص بمــا فــي 

العموميــة119. التعليميــة  المؤسســات  ذلــك 

وفــي المغــرب، تكمــن أبــرز تجليــات أزمــة التعليــم فــي عدم 
تكافــؤ فــرص الولــوج إلــى التعليــم وفــي ضعــف مكتســبات 
المتعلميــن. فعلــى الرغــم مــن التقــدّم الحاصــل فــي كل 
الأســاك فــي مــا يخــص الولــوج إلــى التعليــم، يعانــي هــذا 
القطــاع مــن ظاهــرة الانقطــاع أو الهــدر المدرســي إذ 
تشــير الإحصائيــات الرســمية إلــى أنّ حوالــي 26٪ مــن 
تلاميــذ الســنة السادســة الابتدائيــة فــي الوســط القــروي 
يهجــرون المدرســة ســنويًّا بســبب بعُــد المــدارس وارتفــاع 
ــة إلــى مجموعــة مــن  نســب الفقــر120. وقــد لجــأت الدول
ــة هــذه الآفــة، خاصــةً »برنامــج تيســير«  البرامــج لمحارب
و»برنامــج مليــون محفظــة« وكذلــك »برنامج دعــم الأرامل« 
ــى الرغــم  اللواتــي لديهــنّ أطفــال متمدرســون، ولكــن وعل
مــن الحــدّ مــن هــذه الظاهــرة، لــم تســتطع هــذه البرامــج 
القضــاء عليهــا إذ تبلــغ نســبة الانقطــاع 1,5٪ فــي المرحلــة 
الابتدائيــة و12٪ فــي مرحلــة الإعــدادي وأكثــر مــن ٪10 
فــي الســلك الثانــوي التأهيلــي121. كمــا أن المغــرب يحتــل 
رتبًــا متأخــرة فــي مجــال التعليــم، الأمــر الــذي تؤكّــده 
الدراســة )TIMSS( التــي تجُريهــا الجمعيــة الدوليــة للتقييــم 

122 IEA ــوي الترب

118   الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتنفيذ نص الدستور. الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر الصادرة بتاريخ 30/ 7/ 2011 

119   الظهير الشريف رقم 1.19.113 المتعلق بتنفيذ القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين. الجريدة الرسمية عدد 6805. 2019  

120   الاسكوا. التقرير العربي للتنمية المستدامة 2020. ص. 63  

121   عــرض وزيــر التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي أمــام لجنــة التعليــم والشــؤون الثقافيــة والاجتماعيــة بالبرلمــان حــول 

مشــروع برنامــج العمــل والميزانيــة برســم ســنة 2019. تشــرين الثاني/نوفمبــر 2018  
122   المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي. نتائــج التلاميــذ المغاربــة فــي الرياضيــات والعلــوم ضمــن ســياق دولــي. الدراســة الدوليــة 

للاتجاهــات فــي الرياضيــات والعلــوم )TIMSS 2015(. تقريــر موضوعاتــي. 2017. ص 9 - 45 
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وتعمــل المدرســة المغربيــة علــى تكريــس عــدم المســاواة 
وتعميــق الفــوارق، إذ يتفاقــم العجــز التربــوي بالفــوارق 
الاجتماعيــة التــي تنتجهــا وترسّــخها المدرســة بــدل فــكّ 
الارتبــاط بيــن الفــوارق الاجتماعيــة الأصليــة الموجــودة 
بيــن التلاميــذ، وتمكينهــم مــن الارتقــاء الاجتماعــي. وممّــا 
يزيــدُ فــي تعميــق الأزمــة وجــودُ مســارات دراســية مختلفة، 
ــدأ تكافــؤ الفــرص وللمدرســة  ــا لمب ــر ضربً وهــو مــا يعتب
ــدة وبالتالــي ضربًــا للتماســك الاجتماعــي. وتتمثــل  الموحِّ

هــذه المســارات فــي123:
•  تعليم عمومي للفقراء وللمجال القروي وشبه 

الحضري وشرائح المجتمع المتوسطة الدنيا غير 
القادرة على الأداء حيث تختلف ظروف الدراسة 

والتحصيل حسب المجال الجغرافي الذي تتواجد 
فيه المدرسة.

•  تعليم خاص، حيث تنتشر القيم الاستهلاكية، أي 
قانون العرض والطلب وفق منطق الربح والخسارة 

وحيث أصبحت الجودة مرتبطة بالثمن.
•  تعليم في إطار البعثات الأجنبية الذي لا يلِجُه 

سوى من يستطيع دفع رسومه المرتفعة.

خاصّــة  أخــرى  بفــوارق  المغــرب  فــي  التعليــم  ويتســم 
الفــوارق الترابيّــة، حيــث يعُتبــر المجــال حضري/قــروي 
عامــاً أساســيًّا مــن عوامــل انعــدام المســاواة الاجتماعيــة 
وتعميــق الفــوارق المدرســية. إضافــةً إلــى ذلــك، وعلــى 
الرغــم مــن التقــدم المســجّل فــي تمــدرس الفتيــات، فــإن 
الفــوارق الحاليــة فــي التربيــة بيــن الذكــور والإنــاث واقــعٌ 
يصعــب تجاهلــه. وإذا كانــت الفــوارق الخاصــة بنســبة 
التمــدرس قــد تقلصّــت بيــن الجنســين فــي مــا يخــص 
ــراوح أعمارهــم بيــن 6-11 ســنة، فــإن  ــن تت الأطفــال الذي
ــوج  ــا يخــص الول ــي م ــة ف ــت قائم ــا زال ــرة م ــات كبي تفاوت

والاحتفــاظ فــي مختلــف المســتويات التعليميــة124.

المدرســة  إلــى  للتوجــه  المواطنيــن  الحكومــة  وتدفــع 
الخصوصيــة التــي كانــت تعُتبــر بمثابــة »مدرســة الفرصــة 

الثانيــة« للأطفــال الذيــن لا يســتطيعون متابعــة الدراســة 
ــة القطــاع  ــر تقليــص ميزاني ــة، عب فــي المدرســة العمومي
العــام )4,3٪ مــن الناتــج المحلــي الخــام برســم الســنة 
الماليــة 2019( وضــرب جودتــه مقابــل تحفيــزات ضريبيــة 
وقانونيــة للقطــاع الخــاص، إذ انتقلــت نســبة التمــدرس في 
هــذا القطــاع مــن 4٪ عــام 1999 إلى 17,30٪ برســم الســنة 
الدراســية 2018-2019 فــي الســلك الابتدائــي وحوالــي 
الوصــول  الدولــة وضعــت  أن  علمًــا  الثانــوي،  فــي   ٪10

إلــى نســبة 20٪ فــي القطــاع الخــاص هدفًــا مــن أهــداف 
الإصــاح مــن منظورهــا125. ويعُتبــر اللجــوءُ إلــى المــدارس 
ــات الأســر  ــى إمكان ــة قائمــة عل ــا لتراتبي الخاصــة تكريسً
الماديــة، حيــث تحيــل المســالك المختلفــة للتمــدرس فــي 
التمايــز الاجتماعــي وليــس فقــط علــى  المغــرب علــى 

ــة126.  جــودة التربي

كمــا أن اللجــوء إلــى تشــغيل الأطــر التربويــة بالتعاقــد أو 
فــي إطــار مــا سُــمّي بعــد ذلــك أطــرَ الأكاديميــات لحــلّ 
ــى  ــاز عل ــةً للإجه ــةً إضافي ــدُّ ضرب مشــكل الخصــاص، يعُ
المدرســة العموميــة، إذ إنّــه يكــرّس الهشاشــة لــدى الأطــر 
ــى  ــر ســلبًا عل ــا يؤث ــا، م ــن فئاته ــة واللامســاواة بي التربوي
مردوديّتهــا، كمــا يكــرّس الــرداءة كــون هــذه الأطــر كُلفّــت 
للقيــام  اللازمــة  المؤهــات  توفّــر  دون  مــن  بالتدريــس 

ــك.  بذل

مــن جهــة أخــرى، تكــرّس الدولــة الفــوارق الاجتماعيــة 
عبــر فــرض شــروط صارمــة لولــوج المؤسســات الجامعيــة 
ذات الاســتقطاب المحــدود. وتســتقبل هــذه المؤسســات 
الطلبــة المنتميــن إلــى الفئــات المجتمعيــة المتوســطة أو 
الاســتقطاب  ذات  المؤسســات  تبقــى  بينمــا  الميســورة، 
لــم  الذيــن  خاصّــةً  الفقــراء،  للطلبــة  مــاذًا  المفتــوح 
القطــاع  فــي  الدعــم  دروس  مــن  الاســتفادة  يســتطيعوا 
الخــاص للحصــول علــى نقــاط مرتفعــة فــي امتحانــات 
شــهادة الباكالوريــا تمكّنهــم مــن الترشّــح لاجتيــاز مباريــات 
كمــا  المحــدود.  الاســتقطاب  ذات  للمؤسســات  الولــوج 

123   مداخلــة المجموعــة النيابيــة للكونفدراليــة الديمقراطيــة للشــغل بمجلــس المستشــارين فــي إطــار مناقشــة الميزانيــات الفرعيــة لمشــروع قانــون الماليــة 

برســم ســنة 2019. كانــون الأول/ديســمبر 2018 
124   المجلس الأعلى للتربية والتكوين. مدرسة العدالة الاجتماعية. مساهمة في التفكير حول النموذج التنموي. 2018. ص. 10 -11

125   التربية الوطنية بالأرقام. 2018-2019. وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. المملكة المغربية

126   المجلس الأعلى للتربية والتكوين. مدرسة العدالة الاجتماعية. مساهمة في التفكير حول النموذج التنموي. 2018. ص. 12
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أنّ القطــاع الخــاص فــي التعليــم العالــي أصبــح يتنامــى 
بشــكل ســريع وبتشــجيع مــن الدولــة، ولا يمكــن ولوجُــه 
إلا مــن قِبــل الفئــات الميســورة؛ وقــد بلغــت نســبة الطلبــة 
ــي هــذا القطــاع 5,3٪ برســم  ــون دراســتهم ف ــن يتابع الذي
ــا بنســبة  الدخــول الجامعــي 2019-2020 مســجّلً ارتفاعً

9٪ مقارنــةً مــع الموســم الجامعــي الفــارط127.

التعليــم  تتميّــز مختلــف مســالك  إلــى ذلــك،  بالإضافــة 
العالــي بتراتبيــة كبيــرة، تنتــج عنهــا تفاوتــات فــي القيمــة 
التي يمنحها ســوق الشــغل والمجتمع للشــهادات المحصلة 

منهــا، وهــو مــا يشــكّل نوعًــا آخــر مــن الفــوارق128.

وتشــجع الدولــة المغربيــة المتمدرســين، خاصــة المنتميــن 
علــى  الأداء،  علــى  القــادرة  غيــر  الفقيــرة  الفئــات  إلــى 
التوجــه إلــى التكويــن المهنــي تحــت ذريعــة أن هــذا الأخيــر 
هــو الملائــم لســوق الشــغل، علمًــا أنّ الاقتصــاد المغربــي 
ربــع  لحوالــي  إلا  شــغل  مناصــب  توفيــر  يســتطيع  لا 
خرّيجــي التكويــن المهنــي ســنويًّا )52 ألــف منصــب لـــ186 
ألــف خرّيــج129(، وهــو مــا يفنِّــدُ ادّعــاءَ صنّــاع القــرار كــون 
مــع  التكويــن  بعــدم ملاءمــة  التشــغيل ترتبــط  إشــكالية 

ســوق الشــغل.

كمــا أن الحديــث عــن ملائمــة المدرســة مــع متطلبــات 
مؤهّلــة  عاملــة  ليــد  مشــتلً  نجعلهــا  أن  يعنــي  الســوق 
فضــاءً  لا  الرأســمالية،  المقاولــة  لحاجيــات  مســتجيبة 

والنقــدي. التحليلــي  والحــسّ  المعرفــة  لنشــر 

ــى الرغــم مــن شــعارات الحكومــة،  مــن جهــة أخــرى، وعل
يعانــي التعليــم الأولــي مــن التهميــش فــي التعليــم العمومي، 
القرآنيــة(  )الكتاتيــب  التقليــدي  التعليــم  يســود  حيــث 
ــي  ــل 16,4٪ ف ــم الخصوصــي بـــ23٪ مقاب بـــ,661٪ والتعلي

ــا أنّ نســبة تمــدرس الأطفــال فــي  التعليــم العمومــي، علمً
التعليــم الأولــي بــكلّ أصنافــه لا تتعــدى ,5057٪ برســم 
الســنة الدراســية 2019-2020 130. كمــا تشــجّع الحكومــةُ 
ــع  ــة م ــن بالإضاف ــات والمربيي ــات لتشــغيل المربي الجمعي
غيــاب أي مســالك أو برامــج لتكوينهــم تكوينًــا ملائمًــا 
مــن  الأوّلــي  التعليــم  تعــدّد مســالك  أن  كمــا  لمهامهــم. 
كتاتيــب قرآنيــة وتعليــم خــاص وتعليــم عمومــي يعُــدّ أفضــلَ 
دليــلٍ علــى الارتجاليــة وعــدم وضــوح الرؤيــة فــي هــذا 

المجــال131.

وممّــا يعمّــق أزمــة التعليــم فــي المغــرب ارتــكاز برامــج 
الإصــاح، كمــا فــي أغلــب الــدول العربيــة، علــى الجوانــب 
مضاميــن  إعارتهــا  وعــدم  أساسًــا،  والكميــة  الماديــة 
الجوانــب  وكذلــك  الدراســية  المناهــج  ومحتويــات 
البيداغوجيــة أهميــة كبيــرة، كمــا يعتمــد نظــام التعليــم 
ــارات  ــة المه ــال تنمي ــن وإغف ــة المتعلمي ــى شــحن أدمغ عل
الكافيــة  المــوارد  تخصــص  ولا  والنقديــة،  التحليليــة 
المنهجيــات  لتكييــف  أو  للمدرســين  المســتمرّ  للتكويــن 
الجديــدة التــي تربــط بيــن التعليــم داخــل الصف الدراســي 
بالتحديــات الاجتماعيــة والاقتصادية والسياســية والبيئية 

المجتمــع132. فــي 
 

II. الإجراءات المتخذة في ظل أزمة كورونا 
لضمان الاستمرارية البيداغوجية

عــرف العالــم منــذ الأيــام الأولــى مــن عــام 2020 انتشــار 
أو  التاجيّــة  الفيروســات  ســالة  مــن  جديــد  فيــروس 
 ،)SARS-CoV-2( 2-كورونــا أطُلــق عليــه اســم ســارس-كوف
ــد-19«  ــاء »كوفي ــة« وب ــة الصحــة العالمي ــت »منظم وصنّف
الــذي نتــج عنــه جائحــة نظــرًا لســرعة انتشــاره وخطورتــه. 
وقــد سُــجّلت أول حالــة فــي المغــرب يــوم 2 آذار/مــارس 

127   عــرض وزيــر التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي أمــام لجنــة التعليــم والشــؤون الثقافيــة والاجتماعيــة بالبرلمــان لتقديــم 

مشــروع الميزانيــة الفرعيــة برســم ســنة 2020. تشــرين الثاني/نوفمبــر 2019 
128   المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. مدرسة العدالة الاجتماعية. مساهمة في التفكير حول النموذج التنموي. 2018 . ص. 30 

129   	عــرض وزيــر التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي أمــام لجنــة التعليــم والشــؤون الثقافيــة والاجتماعيــة بالبرلمــان لتقديــم 

مشــروع الميزانيــة الفرعيــة برســم ســنة 2019. تشــرين الثاني/نوفمبــر 2018 
130    مشــروع نجاعــة الأداء. وزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي. قطــاع التربيــة الوطنيــة. مشــروع قانــون الماليــة 

2020. ص. 52-46 

131    مداخلــة المجموعــة النيابيــة للكونفدراليــة الديمقراطيــة للشــغل بمجلــس المستشــارين فــي إطــار مناقشــة الميزانيــات الفرعيــة لمشــروع قانــون الماليــة 

برســم ســنة 2020.  
132   الاسكوا. التقرير العربي للتنمية المستدامة 2020. ص. 64-61 
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مــن العــام الحالــي، ثــم تــمّ تســجيل حــالات أخــرى كانــت 
جميعهــا لوافديــن إلــى المغرب من دول موبوءة. وللحدّ من 
انتشــار الفيــروس اتخــذت الســلطات المغربيــة مجموعــة 
علــى  والاحترازيــة  الوقائيــة  والتدابيــر  الإجــراءات  مــن 
ــة  ــة والبحري ــت الحــدود البري ــف المســتويات. أغلق مختل
والجويــة مــع كل الــدول ومنعــت كل التجمعــات، ثــم أعلنــت 
حالــة الطــوارئ الصحيــة وفرضــت حجــرًا صحيًّــا صارمًــا 
فــي 20 آذار/مــارس اســتمر لغايــة 10 حزيران/يونيــو فتــمّ 
تخفيفــه بشــكل تدريجــي ومتفــاوت حســب الحالــة الوبائية 

فــي كل منطقــة.

وبهــدف الحفــاظ علــى صحــة التلاميــذ والطــاب والأطــر 
التربويــة والإداريــة وبالتالــي المســاهمة فــي الحــد مــن 
انتشــار الجائحــة والحفــاظ علــى صحــة كافــة المواطنــات 
والتكويــن  الوطنيــة  التربيــة  وزارةُ  علقّــت  والمواطنيــن، 
الدراســةَ  العلمــي  والبحــث  العالــي  والتعليــم  المهنــي 
الحضوريــة انطلاقًــا مــن يــوم الاثنيــن 16 آذار/مــارس، 
وذلــك فــي جميع المؤسســات التعليميــة والجامعية وكذلك 
ــوي. ومباشــرةً بعــد  ــن والدعــم الترب كلّ مؤسســات التكوي
ــم عــن بعــد«  ــة »التعلي ــوزارة اعتمــاد عملي ذلــك، قــررت ال
لضمــان الاســتمرارية البيداغوجيــة واســتكمال المقــررات 

الدراســية133.

ومــن أجــل تحقيــق هــذه الغايــة، اتّخــذت الــوزارة مجموعــة 
الدراســي  الســلك  حســب  اختلفــت  وإجــراءات  تدابيــر 
وحســب طبيعــة القطــاع )عام/خــاص(، وأيضًــا حســب 

الأســاتذة فــي بعــض الأحيــان.

1.  التعليم الابتدائي والثانوي 

بــدءًا مــن يــوم الاثنيــن 16 آذار/مــارس 2020، وحســب 
المعطيــات التــي قدّمتهــا الــوزارة، تــم توفيــر مجموعــة 
مــن الدعامــات والمنصــات الرقميــة وخدمــات القنــوات 

التلفزيونيــة134:

•  استعمال منصة “TelmidTICE” من أجل توفير 
موارد رقمية للمتعلمين تغطي جميع المراحل 
)ابتدائي، إعدادي، ثانوي تأهيلي( والمسالك 

والمستويات والمواد الدراسية. وحسب الوزارة 
الوصية، وصل معدّل التتبع اليومي للتلاميذ عبر 

هذه المنصة إلى 600 ألف تلميذ)ة(، أي أقل 
من 10٪ إذا احتسبنا تلاميذ القطاع العام فقط 

وحوالي 8٪ من مجموع تلاميذ القطاع العام 
والخاص. 

•  بث الدروس عبر القنوات التلفزيونية الوطنية 
من أجل تمكين التلاميذ، الذين لا تتوفر لديهم 
حواسيب أو لوحات إلكترونية أو هواتف ذكية 

أو لا يمكنهم الربط بشبكة الإنترنت، من متابعة 
دروسهم. وقد ارتكزت الوزارة في لجوئها إلى هذا 
الحل على معطيات المندوبية السامية للتخطيط 

التي تشير إلى توفر 91٪ من الأسر بالوسط 
القروي على جهاز تلفزيون عام 2015. وعلى هذا 

الأساس، انطلق بث هذه الدروس في مرحلة 
أولى عبر قناة واحدة، لتتم بعد ذلك إضافة قناة 
ثانية ثم قناة ثالثة جهوية. كما تم تكييف بعض 
الدروس المصوّرة بالنسبة للأطفال في وضعية 

مّ من خلال توفير »لغة  إعاقة خاصة الأطفال الصُّ
الإشارة«.

 »Teams« إطلاق العمل بالخدمة التشاركية  •
المدمجة في منظومة »مسار«135 من أجل تمكين 

الأساتذة من التواصل المباشر مع تلامذتهم 
وكذلك تنظيم دورات للتعليم عن بعُد عبر أقسام 
افتراضية تتيح إمكانيّة إشراك التلاميذ في هذه 

العملية. وقد ناهزت نسبة تغطية مجموع الأقسام 
الافتراضية المحدثة 96٪ في التعليم العمومي 

و71٪ في التعليم الخصوصي وهمت هذه الخدمة 
أقل من 4٪ من مجموع التلاميذ .

133   بلاغ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 13/ 3/ 2020 

134   مداخلة وزير التربية والتكوين المهن والتعليم العالي والبحث العلمي في مجلس المستشارين بتاريخ 12/ 5/ 2020 

135   منصــة معلوماتيــة تقــوم بمهمّــة التدبيــر المدرســي، تغطــي كل مؤسســات التعليــم العموميــة والخصوصيــة، والمســتويات مــن الابتدائــي إلــى الثانــوي، 

ــي للأطفــال المســتوفين لســنّ  ــى التســجيل الأول ــاء الأمــور عل �ـر البيداغوج��ي. كم��ا تســاعد أولي �ـى التدبي وتس�ـاعد مدي��ري المؤسس��ات التعليمي��ة عل
التمــدرس، ويتــم بمقتضــى هــذه المنصــة نــزع الصفــة الماديــة عــن الملــف الورقــي للتلميــذ وتعويضــه بملــف إلكترونــي. 
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إلــى  لجــأت  التربويــة  الأطــر  أنّ  إلــى  الإشــارة  وتجــدر 
مبــادرات فرديــة عــدّة مــن أجل مواصلة التواصل المباشــر 
مــع تلامذتهــم عبــر اســتعمال مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
أو آليــات أخــرى، خاصــة أنّ الأقســام الافتراضيــة تحتــاج 
مرتفــع،  وتوفّــر صبيــب  الإنترنــت  بشــبكة  الربــط  إلــى 

ــرًا لأغلبيــة التلاميــذ. الشــيء الــذي لــم يكــن متوفّ

بــث حصــص مصــورة تهــم التعليــم الأولــي علــى إحــدى 
الوطنيــة  المبــادرة  مــع  بالشــراكة  التلفزيونيــة  القنــوات 
للتنميــة البشــرية والمؤسســة المغربيــة للنهــوض بالتعليــم 

الأولــي.

وقــد أدركــت الــوزارة صعوبــة متابعــة الــدروس بالنســبة 
لأطفــال العالــم القــروي والأحيــاء الهامشــية فــي المــدن، 
فوزّعــت كرّاســات للمراجعــة والدعــم التربــوي والتعلـّـم 
واللغــة  والرياضيــات  العربيــة  اللغــة  مــواد  فــي  الذاتــي 
ــة شــهر ونصــف الشــهر مــن  ــد قراب ــك بع الفرنســية، وذل
انطــاق عمليــة التعليــم عــن بعُد. وقد شــملت هذه العملية 
مليــون تلميــذ يتابعــون دراســتهم فــي الســلك الابتدائــي 
فــي المناطــق النائيــة بالوســط القــروي والمناطــق ذات 

ــاد136. ــع أنحــاء الب ــي جمي الخصــاص ف

2.  التعليم العالي والبحث العلمي

 
تمكّنــت الجامعــات المغربيــة ومؤسســات التعليــم العالــي، 
بفضــل مجهــودات الأســاتذة والأطــر الإداريــة والتقنيــة، 
مــن توفيــر مــوارد رقميــة متنوعــة همــت بيــن 80٪ و٪100 
مــن المضاميــن البيداغوجيــة المبرمجــة، وقــد تــم وضعهــا 
والمؤسســات  للجامعــات  الإلكترونيــة  البوابــات  علــى 
التابعــة لهــا. كمــا اعتمــدت علــى خدمــات عــدة منصــات 
رقميــة ومواقــع إلكترونيــة وأنظمــة معلوماتيــة للتفاعــل مــع 

137 ....Teams, Zoom, Google meet الطلبــة
•  بالنسبة لمؤسسات الاستقطاب المفتوح خاصةً 

تلك المتعلقة بسلك الإجازة في الدراسات 
الأساسية التي تستقطب ما يفوق 90٪ من 

العدد الإجمالي للطلبة، تم بث مجموعة من 

الدروس والمحاضرات المصورة على إحدى 
القنوات التلفزيونية، بمعدّل 8 ساعات في اليوم، 

شملت عدة مسالك في حقول معرفية مختلفة 
)العلوم والتقنيات، العلوم القانونية والاقتصادية 

والاجتماعية، الآداب والعلوم الإنسانية(. وقد 
استعانت الجامعات بالإذاعات الجهوية لبث دروس 

في العلوم الإنسانية.
•  بالنسبة لمؤسسات الاستقطاب المحدود، استفاد 

الطلبة من 100٪ من المضامين المسطرة في 
البرامج التكوينية. 

•  بالنسبة لطلبة الأقسام التحضيرية، عملت الوزارة 
على توفير منصة للتعليم عن بعُد خاصة بهؤلاء 

الطلبة وذلك بالتعاون مع جامعة »محمد السادس« 
متعددة التخصصات التقنية.

 Street on« بالإضافــة إلــى ذلــك، بثّــت الــوزارة برنامــج
world« علــى إحــدى قنــوات التلفزيــون مــن أجــل تعلــم 

اللغــة الإنجليزيــة وذلــك فــي إطــار الشــراكة مــع المجلــس 
الثقافــي البريطانــي. كمــا فتحــت مــوارد المكتبــة الرقميــة 
الدوليــة »EBSCO« بشــكل مجانــي أمــام الطلبــة والأســاتذة 
المنصــات  مــن  مجموعــة  إلــى  إضافــة  والباحثيــن، 
 »CAIRN و»  كـ»المناهــل«  العالميــة  الدوليــة   والمكتبــات 

.»DALLOZ «و

وقــد عملــت الــوزارة علــى توفيــر الولــوج إلــى مختلــف 
المنصــات الإلكترونيــة الموضوعــة مــن طرفهــا مجانًــا 
بالتنســيق مــع الــوزارة الوصيــة علــى شــركات الاتصــالات 
الثــاث فــي المغــرب، إلا أنّ الولــوج إلــى الفيديوهــات عبــر 
تطبيــق يوتيــوب أو وســائل التواصــل الاجتماعــي كتطبيــق 
واتســاب، لــم يســتفد مــن المجانيــة، وبالتالــي كان مكلفًــا 

لشــرائح واســعة مــن الأســر. 

136   مداخلة وزير التربية والتكوين المهن والتعليم العالي والبحث العلمي في مجلس المستشارين بتاريخ 12/ 5/ 2020

137   نفس المرجع أعلاه
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III. هل يعمّق التعليم عن بعد اللامساواة؟

إن الإجــراءات التــي اتخذتهــا الوزارة لضمان الاســتمرارية 
ارتكــزت  فــي ظــل جائحــة »كوفيــد-19«،  البيداغوجيــة 
علــى المــوارد الرقميــة المتوفــرة مســبقًا )منصــات التعليــم 
عــن بعُــد، دروس لمــواد ومســالك مختلفــة مســجلة(، إذ 
عمــد المغــرب منــذ عــام 2005، وفــي إطــار الاســتراتيجية 
والتواصــل،  المعلوميــات  تكنولوجيــا  لتعميــم  الوطنيــة 
تقويــة  مــن  مكّــن  GENIE« الــذي  »برنامــج  إطــاق  إلــى 
ــى  ــة عل ــة والإداري ــن الأطــر التربوي ــة، وتكوي ــة التحتي البني
التقنيــات الرقميــة وإنشــاء وتطويــر مجموعــة مــن المــواد 
 ،)TaalimTICE( منصــة  وكذلــك  الرقميــة  البيداغوجيــة 
وهــو مــا مكّــن مــن تعبيــد الطريــق نحــو عمليــة التعليــم 

ــد138. عــن بعُ

فهــل نجحــت عمليــة التعليــم عــن بعُــد فــي تعويــض التعليــم 
الحضــوري، وهــل حققــت أهدافهــا، وهــل اســتطاعت أن 
تتجــاوز إشــكالية عــدم تكافــؤ الفــرص فــي المنظومــة 
تلكُــم  أكثــر؟  وعمّقتهــا  كرّســتها  أم  المغربيــة  التعليميــة 
بعــضُ الأســئلة التــي ســنحاول الإجابــة عنهــا فــي هــذا 

ــاب. الب

منــذ 16 آذار/مــارس مــن العــام الحالــيّ، أصبــح، وبشــكل 
ــي  ــة )حوال ــذ والطــاب المغارب ــى كل التلامي ــي، عل فجائ
10 ملاييــن(، متابعــة دروســهم عــن بعــد، ممّــا خلــق حالــة 

مــن الارتبــاك لديهــم ولــدى أســرهم. ففــي الوقــت الــذي 
ــدة بشــكل  ــة الجدي ــم مــع الوضعي اســتطاع بعضُهــم التأقل
الآخــر  البعــض  لــدى  العمليــة  شــكّلت  الأشــكال،  مــن 
ــب مختلفــة، إذ لعــب المســتوى  ــا مــن جوان ــا حقيقيًّ تحديً
الاجتماعــي والدراســي للأســر دورًا أساســيًّا فــي هــذا 
التأقلــم. بالنســبة للأســر التــي تســود فيهــا الأميــة، والتــي 
لــم تعتَــد اســتعمالَ الوســائل المعلوماتيــة، وجــد الأطفــالُ 

أنفســهم أمــام دروس يغيــب فيهــا التفاعــلُ مع الأســتاذ ومع 
الزمــاء، وقــد شــكّل غيــابُ المســاعدة مــن قِبــل الآبــاء أو 
الأمهــات أو فــردٍ آخــر مــن الأســرة للولوج للــدروس وفهمها 
ســببًا مــن الأســباب التــي حالــت دون متابعــة المتمدرســين 
ــد )تمثــل نســبة الأســر المعنيــة حســب  لدروســهم عــن بعُ
المندوبيــة الســامية للتخطيــط 25٪، وتصــل هــذه النســبة 
إلــى 67٪ فــي صفـــوف الأســر التـــي يرأســـها شــــخصٌ لا 
يتوفــــر عــــلى أي مســــتوى تعليمــــي(139؛ وقــد أكــد ممثــل 
وزارة التربيــة فــي نــدوة رقميــة أن الدراســة التــي شــملت 

100 ألــف معنــي خلصــت إلــى نفــس النتيجــة140.

مــن جهــة أخــرى، شــكّل تحويــلُ البيــت إلــى فضاء للدراســة 
ســببًا آخــر لتعميــق الفــوارق فــي التحصيــل، إذ تكبــر الهــوّة 
ــن لا  ــن م ــة وبي ــك وســائل الدراســة الرقمي ــن يمتل ــن م بي
يمتلكهــا141. فمتابعــة الدراســة عــن بعُــد كانــت تســتوجب 
توفــر المتعلميــن والمتعلمــات علــى وســائل رقميــة، خاصــة 
الحواســيب أو لوحــات إلكترونيــة أو هواتــف ذكية، والربط 
ــى  ــظ، وعل ــن الملاحَ ــب عــالٍ. لك ــت بصبي بشــبكة الإنترن
الرغــم مــن مجّانيــة الولــوج إلــى المنصــات الموضوعــة 
مــن قِبــل الــوزارة الوصيــة، فــإنّ الضغــطَ علــى شــبكة 
الإنترنــت جعــل الصبيــب، الضعيــف أصــاً فــي المغــرب، 
إلــى  التعــرض  دون  مــن  الــدروس  لمتابعــة  كافٍ  غيــر 
ــر  ــى وجــود مناطــق غي ــة إل ــددة، بالإضاف انقطاعــات متع
مرتبطــة بشــبكة الهاتــف المحمــول أو الإنترنــت، وهــو 
مــا ناهــز 29٪ مــن الأســر عــام 2019، حســب معطيــات 
وفــي   142.)ANRT( الاتصــالات  لتقنيــن  الوطنيــة  الوكالــة 
الســياق نفســه، لا تتوفــر 64٪ مــن الأســر علــى حواســيب 
فــي الوســط الحضــري و94٪ بالوســط القــروي143. ورغــم 
محاولــة بعــض الأســر اقتنــاء الهواتــف أو اللوحــات أو 
الحواســيب رغــم إمكانياتهــا المحــدودة، فقــد حــال إعــان 
حالــة الطــوارئ والحجــر الصحــي بشــكل ســريع ومفاجــئ، 
مــع مــا تــاه مــن إقفــال للمحــات التجاريــة غيــر المرتبطة 

.L’exploitation des TIC dans l’enseignement à distance : Défis et opportunités. Tribune libre   n°3. Juin 2020. RSSI .138   إدريسي علمي و. أقوضاض ص

139   المندوبية السامية للتخطيط. بحث حول تأثير فيروس كورونا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر. أيار/مايو 2020 ص. 19 - 22

140   مداخلــة مديــر المناهــج بــوزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي بنــدوة رقميــة نظمهــا المجلــس الوطنــي لحقــوق 

الإنســان تحــت عنــوان »التعليــم عــن بعــد والحــق فــي التعليــم« بتاريــخ 2020/6/26
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بالمعيــش اليومــي للمواطنيــن، دون الوصــول إلــى هــذه 
الوســائل حســب إفــادة مجموعــة مــن الأســر. ولــم يتمكــن 
ســوى 9,7٪ مــن الأســر مــن اقتنــاء هاتــف ذكــي فــي هــذه 
ــي  ــل 6,2٪ ف ــي المجــال الحضــري مقاب ــرة )11,2٪ ف الفت
المجــال القــروي( و2,8٪ مــن اقتنــاء حاســـوب أو لوحـــة 

إلكترونيـة144. 

الســامية  المندوبيــة  أنجزتــه  الــذي  البحــث  أكــد  وقــد 
للتخطيــط، أنّ عــدم توفــر أو نقــص الأدوات أو الوســائط 
ــت،  ــي، الإنترن ــف الذك ــزة الحاســوب، الهات ــة )أجه اللازم
التلفزيــون، إلــخ( يعُــدّ الســـبب الرئيـــسي لعـــدم متابعـــة 
ــذ  ــا، إذ إنّ تلامي ــدم انتظامهـ ــد أو لعــ ــن بعُــ ــدروس عــ الـ
حوالــي نصــف الأســر موضــوع البحــث )51٪ مــن الأســر 
 ٪60 الإعــدادي(  فــي  و٪48  الابتدائــي  المســتوى  فــي 
منهــم فــي الوســط القــروي و53٪ فــي أوســاط الأســر 

الفقيــرة154. 

اســتعمال  مــدى  معرفــة  ولمحاولــة  أخــرى،  جهــة  مــن 
الوصيــة  الــوزارة  وضعتهــا  التــي  والوســائط  الوســائل 
لإنجــاح عمليــة التعليــم عــن بعُــد، أكــدت مجموعــة مــن 
والمتعلميــن  المتعلمــات  مــن  مجموعــة  وكذلــك  الأســر 
التواصــل  وســائل  علــى  أساسًــا  ارتكــزت  العمليــة  أنّ 
الاجتماعــي، خاصــةً تطبيــق »واتســاب«، وهــو مــا أكــده 
ــن 40 و٪46  ــة الســامية للتخطيــط )مــا بي بحــث المندوبي
القطــاع  فــي  وخصوصًــا  الدراســي(  المســتوى  حســب 
النســبة  هــذه  لتنخفــض  الابتدائــي  فــي   ٪65( الخــاص 
قنــــوات  وتــــأتي  الثانــوي(146.  المســتوى  فــي   ٪48 إلــى 
التلفزيــــون الوطنيــــة في المرتبــــة الثانيــــة بنســــبة تتراوح 
بيــن 39٪ للمســـتوى الابتـــدائي، و29٪ للإعـــدادي، لترتفــع 
هــذه النســبة فــي الوســط القــروي حيــث تصــل إلــى ٪63 
فــي المســتوى الابتدائــي و44٪ فــي المســتوى الثانــوي147. 

وفــي مــا يخــصّ المنصـــات الرقميـــة التـــي أنشـــأتها وزارة 
التربيـــة الوطنيـــة فقــد كان اســتعمالها متواضعًــا، خاصــةً 
فــي التعليــم الابتدائــي والإعــدادي، وترتفــع نســبته مـــع 
ارتفــاع مســـتوى التعليـــم إذ تصــل إلــى 9٪ فــي الســلك 
الابتـدائي و20٪ في الإعـدادي و30٪ في الثانـوي. أما في 
الوســـط القـــروي فلا تتجاوز هذه النسب 4٪ و12٪ و٪27 
عـــلى التـــوالي. أمــا فــي مــا يخــصّ متابعة المنصـــات التـــي 
أنشـــأتها مؤسســـات التعليـــم الخصـــوصي فكانــت أفضــل 
نســبيًّا إذ وصلت إلى 27٪ في المســـتوى الابتـــدائي و٪34 
فــي الإعـــدادي و52٪ فــي الثانـــوي148. ولعــلّ ذلــك يرجــع 
إلــى المســتوى الاجتماعــي والمعرفــي لهــذه الأســر التــي 
ــات المتوســطة والميســورة،  ــى الفئ ــب إل تنتمــي فــي الغال

والتــي تقطــن فــي المجــال الحضــري. 

وبشــكل عــام فقــد خلـُـص البحــث الــذي أنجزتــه المندوبيــة 
الســامية للتخطيط، والذي اســتهدف 2350 أســرة مغربية 
تنتمــي إلــى مختلــف الطبقــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
وأيضًــا إلــى المجاليــن الحضــري والقــروي149، إلــى أن 
الأطفال المتمدرســـين لأسرة واحـــدة مـــن أصـــل خمـــسة، 
لــم يتابـــعوا الـــدروس عـــن بعُــد. كمــا أن متابعــة الــدروس 
اختلفــت مــن ســلك تعليمــي لآخــر، إذ بلغــت نســبة الأســر 
التــي اســتطاع أطفــــالهُا المتمدرســــون متابــــعة الــــدروس 
عــــن بعُــــد بانتظــــام في المســــتوى الابتــــدائي )48٪( وفي 
المســـتوى الإعـــدادي )51٪( والمســتوى الثانـــوي )٪69( 
وفــي التعليــــم العــــالي )56٪(. كمــا خلصــت هــذه الدراســة 
إلى أن نســبة الأســر التي لم يتابع أطفـــالها المتمدرســـون 
الـــدروس عـــن بعـــد بتاتًـــا بلغــت 18٪ كمعــدل للأســر التــي 
شــملها البحــث، 29٪ فــي الوســـط القـــروي و13٪ فــي 
الوســـط الحـــضري. وتتوزع هــــذه النســــب حســب الســلك 
فــي   ٪33( الابتــــدائي  المســــتوى  فــي   ٪21 الدراســي 

144   المندوبيــة الســامية للتخطيــط. العلاقــات الاجتماعيــة فــي ظــل جائحــة »كوفيــد 19«. المرحلــة الثانيــة مــن البحــث حــول تأثيــر فيــروس كورونــا علــى 

ــو 2020. ص. 17 الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي والنفســي للأســر. تموز/يولي
ــو 2020. ص.  ــى الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي والنفســي للأســر. أيار/ماي ــا عل ــروس كورون ــر في ــط. بحــث حــول تأثي ــة الســامية للتخطي 145   المندوبي
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الوســــط القــــروي مقابــــل 14٪ في الوســــط الحــــضري(، 
24٪ منهــم ينتمــون لأســر فقــــيرة، 17٪ فــي المســــتوى 

الإعــــدادي )27٪ فــي الوســــط القــــروي مقابـــل 12٪ فــي 
ــوي )٪21  ــتوى الثانـ ــضري(، 10٪ فــي المسـ ــط الحـ الوسـ

فــي الوســط القــروي و7٪ فــي الوســط الحضــري(150.

كما أن نسبة المتابعـــة المنتظمـــة للـــدروس عـن بعُـد كانت 
أكـبر بـين المتمدرسـين في التعليـم الابتـدائي والإعـدادي 
في القطـــاع الخـــاص، وقد بلغت عـــلى التـــوالي 81٪ و٪84 
مقابـــل 42٪ و48٪ فــي القطـــاع العمومـــي151، ويرجع ذلــك 
بالخصــوص إلــى كــون الأطفــال المتمدرســين فــي القطــاع 
ــي لا  ــة الوســطى والميســورة والت ــون للطبق الخــاص ينتم
تعانــي مــن ظاهــرة الأميــة، عكــس القطــاع العمومــي الــذي 

يســتقبل أطفــال الفقــراء وأطفــال الوســط القــروي. 

ــة  ــة الثاني ــدت المرحل ــد أك ــي، فق ــم الأول وبالنســبة للتعلي
الســامية  المندوبيــة  بــه  قامــت  الــذي  البحــث  مــن 
للتخطيــط أنّ 83,5٪ مــــن الأطفــــال لــم يتابعــــوا الــــدروس 
عــــن بعُــــد )79,1٪ فــي المجــال الحـــضري مقابـــل ٪94,6 
في المجال القـــروي(. وترجع الأســـباب الرئيســــية حسب 
الأســر المســتجوَبة إلــى عــــدم العلــــم بوجــــود قنــــوات 
مخصصــــة للتعليـــم عـــن بعُـــد )43,7٪( وصعوبـــة متابعـــة 
الـــدروس بســـبب صغـــر ســـن الطفـــل )22,1٪( وعــــدم 
فعاليــــة الــــدروس )10,7٪( وعــــدم التوفــــر أو نقــــص فــي 

 .152)٪5,5( الإلكترونيــــة  الأدوات 

أغلــب  يتوفــر  حيــث  العالــي،  التعليــم  يخــص  مــا  وفــي 
الطلبــة علــى هواتــف ذكيــة بالخصــوص وعلــى حواســيب 
ــة  ــا، خاصــةً بالنســبة لطلب ــة أحيانً و/أو لوحــات إلكتروني
عرفــت  المحــدود،  الاســتقطاب  ذات  المؤسســات 
ــة  ــة الاجتماعي ــات حســب الوضعي ــةُ الدراســة تفاوت متابع
والمجاليــة للأســباب نفســها التــي ذكرناهــا ســابقًا فــي 

هــذه الورقــة، إذ أظهــرت دراســة أنجزتهــا جامعــة »محمــد 
ــة مــن 8355  ــة مكون ــاط وشــملت عيّن ــي الرب الخامــس« ف
ذات  الجامعيــة  المؤسســات  فــي  يدرســون  طالبــا)ة(، 
مــن  مكونــة  وعينــة  والمحــدود،  المفتــوح  الاســتقطاب 
شــملهم  الذيــن  الطــاب  مــن   ٪70 أنّ  أســتاذا)ة(،   571

الاســتطلاع اطّلعــوا بانتظــام علــى المــواد البيداغوجيــة 
الموضوعــة مــن قِبــل الأســاتذة خــال هــذه الفتــرة، بينمــا 
صــرّح حوالــي 26٪ منهــم بعــدم الاطــاع عليهــا إلا نــادرًا، 
فــي حيــن أكــد 4٪ منهــم عــدم الاطــاع عليهــا نهائيًّــا. كمــا 
ــي 71٪ مــن الطــاب  أوضحــت الدراســةُ نفســها أنّ حوال
ــم  ــة التعلي ــدوا رضاهــم عــن تجرب ــن الأســاتذة أب و84٪ م
ــر 29٪ مــن الطــاب  عــن بعُــد، بنســبٍ متفاوتــة، فيمــا عبّ
و16٪ مــن الأســاتذة عــن عــدم رضاهــم بشــكل تــام153.

ومــن نتائــج الدراســة أيضًــا، أنّ الجامعــة المغربيــة مــا 
زالــت متأخــرة فــي المجــال الرقمــي، رغــم مخططــات 
رقمنــة المؤسســات التعليميــة التــي وُضعــت منــذ ســنوات، 
إذ أفــاد أكثــر مــن 70٪ مــن الطلبــة و72٪ مــن الأســاتذة 
الذيــن شــملهم الاســتطلاع، بأنهــم لــم يســبق لهم اســتعمال 
تقنيــات التعلــم عــن بعُــد مــن قبــل، الأمــر الــذي شــكّل 
صعوبــةً فــي التكيــف مــع نمــط التعليــم المعتمــد فــي فتــرة 
الحجــر الصحــي. وقــد أكــد 30٪ مــن الطــاب صعوبــةَ 
المنصــات التــي وضعتهــا الجامعــة كوســائط للتعليــم عــن 

بعــد154. 

ويظهــر مــن نتائــج الدراســة كذلــك أن الأســاتذة ارتكــزوا 
علــى اجتهادهــم الشــخصي لتدبيــر عمليــة التعليــم عــن 
بعُــد، إذ لــم تتعــدّ نســبة مــن صــرّح منهــم باســتفادته مــن 
الأدوات  باســتعمال  يتعلــق  مــا  فــي  بعُــد  عــن  المواكبــة 
 ٪24 التعليــم  مــن  النمــط  لهــذا  المُعــدة  والمنصــات 
مواكبــة  مــن  الأســاتذة  مــن   ٪34 واســتفاد  فقــط155. 
طريــق  عــن  الــدروس  لتســجيل  الجامعيــة  المؤسســات 

ــو 2020. ص.  ــى الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي والنفســي للأســر. أيار/ماي ــا عل ــروس كورون ــر في ــط. بحــث حــول تأثي ــة الســامية للتخطي 150   المندوبي
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151   نفس المرجع أعلاه

152   المندوبيــة الســامية للتخطيــط. العلاقــات الاجتماعيــة فــي ظــل جائحــة »كوفيــد-19«. المرحلــة الثانيــة مــن البحــث حــول تأثيــر فيــروس كورونــا علــى 

الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي والنفســي للأســر. تموز/يوليــو 2020. ص. 16
https://www.hespress.com/societe/473713.html - 2020 153    محمد الراجي 05 حزيران/يونيو

154    نفس المرجع أعلاه

155    نفس المرجع أعلاه



إعادة النظر في التحولات الاجتماعية  •   اللامساواة في العالم العربي في ظل انتشار فيروس كورونا 88

تقنيــة الفيديــو. فــي المقابــل، أكّــد زهــاء 90٪ منهــم ولوجَــه 
إلــى أدوات العمــل مثــل البريــد الإلكترونــي المؤسســاتي، 
والمنصــات الرقميــة المؤسســاتية، وأدوات تســهّل عمليــة 

بالطلبــة156. الاتصــال 

وفــي الســياق نفســه، يــرى أحــدُ الأســتاذة الجامعييــن أنّ 
الاكتفــاء بتســجيل دروس جاهــزة، ســمعية - بصريــة أو 
مرقونــة، مســألةً معيبــةً حســب كل الأدبيــات البيداغوجيــة 
الحديثــة والمعاصــرة، إذ أنهــا لا تحمــل مــن مواصفــات 
أنّ  مضيفًــا  الاســم،  إلا  الجامعيــة  الدراســية  الحصــة 
ــق وأدوات، هــو  ــن وثائ ــي حــوزة الأســاتذة م ــون ف ــا يك »م
مجــرد وســائل يلُقونهــا فــي بحــر الحصــة كــي تحــرك 
التــي  المختلفــة،  الطلابيــة  التفاعــات  وأمــواج  ميــاه 
ــى  ــدرس الجامعــي بالمعن ــاء ال ــر العمــود الفقــري لبن تعتب
القــوي للكلمــة، لأن الــدرس يبنــى ولا يلقــى جاهــزًا، وفــي 
عمليــة البنــاء هــذه، يعُــدّ الجهــدُ الطلابــي عنصــرًا حاســمًا 

ورئيســيًّا«157. 

مــن جهــة أخــرى، اعتبــر أغلــب المغاربــة، أســرًا ومتعلميــن 
لــم  بعُــد  عــن  التعليــم  عمليــة  أن  لأوليائهــم،  وممثليــن 
تعويــض  مــن  تتمكــن  ولــم  أهدافهــا  تحقيــق  تســتطع 
ــة الســامية  ــه المندوبي ــم الحضــوري، وهــو مــا أكدت التعلي
للتخطيــط بالأرقــام، إذ خلصــت إلــى أنّ ســــبع أســر مــــن 
بـين عـشر راضـون بشـكل متوسـط أو غــير راضــين عــلى 
الإطــــاق عــــن القنــوات المســـتخدمة لمتابعـــة الـــدروس 
عـــن بعُـــد بالنســــبة لمراحــل التعليــم الابتدائــي والإعدادي 
والثانوي و59٪ بالنســبة للتعليــــم العــــالي. ويشـــكّل غيـــاب 
التفاعـــل مـــع أعضـــاء هيئـــة التدريـــس الســـببَ الرئيـــسي 
لعـــدم رضـــا 39٪ مـــن الأســر التـــي لديهـــا أطفـــال فــي 
الابتـــدائي، و35٪ بالنســـبة للإعـــدادي، و43٪ للثانـــوي، 
و29٪ للتعليـــم العـــالي. ويحتـــلّ غيـــاب أو نقـــص الوسـائط 

الرقميـة اللازمـة المرتبـةَ الثانيـة بنسـبة 23٪ في السـلك 
الابتـــدائي و28٪ فــي الإعـــدادي و24٪ فــي الثانـــوي و٪16 

فــي التعليـــم العـــالي158.

وقــد خلصُــت أيضًــا الــوزارة الوصيــة والنقابــات القطاعيــة 
ــاء  ــات آب ــة وكذلــك الشــأن بالنســبة لجمعي للأطــر التربوي
وأوليــاء التلاميــذ إلــى النتائــج نفســها )مــع اختــاف فــي 
وَجّهــت هــذه  إذ  بعُــد159(،  الــدروس عــن  نســبة متابعــة 
التنظيمات للوزارة مذكّراتٍ تطالبها بعدم اعتماد الدروس 
التــي أنجــزت عــن بعُــد فــي امتحانــات آخــر الســنة لجميــع 
المســتويات160. وبالفعــل، قــررت الــوزارة اعتمــادَ الــدروس 
المنجــزة قبــل تعليــق الدراســة الحضوريــة )إذ تــمّ إنجاز 70 
ــة(  ــج التكويني ــررات الدراســية والبرام ــن المق ــى 75٪ م إل
لاجتيــاز امتحانــات الباكالوريــا وإلغــاء الامتحانات بالنســبة 
لباقــي المســتويات والاقتصــار علــى المراقبــة التــي تمّــت 
قبــل 16 آذار/مــارس. وقــد عللّــت الــوزارة اللجــوء إلــى 
ــأي حــال  ــد لا يمكــن ب ــم عــن بعُ هــذا القــرار بكــون التعلي
مــن الأحــوال أن يعــوّض التعليــم الحضــوري، كمــا عللتــه 
بالحــرص علــى ضمــان الإنصــاف وتكافــؤ الفــرص بيــن 
التفاوتــات  وبمراعــاة  والمتعلميــن،  المتعلمــات  جميــع 
الحاصلــة بيــن الأســر فــي مجــال تأطيــر ومواكبــة بناتهــم 
وأبنائهــم وتوفيــر الظــروف المواتيــة لمتابعــة دراســتهم 
بانتظــام، بالإضافــة إلــى ضــرورة الحفــاظ علــى قيمــة 

ومصداقيــة الشــواهد الوطنيــة161. 

 IV. انعكاسات أزمة »كوفيد- 19« 
على التعليم 

التــي  بعُــد  عــن  التعليــم  عمليــة  أنّ  ســبق  ممّــا  يتضــح 
عديــدة  دول  غــرار  علــى  المغــرب  فــي  اعتمادهــا  تــم 
لتفشــي  تفاديًــا  الصحــي  الحجــر  فتــرة  خــال  أخــرى 

156    نفس المرجع أعلاه

https://www.alyaoum24.com/1396000.html  2020 157    جريدة اليوم 24. مارس

158    المندوبيــة الســامية للتخطيــط. بحــث حــول تأثيــر فيــروس كورونــا علــى الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي والنفســي للأســر. أيــار/ مايــو 2020. ص. 
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159    مداخلــة الكاتــب العــام للنقابــة الوطنيــة للتعليــم )كــدش( فــي نــدوة رقميــة نظمهــا المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان تحــت عنــوان »التعليــم عــن بعــد 

والحــق فــي التعليــم« يــوم 2020/6/26
160    رســالة النقابــة الوطنيــة للصحــة )كــدش( لوزيــر التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي فــي شــأن مــآل الســنة الدراســية 

2019-2020 بتاريــخ 9/ 5/ 2020 .

161    مداخلة وزير التربية والتكوين المهن والتعليم العالي والبحث العلمي بمجلس المستشارين بتاريخ 12/ 5/ 2020
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المتمثّلــة  بأهدافهــا  تــفِ  لــم  »كوفيــد-19«،  جائحــة 
الدراســة  وتعويــض  البيداغوجيــة  الاســتمرارية  فــي 
الحضوريــة لاســتكمال المقــررات الدراســية. فبالإضافــة 
إلــى التفاوتــات التــي عرفتهــا هــذه العمليــة اجتماعيًّــا 
ــذ  ــدم حصــول بعــض الأســاتذة والتلامي ــا، كان لع ومجاليًّ
علــى الأجهــزة الإلكترونيــة اللازمــة أو علــى الربــط بشــبكة 
ــة باعتمــاد هــذا  ــى المعــارف الكفيل الإنترنــت أو حتــى عل
النــوع مــن التدريــس، أثــرٌ ســلبيٌّ علــى نجــاح هــذه العمليــة 
وعلــى ضمــان تكافــؤ الفــرص بالنســبة لجميــع المتعلميــن 

والمتعلمــات.

ــاء  ــى المتعلمــون والمتعلمــات وأولي ــة أخــرى، عان مــن جه
هــذه  خــال  النفســية  الضغوطــات  حــدة  مــن  أمورهــم 
الفتــرة، وذلــك راجــعٌ إلــى أســباب عــدة، منهــا مــا هــو 
مــن  النــوع  لهــذا  اعتيادهــم وجاهزيتهــم  بعــدم  مرتبــط 
التعليــم، ومنهــا مــا هــو مرتبــط بضعــف خدمــة الانترنــت 
ــى  ــا فــي بعــض المناطــق أو عــدم توفرهــم عل أو انعدامه
الأجهــزة الإلكترونيــة اللازمــة أو علــى الفضــاء المناســب 
للتعلــم، ومنهــا مــا هــو مرتبــط بالحجــر المنزلــي لمــدة 
عليــه  يعتـَـدِ  لــم  الــذي  الأمــر  أشــهر،  الأربعــة  قاربــت 
ــة  ــز والرغب ــدان التركي ــى فق ــك إل ــد أدى ذل ــة. وق المغارب
فــي التعلــم. وهــو مــا أكدتــه نتائــج البحــث الــذي أنجزتــه 
المندوبيــة الســامية للتخطيــط إذ خلصــت إلــى أنّ مــــا 
يقــــارب نصــــف المتمدرســــين فــي التعليــــم الابتـــدائي 
والإعـــدادي والثانـــوي فقــط، كانــوا متحفّزيــن للتعليـــم 
عـــن بعُـــد، فــي حـــين أن 30٪ شـــعروا بالحـــرج والانزعـــاج 
ــة  ــا أكــدت المرحل ــم162. كم ــن التعليـ ــوع مـ ــذا الن تجــاه هـ
الثانيــة مــن الدراســة نفســها أن حوالــي 47٪ مــن التلاميــذ 
ــدروس، و٪16  ــي اســتيعاب ال ــة ف ــة وجــدوا صعوبـ والطلب
ــى أنّ  ــة إل ــز، بالإضاف ــي التركي ــات ف ــن اضطراب عانــوا م
18٪ عانوا من الإدمـــان عـــلى الأدوات الإلكترونية و٪14,6 

ــة163. لذلــك  ــة والحركي مــن النقــص فــي الأنشــطة البدني

يعتقــد عــدد مــن المتتبعيــن أنــه كان علــى الــوزارة أن تقــوم 
ــل الشــروع  ــات قب ــن والمتعلم بالإعــداد النفســي للمتعلمي
للمســألة  الــوزارة  فطنــت  وقــد  الــدروس.  تقديــم  فــي 
النفســية فبثّــت دروسًــا للتربيــة البدنيــة علــى إحدى قنوات 
التلفزيــون لتخفيــف الضغــط علــى المتعلميــن، ولكــن بعــد 
انطــاق عمليــة التدريــس عــن بعُــد بكثيــر؛ بالإضافــة إلــى 
كــون الاســتفادة مــن هــذه الــدروس ليســت متاحــة للجميــع 
بســبب غيــاب فضــاء خــاص لذلــك ولأن أغلبيــة الأســر 

ــرة164. ــي شــقق صغي ــش ف تعي

فــي الســياق نفســه، أطلقــت جامعــات مغربيّــة عــدّة تحــت 
ــا للاســتماع والدعــم  ــم النفــس خلاي إشــراف أســاتذة عل
النفســي والتربــوي عــن بعُــد، وذلــك بهــدف المســاهمة 
أمورهــم  وأوليــاء  للمتعلميــن  المســاعدة  تقديــم  فــي 
ــة التــي  لتجــاوز المشــاكل النفســية الناجمــة عــن الوضعي
فرضهــا الحجــر الصحــي ســواءً علــى المســتوى الدراســي 
الاكتئــاب  حــدّ  وصلــت  والتــي  الأســري،  المســتوى  أو 
ومحــاولات الانتحــار بيــن التلاميــذ بالإضافــة إلــى حــالات 

عديــدة مــن العنــف المنزلــي165.

مــن جهــة أخــرى، وبســبب غيــاب أجــواء الفصــل الدراســي 
ــن مــن  ــن المتعلمي ــه مــن تفاعــل بي ــي ومــا ينجــم عن الفعل
جهــة وبينهــم وبيــن المــدرِّس مــن جهــة أخــرى، فقــدت 
ــا مــن نجاعتهــا. وهــو  عمليــةُ التعليــم عــن بعــد جــزءًا هامًّ
أفــادوا  الذيــن  والأســاتذة  المتعلميــن  بعــض  أكــده  مــا 
المعرفــي  التفاعــل  علــى  تعتمــد  التعليميــة  العمليــة  أنّ 
وأيضًــا علــى التفاعــل الوجدانــي والحركــي المســتمرّ بيــن 
المتعلميــن أنفســهم والمتعلميــن والمعلــم، الشــيء الــذي 
يغيــب فــي التعليــم عــن بعُــد، إضافــةً إلــى عــدم معرفــة 
للتلميــذ166.  الأســتاذ  يقدمــه  مــا  وتتبــع  إنصــات  مــدى 
وأكــد فاعلــون تربويــون آخــرون أنّ مــن بيــن الأســباب 
التــي حالــت دون نجــاح الــدروس عــن بعُــد فــي تعويضهــا 

162   المندوبيــة الســامية للتخطيــط. بحــث حــول تأثيــر فيــروس كورونــا علــى الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي والنفســي للأســر. أيــار/ مايــو 2020. ص. 
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عــن الــدروس الحضوريــة ارتكازهــا علــى مــا هــو تقنــي 
محــض وتغافلهــا عــن أبعــاد أخــرى، وعلــى رأســها البعــدان 

والاجتماعــي167. التربــوي 

إضافةً إلى ذلك، أكدت مجموعة من التلاميذ والأســاتذة 
ــم تكــن  ــوات والمنصــات ل ــدروس المقدّمــة فــي القن أن ال
كافيــة ولا يمكــن اعتبارهــا ســوى مــواد تكميليــة لا يجــوز 
ــة.  ــة التعليمي ــا بشــكل أساســي فــي العملي الاعتمــاد عليه
وهــو مــا أكــده البحــث الــذي أنجزتــه المندوبيــة الســامية 
للتخطيــط إذ خلــص إلــى أن أكثــر مــــن ثلثــي التلاميــــذ 
والطلبــــة الذيــــن تابعــــوا الدراســــة عــن بعُــد خــلال فتــرة 
الحجــــر الصحــــي، اعتبــــروا أن هـــذه الــــدروس لــم تغــطِّ 

المقــــرر البيداغوجـــي الســـنوي بالكامــل168. 

الخاتمة وأبرز الخلاصات 

إن أهــم درس يمكــن اســتخلاصه مــن فشــل تجربــة التعليــم 
عــن بعُــد ومســاهمتها فــي تكريــس اللامســاواة فــي الولــوج 
إلــى الحــق فــي التربيــة والتكويــن لــكل المتعلميــن فــي 
ظــل جائحــة »كوفيــد-19«، هــو ضــرورة إعــادة التفكيــر 
فــي دور التعليــم وإيلائــه الاهتمــام الضــروري كأداة لبنــاء 
الإنســان والمجتمــع ومســاهمته فــي التنميــة البشــرية، 
حاليًّــا  المعتمــدة  التلاميــذ  أدمغــة  حشــو  مــع  والقطــع 
والعمــل علــى تكويــن تلاميــذ يتمتعــون بالاســتقلال الفكري 
والحــس النقــدي وحريــة الإبــداع ويتحكمــون فــي اســتعمال 
ــةٌ لا  ــةٌ بنيويّ ــرب أزم ــي المغ ــم ف ــة التعلي ــات. فأزم الرقمي
ترتبــط بالتعليــم عــن بعُــد أو بالتعليــم الحضــوري، بــل 
ــا  بالسياســات المتبعــة فــي هــذا القطــاع واعتبــاره قطاعً
لصالــح  عنــه  التخلــي  الدولــة  علــى  يجــب  منتــج  غيــر 
المؤسســات  بذلــك  توصــي  كمــا  الخــاص  الاســتثمار 
الدوليــة الماليــة. لكــن الملاحــظ أن الحكومــة المغربيــة، 
الجائحــة  بدايــة  فــي  رفعتهــا  التــي  الشــعارات  ورغــم 
كــون »مغــرب مــا قبــل كورونــا لــن يكــون كمغــرب مــا بعــد 
كورونــا«، مــا زالــت مصــرة علــى السياســات نفســها التــي 
ميزانيــة  تقليــصُ  ذلــك  علــى  والدليــل  الأزمــة.  أنتجــت 

ــة فــي  ل ــة 2020 المعدَّ ــن فــي ميزاني ــة والتكوي وزارة التربي
ــي  ــة ف ــر التربي ــح وزي ــك تصري ــر، وكذل ــو الأخي تموز/يولي
البرلمــان المغربــي برفضــه مغــادرة المتعلميــن المدرســةَ 
الخصوصيّــةَ للالتحــاق بالمدرســة العموميــة علــى خلفيــة 
ــاء  ــع أولي ــة م ــدارس الخصوصي ــه الم ــذي عرفت ــزاع ال الن
أمــور التلاميــذ؛ هــذا النــزاع الــذي بيّــن كيفيّــة تعامــل 
القطــاع الخــاص مــع التربيــة والتعليــم كســلعة تخضــع 
لقيــم الســوق الاســتهلاكية حتــى فــي ظــل الجائحــة، وقــد 
وصــل الأمــر بالمــدارس الخصوصيــة حــدّ ابتــزاز الأســر، 
تــارّةً برفضهــا تســليم الوثائــق الخاصــة بالتلاميــذ، وتــارة 
أخــرى بإجبارهــا علــى تأديــة مصاريــف الدراســة للموســم 
ــع عقــود أقــل  ــة واحــدة وتوقي الدراســي 2020-2021 دفع
مــا يمكــن وصفهــا بأنهــا عقــود إذعــان، الأمــر الــذي أثــار 

ــة.  ــن والأســر المغربي ســخط جــلّ الفاعلي

الفــوارق  تعميــق  فــي  تســاهم  التعليــم  خصخصــة  إنّ 
ــة بســبب  ــة المغربي ــا المنظومــة التعليمي ــي منه ــي تعان الت
المســارات المختلفــة للتلاميــذ، التــي تمنــع الاختــاط بيــن 
فئــات اجتماعيــة ومجاليــة مختلفــة، وكذلــك بيــن تلاميــذ 
يهــدّد  الــذي  الأمــر  مختلفــة،  معرفيــة  مســتويات  مــن 
ــدة  التماســك الاجتماعــي. فالمدرســة يجــب أن تكــون موحَّ
ــدة، تضمَــنُ تكافــؤ الفــرص وتســاعد الأطفــال علــى  وموحِّ
النجــاح، بغــضّ النظــر عــن جنســهم وأصولهــم الاجتماعيــة 
أو المجاليــة. والمدرســة العموميــة هــي الوحيــدة الكفيلــة 
تتحمّــل  أن  الدولــة  علــى  لــذا  الشــروط،  هــذه  بتوفيــر 
مســؤولياتها لإعــادة الاعتبــار لهــا، ولتوفــر لهــا كل مــا يلــزم 
كــي تلعــب أدوارهــا فــي بنــاء مواطــن الغــد ومســاهمته فــي 
التنميــة المســتدامة وفــي تقَــدّم البــاد. كمــا علــى الدولــة 
أن تولــي الاهتمــام الــازم للبحــث العلمــي الــذي أبانــت 
الجائحــة عــن أهميتــه القصــوى فــي اكتشــاف وتطويــر 
لحمايــة  طبيــة  ومســتلزمات  وأجهــزة  ولقاحــات  أدويــة 
والأوبئــة،  الأمــراض  مــن  ووقايتهــم  المواطنيــن  صحــة 
فالــدول التــي تهمّــش البحــث العلمــي مصيرُهــا انتظــارُ مــا 
ستســفر عنــه نتائــج بحــوث الــدول المتقدمــة لتقتنــي منهــا 

ــا مــن الأمــراض.  ــة مواطنيه ــا لحماي مــا يلزمه

167   مداخلــة الكاتــب العــام للنقابــة الوطنيــة للتعليــم )كــدش( فــي نــدوة رقميــة نظمهــا المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان تحــت عنــوان »التعليــم عــن بعــد 

والحــق فــي التعليــم« يــوم 2020/6/26
168   المندوبيــة الســامية للتخطيــط. العلاقــات الاجتماعيــة فــي ظــل جائحــة »كوفيــد-19«. المرحلــة الثانيــة مــن البحــث حــول تأثيــر فيــروس كورونــا علــى 
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مــن جهــة أخــرى، أظهــرت تجربــةُ التعليــم عــن بعُــد فشــلهَا 
فــي التعويــض عــن التعليــم الحضــوري، لكــن، وحســب 
التلاميــذ  وكذلــك  التربــوي  الحقــل  فــي  الفاعليــن  جــلّ 
والطلبــة، بإمــكان هــذا النمــط مــن التعليــم، المســاهمة 
فــي العمليــة التعلميــة كدعامــة وكأداة تكميليــة تســاعد 
ــن، كمــا يمكــن اللجــوء  ــدى المتعلمي ــم ل ــق الفه ــى تعمي عل
إليــه فــي ظــروف اســتثنائية وخــال الأزمــات. إضافــة 
إلــى ذلــك، يجــب اســتثمار هــذه التجربــة لمواكبــة التطــور 
المجــال،  فــي هــذا  العالمــي  المســتوى  الحاصــل علــى 
حيــث أصبحــت منصــات التعليــم علــى الانترنــت منتشــرة 
التــي ســاهمت فــي  بشــكل واســع. ولتــدارك النقائــص 
ــى  ــا عل ــح لزامً ــا، أصب ــة كورون ــة خــال أزم فشــل التجرب
ــد المؤسســات  ــى تزوي ــل عل ــن العم ــة والتكوي وزارة التربي
التعليميــة بالمســتلزمات الضروريــة لهــذه العمليــة، خاصــةً 
فــي المجــال القــروي وشــبه الحضــري. كمــا يتعيّــن عليهــا 
تزويــد التلاميــذ الذيــن ينتمــون للفئــات الفقيــرة بلوحــات 
ــذا  ــى الاهتمــام به ــة أو حواســيب لتشــجيعهم عل إلكتروني
النمــط مــن التعليــم مــع ضــرورة توفرهــم علــى الربــط 
تحمّــل  يســتطيعون  لا  لأنهــم  مجّانًــا  الإنترنــت  بشــبكة 
ــه كمــا أظهــرت الجائحــة. كمــا يجــب عليهــا العمــل  تكلفت
ــم  ــى تقنيــات التعلي ــى تكويــن الأســاتذة والمتعلميــن عل عل
التعليميــة،  المنظومــة  فــي  الأخيــر  لإدمــاج  بعُــد  عــن 
الفتــرة  منــه الأســاتذة خــال  اســتفاد  الــذي  فالتكويــن 
الممتــدة بيــن 2009 و2011 كان فقــط حــول الرقمنــة فــي 

ــد.  ــم عــن بع ــس التعلي ــس ولي التدري
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القسم الثالث
 إعادة النظر في الحرب 

والاحتلال بعد فيروس كوفيد- 19: 
سوريا وفلسطين
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مقــدمــة

ملاحظات حول رهانات جائحة كورونا 
في مناطق النزاع والحروب

ساري حنفي1 )ترجمة النسخة الانجليزية: سونيا فريد(2

بعــد ســبعة أشــهر ونيّــف علــى بــدء جائحــة كورونــا، نحــن 
الفرديــة  المســتويات  كل  فــي  تتجلـّـى  تداعيــات  أمــام 
والمجتمعيــة، مــن سياســة واقتصــاد واجتمــاع، إضافــةً 
إلــى علاقتنــا مــع الطبيعــة. وقــد كشــفت الجائحةُ هشاشــةَ 
الطبقــات  مــع  خصوصًــا  اللامســاواة،  وحجــمَ  الدولــة 
واللاجئيــن.  والمهاجريــن  الإثنيــة  والأقليــات  الفقيــرة 
لقــد أكــد المراقبــون أنّ »كوفيــد-19« هــو هنــا ليبقــى 
ــى شــكل  ــى الأقــل سيســتمرّ بالانتشــار عل ويتمــدّد )أو عل
موجــات(، وعلينــا ببســاطة التعايــش معــه. وإذا كنــا نعترف 
أنــه لا يمكــن العــودة ببســاطة إلــى »الوضــع العــادي« أو 
ــرة:  ــا كثي ــات جائحــة كورون ــإنّ رهان ــاد«، ف »العمــل كالمعت
يتعلـّـق الرهــان الأول بتبعــات التباعــد الاجتماعــي والقــوى 
ــي  ــو ف ــي فه ــا الرهــان الثان ــه، أم ــة في المتناقضــة الدافع
واقــع ومســتقبل الحــركات الاجتماعيــة فــي ظــل أزمــة مثــل 
كورونــا، وذلــك فــي ظل الفشــل الذريع للدولة الاســتبدادية 
هــذا  تبعــات  معالجــة  فــي  والنيوليبراليــة  والشــعبوية 
الفيــروس. فــي هــذه الورقــة القصيــرة ســأكتفي بالتركيــز 

ــزاع والحــرب. ــات فــي مناطــق الن ــى بعــض الرهان عل

النصوص الثلاثة 

نحــن أمــام ثلاثــة نصــوص تتعامــل مــع مجتمعــات تنهكهــا 
أنظمــة  ذات  أنهــا  كمــا  وتعيــش حالــة صــراع،  الحــرب 

الفلســطينية  والأراضــي  والعــراق  ســوريا  اســتبدادية: 
فإنهــا  الأخيــرة،  اســم  مــن  يتّضــح  وكمــا  المحتلـّـة. 
)حوكمــة  والاحتــال  الاســتبداد  سَــوْطين:  تحــت  تــرزح 
الآتيــة:  النقــاط  علــى  التركيــز  تــمّ  وقــد  كولونياليّــة(. 

•  تفعيــل سياســات الاحتــال الحيويــة عنــد الكيــان 
ورقــة  أوضحتــه  كمــا  ــع،  متوقَّ شــيءٌ  الصهيونــي 
أباهــر الســقا »وبــاء كورونــا: بيــن فشــل السياســات 
وسياســات  الفلســطينية  للســلطة  الاجتماعيــة 
هــذه  لكــن  الإســرائيلية«،  الحيويــة  الاحتــال 
لــتْ فــي حــالات  السياســات الحيويــة غالبًــا مــا فُعِّ
أن  حيــدر3  بشــار  مــع  نتّفــق  كنــا  وإذا  الطــوارئ. 
أخلاقيــات  عــن  مختلفــة  الأوبئــة  أخلاقيــات 
الحيــاة العاديــة، لكــن مــا حصــل هــو نشــوء تحويــل 
سياســات  مــن   )triage ethos( الفــرز  سياســات 
ــى سياســة لهــا حســابات  ــن إل ــاة الآخري لحفــظ حي
ــن.  ــز عــن الآخري ــق بمجموعــة تتميّ ــة تتعل اقتصادي
هــذا مــا ســمّاه ســكوت شــافر4 »أخلاقيــات المــوت« 
أشــيل  لمفهــوم  تطويــر  وهــي   )Necroethics(

المــوت،  أخلاقيــات  المــوت«.  »سياســات  مبمبــي 
ــى الطــرح بــأن هنــاك  أو الأخلاقيــات المعتمــدة عل
 ethics of( التخلــص منهــم بســهولة  أفــراد يمكــن 
لأنهــم  يموتــون  الكثيريــن  جعلــت   )expendability

الســود  الســن،  )كبــار  للمجتمــع  مفيديــن  غيــر 

1    أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأميركية في بيروت.

2    مترجمة وأستاذة مساعدة اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب بجامعة القاهرة.  

Alec Walen and Bashshar Haydar, “The Ethics of a Pandemic Are Not Those of a ‘New Normal,’” CapX, May 12, 2020, https://capx.co/the-ethics-    3

of-a-pandemic-are-not-those-of-a-new-normal/

 Scott Schaffer, “Necroethics in the Time of COVID-19 and Black Lives Matter,” in COVID-19: Global Pandemic, Societal Responses, Ideological     4

  Solutions, ed. J. Michael Ryan, 2 vols. (London: Routledge, 2020).
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الفقــراء، المهمشــون اجتماعيًّــا(. وتتحــوّل سياســات 
الحجــر رهينــة لاعتبــارات لا تأخــذ بعيــن الاعتبــار 
الصحــي  بيــن  يتموضــع  وبــاء  كورونــا  جائحــة  أنّ 
ــع مــا يظُهــره الســقا  والاجتماعــي والثقافــي. بالطّب
أخطــر مــن خــال السياســات الإقصائيــة للعمّــال 

الصهيونــي. الكيــان  فــي  الفلســطينيين 
•  الحالــة الســورية هــي حالــة قصــوى مــن الصــراع 
بيــن نظــام اســتبدادي يقبــع علــى صــدر الشــعب منــذ 
نصــف قــرن، وشــعب نصفه مهجّــر أو لاجــئ والباقون 
يــكادون لا يجــدون لقمــة عيشــهم فــي ظــل العقوبــات 
الاقتصاديــة ضــد النظــام الســوري )قانــون قيصــر(.

•  يمكــن القــول إنّ وبــاء كورونــا لــم يمنــع حــركات 
اجتماعيــة مــن الازدهــار فــي بعــض مناطــق العالــم 
ا علــى عمليــات الإعــدام خارج  )مثــل الانتفاضــات ردًّ
نطــاق القضــاء للأمريكييــن الســود، ونشــر القــوات 
أوريغــون(  بورتلانــد،  فــي  الأمريكيــة  الفيدراليــة 
فــي  أخــرى.  أماكــن  فــي  جزئيًّــا  خمــدت  بينمــا 
المنطقــة تظهــر ورقــةُ علــي عبــد الهــادي المعمــوري 
»كوفيــد-19«:  وفيــروس  العراقيــة  )الاحتجاجــات 
فــي  الحالــي  الوضــعَ  والاســتمرار(  الحــل  تحــدّي 

العــراق. وكذلــك  لبنــان. 

هــذه النقطــة الأخيــرة جديــرة بالتمعّــن وفهــم تحــوّلات 
الحــركات الاجتماعيــة فــي ظــلّ النزاعــات الاجتماعيــة 
المتفاقمــة فــي كثيــر مــن بقــع العالــم، خاصــةً بعــد كورونــا. 

تحوّلات الحركات الاجتماعية ما بعد كورونا 

لقــد أوضــح فيــروس »كوفيــد-19« مــدى الترابــط الحقيقي 
مــن  عالميــة  كقريــة  العالــم  صــورةُ  تحوّلــت  إذ  للعالــم، 
الاســتعارة إلــى الحقيقــة. ولكــن هــذا لا يعنــي أن العولمــة 
قــد حملــت معهــا المزيــد من التضامــن العالمي وتأنسَــنتَ. 
ولقــد فشــلت قــوى تقدّميــة وبعــض القــوى اليســارية فــي 
إصــاح هــذه العولمــة وحداثتنــا المتأخــرة التــي تحضنهــا. 

لنــرى كيــف نحلـّـل ذلــك مــن المنظــور العربــي. جــادل 
)ومعــه  اليســار،  أنّ  ديلــوز  جيــل  الفرنســي  الفيلســوف 
معظــم باحثــي العلــوم الاجتماعيــة، باســتثناء الاقتصادييــن 
الأرثوذكــس!( يــدرك العالــم مــن حيــث العلاقــات التــي تبدأ 
ــال،  ــى ســبيل المث ــى الأقــرب.5 عل ــد، وتتحــرّك إل مــن بعي
تــمّ فهــم اللامســاواة الاجتماعيــة كظاهــرة عالميــة واســعة 
للاســتغلال يمكــن تتبّعهــا منــذ تشَــكّل الإمبرياليــات. ولهــذا 
الســبب، يدعــو معظــم علمــاء الاجتمــاع إلــى معالجــة بنــى 
الإمبرياليــة مــن أجــل معالجة معاناة الطبقــات الاجتماعية 
ــا  المتأثــرة، ومــن ثــم تمّــت معالجــة بنــى الاســتغلال وطنيًّ
ثــم محليًّــا. أضــف الــى ذلــك أنّ الكثيــر مــن الحــركات 
الديمقراطيــة  بالمشــاركة  يهتــمّ  اليســارية  الاجتماعيــة 

ــة )أي المرتبطــة بحــدث مــا(.  العرَضيّ

مختلــف  سياســي  ســلوك  هنــاك  العربــي،  العالــم  فــي 
الدينــي،  الخطــاب  ذات  الاجتماعيــة  الحــركات  لبعــض 
الــى  المحلـّـي  مــن  الحــركات  هــذه  تبــدأ  جهــة  فمــن 
المجتمعــي  بالعمــل  تؤمــن  حيــث  والإنســاني  العالمــي 
والعلاقــات الأســرية والجــوار، مــن بنــاء مــدارس الحــي 
إلــى تقديــم المســاعدة فــي الســكن والــزواج إلــى عمــل 
قبــل  ذلــك  كلّ  المتبادلــة(،  )المســاعدة  خيــري  وقــف 
ــإن مشــاركتها  ــم ف ــن ث ــي والإنســاني. وم ــن الوطن التضام
السياســية والنضاليــة فــي الأحــداث تصبــح جــزءًا مــن 
ســيرورة أوســع لنشــاطها اليومــي الــدؤوب. وقــد فصّــل 
كثيــرًا فــي ذلــك السوســيولوجي الفلســطيني محمــد باميــة 
فــي كتابــه الأخيــر، مياديــن حيــاة الإســام: برغماتيــات 
ديــن6. وبغــضّ النظــر عــن اختلافــات الأجنــدات لمثــل 
لموضوعــات  دفــع  مــن  الاجتماعيــة  الحــركات  هــذه 
الديمقراطيــة، العدالــة الاجتماعيــة، المحاربــة الأخلاقيــة 
ــن  ــات بي ــا، فالاختلاف للفســاد، و/أو المحافظــة اجتماعيًّ
مــا هــو يســار ويميــن، ومــا هــو علمانــي وديانــي، ومــا 
ــي وعولمــي يضمحــلّ فــي ظــل تحالفــات نراهــا  هــو محل
اليــوم مثــاً فــي بلــدان عربيــة مثــل تونــس والســودان. 
تدفــع هــذه الحــركات مــا يســميه باميــة7 بالأخــاق أو 

ــي أنظــر  ــل حــول إشــكاليات بعــض اليســار العرب ــد مــن التحلي https://thefunambulist.net/philosophy/deleuze-what-is-it-to-be-from-the-left     5  لمزي

July 15, 2016, http://aljumhuriya., الجمهوريــة Al-Jumhuriya ،»إلــى ســاري حنفــي »أزمــة اليســار مــا بعد-الكولونيالــي: نحــو مقاربــة مــا بعد-اســتبدادية
.net/35345

  Mohammed A. Bamyeh, Lifeworlds of Islam: The Pragmatics of a Religion, Lifeworlds of Islam (Oxford: Oxford University Press, 2019)    6

.Bamyeh    7



إعادة النظر في التحولات الاجتماعية  •   اللامساواة في العالم العربي في ظل انتشار فيروس كورونا 96

لهــا  التــي   )participatory ethics( التشــاركية  الإيتيقــا 
ــق مســاحات أو فــرص للمشــاركة  ــر أساســي هــو خل تأثي
الاجتماعيــة اليوميــة فــي الحيــاة المحليــة أو الوطنيــة أو 

العالميــة.  

أرى أنّ مســتقبل فعاليــة الحــركات الاجتماعيــة والتنظيــر 
علــى  القــدرة  فــي  هــو  كورونــا  بعــد  مــا  لهــا  المعرفــي 
إلــى  البعيــد  )مــن  التقليديــة  المقاربــة  مــن  الانتقــال 
القريــب( إلــى حركــة الذهــاب والإيــاب فــي مســتويات 
الأســرة  )الجماعــة،  القريــب  بمفهــوم  البــدء  أي  عــدة، 
الارتقــاء  ثــم  والرعايــة(  والضيافــة  الحــب  وأخلاقيــات 
ــة والإنســانية ككل. والعكــس  ــة الوطني إلــى مســتوى الدول
صحيــح، إذ نتأكــد أنّ الاشــتغال علــى المســتوى الإنســاني، 
المعاديــة  الوطنيــة  الاختزاليــة  النزعــة  هيمنــة  بســبب 
للآخــر، إن كان لاجئًــا أو مهاجــرًا أو مــن إثنيــة أخــرى. إذن 
هــذه المقاربــة هــي التــي قــد تعيــد الاعتبــار إلــى أهميتنــا 
كحركــة اجتماعيــة أو نخبــة قــد تلعــبُ دورًا بــارزًا فــي 
ــا النظــامُ  ــا فيه ــي وضعَن ــرة الت معالجــة الأمــراض الخطي
الاقتصــاديُّ الرأســماليُّ الجشــع. فــي الكثيــر مــن بقــاع 
العالــم، دفعــت أزمــةُ كورونــا وظائــفَ منظمــات المجتمــع 
المدنــي، المتمثّلــة تاريخيًّــا بالإغاثــة والتوعيــة والمدافعــة 
والتأثيــر علــى متّخــذي القــرار، إلــى تفعيــل وظيفــة جديــدة 
تختلــف  بلايــرز8،  جيوفــري  وحســب  التضامــن.  وهــي 
الإغاثــة عــن التضامــن كــون الأخيــر هــو فعــلٌ اجتماعــيٌّ لا 
يتعلـّـق بالأشــخاص الأكثــر ثــراءً بالتبــرع لـ»إنقــاذ الفقــراء«، 
ولكــن فــي التكاتــف لمواجهــة الفيــروس والأزمــات. ويكــون 
خاصــة فــي مبــادرات أكثــر حميميــة ممّــا تفعلــه المنظمات 
الأهليــة فــي عملهــا الإغاثــي المعتــاد. وفعــاً يبيّــنُ لنا علي 
ــة فــي قطــاع  ــادرات التضامني ــد الوهــاب أشــكالَ المب عب
غــزة خــال جائحــة كورونــا مــن خــال حمــات »حملــة 
إحســان التطوعيــة« و»فكــر بغيــرك« و»المقــداد مقــداد«. 
ــي والحميمــي والقاعــدي  ــبَ الاجتماعــي والمحل إن الجان
)grassroots( لهــذه المبــادرات والوظيفــةَ التضامنيــة التــي 

تحملهــا لــم يمنــع مــن أن تتحــول إلــى فعــل سياســي. فقــد 
نشــط زلــزالُ القاهــرة فــي بدايــة التســعينيات مؤسســاتٍ 

ــا فــي  قاعديــةً وغيــر حكوميــة لعبــت بعدهــا دورًا هامًّ
فــي  الاجتماعيــة  والعدالــة  بالديمقراطيــة  المطالبــة 
مصــر، وهــذا مــا أكــد عليــه عاصــف بيــات فــي أكثــر مــن 
ــه  ــم ينتب ــه ل ــو أن ــران9، ول ــي وإي ــم العرب ــي العال ــة ف منطق
ويذهــب  اجتماعــي.  كفعــل  التضامــن  خصوصيــة  إلــى 
بلايــرز إلــى نفــس النتيجــة فــي مــا يتعلــق بالمكســيك 
حيــث يــؤرخ لبــدء عمليــة الدمقرطــة بعــد الزلــزال هنــاك 

فــي عــام 10.1985 

إنّ التركيــز علــى تفعيــل وظيفــة التضامــن فــي ظــل أزمــةٍ 
مثــل أزمــة كورونــا يجــب أن لا يخُفــي الأدوارَ الهامــة التــي 
تلعبهــا اليــوم الحــركاتُ الاجتماعيــة باعتبارهــا مصــدرًا 
لمعرفــة جديــدة، معرفــة تنبــع مــن حســها العملــي الناتــج 
تنظيــر  عــن  أيضًــا  ولكــن  وحركيتهــا،  ناشــطيتها  عــن 
الكتابــات  مــن  الكثيــر  هنــاك  ومثقّفيهــا.  أكاديمييهــا 
المنبثقــة فــي العالــم العربــي وأماكــن أخــرى حــول النقــد 
الــذي قدّمتــه هــذه الحــركات البارديغميــة  الفصــل التــي 
راجــت فــي حداثتنــا المتأخــرة: الفصــل بيــن المجــالات 
أيضًــا  ولكــن  والاجتماعيّــة،  والسياســيّة  الاقتصاديّــة 
ــه لا  ــت أن ــة. وبيّن ــرد والمُجتمــع والطبيع ــن الف الفصــل بي
يمُكــن فصــل النضــال مــن أجــل البيئــة عــن نــوع الاقتصــاد 
السياســي وطبيعــة النظــام الاقتصــادي الــذي نريــده. وقــد 
بيّنــت هــذه الحــركات أنّ رأســماليّتنا النيوليبراليّــة ليســت 
ــة  ــات اجتماعيّ ــا تكوين ــل هــي أيضً ــاج ب ــة إنت ــط طريق فق

ــة.  ــن البشــر والطبيع ــة بي ــم العلاق تنظّ

وهكــذا تنتشــر هــذه الحــركات فــي كثير من الــدول العربية 
ــارزًا. لقــد أظهــر  ــا ب ــو أنّ جانبهــا المعرفــي ليــس دائمً ول
علــي عبــد الهــادي المعمــوري أنّ الاحتجاجــات العراقيــة 
فــي 2019 يواجههــا التحــدي الكبيــر فــي ظــل فيــروس 
وتوحيدهــا،  مطالبهــا  وضــوح  عــدم  وهــو  »كوفيــد-19« 

ــادات واضحــة للاحتجــاج.  ــك عــن عــدم وجــود قي ناهي
يذكّرنــا كارل بولانيــي أنّ كلَّ حركــةٍ فــي ســياق مــا تســتفزّ 
أمــام  ليصبــح   ،)counter-movement( معاكســة  حركــةً 
الحــركات الاجتماعيــة خطــابٌ مضــادٌّ يجــب مواجهتــه. 

 Geoffrey Pleyers, “The Pandemic Is a Battlefield. Social Movements in the COVID-19 Lockdown,” Journal of Civil Society 0, no. 0 (August 6, 2020):    8

.1–18, https://doi.org/10.1080/17448689.2020.1794398
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هــذه الخطابــات كثيــرة وتأخــذ لــون الواقــع. فلســطينيًّا 
ــاءُ  ــف كشــف الوب ــل أباهــر الســقا ببراعــة كي وصــف وحلّ
هشاشــةَ السياســات الاجتماعيــة للســلطة الفلســطينية، 
واســتخدام الســلطة للســردية الأخلاقويــة لتغطيــة عجزها 
البنيــوي، وكيــف أن إســرائيل تتبنّــى ســردية وسياســات 

ــة.  ــال الحيوي ــوع سياســات الاحت مــن ن
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1.  الاحتجاجات العراقية وفيروس »كوفيد- 19«: 
تحدي الحل والاستمرار11

علي عبد الهادي المعموري12 
)ترجمة النسخة الانجليزية: سونيا فريد(13

العــام  منــذ  ا  مســتمرًّ احتجاجيًّــا  فعــاً  العــراق  شــهد 
2015. وفــي شــهر تشــرين الأول/أكتوبــر 2019 أخــذت 

الاحتجاجــات منحًــى آخــر، قــد يكــون متشــابهًا فــي بعــض 
مختلــفٌ  لكنــه  الســابقة،  الاحتجاجــات  مــع  مضامينــه 
عنهــا مــن ناحيــة المحتجّيــن، وفــي مــدى وضــوح رؤيتهــم 
نتائــج مختلفــة عــن  إلــى  الأمــر  قــاد هــذا  للاحتجــاج. 
الاحتجاجــات الســابقة، فــي طليعتهــا اســتقالة الحكومــة، 
ودخــول البــاد فــي حالــة فــراغٍ سياســي لــم تحَُــلّ إلا عبــر 
رئيسًــا  الكاظمــي  جلبَــت مصطفــى  معقّــدة  مفاوضــاتٍ 
ــق عــاوي  ــن محمــد توفي ــد انســحاب المكلفَّي ــوزراء بع لل

ثــم عدنــان الزرفــي.

ومنــذ تســجيل أولــى حــالات فيــروس »كوفيــد-19« فــي 
الســاحات  علــى  جديــدةٌ  متغيــراتٌ  ظهــرت  العــراق، 
الاحتجاجيــة، قدّمــت معطيــاتٍ أكثــر وضوحًــا لجهــة زخــم 
التنظيــم  قــدرة المحتجيــن علــى  الاحتجاجــات، ومــدى 
وبلــورة مطالبهــم بشــكلٍ محــدّد، الأمــر الــذي لــم يكــن 

بذلــك الوضــوح مــن قبــل.

ولأنّ مشــكلة البطالــة - والاقتصــاد عمومًــاـ لعبــت دورًا 
فقــد  الأول/أكتوبــر،  تشــرين  احتجاجــات  فــي  أساســيًّا 
أضــاف وبــاء »كوفيــد-19« أعبــاءً أخــرى علــى العــراق، 

لانخفــاض أســعار النفــط وانخفــاض الطلــب واســتمرار 
ــاء الماليّــة الملقــاة علــى عاتــق الحكومــة العراقيّــة  الأعب

بالمســتوى نفســه.

كلّ هــذا اســتتبع إجــراءاتٍ اســتثنائية وتداعيــاتٍ شــديدة 
الوطــأة علــى العراقييــن، ســتلعب دورًا فــي ديمومــة أو 
انتهــاء الاحتجاجــات، خصوصًــا أنّ البــاد تواجــه تحــدّي 
نجــاح حكومــة رئيــس الــوزراء مصطفــى الكاظمــي فــي 
أداء التزاماتهــا، فــي ظــلّ عجــزٍ متصاعــدٍ فــي القــدرة 
علــى دفــع رواتــب الموظفيــن، عصــب الحيــاة فــي العــراق.
وبقــدر  العراقيّــة،  الاحتجاجــات  أنّ  الدراســةُ  تفتــرض 
ــل  ــام 2003 تمث ــت الع ــي تل ــت خــال الســنوات الت ــا كان م
هــذا  فــإن  الاحتجــاج،  دورة  أو  التعبئــة  لــدورة  نموذجًــا 
النمــوذج نفســه قــاد آخــرَ الأمــر إلــى تحــوّل الاحتجاجــات 
إلــى نمــوذج »الفعــل/  2019 فــي تشــرين الأول/اكتوبــر 
مــن  يتضمّنــه  بمــا   Action-Identity Paradigm الهويــة« 
ــود الاجتماعــي،  ــة دون الرك ــة الحــركات الاجتماعي حيلول
واســتهدافها تغييــر الأشــكال المؤسســية القائمــة، ومــا 
يرتبــط بهــا مــن بنًــى ومعاييــر معرفيّــة، فهــي بهــذا المعنــى 
تســتهدف المجموعــات المهيمنــة علــى عمليــات إعــادة 

الإنتــاج الاجتماعــي والاقتصــادي.

تســتند هــذه الدراســة إلــى مجموعــة مــن الدراســات التــي أنجزهــا الباحــث منــذ العــام 2016، وتتنــاول تحليــل تاريــخ الحركــة الاحتجاجيــة فــي العــراق     11

منــذ وقــت مبكــر، عبــر المعاينــة الميدانيــة، والمقابــات الشــخصية مــع الفاعليــن فــي الاحتجاجــات، وأهــم مــا كُتــب حــول تحليــل الحركــة الاحتجاجيــة 
فــي العــراق. ولأنّ هــذه المعلومــات مهمــة، فقــد تــم اســتثمارها فــي هــذه الدراســة كونهــا تشــكّل اســتمرارًا لمــا ســبق إنجــازُه، وتتّحــد معهــا فــي وحــدة 
ــة يقــود بعضهــا إلــى بعــض، الأمــر الــذي قــد  ُــه متّصل عضويــة لا يمكــن الفصــل بينهــا، فالاحتجاجــات العراقيــة دورةٌ مســتمرّة ونمــوذجٌ خــاص، مراحل
يوجــب المــرور علــى بعــض مــا ورد فــي دراســات أخــرى للباحــث حــول تحليــل تاريــخ الحركــة الاحتجاجيــة فــي العــراق، فهــذه فــي النهايــة وقائــعُ تاريخيّــةٌ 

لا تتبــدّل، ولا منــاص مــن توظيفهــا باســتمرار.
12    باحث في الاجتماع السياسي وكاتب مشارك في المونيتور.   

13    مترجمة وأستاذة مساعدة اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب بجامعة القاهرة.
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ويقُصــد بمفهــوم دورة التعبئــة أو دورة الاحتجــاج، المفهــوم 
الــذي اقترحــه ســيدني تــارو، »موجــات صعــود ثــمّ هبــوط 
مــن الأفعــال الجماعيّــة الوثيقــة الصلــة بعضهــا ببعــض 
ا علــى تلــك الأفعــال« الــذي  ــدة ردًّ ومــن ردود الفعــل المولَّ

يشــتمل علــى مجموعــةٍ مــن العناصــر:
•  تزايد كثافة الصراع

•  انتشاره الجغرافي والاجتماعي
•  ظهور أفعال عفويّة وظهور مجموعات منظّمة 

جديدة
•  نشوء رموز جديدة، وتفسيرات جديدة للعالم 

وأيديولوجيات جديدة
•  تنوّع الأفعال الممكن القيام بها

وتمرّ كل دورة تعبئة بثلاث مراحل:
•  مرحلة صاعدة من التمرّد: تتمثل في »لحظة 

الجنون« حيث يبدو كلّ شيء ممكنًا.
•  ثمّ مرحلة بلوغ الذروة، وهي مرحلة تتّسم 

بالراديكالية المتزايدة للأفعال.
•  وأخيرًا مرحلة انزواء، تنقسم هي ذاتها إلى أربع 

إمكانيات محتملة الحدوث:
11 إنشاء منظمات جديدة.
22 إضفاء طابع روتيني على الفعل الجماعي.
33 التلبية، الجزئيّة على الأقل، للمطالب.
44 الانسحاب14.

أمــا نمــوذج الفعل/الهويــة الــذي تقترحــه الدراســة ليكــون 
مكمّــاً لنمــوذج دورة التعبئــة، فيوضــح أن الاحتجاجــات 
انتقلــت إلــى بعــدٍ تصفيــري، ومــن البديهــي أنّ الحــركات 
التصفيريــة تشــكّل بعُــدًا ذا خطــورة اســتثنائية بالنســبة 
للقــوى القابضــة علــى عمليــة إنتــاج الإنتــاج الاجتماعــي 
والسياســي، الأمــر الــذي يســتتبع اجــراءاتٍ عنيفــةً يتطلبّها 

مَيــلُ النظــام - أيّ نظــام - إلــى الدفــاع عــن بقائــه.

ــة، قــد يكــون  ــة، أنّ أيّ دعــوة تصفيري ــر أهمي الأمــر الأكث
مــن المهــم - لكــي تكــون لهــا فرصــة فــي النجــاح - أن 

تكــون حاملــة لمشــروع، مشــروع بديــل عــن الوضــع القائــم. 
وغيــابُ المشــروع والتنظيــم، ســوف يقــود فــي النهايــة إلــى 
فوضــى قــد لا تقــل ضــررًا عــن الوضــع الحاضــر الــذي 
تســتهدف الحركــةُ ذاتهــا تصفيــرَه، فالنشــاطات السياســية 
ــك  ــراد والجماعــات، ســواءً تل ــن الأف ــا بي ــا صراعً بوصفه
المنظمــة أم غيــر المنظمــة، إنمــا تهــدف للقبــض علــى 
الســلطة المنظّمــة للشــأن العــام، والفضــاء الاجتماعــي، 
أو التمســك بهــا وممارســتها، وآليــة القبــض علــى الســلطة 
تلــك تختلــف بحســب مشــروع المجموعــة، ولكــن القاســم 
المشــترك بينهــا هــو المشــروع، حــدوده وملامحــه15، وهــو 
ــة،  ــه فــي الاحتجاجــات العراقي ــت الدراســة تبيّن مــا حاول
ــر 2019. خصوصًــا فــي احتجاجــات تشــرين الأول/أكتوب

بناءً عليه، تستهدف الدراسة الإجابة على الأسئلة الآتية:
•  هل كانت الاحتجاجات في العراق ردّ فعل على 
السياسات العامة في البلاد بوصفها سياسات 

خاطئة وسبّبت عدم مساواة في المجتمع 
العراقي؟

•  هل كان المحتجّون واضحين في فهم المشاكل 
العراقية على المستويات السياسية والاقتصادية 
أم أنّ الفعل الاحتجاجي كان غاضبًا لدرجة عدم 

وضوح الرؤية؟
•  ما هي التداعيات المحتملة لفيروس »كوفيد-19« 

على الاقتصاد العراقي والسياسات العامة فيه؟ 
وهل كانت الإجراءات العراقية فعّالة في حصر 

آثار الفيروس؟
•  هل ستزيد الأعباء المترتبة على انتشار 

فيروس »كوفيد-19« عراقيًّا وعالميًّا من وتيرة 
الاحتجاجات في العراق؟

ســتركن الدراســة إلــى اســتعمال منهــج البحــث بالملاحظة 
الاجتمــاع  علــم  أطــر  ضمــن  الحالــة  دراســة  ومنهــج 

السياســي لتحليــل مشــكلتها والإجابــة عــن أســئلتها.

14    نقلً عن: سيسي بيشو، أوليفيه فيليول، ليليان ماتيو، قاموس الحركات الاجتماعية، ترجمة عمر الشافعي، مراجعة وتحرير د. دينا الخواجة 

)القاهرة: دار صفصافة للنشر والتوزيع(، 2016، ص 147.
15    د. صادق الأسود، علم الاجتماع السياسي.. أسسه وأبعاده )بغداد: جامعة بغداد، 1990(، ص 271.



إعادة النظر في التحولات الاجتماعية  •   اللامساواة في العالم العربي في ظل انتشار فيروس كورونا 100

 أوّلًا: الاحتجاجات في العراق، من الجذور 
إلى الانفجار

شــكّلت احتجاجــات تشــرين الأول/أكتوبــر 2019 امتــدادًا 
لمــا ســبقها مــن احتجاجــات عراقيــة متقطعــة بيــن عامــي 
2010 و2014، وصــولً إلــى موجــة اســتمرّت منــذ العــام 

2015، علــى الرغــم مــن أنّ احتجاجــات تشــرين الأول/

طبيعــة  مثــل  مختلفــة،  عناصــر  إلــى  اســتندت  أكتوبــر 
مطالبهــا والمشــاركين فيهــا وآليــات الاحتجــاج.

يبيّــن اســتقصاءُ الاحتجــاج بعــد العــام 2003 أنّ بعــض 
الحــركات الاحتجاجيــة وُلــدت وتوفّيــت فــي وقــت مبكــر، 
كالحــراك الــذي نشــط خــال العــام 2004 وبدايــات العــام 
2005، وتوقّــف مــع تــردّي الأوضــاع الأمنيــة وشــلل الحيــاة 

ــر التناقضــات الإثنيــة وقتهــا. لــذا، إنّ الأهم  المدنيــة وتفجُّ
تحليــل الحــراك الــذي بــدأ نهايــات العــام 2010، حيــن 
ــن  ــرَ الفاعلي ــا نســبيًّا، ليفكّ شــهدت بغــداد اســتقرارًا أمنيًّ
السياســي  بالإصــاح  الحكومــة  بمطالبــة  الاجتماعييــن 
والحريــات المدنيــة. وصــولاً إلــى صدمــة ســقوط مدينــة 
الموصــل ومناطــق أخــرى فــي العــراق بيــد تنظيــم الدولــة 

الإســامية )داعــش( فــي حزيران/يونيــو 2014.

1.  جذور الحراك في العراق 

تبلــورت عــام 2010 مجموعــةٌ مــن المطالــب المجتمعيــة 
بــأداء  التــي جمعــت بينهــا مطالبــة الحكومــة العراقيــة 
واجباتهــا، والتزاماتهــا الدســتورية، وتنوّعــت بيــن المنــاداة 
الخدمــات،  بتحســين  المطالبــة  أو  العامــة،  بالحريــات 

وفــرص العمــل16.

اختلفــت التظاهــرات فــي بغــداد باختــاف جغرافيتهــا. 
بــوب  )مثــل:  فقــرًا  الأكثــر  الشــعبية  المناطــق  طالبــت 
الشــام، ومدينــة الصــدر( وغيرهــا بالخدمــات17. وفي مدن 
عراقيــة أخــرى، مثــل الكــوت والديوانيــة والبصــرة ابتــدأت 
 2010 حزيران/يونيــو  فــي  وتحديــدًا  الأولــى،  الموجــة 
ــة اســمَ )انتفاضــة  ــات الاحتجاجي ــه الأدبي ــق علي بمــا تطل
الكهربــاء(، تلتهــا الموجــة الثانيــة فــي مــا يطُلــق عليــه اســم 
)جمعــة الغضــب( فــي 25 شــباط/فبراير 2011، وصــولً 

ــو 2015 18. ــي تموز/يولي ــة ف ــى الموجــة الثالث إل

وقــد تصاعــدت التظاهــرات المطالبــة بالحريــات المدنيــة 
فــي مركــز بغــداد، فــي شــارع المتنبــي أحيانًــا، وفــي ســاحة 
التحريــر بشــكل خــاص، حيــث يتمركــز نصــب الحريــة 
الــذي صــار رمزيــة ملازمــة للاحتجاجــات19. وكان ممّــا 
تســبّب بنشــوبها مجموعــةٌ مــن القــرارات الحكوميــة، منهــا 
التظاهــر  بحريــة  المتعلقــة  الدســتورية  المــادة  تفســير 
وتقييــده بموافقــة حكوميــة بينمــا نــص الدســتور علــى 

ضــرورة إعــام الســلطات وحســب20.

ــي  ــك الت ــت تل ــات كان ــة بالحري ــن التظاهــرات المطالب وم
ســبقت حــراك عــام 2010 والتــي أتــت علــى إثــر فصــل 
ــال  ــد الحســين مــن العمــل بســبب مق الشــاعر أحمــد عب
نشــره فــي آب/أغســطس 2009 حــول الفســاد فــي العــراق، 
ــمّ بعدهــا التراجــع عــن قــرار  لينظّــم ناشــطون تظاهــرةً ت

الفصــل فــي اليــوم نفســه21.

محليــة  قــرارات  ثلاثــة  شــكّلت  نفســه،  الســياق  وفــي 
بقــرار  بــدأت   ،2010 عــام  شــعبية  لتظاهــرات  منطلقًــا 
للفنــون  بابــل  مهرجــان  بمنــع  بابــل  محافظــة  مجلــس 

16    علي عبد الهادي المعموري، ورقة مسحية عن الفاعلين في مجال الحقوق المدنية والسياسية في العراق )بيروت: معهد الأصفري/الجامعة 

الأمريكية ببيروت(، 2018.
17    سعد سلوم، تحت نصب الحرية: كل ما هو صلب يتحوّل إلى أثير، هينريش بول فاونديشن، تم الاطلاع على المقالة بتاريخ 18/ 12/ 2019 عبر 

https://is.gd/vw0xWR :الرابط
18    تقسيم مراحل التظاهرات نقلً عن: فارس كمال نظمي، سيكولوجيا الاحتجاج في العراق: أفول الأسلمة.. بزوغ الوطنياتية )بغداد: سطور للنشر 

والتوزيع، 2017(، ص 10.
19    شارع المتنبي من الشوارع التي شُقّت أواخر سنوات الحكم العثماني في العراق. متفرّع من شارع الرشيد، في المنطقة التي سميّت باسم )جديد 

حسن باشا( ويقع فيه سراي الحكم القديم، ومقر رئاسة الوزراء القديمة، ومبنى متصرفية بغداد القديم، وجامع الدولة القديم أيضًا. تحوّل الشارع 
لاحقًا إلى سوق للكتب. وهو يزدحم كلّ يوم جمعة بالباعة والمشترين، ليترسّخ وجوده في السنوات الأخيرة كشارع للثقافة العراقية. أما ساحة 

التحرير فهي مركز بغداد حيث يقوم نصب النحّات جواد سليم الأهم )نصب الحرية( الذي شُيّد بعد الانقلاب العسكري عام 1958.
 Iraq: Crackdown on Baghdad Protest, Human Rights Watch, 20-7-2020: https://is.gd/fNNxNq   20

21    لقاء شخصي مع أحمد عبد الحسين بتاريخ الاثنين 2018/6/4
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إقامــة  مــن  فرنســي  ســيرك  منــع  قــرار  ثــم  الشــعبية، 
عروضــه فــي محافظــة البصــرة، وقــرار مجلــس محافظــة 
بغــداد بإغــاق محــال المشــروبات الكحوليــة والملاهــي 
الليليــة. لــذا انطلقــت تظاهــرات بــدت عفويــة، وتطــورت 
تكــون  لــن  )بغــداد  شــعار:  حمــل  منظــم  عمــل  إلــى 

قندهــار(22.

ــة كان التخطيــط  ــم التظاهــرات المدني ــا مهــد لتنظي وممّ
لتظاهــرة فــي عيــد الحــب يــوم 14 شــباط/فبراير 2011. 
وضمــن )التظاهــرة المطالبــة بالحــب( أصــدرت مجموعــة 
ــن  ــة أمي ــا إقال ــب مــن بينه ــن لائحــة مطال مــن المتظاهري
بغــداد بســبب تقصيــره. ولــم يتضمّــن البيــان أي رؤيــة 
أخــرى ســوى المنــاورة حــول شــعار الإصــاح ومكافحــة 
اســم  أنفســهم  علــى  البيــان  موقعــو  وأطلــق  الفســاد. 

)شــباب 14 شــباط(23.

2.  حراك العام 2015

علــى الرغــم مــن التشــابه فــي الأســس، إلا أنّ الاختــاف 
آليّــة  فــي  كان  و2015   2011 عامــي  احتجاجــات  بيــن 
العــام  احتجاجــات  ارتكــزت  فقــد  للتظاهــر،  التحشــيد 
2011 علــى دعــم وســائل الإعــام التقليديــة والاتصــالات 

الشــخصية، بينمــا لعبــت وســائلُ التواصــل الاجتماعــي 
الــدورَ الأهــم فــي التحشــيد لتظاهــرات 2015 24.

أ. مطالب الحراك
أعيــدَ تأســيسُ النظــام السياســي فــي العــراق بعــد العــام 
2003 وفــق التركيبــة القائمــة علــى تقســيمات إثنيــة، وقــاد 

وزّعــت  توافقيــة  ترتيبــات  علــى  ــس  يؤُسَّ أن  إلــى  ذلــك 
الســلطة وشــتّتت تمركزهــا، وفــق إطــار عــام وُصــف بأنــه 
المشــكّلة  الإثنيــات  تمُثّــل  وطنيــة«  شــراكة  »حكومــات 

للنســيج العراقــي25.
لكــنّ ذلــك التمثيــل قــام علــى أســاس محاصصــة تتقاطــع 
الإثنيــة  خلطــت  وأفقيــة،  عموديــة  تكتــات  ضمنهــا 
بالحزبيــة، وتشــتّت كل مكــون إثنــي إلــى أحــزاب تمثلــه، 
انعكــس علــى  بمــا  المناصــب كحصــص،  بينهــا  وزّعــت 
النظــام الاقتصــادي  للبلــد، وأغــرق  العامــة  السياســات 
ضمــن هــذه الحصــص فــي سياســات اقتصاديــة غيــر 
ــوط أســعار النفــط عــام  ــد هب ــا بع ــت عواقبه منتجــة، بان
2014، وتفاعلــت مــع اختــال أمنــي ســبب تدهــور القطــاع 

الخــاص، فــي ســوق شــديد التســارع. وقبــل انهيــار أســعار 
إنعــاش القطــاع الخــاص  النفــط، وتــداركًا للعجــز عــن 
الســابقة  الحكومــاتُ  وسّــعت  العمــل،  فــرص  وتوفيــر 
سياســات التوظيــف بطريقــة غيــر مخططــة، ســبّبت ترهّــلَ 
ــن همّهــا  ــدت طبقــة مــن الموظفي ــاز الحكومــي، فول الجه
امتيازاتهــا. وقــد رافــق ذلــك ارتفــاع كلفــة الحــرب مــع 
تنظيــم داعــش، ممــا قــاد إلــى فــرض سياســات تقشــفية، 
ونقــل العــبء إلــى كاهــل المواطــن عبــر إجــراءات ضريبيــة 
الحكومــي  الإنفــاق  سياســات  تغيّــر  وعــدم  متزايــدة، 
الخاطئــة، بــل توســعت فــي عــدد المؤسســات المســتحدثة 
المســاس  وعــدم  حصصهــا،  عــن  الأطــراف  لإرضــاء 

الكبيــرة26.  للمناصــب  والامتيــازات  بالرواتــب 

وحيــن انهــارت وحــدات الجيــش فــي مدينــة الموصــل أمــام 
وتراجعهــا   ،2014 حزيران/يونيــو   9 فــي  داعــش  تنظيــم 
ــاق )الحشــد  ــار، وانبث ــن والأنب ــي صــاح الدي فــي محافظت
المجتمــع  بيــن  الهــوةُ  توسّــعت  رديفــة،  كقــوة  الشــعبي( 
والنخــب السياســة والأداء الحكومــي. وقــد تزامــن ذلــك مــع 
أزمــة الكهربــاء فــي العــراق فــي ظــل درجات حــرارة مرتفعة، 
لتندلــع الاحتجاجــات فــي مدينــة البصــرة منــددةً بتــردّي 
الواقــع الخدمــي وانقطــاع الكهربــاء، وتخللّتهــا صدامــات 
تســببت  والمتظاهريــن  الحكوميــة  القــوات  بيــن  عنيفــة 

22    سلوم، تحت نصب الحرية، وجاسم الحلفي، الحركات الاجتماعية في العراق )بغداد: دار سطور للنشر والتوزيع، 2017(، ص 244.

23    علي عبد الهادي المعموري، الاحتجاجات في العراق.. الجذور والفاعلين، ورقة ألقيت في مؤتمر السلوك الاحتجاجي في العراق: الديناميات 

الفردية والجماعية، الذي نظمته الجمعية العراقية لعلم النفس السياسي في بغداد في 22 حزيران/يونيو 2019، وسلوم، تحت نصب الحرية.
24    اتصال هاتفي مسجّل مع فارس حرّام بتاريخ 8 حزيران/يونيو 2018. وحرّام هو الرئيس السابق لاتحاد الأدباء في النجف،  وأحد الفاعلين المهمين 

في الحراك. بقي حرّام متصدّرًا الحراك في النجف حتّى سفره إلى الصين أستاذًا زائرًا في جامعة بكين الوطنية مطلع العام 2018. وقد كتب البيان 
النهائي لمؤتمر بغداد لحركات الاحتجاج )29 كانون الثاني/يناير 2016(، وكذلك ورقة آليات تنويع التحشيد للاحتجاج وتوسيعه وإدارته التي صدرت 

عن المؤتمر.
25    حارث حسن، »أبعاد الاحتجاجات الاجتماعية في العراق ومعطيات الخلاف الشيعي« موقع قناة الجزيرة، تم الاطلاع عليه بتاريخ 1 حزيران/يونيو 

https://is.gd/8H9qxF :2018 عبر الرابط

26    المصدر نفسه



إعادة النظر في التحولات الاجتماعية  •   اللامساواة في العالم العربي في ظل انتشار فيروس كورونا 102

بســقوط ضحيــة مراهــق يــوم 16 تموز/يوليــو 2015 27.
أدّت تظاهــرات البصــرة إلــى انــدلاع تظاهــرات مــؤازرة 
ــد  ــي النجــف، وق ــة ف ــت بدعــم المرجعي ــداد حظي ــي بغ ف
لكــنّ  الأمنيــة.  القــوى  مــع  اشــتباكات  بدايتهــا  شــهدت 
زخمهــا بقــي يــزداد، مــا أوجــب أن تتّخــذ الحكومــةُ خطــوةً 
بدورهــا، فطــرح رئيــس مجلــس الــوزراء حيــدر العبــادي 
الحزمــة الأولــى للإصلاحــات فــي الجلســة الاســتثنائية 
لمجلــس الــوزراء المنعقــدة بتاريــخ 9 آب/أغســطس 2015، 
تضمّنــت مقتــرح إلغــاء مناصــب نــواب رئيــس الجمهوريــة 
حزمــة  مــع  وغيرهــا،  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  ونــواب 
ــواب  ــس الن ــة28. صــوّت مجل ــة واقتصادي إصلاحــات مالي
ــا  ــخ 11 آب/أغســطس 2015، ليلحقَه ــة بتاري ــى الحزم عل
وإنهــاء  الــوزارات،  تقليــص  إلــى  هدفــت  ثانيــة  بحزمــة 

التعيينــات بالوكالــة29. 

عنــد هــذا الحــد، يتّضــح انطبــاق مفهــوم دورة التعبئــة علــى 
الحــراك المدنــي فــي العــراق، إذ شــهد دورات صعــود 
وهبــوط يرتبــط بعضُهــا ببعــض، منــذ التظاهــرة التــي 
ــدةً لتظاهــرات عــام 2011 التــي  خرجــت عــام 2009، ممهّ
قُمعــت، ومهّــدت لتظاهــرات العــام 2015، وبالناشــطين 

ــوا فــي التظاهــرات الســابقة. ــن تفاعل أنفســهم الذي

مهّــدت التظاهــرات العفويــة التــي قامــت فــي محافظــة 
البصــرة للمطالبــة بالخدمــات، لانــدلاع تظاهــرات عــام 
2015. تطــوّرت التظاهــرةُ الأولــى فــي بغــداد، والتي جاءت 
اســتجابةً لمشــكلة الكهربــاء، إلــى المطالبــة بالإصــاح 
تحــت مظلـّـة سياســية واســعة، وحرّكــت القــوى الاجتماعيةَ 
ــة،  ــا المؤسســة الديني ــا، خصوصً ــن معه الأخــرى للتضام

المرجعيــة العليــا فــي النجــف.

ووســعّت الاحتجاجــات الرؤيــة تجــاه الدولــة، كمــا أجبــرت 
ــي خطــاب حاولــت  الحكومــة والقــوى السياســية علــى تبنّ

عبــره التبــرؤ مــن الفشــل والفســاد، وأدّت إلــى موافقــة 
ــى حزمــة إصلاحــات رئيــس  ــواب العراقــي عل مجلــس الن

ــوزراء بالإجمــاع. ــس ال مجل

وذلــك  للصــراع  تطــورًا  كذلــك  الاحتجاجــات  وشــهدت 
آليّاتهــا.  تطــوّر  عبــر  أو  الجغرافــي  انتشــارها  عبــر 
وانتقــل المتظاهــرون مــن التجمّــع فــي ســاحة التحريــر 
ــواب المنطقــة الخضــراء،  ــى الاعتصــام أمــام أب فقــط، إل
ثــم اقتحــام تلــك المنطقــة. وقــد حمــل الاقتحــام دلالــةً 
ــة  ــي أنشــئت بســبب الحاجــة الأمني ــة، فالمنطقــة الت مهمّ
إليهــا صــارت عالمًــا منفصــاً عمّــا يحيطهــا، آمنــةً لــم 
قبــل  الطائفــي  الاقتتــال  إبــان  أمنــي  خــرق  أيّ  تشــهد 
العــام 2009، وغــدت معتــزلا للقــوى السياســية التــي وفــد 
أغلبهُــا مــن المعارضــة خــارج العــراق. وراكمــت تجربــةُ 
الفشــل الشــعورَ بالســخط تجــاه المنطقــة الآمنــة التــي 
تســبّبت »أنانيّــةُ ســكانها وجشــعُهم« بالخــراب الــذي فجّــر 
الاحتجاجــات، وغــدا عبورهــا كســرًا لهيمنتِهــا علــى البلــد 
واعتياشِــها علــى اقتصــاده الريعــي بطريقــة ســبّبت إثــراء 
المتنفذيــن فيهــا، ومــن قبــل متظاهريــن شــكلت قاعــدة 
ــار الممثــل فــي الحكومــة  ــار الصــدري غالبيتهــم، التي التي

والبرلمــان.

أيضًــا، ســكانُ  القاعــدة الأوســع للصدرييــن هــم،  لكــنّ 
شــباب  نســبة  مــع  بغــداد،  فــي  بؤسًــا  الأكثــر  المناطــق 
غالبــة، بمــا قــاد آخــر المطــاف إلــى اقتحــام المنطقــة 
الخضــراء وتحطيــم هيبتهــا وعزلتهــا التــي بــدا أنهــا لا 
تقُهــر30. كان اقتحــام المنطقــة بمثابــة ذروة الاحتجاجــات، 
وقــد كشــف وهــنَ الســلطة، إذ كيــف يظــلّ نظــامٌ سياســي 
متماســكًا بعــد أن يتــمّ، ولأكثــر مــن مــرة، اقتحــام منطقتــه 
المحصّنــة ومقــرّ ســلطاته؟  هــذه دلالــة تبيّــن أن مركــز قوة 
النظــام السياســي، أو مراكــز القــوى المتحكمــة فيــه، يقــع 
خــارج مقــارّ مؤسســاته التقليديــة. وممــا يحمــل دلالــةً هنــا 

27    »العراق: احتجاجات مطلبية تحوّلت صراعًا داخل بيت السلطة«، وحدة تحليل السياسيات في  المركز العربي، )الدوحة: المركز العربي للأبحاث 

ودراسة السياسات، 2015(، ص 1.
28    ينظر للتفاصيل: »السومرية نيوز تنشر نص الحزمة الأولى للإصلاحات التي صوّت عليها مجلس الوزراء«، موقع قناة السومرية، تم الاطلاع على 

https://is.gd/jesGNd :الخبر بتاريخ 25 أيار/مايو 2018 عبر الرابط
 29    ينظر: »العبادي يطرح حزمة إصلاحات جديدة اليوم«، موقع جريدة الحياة، تم الاطلاع على الموقع بتاريخ 25 أيار/مايو 2019 عبر الرابط:

https://is.gd/cx3x4y 
30    حارث حسن، سقوط »الخضراء« في بغداد، السفير العربي، تم الاطلاع على الموقع بتاريخ 24 آب/أغسطس 2020 عبر الرابط:

https://is.gd/Uw9iMQ



103القسم الثاني  •   إعادة النظر في السياسات العامة وتعامل الدولة مع الأزمة

أنّ أيّ محاذيــر لــم تطلـَـق بشــأن الاقتحــام مثــل تلــك التــي 
رافقــت الأيــام الأولــى للتظاهــر ومــا قــد يســبّبه مــن تهديــد 
ــة فــي النجــف، أو التظاهــر أمــام مقــر الســلطة  للمرجعي

ــة. القضائي

وفــي المرحلــة الثالثــة مــن دورة التعبئــة، بــدا أنّ المشــاهد 
ــت الاســتجابة لبعــض  ــة قــد تحققــت. تمّ ــة للمرحل الأربع
مطالــب المحتجيــن، وشــهد الاحتجــاج حالــة مــن الروتيــن 
الأســبوعي، وتناقصــت أعــداد المحتجيــن، كمــا ظهــرت 

حالــة مــن عــدم الاســتجابة الكثيفــة لنــداءات التظاهــر.
مــن جانــب آخــر، ولّــد الحــراك كيانًــا شــبه مؤسّــس تمثّــل 
ــه  ــا تحــدث عن ــد كنتيجــة لم ــي الجدي ــف الانتخاب بالتحال
كمــال نظمــي حــول  فــارس  الأول  منظّــر الاحتجاجــات 
الحــزب  ضــمّ  موحّــد  تحالــفٌ  التاريخيــة(31،  )الكتلــة 
ــار الصــدري  ــع التي ــن المســتقلين، م الشــيوعي، والمدنيي
»ســائرون«،  تحالــف  وهــو   ،2018 العــام  انتخابــات  فــي 
وقــد حــاز الأخيــر علــى عــدد مقاعــد أكبــر مــن تلــك التــي 

حازتهــا التحالفــات الانتخابيــة الأخــرى.

ولا يمكــن القــول بحــدوث انســحاب تــام، فقــد توقفــت 
التظاهــرات فــي البصــرة وذي قــار وكربــاء وغيرهــا، ولــم 
تســتمرّ ولــو بعــددٍ قليــل مــن المشــاركين إلا فــي بغــداد 
والنجــف. مــن جانــبٍ آخــر، حصــل تشــتّت بيــن الفاعليــن، 
وانســحب الكثيــر مــن الناشــطين بعــد التحالــف مــع التيــار 

الصــدري.

وصُنعــت  للسياســة،  جديــدٌ  وفهــمٌ  جديــد  وضــعٌ  خُلــق 
قيــاداتٌ اجتماعيّــةٌ جديــدة. ويبيّــن هــذا الأمــر تغيّــرَ آليــات 
صنــع الزعامــة فــي مجتمــع تقليــدي، بظهــور فاعليــن مــن 
أو مــن طبقــة  الرياســة الاجتماعيــة،  غيــر الأســر ذات 
ــه  ــدٍ أحدثت ــرٍ جدي ــى تفكي ــدلّ عل ــذي ي الزعمــاء، الأمــر ال

الاحتجاجــات علــى المســتوى الاجتماعــي.

يبقــى أن نشــير إلــى أمــر مهــم قبــل أن نختــم هــذه الفقــرة، 
بالحــراك  العــراق  فــي  الاحتجاجــات  تعلـّـق  مــدى  وهــو 

فــي المنطقــة العربيــة. إنّ أحــدًا ممّــن تــم اللقــاء بهــم 
مــن الفاعليــن لــم يشِــر إلــى تأثّــر الاحتجاجــات بأحــداث 
الربيــع العربــي. ورغــم المواربــة، أو عــدم تقديــم تعليــل 
مناســب، تذهــب الدراســة إلــى تفســير موقــف الفاعليــن 

ــة أخــرى. هــذا مــن زاوي

علــى الرغــم مــن أن الدراســة لــم تشِــر إلــى الاحتجاجــات 
التــي ســبقت انهيــار حزيران/يونيــو 2014، إلا أنهــا تفسّــر 
غيــاب تأثيــر الاحتجاجــات العربيــة فــي العــراق، كانــت 
جغرافيــة انتشــارها غــرب العــراق صعــودًا إلــى محافظــة 
مــع  متمــاهٍ  سياســيًّا  طابعًــا  وحملــت  شــمالً،  نينــوى 
الانحيــاز الإثنــي العراقــي، ورفعــت شــعارات تســبغ عليهــا 
صفــة التواصــل العضــوي مــع أحــداث الربيــع العربــي، 
بوصفهــا ربيعًــا عراقيًّــا يهــدف إلــى تغييــر النظــام الحاكــم، 
بـ«الســنية«  عــادة  توصَــف  التــي  الاعتصامــات  وانتهــت 
نهايــةً عاصفــة، عبــر فضّهــا بالقــوة العســكرية، ودخــول 
تنظيــم داعــش إلــى جغرافيتهــا، الأمــر الــذي ألقــى شــبهة 
كان يمكــن أن تئــد الاحتجاجــات فــي مهدهــا لــو اتخــذت 
عنوانًــا متّصــاً بالربيــع العربــي، فســارت الاحتجاجــات 
فــي  بالحــراك  تتصــل  لا  عراقيــة،  تجربــة  بوصفهــا 
المنطقــة، وإن شــابهته فــي الميكانيزمــات الاحتجاجيــة32.

 ثانيًا: الارتباك في الاحتجاج وفهم
 المشاكل العراقية

بقــدر مــا يمكــن القــول بتواصــل الاحتجــاج كفعــل جمعــي 
منــذ العــام 2015 وصــولً إلــى احتجاجــات تشــرين الأول/
أكتوبــر 2019، إلا أن هنــاك اختلافًــا كبيــرًا فــي الــرؤى 
ــب  ــورة المطال ــى بل ــة والقــدرة عل وفهــم المشــاكل العراقي
ــا  ــي م ــن محتجّ ــر بي ــاف كبي ــن نظــام سياســي، اخت ضم

ــر 2019. ــد تشــرين الأول/أكتوب ــا بع ــل وم قب

هنــا يمكــن القــول إنّ الاحتجاجــات، وبقــدر اتصالهــا مــع 
مــا ســبقها ضمــن نمــوذج دورة التعبئــة، فــإنّ المقاربــة 
الأول/أكتوبــر  تشــرين  لاحتجاجــات  تفســيرًا  الأكثــر 

ينُظر: د. فارس كمال نظمي، الشيوعيون والصدريون وخيار الكتلة التاريخية، الحوار المتمدن، تم الاطلاع على الموقع بتاريخ 23 آب/أغسطس 2020  	   31

https://is.gd/tOdTuF :عبر الرابط
للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، ينظر: علي عبد الهادي المعموري، داعش والموصل، خلفية الأحداث )القاهرة: منتدى البدائل العربي،  	   32

.)2014
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Action- »الفعل/الهويــة«  نمــوذج  باعتمــاد  ســتكون 
ــة الحــركات  ــه مــن حيلول Identity Paradigm بمــا يتضمن

الاجتماعيــة دون الركــود الاجتماعــي، واســتهدافها تغييــر 
مــن  بهــا  يرتبــط  ومــا  القائمــة،  المؤسســية  الأشــكال 
تســتهدف  المعنــى  بهــذا  فهــي  معرفيــة،  ومعاييــر  بنــى 
الإنتــاج  إعــادة  عمليــات  علــى  المهيمنــة  المجموعــات 

والاقتصــادي. الاجتماعــي 

وإذ تطرقنــا إلــى مــا يتعلـّـق بالاحتجاجــات قبــل تشــرين 
الأول/أكتوبــر 2019، وتحوّلهــا إلــى فعــل روتينــي أســبوعي، 
فــإن هــذه الفقــرة ســتركّز علــى مضمــون الاحتجاجــات 
الــذي  لهــا بعدهــا، والتغيــر  المشــكّلة  الفكريــة  والبنيــة 

أحدثتــه.

1.  البنية الفكرية للاحتجاجات

عبــر  للاحتجاجــات  الفكريــة  البنيــة  وصــف  أردنــا  إذا 
تتبّــع الشــعارات التــي رُفعــت خلالهــا منــذ أيامهــا الأولــى، 
ناهيــك عمــا كُتــب علــى الفيســبوك، فــي محاولــة لإيجــاد 
نمــط عمّــا تطالــب بــه التظاهــرات، ســنجد أنهــا محصــورة 

ــارات الآتيــة33: ضمــن الخي
•  اقتصاديّــة: بالمجمــل تطالــب بالتوظيــف الحكومــي، 

ولاحقًــا طالبــت بتشــجيع الإنتــاج المحلـّـي.
فالمجاميــع  واحــد،  باتجــاه  تســير  لا  سياســية:   •
ومــن  متباينــة.  وأهدافًــا  رؤى  تحمــل  المحتجّــة 
الممكــن إيجــاد نمــط رابــط بينهــا عبــر شــعاراتها 
التصفيريــة، فشــعار مثــل »شــلع قلــع كلهــم حراميــة« 
إلــى  لاحقًــا  تطــوّر  تصفيريًّــا،  مطلبًــا  يتضمّــن 
»الشــعب يريــد إســقاط النظــام«. وبعــد مقتــل عــدد 
مــن المتظاهريــن، رُفعــت شــعاراتٌ مســتوحاة مــن 
أهــم مــا كانــوا يكتبونــه علــى صفحاتهــم، مثــل صفــاء 
الســرّاي، الــذي كان يــردّد أنــه لا يريــد شــيئًا ســوى 
الوطــن، فظهــر شــعار »نريــد وطــن«، ناهيــك عــن 
ا  شــعارات أخــرى دوافعهــا السياســية واضحــة جــدًّ

ــرّه«. ــرّه ب ــران ب ــل »إي مث
•  ثقافيــة اجتماعيــة: متنوعــة، يتعلـّـق بعضُهــا بالدعــوة 

لإنهــاء صــراع الهويــات بتمظهــره الطائفــي، والرغبــة 
بدولــة ذات مجتمــع تعــددي، وبعضّهــا بالحريــات 
العامــة وحريــة التعبيــر ونقــد القيــم الاجتماعيــة 

ــة المتشــددة. ــة والثقافــة الديني التقليدي

لــم تخــلُ أيضًــا مــن الجــدل حــول شــخصيات صــارت 
ــل  ــال الشــعبوي، مث رمــوزًا، بطريقــة منســجمة مــع المخي
الفريــق عبــد الوهــاب الســاعدي الــذي أصبــح صــورة عــن 
ــوم فــي نظــام فاســد«، فــي حنيــن شــعبوي  ــه المظل »النزي
الرمــوز  بعــض  اصطنــاع  أو  المنقــذ،  العســكري  للرمــز 

الأخــرى مــن الذيــن قتلــوا أثنــاء التظاهــرات.

بشــأن  مركّــب  خطــاب  مــع  أخــرى  شــعاراتٌ  تناغمــت 
مزدوجــي الجنســية مــن المســؤولين فــي العــراق. مشــاعر 
بالغبــن تجــاه نخبــة سياســية حملــت جنســيات غربيــة، 
للعــراق،  الناجحــة  الغربيــة  التجربــة  نقــل  وفشــلت فــي 
المرحلــة،  هــذه  إلــى  أوصــل  الــذي  التدهــور  وســبّبت 
وأثـْـرَتْ بطريقــةٍ غيــر مشــروعة. ولا تخلــو الدعــوة إلــى 
تنحيــة مزدوجــي الجنســية مــن نزعــة وطنياتيــة شــعبوية، 

نــزوع وطنياتــي إلــى الداخــل.

تكمــن الخلاصــة المســتفادة مــن حــوار قــادة احتجاجــات 
العــام 2015 فــي أنّ هنــاك رؤية واضحة لموضوع وأســباب 
النخــب  مــن  قياداتهــا  أغلــب  كان  لقــد  الاحتجاجــات. 
الأدبيــة والإعلاميــة، وأغلبهــم عاصــر حقبــة »البعــث« فــي 
العــراق، بعضُهــم نفُــي، وبعضهــم اعتقُــل، وآخــرون تعرّضوا 
للإفقــار والمضايقــات قبــل العــام 2003. بالمجمــل، لقــد 
ــث  ــا الحدي ــا فيه ــم يكــن ممكنً ــة ل ــة مختلف عاصــروا حقب

بحريــة أو التظاهــر ضــد الســلطة.

ربمــا لهــذا الســبب تمحــورت مطالبهــم حــول الإصــاح 
وترســيخ مؤسســات المجتمــع المدنــي. وشــكّل انشــغال 
الحكومــة بمحاربــة تنظيــم داعــش، وتوجيــه المــوارد نحــو 
الحــرب عامــاً مســاعدًا للتركيــز علــى أســاس المشــاكل، 
للصراعــات  كنتيجــة  العامــة  السياســات  ارتبــاك  وهــو 
السياســية الإثنيــة علــى المؤسســات الحكوميــة، وهــو أمــر 

ترتكز هذه الاستنتاجات على رصد ميداني أجراه الباحث، ميدانيًّا في ساحة التحرير، وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أو مما نشُر في  	   33

البيانات التي صدرت عن المحتجّين في ساحة التحرير، أو جريدة »تكتك« التي أصدرها المحتجون في ساحة التحرير. 
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بــدا واضحًــا مــن خــال اللقــاءات التــي أجراهــا الباحــث 
ــادات الاحتجاجــات34. ــع قي م

علــى العكــس مــن ذلــك، حملــت احتجاجات تشــرين الأول/
أكتوبــر 2019 رؤًى مشــتّتة، بعضهــا اقتصــادي، وبعضهــا 
سياســي شــعبوي، ولــم تكــن هنــاك قيــادات واضحــة يمكــن 
بشــكل  عنيفــة  اصطدامــات  شــهدت  كمــا  مفاوضتهُــا، 
شــبه يومــي بيــن المتظاهريــن والقــوى الأمنيــة والفصائــل 
المســلحة الأخــرى. وكان قــوام المتظاهريــن مــن الفئــات 
الشــابّة التــي كبــرت بعــد العــام 2003، فلــم تعاصــر حقبــة 
ــك  ــة، وذل ــوات الأمني ــن الق ــر الخــوف م ــم تختب ــع ول القم
الفئــات  لهــذه  أتــاح  كبيــر،  إعلامــي  انفتــاح  ظــلّ  فــي 
ــا أحمــرَ« وفــق  ســيلً مــن المعلومــات التــي لــم تبــقِ »خطًّ
التعبيــر الــذي شــاع بيــن المحتجيــن، فأغلبهــم مــن الفئــات 
العمريــة مــا دون العشــرين أو فوقهــا بقليــل، والكثيــر منهــم 

لــم يكمــل تعليمــه35.

كمــا أن بعضهــم خــاض تجربــة القتــال مــع المتطوعيــن 
ضــد تنظيــم الدولــة الاســامية )داعــش(، وعــادوا إلــى 
مدنهــم وقراهــم دون فــرص عمــل، ضمــن فشــل ســوق 
العمــل فــي اســتيعابهم، وتركّــز ثقافــة الريــع والتعويــل علــى 

التوظيــف الحكومــي36.

لهــذا، اتّســمت احتجاجــات تشــرين الأول/أكتوبــر 2019 
بطابــع صدامــي وحملــت شــعارات تصفيريــة، مــا دفــع 
إلــى  المســلحّة  الفصائــل  مــن  وحلفاءهــا  الحكومــة 
الاصطــدام معهــا بعنــف أدّى إلــى ســقوط المئــات مــن 
الضحايــا بيــن قتيــل وجريــح. ولــم تشــهد الاحتجاجــات 

الســابقة هــذا الكــمّ مــن العنــف37.

وممّــا عــزّز هــذه الصداميــة انحــدارُ أغلــب المحتجيــن 
اقتصــادي  اجتماعيــة هامشــيّة، ذات وضــع  فئــات  مــن 

مــزرٍ، ومســتوى تعليــمٍ منخفــض، مــع نــزوعٍ نحــو عصيــان 
عــدم  درجــة  إلــى  برمّتهــا،  الاجتماعيــة  المؤسســات 
الخضــوع حتــى للعشــيرة التــي تتمتّــع عــادةً بنفــوذ فــي 
مناطقهــم. كمــا أنّ صغــر ســنّ هــذه الفئــة جعلهــا أكثــر 
حــدة وثباتًــا فــي الاحتجاجــات، وقــد أطّــرت مطالبهــا 
الوطــن  صــورة  تتجــاوز  أن  دون  وطــن(  )نريــد  بعنــوان 
تلــك العمــل والاســتقرار38. وبينمــا أفــرزت احتجاجــات 
ــة سياســيًّا،  ــة فاعل ــادات اجتماعي ــام 2015 رمــوزًا وقي الع
وهــي نخــبٌ كانــت فــي الأصــل فاعلــة أدبيًّــا واعلاميًّــا، 
ــة،  ــوزًا مختلف ــرزت رم ــإن احتجاجــات تشــرين 2019 أف ف
وفاعليــن يصنَّفــون ضمــن طبقــات اجتماعيــة دنيــا. ولعــلّ 
ــن شــكّلوا  ــك« الذي ــا هــو ســائقو »التكت ــرز هن ــال الأب المث
ســابقًا موضــع ســخط مجتمعــي، وذلــك لأســباب يتعلـّـق 
فــي  بســلوكهم  وبعضُهــا  الاجتماعــي،  بأصلهــم  بعضُهــا 

الشــارع أثنــاء القيــادة. 

ــال  ــه فــي المخي ــح علي ــى مــا اصطل لقــد تحــوّل هــؤلاء إل
ــن نقدهــم  ــر«، لا يمك ــي اســم »خــط أحم الشــعبي العراق
ــل كل  ــوا دون مقاب ــم بذل ــم، لأنه ــث عــن أخطائه أو الحدي
مــا يملكــون، وقامــوا ونقلــوا الجرحــى إلــى المستشــفيات، 
واقتحمــوا الحرائــق ونقــاط الاشــتباك مــع القــوات الأمنيــة 
دون خــوف. لقــد قامــت هــذه الرمزيــة علــى أســس ثقافيــة 
مختلفــة، ففــي العــادة تبــرز الرمــوز ضمــن إطــار الثقافــات 
التقليديــة مــن طبقــات اجتماعيــة معينــة، مثــل الطبقــة 
ذات  الأســر  أو  العشــائرية  الزعامــة  بيــوت  أو  الدينيــة، 
الأصــول الاجتماعيــة الرفيعــة، أو مــن بيــن المنغمســين 
ــلٍ فــي السياســة والمعارضــة، الأمــر الــذي لا  لوقــتٍ طوي
ينطبــق بالمجمــل علــى رمــوز تظاهــرات تشــرين، ســواءً 
كانــوا مــن ســائقي »التكتــك« أو غيرهــم، فهــم فــي الغالــب 
الزعامــات  مــن  لا  الدنيــا،  الاجتماعيــة  الطبقــات  مــن 

ــرى. الكب

تستند الدراسة هنا إلى اللقاءين اللذين أجراهما الباحث مع أحمد عبد الحسين، أبرز قيادات احتجاجات العام 2015 في بغداد، وفارس حرّام،  	   34

الرئيس السابق لاتحاد الأدباء في النجف، وقيادي بارز في احتجاجات النجف. 
ينظر: علي عبد الهادي المعموري، احتجاجات تشرين 2019، معاينة ميدانية للفئات الاجتماعية المشاركة في بغداد والنجف والناصرية، ورقة ألقيت  	   35

في ورشة حركة الاحتجاج والسياسات النزاعية المعقدة في العراق، مركز كارنيغي الشرق الاوسط، بيروت 6 شباط/فبراير 2020. 
المصدر نفسه.  	   36

حول الاجراءات العنيفة التي قامت بها الحكومة العراقية لمواجهة احتجاجات تشرين الأول/أكتوبر ينُظر: هشام الهاشمي، مظاهرات تشرين في  	   37

العراق.. الأسباب والتداعيات، )اسطنبول: مركز صنع السياسات للدراسات الدولية والاستراتيجية(، 2019. 
المعموري، معاينة ميدانية.  	   38



إعادة النظر في التحولات الاجتماعية  •   اللامساواة في العالم العربي في ظل انتشار فيروس كورونا 106

فــي الخلاصــة، إنّ وضــوح الرؤيــة الــذي رافــق احتجاجــات 
العــام 2015، ووضــوح قياداتهــا، لــم يتوفــر فــي احتجاجــات 
العــام 2019، التــي شــكّل الغضــبُ الشــبابي طابعَها الغالب، 
وتوحيدهــا،  مطالبهــا  وضــوح  عــدم  علــى  انعكــس  بمــا 

ناهيــك عــن عــدم وجــود قيــادات واضحــة للاحتجــاج.

ثالثًا: فيروس »كوفيد-19« والسياسات 
العامة العراقية: ضعف الموارد والتخبطّ

 
العراقيــة  الحكومــة  اســتجابة  تأخــرت  أســابيع،  لعــدّة 
إيــران  مــع  الحدوديــة  المعابــر  تغلــق  أن  قبــل  للوبــاء 
أزمــة  مــع  الوبــاء  وتزامــن  الوبــاء.  فيهــا  تفشّــى  التــي 
سياســية كبيــرة، واحتجاجــات تمــأ الشــارع، وحكومــة 
رئيــس  تكليــف  علــى  التوافــق  عــن  وعجــز  مســتقيلة، 
وزراء جديــد إلــى حــدّ تكليــف شــخصيّتين قبــل التوصــل 
للمنصــب.  الكاظمــي  بمصطفــى  جــاء  اتفــاق   إلــى 
إنّ هــذه الدراســة تحــاول تفحّــص مــدى فعاليــة الإجراءات 

وانعكاساتها الاقتصادية.

ــد حــدّ الاحتجاجــات، إذ  ــي عن ــم تقــف مشــاكل الكاظم ل
المســتجد،  »كوفيــد-19«  فيــروس  خطــر  إلــى  امتــدت 
وانخفــاض أســعار النفــط ـ ضمــن اقتصــاد ريعــي يهيمــن 
ــة  ــك عــن بقي ــة ـ ناهي ــة العراقي ــى الموازن ــه النفــط عل في
المشــكلات المتفاقمــة فــي البــاد والتــي ورثتهــا حكومــة 
الكاظمــي، وتفاقمــت خــال الحقبــة المضطربــة لحكومــة 

ــد المهــدي. عــادل عب

فــي البدايــة لــم تســجّل البــاد حــالات كثيــرة، لكــنّ التأخــر 
فــي إغــاق الحــدود قــاد إلــى تســجيل أول حالــة فــي 
ومــع الإجــراءات  ثــمّ حصــل تصاعــد بطــيء.  النجــف. 
الــذي  والاختــاط  الحظــر  فــي  والتراخــي  المتأخــرة، 
بشــكل  النســب  تصاعــدت  الفطــر  عيــد  أثنــاء  حصــل 
مخيــف، وبــدأت المحافظــات العراقيــة تتهــاوى تباعًــا.

بــدأت الحكومــة العراقيــة بالتعامــل مــع الفيــروس إبــان 
الأمــر  »لجنــة  فشــكّلت  المهــدي،  عبــد  عــادل  حكومــة 
الديوانــي رقــم 55 لســنة 2020 لمواجهــة وبــاء كورونــا« فــي 
شــباط/فبراير 2020. ثــمّ أصــدر مجلــس الــوزراء تعديــاً 
26 آذار/مــارس  اللجنــة فــي  وتعليمــات إضافيــة لعمــل 
2020، وشــكّل »اللجنــة العليــا للصحــة والســامة الوطنيــة 

لمكافحــة جائحــة كورونــا«، واجتمعــت برئاســة عــادل عبــد 
المهــدي فــي 30 آذار/مــارس 2020 39.

ومــن أولــى قــرارات اللجنــة فرضهــا حظــر تجــول شــامل، 
ولكــن  العــراق.  كردســتان  إقليــم  محافظــات  باســتثناء 
ــامّ،  ــه بشــكل ت ــق إجراءات ــي تطبي ــا ف شــهد الحظــر ضعفً
الأمنيــة  الإجــراءات  تشــديد  إلــى  الحكومــة  فاضطــرت 
واعتقــال المخالفيــن40. واســتمر ضعــف الالتــزام بالحظــر 
علــى الرغــم مــن تمديــده لمــرّات عــدّة خــال شــهر آذار/

ــارس. م

وحيــن قــررت الحكومــة فــرض حظــر تجــوّل جزئــي، رفــض 
بعــضُ المحافظــات مثــل محافظــة النجــف القــرار ومضــى 
بحظــر تجــول شــامل للمدينــة أغلقــت بموجبــه الدوائــر 

الحكوميــة باســتثناء الصحــة والدوائــر الأمنيــة41.

ولــم يســلم عمــل اللجنــة العليــا للصحــة والســامة بــدوره 
مــن المناكفــات والتدخــل فــي عمــل وزارة الصحــة، فقــد 
بتنحيــة  عــاوي  جعفــر  الســابق  الصحــة  وزيــر  طالــب 
حنــان الفتــاوي، مستشــارة رئيــس الــوزراء، مــن العمــل 
فــي اللجنــة، لأنهــا لــم تنســجم مــع عمــل اللجنــة فــي ظــل 
ظــرف دقيــق يتطلـّـب انســجامًا بالعمــل كمــا قــال الوزيــر42.
فــي المقابــل، كان لفــرض الحظــر وقــع اقتصــادي مؤلــم، 
الاقتصــاد  فهيمنــة  سياســية،  اضطرابــات  مــع  تزامــن 
الريعــي علــى العــراق قــادت إلــى تحــوّل رواتــب الموظفيــن 
إلــى الشــريان المغــذي للاقتصــاد. وإذا انهــار الاســتهلاك، 

انهــار معــه الاقتصــاد العراقــي.

  “Prime Minister chairs first meeting of Higher Committee for Health and National Safety”, Government of Iraq, 16-7-2020, https://is.gd/k0tVV8 	   39
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ولمعرفــة مــدى ارتبــاط الاقتصــاد العراقــي، بــكلّ فعالياته، 
البرميــل  انخفــاض ســعر  أن  نذكــر  أن  يكفــي  بالنفــط، 
بمقــدار دولار واحــد ســوف يــؤدي إلــى خســارة العــراق مــا 
بيــن 1 إلــى 1.4 مليــار دولار43. وزادت الأزمــة تفاقمًــا مــع 
ــاج  ــى تخفيــض الإنت اتفــاق »أوبــك« فــي نيســان/أبريل عل
وكانــت  يوميًّــا44،  برميــل  ملاييــن  العشــرة  يقــارب  بمــا 

ــل. ــون برمي حصــة العــراق مــن التخفيــض ملي

واعتمــدت موازنــةُ العــراق للعــام 2020 - حتّــى الآن لــم 
يتــمّ إقرارهــا - ســعرَ بيــعٍ للنفــط قُــدّر بـــ56 دولارًا، وعجزًا 
مخططًــا بلــغ 50 مليــار دولار، ولكــنّ انخفــاض الأســعار 
أقلهّــا  إلــى أرقــام متقلبــة، كان  العجــز  وتقلبّهــا أوصــل 
ضــررًا افتــراض ســعر البرميــل الواحــد بـــ45 دولارًا، بمــا 
كان  وأســوؤها  دولار،  مليــار   63 بـــ  ر  يقــدَّ يرتّــب عجــزًا 
بدايــة الأزمــة بافتــراض الســعر للبرميــل 30 دولارًا، ويقــود 

لعجــز يقــارب الـــ81 مليــار دولار.

1.  ماذا فعلت الحكومة تجاه هذه الكارثة؟

بتاريــخ 11 آذار/مــارس 2020 ناقــش المجلــس الــوزاري 
للاقتصــاد الآليــات الكفيلــة لتــدارك أزمة انخفاض أســعار 
المعاشــي  المســتوى  لحمايــة  تدابيــر  واتخــاذ  النفــط، 
للمواطنيــن، وتوفيــر مــا يمكــن للتصــدي لفيــروس كورونــا. 
وفــي جلســات لاحقــة تــم النقــاش بشــأن آليــة لتقديــم 
منحــة ماليــة لــذوي الدخــل المحــدود الذيــن تضــرروا مــن 

إجــراءات حظــر التجــول45.

الوطنيــة  والســامة  للصحــة  العليــا  اللجنــة  واتخــذت 
بينهــا: مــن  إجــراءات 

•  تقديــم المنحــة الطارئــة للفئــات المتضــررة مــن 
التجــول. حظــر 

•  تأجيــل اســتيفاء الأقســاط المســتحقة عــن بــدلات 

الأراضــي الســكنية المباعــة أو الحكوميــة المؤجــرة 
كافــة لحيــن زوال الظــرف الطــارئ مــع الإعفــاء مــن 
 ،2020 تموز/يوليــو   31 لحــد  التأخيريــة  الفائــدة 
إعفــاء مســتأجري العقــارات التجاريــة أو الصناعيــة 
مــن الإيجــارات طيلــة  للدولــة  المملوكــة  وغيرهــا 

الظــرف الطــارئ46.

قــد تقــود هــذه الاجــراءات، التــي تتضمــن تقشّــفًا حكوميًّــا، 
إلــى دخــول الاقتصــاد العراقــي مرحلــة غيــر مســبوقة مــن 
الركــود. بحســب أحــد الخبــراء، أدّت إجــراءاتُ »الإغــاق 
إلــى  نيســان/أبريل«  و19  آذار/مــارس   15 بيــن  الكامــل 
ــا فــي أغلــب الأنشــطة الاقتصاديــة،  »شــلل يــكاد يكــون تامًّ
مــا خــا بعــض الأنشــطة التــي اســتمرت لارتباطهــا بحيــاة 

النــاس مثــل بيــع المــواد التموينيــة والغذائيــة«.

وفرضــت بطالــة إجباريــة علــى ملاييــن النــاس وأفقدتهــم 
أعمالهــم. وقــد وُعــد الذيــن ترُكــوا خــال هــذه المــدة دون 
دخــل بمنحــةٍ نقديــةٍ قيــل إنهــا تســاوي 30 ألــف دينــار 
ــى  ــي 25 دولار(، ويكفــي أن نشــير إل للفــرد شــهريًّا )حوال
أن أكثــر مــن 13 مليــون شــخص ســجلوا علــى هــذه المنحــة 
حســب تصريــح وزيــر التخطيــط، وبعــد فتــرة قليلــة صــرّح 
ــي  ــون فــرد، أي حوال ــى 18 ملي ــع إل ــأن هــذا العــدد ارتف ب
نصــف ســكان العــراق. وفقــد العــراق نتيجــة انخفــاض 
أســعار النفــط ثلثــي عوائــده النفطيــة التــي تمــوّل حوالــي 

ــه. %95 مــن موازنت

وموافقــة العــراق علــى خفــض صادراتــه مــن النفــط الخــام 
بكميــة 1.06 مليــون برميــل يوميًّــا تعنــي خســارته لثلــث 

آخــر مــن عوائــده النفطيــة.

إن المنــاخ الاقتصــادي العــام غيــر محفّــز فــي ظــل ســيادة 
التوقعــات التشــاؤمية، لــذا فــإن ذلــك ســيلقي بظلالــه علــى 

الاســتثمار والاســتهلاك والأســعار«47.

د. سلطان جاسم النصراوي، »الاقتصاد العراقي في ظل جائحة كورونا.. سيناريوهات لمسارات عجز الموازنة«، موقع كلية الإدارة والاقتصاد/جامعة  	   43

https://is.gd/O2n28P :كربلاء، تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 تموز/يوليو 2020 عبر الرابط
 OPEC and allies finalize record oil production cut after days of discussion, CNBC, 16-7-2020: https://is.gd/WsiKDu 	   44
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ويعنــي هــذا أنّ إجــراءات التقشــف ســوف تقضــي علــى 
بإجــراءات  لتنُهيــه  الكلــي،  الطلــب  المتبقّــي مــن  الثلــث 

تقشــفية غيــر مدروســة.

الطلــب  تحجيــم  يعنــي  الرواتــب  »تخفيــض  أن  كمــا 
ــة« وهــو »مؤشــر دخــول الاقتصــاد  ــي للســوق العراقي الكل
بانخفــاض  الركــود  نــذر  وقــد لاحــت  الركــود«.  مرحلــة 
ــادة حجــم الادخــار تحســبًا  ــي وزي حجــم الاســتهلاك الكل
القطــاع  إن  المثــال  ســبيل  فعلــى  الرواتــب،  لتخفيــض 
الإســكاني ســيتضرّر إذا تــم تخفيــض الرواتــب، لقلــة توجــه 
الموظفيــن إلــى القــروض الإســكانية، وانخفــاض الطلــب 
علــى الإســكان. والحقيقــة أن هــذا القطــاع هــو الرائــد فــي 
الاقتصــاد، لارتباطــه بقطاعــات أخــرى قويــة يمثّــل محــركًا 
ــاض مســتويات الدخــل  ــه ســيعني انخف ــردٍّ في ــا، وأي ت له
الفــردي، بمــا يقــود إلــى انخفــاض ســرعة تــداول النقــود 
الاقتصــادي  فالمحفّــز  اقتصــادي،  انكمــاش  وحصــول 
هــو الاســتهلاك، وأي ضــرر فــي الاســتهلاك يعنــي خنــق 

الاقتصــاد المحلــي أو دورة الأعمــال48.

وإذا كانــت الحكومــة قــد أعفــت مســتأجري عقاراتهــا مــن 
الإيجــار، فالأمــر لــم يكــن ســيّان بالنســبة للمســتأجرين 
فــي القطــاع الخــاص. وفــي مســح ميدانــي أجــراه الباحــث، 
ــن  ــى المســتأجرين م ــد أعف ــن ق ــن أنّ بعــض المؤجري تبيّ
مــن  شــهرين  أول  خــال  الشــهرية  المســتحقات  دفــع 
الأزمــة، والبعــض الآخــر قــام بتخفيــض الإيجــار، وآخريــن 
ظلــوا متمســكين بتحصيلــه، ولكــن لا يمكــن أن يســتمر 
الوضــع بهــذه الطريقــة حتــى النهايــة مــا دامــت الأزمــة 
ــر  ــى شــهادة عــدد كبي ــد اســتمع الباحــث إل مســتمرة. وق
مــن المســتأجرين الذيــن تــم تهديدهــم بالطــرد فــي حــال 
إلــى  الالتفــات  دون  المســتحق،  الإيجــار  يســددوا  لــم 
أنهــم ممنوعــون عــن العمــل منــذ أشــهر بســبب إجــراءات 

الحظــر.

ولا تقتصــر الشــكوى علــى جانــب المســتأجرين، فلبعــض 
ــة  ــات مالي ــؤلاء التزام ــا. فله ــة نظــر أيضً ــن وجه المؤجّري
لا بــدّ مــن أدائهــا، بعضهــا اجتماعــي، وبعضهــا التزامــات 
للحكومــة مثــل الضرائــب والرســوم المســتحصلة حتــى مــع 

تخفيــض الإيجــارات49.

يتعلــق  مــا  فــي  المســؤولية  الحكومــةَ  البعــضُ  ــلُ  ويحَُمِّ
تصــدر  لــم  الآن  فحتّــى  الحالــي،  الاجتماعــي  بالهلــع 
الموظفــون  وتـُـرك  الرواتــب،  لتخفيــض  واضحــةً  خطــةً 
ــى مواقــع التواصــل  ــه عل ــم تداول ــا للشــائعات ولمــا يت نهبً
ــي 4  ــة الأزمــة حوال ــذ بداي الاجتماعــي. وقــد رُصــدت من
جــداول مختلفــة لتخفيــض الرواتــب، بعضهــا تحــدّث عــن 
اقتصــار التخفيــض علــى الدرجــات الخاصــة والرئاســات 
النــواب،  مجلــس  أعضــاء  يذكــر  لــم  وبعضهــا  الثــاث، 
وتضمّنــت الحديــث عــن إيقــاف تعــدد الرواتــب، وتحويــل 
الســابق  رفحــاء  معســكر  لنــزلاء  الممنوحــة  الرواتــب 
وأســرهم إلــى راتــب واحــد، والموظفيــن الوهميين، ناهيك 
عــن اســتقطاع ضريبــي فُــرض علــى رواتــب المتقاعديــن 
وغيرهــا. وظهــرت أخبــار عــن وجــود 3 نســخ مــن قانــون 
تخفيــض الرواتــب أعدّتهــا الحكومــة ولكــن كلهّــا مشــروط 

بموافقــة مجلــس النــواب50.

ولعــلّ التأخيــر الحكومــي فــي اتخــاذ قــرار بــات لــه مــا 
يبــرره، فبالإضافــة إلــى شــرط موافقــة البرلمــان، لــم يتُِــح 
انعــدامُ البيانــات الموحّــدة للحكومــة تحديــد الموظفيــن 
إلــى  قــاد  ممّــا  بدقــة،  الرواتــب  ومزدوجــي  الوهمييــن 
 7 بتاريــخ  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  مــن  توجيــه  إصــدار 
حزيران/يونيــو 2020 إلــى جميــع الــوزارات والمؤسســات 
كاملــة  بإحصائيــة  التخطيــط  وزارة  لتزويــد  الحكوميــة 
لأعــداد الموظفيــن مــع الدرجــة الوظيفيــة ومقــدار الراتــب 
والإســراع بإكمــال الأرقــام الوظيفيــة لكافــة المنســوبين51.
ولاحــت نــذر المشــكلة مــع اســتلام المتقاعديــن رواتبهــم 
ــغ 15%  ــرٍ بل ــو 2020 باســتقطاعٍ كبي ــوم 10 حزيران/يوني ي

 Ali Abdulhadi Al-mamoori, “Serious housing crisis creeps up on Iraq”, AL-MONITOR, 24-7-2020: https://is.gd/uUHZ96 	   48

الفقرات الثلاث المتعلقة بالإيجارات مبنية على استقصاء ميداني أجراه الباحث خلال شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو 2020 في مناطق زيونة،  	   49

الكرادة، كرادة مريم في بغداد.
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مــن الراتــب القليــل أصــل، وإزاء الاضطــراب الــذي نجــم 
عــن القــرار، والنقــاش بمــدى قانونيــة فــرض ضريبــة دخــل 
ــة الماليــة النيابيــة  علــى رواتــب المتقاعديــن، قــررت لجن
ــه، وتراجعــت الحكومــة وأعــادت  رد القــرار لعــدم قانونيت

ــغ المســتقطعة52. المبال

وبيّــن المستشــار المالــي لرئيــس الــوزراء أن العــراق يتكبــد 
ــا مــن قيمــة الناتــج  خســائر بنحــو 100 مليــون دولار يوميًّ
المحلــي الاجمالــي جــرّاء تداعيــات فيــروس »كوفيــد-19«، 
وأنّ هــذه الخســائر اليوميــة قــد ترتفــع فــي ما لو اســتمرت 
تداعيــات الفيــروس وتأثيراتهــا علــى الوضــع الاقتصــادي 

المحلــي خــال الفتــرة المقبلــة53.

والمســتخلص مــن هــذا أن المشــكلة الماليــة فــي العــراق، 
وعجــز الموازنــة وعــدم القــدرة علــى دفــع الرواتــب ســوف 
تقــود آخــر الأمــر إلــى ركــود اقتصــادي، قــد يبــدأ مــن 
قطــاع الإســكان، المهــمّ فــي الاقتصــاد. ولــو حصــل الركــود 
ــإنّ مشــاكل  ــي بســبب انخفــاض الاســتهلاك ف بشــكل فعل
اجتماعيــة قــد تتطــور إلــى تهديــدات سياســية قــد تعصــف 

بالبلــد والاســتقرار الهــش أصــاً.

أمــا الإجــراءات الصحيــة فقــد كانــت بدورهــا مشــكلة 
الالتــزام  الحظــر وعــدم  قــرارات  فــي  أكبــر، فالتخبــط 
ــاع أعــداد  ــى فوضــى وارتف ــرة أدّى إل ــي مناطــق كثي ــه ف ب
اللازمــة،  الطبيــة  التجهيــزات  انعــدام  مــع  المصابيــن، 
مــن  الأشــد  الجــزء  المحــدود  الدخــل  ذوي  وتحمّــل 
العواقــب، بمــا قــاد إلــى تدخــل الفاعليــن مــن غيــر الدولــة 

الجائحــة. آثــار  وتــدارك  الصحــي  القطــاع  لمســاندة 

علــى ســبيل المثــال، أســهمت العتبتــان فــي كربــاء54 ببنــاء 
عــدد مــن المستشــفيات بشــكل ســريع، بــدأت فــي كربــاء، 
وانطلقــت إلــى محافظــات أخــرى لبناء مراكز حجــر وعلاج، 
وبمشــاركة بعــض العتبــات الدينيــة الأخــرى فــي العــراق55.

ــك، فالتشــكيلات العســكرية  ــى ذل ــر عل ــم يقتصــر الأم ول
قامــت بــأدوار خــارج وظائفهــا. بعــض تلــك التشــكيلات 
لتــدارك  بــدور  قامــت  أيضًــا  وضعهــا  حــول  المختلــف 
ــاً قامــت »ســرايا الســام«،  ــار القطــاع الصحــي، مث انهي
التشــكيل العســكري المرتبــط بمقتــدى الصــدر، بتحويــل 
أحــد مقارهــا فــي بغــداد إلــى مستشــفى لعــاج المصابيــن 

بالفيــروس، وافتتحــه رئيــس الــوزراء56.

ومــن البديهــي أن العجــز الحكومــي المــوروث عــن الحقــب 
الســابقة التــي شــهدت تــردّ كبيــرًا فــي قطــاع الصحــة57،  
وقيــام قــوى الفاعليــن غيــر الدولتييــن بســد العجــز إنمــا 
الحكومــة  قــدرة  بضعــف  الدولــة  صــورة  ضعــف  يعنــي 
ــاء  ــع وعجزهــا عــن الوف ــام المجتم ــا أم وهشاشــة موقفه
بالتزاماتهــا، والمزيــد مــن القــوة لبنــى مــا قبــل الدولــة، 
التــي صــارت خدماتهــا لا تقــف عــن تحقيــق أمــن المكــون 
الإثنــي، بــل امتــدت إلــى نواحــي حياتــه الأخــرى، وأبرزهــا 

ــات. القطــاع الصحــي والخدم

 رابعًا: مستقبل الاحتجاجات العراقية 
وجائحة »كوفيد-19«

إزاء مــا ذكــر فــي الفقــرات الســابقة، نصــل إلــى مــا يتعلـّـق 
نفســها  بالوتيــرة  اســتمرارها  وإمكانيــة  بالاحتجاجــات 
ــا  ــروس كورون ــات بفي ــي ســبقت تصاعــد عــدد الإصاب الت

فــي العــراق.
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مــن الصعــب الخلــوص إلــى نتيجــة ثابتــة بهــذا الشــأن. 
لقــد شــهدت ســاحات الاحتجــاج، فــي بغــداد مثــاً، تراجعًا 
كبيــرًا فــي الزخــم بســبب إجــراءات الحظــر والتحذيــر مــن 
التجمّعــات، لكــن هــذا لــم يعــنِ فــراغ ســاحة التحريــر مــن 
المتظاهريــن، وفــي أواخــر شــباط/فبراير 2020 خرجــت 
تظاهــرة كبيــرة تحــدّت إجــراءات الحظــر والاحتــراز مــن 
الفيــروس، واحتشــد مئــات الطــاب وغيرهــم فــي الســاحة 
رافعيــن شــعارات مضمونهــا أن الفيــروس لــن يقــف حاجزًا 
دون الاحتجاجــات58. ولــم يطــل الأمــر حتــى صــدر فــي 
آذار/مــارس بيــان عــن المتظاهريــن فــي التحريــر يعلــن 
عــن التعليــق المؤقــت للتظاهــر بســبب تفشــي الفيــروس59.

قــاد هــذا الإجــراء، بالإضافــة إلــى الخلافــات السياســية 
التــي تســرّبت بيــن المتظاهريــن فــي الســاحة، آخــر الأمــر 
ــقَ  ــم يب ــر، ول ــن ســاحة التحري ــم م ــى انســحاب معظمه إل
ــم  ــن رفضه ــلٍ رابطــوا فــي الســاحة معلني ســوى عــددٍ قلي

الانســحاب60.

مــن جانــب آخــر، رصــد الباحــث ميدانيًّــا تظاهــرات أخــرى 
مســتمرّة حتّــى شــهر آب/أغســطس 2020 فــي مناطــق 

أخــرى غيــر ســاحة التحريــر.
تظاهــرة شــبابية قــرب بوابــة جامعــة الدفــاع فــي بغــداد، 
الكليــة  فــي  القبــول  مــن  المتظاهريــن  إقصــاء  ســببها 

العســكرية، وكانــت لهــم مجموعــة عامــة علــى الفيســبوك 
تغطــي أخبارهــم، لكنّهــا اختفــت مؤخــرًا61.

وحاملــي  الخرّيجيــن  مــن  أخــرى  مجموعــة  وتتظاهــر 
بوابــة  أمــام  الجنســين  كلا  تضــمّ  العليــا،  الشــهادات 
أغلقــت   - المعلــق  الجســر  عنــد  الخضــراء  المنطقــة 
الجســر لأســابيع عــدّة - ورفــع هــؤلاء لافتــات مضمونهــا 
ــم وأن يســتثمر  ــوزراء )بالتعطــف( عليه ــس ال ــة رئي مطالب
)كفــاءات البــاد(، وطالبــوا بالتعييــن المدنــي ضمــن وزارة 
ظــال  تحــت  وخيّمــت  مجموعــة  واعتصمــت  الدفــاع. 
الأشــجار فــي الشــارع الــذي يربــط بيــن ســاحة جســر 
الحســنين - ســاحة كمــال جنبــاط ـ والجســر المعلــق62.
واعتصــم المحاضــرون المجانيــون أمــام مدخــل المنطقــة 
الخضــراء قــرب العــاوي، ثــم فرّقــت قــوة مكافحة الشــغب 

الاعتصــام يــوم 22 تموز/يوليــو 2020 63.

أشــهر  منــذ  السياســية  العلــوم  كليــة  واعتصــم خريجــو 
أمــام وزارة الخارجيــة فــي بغــداد، مطالبيــن بتعيينهــم فــي 
المــاك الدبلوماســي. وهنــاك تظاهــرات أخــرى لمطالــب 
معســكر  محتجــزي  رواتــب  بتقليــص  تعلقــت  مختلفــة، 
رفحــاء64، وخــرج المتضــررون فــي تظاهــرات بمناطــق 
متعــددة، بعضهــا فــي بغــداد، وفــي محافظــات أخــرى، 
ــى  ــوا دخــول الســيارات إل ــي ومنع ــق الدول ــوا الطري فقطع

»بغداد.. آلاف المتظاهرين يتحدّون »كورونا« في ساحة التحرير«، موقع وكالة الأناضول، تمّ الاطلاع عليه بتاريخ 22 تموز/يوليو 2020، عبر الرابط:  	   58

 https://is.gd/OAt2Db

59   »بسبب كورونا: تعليق مؤقت للحشود الكبيرة والاعتصامات في ساحة التحرير ببغداد«، جريدة العربي الجديد، تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 تموز/يوليو 

 https://is.gd/m0GPcJ :2020، عبر الرابط

»انسحاب المتظاهرين من ميدان التحرير.. بين الخوف من كورونا والخلافات السياسية«، موقع قناة فرانس 24، تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 تموز/ 	   60

 https://is.gd/uOGjPp :يوليو 2020، عبر الرابط
آخر تظاهرة لهم كانت بداية شهر تموز/يوليو 2020.  	   61

رصد ميداني أجراه الباحث.  	   62

ينظر: »اشتباكات »بالحجارة« بين معتصمين وقوات الأمن في بغداد«، موقع قناة الحرة، تم الاطلاع بتاريخ 23 تموز/يوليو 2010، عبر الرابط:  	   63

 https://is.gd/qCWKGO

معسكر رفحاء: بعد فشل الانتفاضة التي اندلعت في العراق عقب الانسحاب من الكويت في آذار/مارس 1991، هرب الكثير من المشاركين في  	   64

الانتفاضة هم وعوائلهم باتجاه الحدود السعودية العراقية، واحتجزتهم السعودية في مخيم صحراوي في رفحاء. وبين عامي 1992 و1996 تم توطين 
حوالي 24700 من لاجئي معسكر رفحاء في دول عدة مثل الولايات المتحدة وايران وبعض الدول الأوروبية، وعاد بعضهم إلى العراق قبل العام 

2003، ينظر: سيدي ولد احمد سالم، »اللاجئون العراقيون في السعودية«، موقع الجزيرة، تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 تموز/يوليو 2020، عبر الرابط: 
https://is.gd/4Dpj0k

عام 2013 تم تضمين نزلاء معسكر رفحاء السابقين ضمن قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 بسنة 2006، وبموجبه حصلوا على رواتب 
شملت كل أفراد الأسر التي مرت بالمعسكر، حتى الذين ولدوا في المعسكر. وخلال السنوات الماضية وتزامنًا مع الأزمة السياسية والاحتجاجات 

على الفساد، ظهرت اعتراضات عارمة على قانونية هذه الرواتب لأشخاص لم يرَ بعضهم العراق أصلً.  وضمن سعيه إلى تقليص النفقات، أقرّ 
مجلس الوزراء تقليص الرواتب كما ذكرنا في المتن، الأمر الذي قاد إلى احتجاجات نزلاء المعسكر ممّن عاد إلى العراق. وحول قانونية الرواتب 

ينظر: د. روافد الطيار، »مستحقات محتجزي معسكر رفحاء، مخالفة قانونية وهدم للعدالة الاجتماعية«، مركز الفرات، تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 
 https://is.gd/CNc4fy :تموز/يوليو 2020، عبر الرابط
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بشــدة  معهــم  تعاملــت  الأمنيــة  القــوى  ولكــن  بغــداد65. 
منهــم،  عــددٌ  النــار عليهــم، فأصيــب  فتحــت  إذ  بالغــة، 

ناهيــك عــن تعــرض البعــض الآخــر لضــرب مبــرح.

ويبــدو أنّ هــذه التظاهــرات هــي الوحيــدة التــي ترتّبــت 
علــى القــرارات الاقتصاديــة. حتّــى تأخيــرُ الرواتــب، بمــا 
فيهــا رواتــبُ القطــاع الصحــي التــي تأخــرت شــهرًا كامــاً، 
ورواتــبُ موظّفيــن آخريــن فــي الدولــة والتــي تأخّــر بعضُها 
أكثــرَ مــن خمســين يومًــا، فلــم يواجَــه بتذمّــر كبيــر، الأمــر 
ــل فــي الحكومــات الســابقة بعاصفــة مــن  الــذي كان يقابَ
الشــكوى. ويشــير غيــابُ التذمّــر إلــى رضــا جمعــي تجــاه 

حكومــة الكاظمــي وتفهّــمٍ لإجراءاتهــا ووضعهــا الدقيــق.

ولــم تظهــر اعتراضــات قويــة خصوصًــا مــن المدونيــن 
الكبــار فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي علــى حكومــة 
الكاظمــي، علــى الرغــم مــن التراجــع عــن الكثيــر مــن 
القــرارات التــي اتخذهــا رئيــس الــوزراء، وعجــزه عــن 
ـ مثــل اعتقــال عناصــر  الملفــات بفاعليــة  إدارة بعــض 
الســفارة  قصــف  حاولــوا  الذيــن  الله  حــزب  كتائــب 
الأمريكيــة الــذي انتهــى بالإفــراج عنهــم66 - ناهيــك عــن 
أوقــع  بعنــف  المجانييــن  المحاضريــن  تظاهــرة  تفريــق 

بينهــم. جرحــى 

ــى مواقــع التواصــل  ــى أنّ الصمــت عل ثمــة رأي يذهــب إل
الاجتماعــي يعــود إلــى قــوة مــا اصطلــح علــى تســميته 
فــي العــراق بـ«الجيــش الالكترونــي(«67 لرئيــس الــوزراء، 
يذهــب  بينمــا  المعارضــة.  الأصــوات  علــى  وتغطيتــه 
الــذي  الحــرج  للموقــف  تفهّمًــا  هنــاك  أن  إلــى  آخــرون 
تقبــع حكومــةُ الكاظمــي فــي ظلــه، فمطلــوب منهــا التــوازن 
فــي علاقاتهــا الداخليــة والخارجيــة، وتوفيــر الرواتــب، 
ــكار  ــى احت ــة عل ــدرة الدول ــة ق ــم الاقتصــاد، وبرهن وتدعي

الإكــراه الشــرعي، وأنّ الصــورة المعروفــة عــن الكاظمــي 
بكونــه ليبرالــي يعــارض النفــوذ الإيرانــي فــي العــراق تلعــب 

دورًا فــي تهدئــة الشــباب الغاضبيــن.

فــي كلّ الأحــوال، لــم تلــقِ الاعتصامــاتُ الصغيــرةُ غيــر 
المؤثــرة ذات الطبيعــة الاقتصاديــة بتداعيــات خطــرة علــى 
حكومــة الكاظمــي. وقــد مــرّت عمليــةُ فــضّ تظاهــرات 
المحاضريــن المجانييــن دون ضجــة تذُكَــر علــى مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي وفــي الوســائل الإعلاميــة العراقيــة.
ومــا دام هنــاك صبــر علــى الحكومــة، وأمــل بتحــرك فعلــي 
لاســتعادة ســيطرة الدولــة علــى القــوى المســلحة، وتحقيــق 
تقــدم ملمــوس فــي مكافحــة الفســاد، فــا يبــدو أن هنــاك 
احتمــال خطــر بتجــدد التظاهــرات أو تصعيــد الصــدام 

مــرة أخــرى مــع القــوى الأمنيــة.

ــإن الوضــع يتّســم بالهشاشــة،  ــك، ف ــى الرغــم مــن ذل وعل
ــر الوضــع  ــلّ اســتفزاز أو عامــل محفــز أن يثي ويمكــن لأق
ــة الأحــد 26 تمــوز/ فــي ســاحة التحريــر، كمــا حــدث ليل
يوليــو 2020 مــن اشــتباكات بيــن القوات الأمنيــة ومَن تبقّى 
ــان مــن المعتصميــن،  ــل اثن ــر. وقــد قُت فــي ســاحة التحري
ولحقهــم الثالــث صبــاح الثلاثــاء 28 تموز/يوليــو. واتهمــت 
وزارة الداخليــة »مجموعــات إجراميــة خطــرة بالاندســاس 
بيــن  التصعيــد  مســؤولية  وحمّلتهــا  المتظاهريــن«  بيــن 

ــة68. ــن والأجهــزة الأمني المتظاهري

وحتــى كتابــة هــذه الدراســة، لــم يحــدث أي تصعيــد آخــر. 
ــة عــادل  ــرة حكوم ــا كان خــال فت ــورن الحــدث بم ــو ق ول
ــن  ــن المحتجي ــإنّ أي اشــتباك بســيط بي ــدي ف ــد المه عب
ضــراوة  يــزداد  تصعيــد  يتلــوه  كان  الأمنيــة  والأجهــزة 
باطّــراد، مــا يعــزز مــرة أخــرى القــول الــذي يذهــب برضــا 
بمنحــه  والرغبــة  الكاظمــي  علــى  النســبي  المحتجيــن 

المزيــد مــن الوقــت لينجــز وعــوده.

بالصور: »محتجزوا رفحاء وذوو الشهداء والسجناء السياسيين يقطعون الطريق الدولي السريع«، موقع قناة السومرية، تم الاطلاع عليه بتاريخ 24  	   65

 https://is.gd/5BFSSF :تموز/يوليو 2020، عبر الرابط
»عناصر حزب الله العراقي المفرج عنهم يستعرضون قوتهم في بغداد«، موقع الجزيرة، تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 تموز/يوليو 2020 عبر الرابط:  	   66

 https://is.gd/C1sfBO

ظهر هذا المصطلح خلال أيام حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ثم ترسّخ في الشارع العراقي، وصار كل سياسي كبير يمتلك »جيشًا  	   67

الكترونيًّا« يدير عددًا من الصفحات على مواقع التواصل المختلفة، مهمّته الدفاع عن مموّله، أو الهجوم على الخصوم، وبث الإشاعات، ينظر: 
 https://is.gd/OrjAma :الجيوش الالكترونية... إرهاب ضد العراقيين«، جريدة العربي الجديد، عبر الرابط«

»الثالث خلال يومين.. مقتل متظاهر عراقي بمواجهات ليلية في بغداد«، موقع قناة الحرة، تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 تموز/يوليو 2020 عبر الرابط:  	   68
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حتــى أزمــة نقــص تجهيــز الكهربــاء لــم تــؤدّ إلــى تظاهــرات 
كلمــة  توجيــه  عــن  الكاظمــي  فعــلُ  يــزِد  ولــم  جارفــة، 
للمواطنيــن لتهدئــة الأمــور69. ويبيّــن الواقــع أنّ أي تصعيــد 
فــي هــذا الملــف لــن يكــون بمنجــى عــن اســتثمار خصــوم 
الكاظمــي، ممــا يســهم فــي إحراجــه والتعجيــل بانتهــاء 
ولايتــه أو اســتقالته قبــل تمكّنــه مــن إجــراء انتخابــات 

مبكــرة كمــا وعــد.

خاتمة

يتبيّــن عنــد هــذا الحــد كيــف تطــورت التظاهــرات فــي 
ــون  ــدّل الفاعل ــف تب ــددة، وكي ــا المتع ــن موجاته ــراق بي الع
فيهــا، وتغيــرت منهجيــة فهــم الاحتجــاج بتغيرهــم، وتطــور 
آليــات الفعــل الاحتجاجــي علــى السياســات الحكوميــة. 
لقــد واجهــت الحــركات الاحتجاجيــة فــي العــراق متغيــرات 
ل مختلفــة واتجاهــات أكثــر  عديــدة، ومــرت بمراحــل تشَــكُّ
اختلافًــا، كمــا تعرضــت لهــا هــذه الدراســة فــي الصفحــات 

الماضيــة.

وبقــدر تزامنهــا مــع حــراك اجتماعــي عربــي متســارع، 
فــإن الظــروف الداخليــة للعــراق، وتعقيــدات العلاقــة بيــن 
قــواه الاجتماعيــة، والتداخــل بيــن السياســات الحزبيــة 
احتجــاج  تجربــة  الاجتماعيــة، ســبّبت ولادة  والمطالــب 
عراقيــة ذات هويــة خاصــة، هدفــت فــي مرحلتهــا الأولــى 
إلــى جعــل الفعــل الاحتجاجــي فعــاً دائمًــا يزعــج الســلطة 
بوصفــه فعــل ثقافــي، ثــم تغيــرت ميكانزماتهــا إلــى إعــادة 

ــة. ــم الاجتماعي ــاج القي إنت

جمعيًّــا  وعيًــا  الاحتجاجــات  صنعــت  حــال،  أي  علــى 
ومفاهيــم جديــدة، وأجبــرت القــوى السياســية علــى تغييــر 
خطابهــا، وانتهــاج خطــاب وطنــي إصلاحــي بغيــة التناغــم 
مــع الشــارع العراقــي الســاخط المطالــب بالإصــاح، ممــا 
يعنــي أن هنــاك نجاحًــا ترتــب علــى الاحتجاجــات، قــد 
ر لــه أن يتطــور فــي المســتقبل لــو اســتمرّ بنفــس  يقــدَّ

الرغبــة بالمواصلــة والصمــود.

بالاســتناد إلــى مــا ذُكــر، يبــدو أنّ مســتقبل الاحتجاجــات 
فــي العــراق يتحــدد بمجموعــة مــن العوامــل:

إجــراءات حظــر التجــول ومنــع الاختــاط بســبب    •
فيــروس »كوفيــد-19«: علــى الرغــم مــن رفــع الجــزء 
آب/أغســطس،  فــي  التجــول  حظــر  مــن  الأكبــر 
فــإن أي دعــوات للتظاهــر لــم تطُــرح علــى مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي، والأرجــح أن الأعــداد القليلــة 
إجــراءات  لأنّ  الاحتجــاج  ســاحات  فــي  ستســتمرّ 
الحظــر لــم تشــكّل رادعًــا فعليًّــا يمنــع النــاس مــن 
التنقــل تمامًــا بمــا يضمــن فــراغ ســاحات الاحتجــاج. 
الأمــر مرهــون بتصعيــد يطرحه الناشــطون لأســباب 

ــاء. ــق بالوب لا تتعل

•  العامــل الاقتصــادي: لا يــزال هــذا العامــل مؤثــرًا 
الشــباب  بمطالبــة  يتعلــق  مــا  فــي  ســواءً  فاعــاً، 
العاطليــن عــن العمــل بالتعييــن فــي وظائف حكومية، 
أو فــي مــا يتعلــق بأزمــة الرواتــب وديــون الحكومــة، 
أو تعطيــل الأســواق وتقييــد الحركــة التجاريــة. ولكن 
كان يمكــن لهــذا العامــل أن ينفجــر حتــى فــي ظــروف 
الحظــر. وقــد ذكرنــا مســبقًا أن هنــاك اعتصامــات 
ــك عــن تظاهــرات  ــة عــدّة، ناهي مســتمرة فــي أمكن
المســتفيدين مــن محتجــزي رفحــاء، علــى الرغــم 
مــن أن الحكومــة قمعتهــم بشــدة، ولــم يحصلــوا علــى 
ــي  ــة الأخــرى ف ــات الاجتماعي ــن الفئ أي تعاطــف م

العــراق.

• العامــل السياســي: يبــدو أن هــذا العامــل هــو الأكثــر 
التــي  الحكومــات  مــن  الغضــب  لناحيــة  فاعليــة، 
أن  البعــض  واعتبــار  الكاظمــي،  حكومــة  ســبقت 
تكليفــه كان نجاحًــا للاحتجاجــات، علــى الأقــل فــي 
ــوزراء الســابق عــادل  ــس ال ــق باســتقالة رئي ــا يتعل م
ــي يذهــب البعــض فــي تفســيرها  ــد المهــدي الت عب
عليهــا  صــادق  والتــي  اســتقالته،  أي  أنّهــا،  إلــى 
الأول/ كانــون  مــن  الأول  فــي  العراقــي  البرلمــان 
لضغــط  اســتجابة  كانــت  إنمــا   ،2019 ديســمبر 
وكيــل  اطلقهــا  التــي  العليــا  الشــيعية  المرجعيــة 

»نص كلمة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي«، موقع رئيس مجلس الوزراء، تم الاطلاع بتاريخ 2020/7/28، على الرابط: 	   69 

 https://is.gd/94tkbP 
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فعليــة  اســتجابة  وليــس  كربــاء،  فــي  المرجعيــة 
للتظاهــرات70. 

وقبــل الختــام، مــن المهــم الإشــارة عنــد هــذا الموضــع 
إلــى أن مســتقبل الاحتجاجــات، ونجــاح حكومــة الكاظمــي، 
مرتهنــان معــا فــي مصيــر واحــد، لابــد للمحتجيــن مــن 
ــي،  ــة الكاظم ــه حكوم ــر ب ــذي تم ــم الوضــع الحــرج ال تفه
الفصائــل،  بيــد  الســاح  وانفــات  مواردهــا،  وشــحة 
والضغــوط الدوليــة والداخليــة التــي تخضــع لهــا، فمــن 
غيــر الممكــن أن تقــوم الحكومــة بتلبيــة كل مــا يطلبــه 

المحتجيــن.

مصارحــة  الكاظمــي  حكومــة  علــى  آخــر،  جانــب  مــن 
المواطنيــن، ومــن بينهــم المحتجيــن بمــا يســتطيع فعلــه 
ــب  ــة كل المطال ــى تلبي ــه عل ــدم قدرت ــا لا يســتطيع، بع وم
التــي يريدهــا المحتجيــن، ربمــا بمــا فيهــا الانتخابــات 

المبكــرة.

ينظر: »استقالة عبد المهدي ستهدئ الشارع لكنها لن توقف الاحتجاجات«، موقع DW، تم الاطلاع بتاريخ 2020/7/23، على الرابط: 	   70 

 https://is.gd/BfTNPD 
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 2.  »كوفيد- 19« في سوريا: 
الاستجابة للوباء والسياسات العامة 

والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية
فادي إسبر71 )ترجمة النسخة الانجليزية: سونيا فريد(72

كان  المســتجد،  كورونــا  فيــروس  أزمــة  بــدأت  عندمــا 
ــد دمــر  ــد ق ــي عق ــذ حوال ــر فــي ســوريا من الصــراع الدائ
الصحــة  وأنظمــة  التحتيــة  والبنيــة  الاقتصــاد  بالفعــل 
ــا أعــاق  ــى رأس المــال البشــري ممّ ــم بالإضافــة إل والتعلي
تحقيــق أي مــن أهــداف التنميــة المســتدامة. بحلــول عــام 
 5.7 البــاد  غــادروا  الذيــن  الســوريين  عــدد  بلــغ   ،2019

مليــون بينمــا نــزح 6.2 مليــون داخليًّــا73. دفــع التدميــرُ الذي 
ــى الاعتمــاد  ــاجَ الزراعــي والصناعــي ســوريا إل طــال الإنت
ــر مــن  ــي، كمــا أصبــح أكث ــى الاســتيراد بشــكلٍ شــبه كلّ عل
80٪ مــن الســكان يصنَّفــون كفقــراء وزادت حــدة التفاوتــات 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة بشــكل ملحــوظ74. فــي بدايــة 
ــرة الســورية بشــكل ســريع  ــة اللي عــام 2020، هبطــت قيم
وزادت معــدلات التضخــم ممّــا هــدّد مصــادر دخــل معظــم 
الســوريين. قبــل انتشــار فيــروس كورونــا مباشــرة، كان 
حوالــي 50٪ فقــط مــن المستشــفيات الحكوميــة يعمــل 
بطاقــة كاملــة، وحوالــي 70٪ مــن الأطقــم الطبيــة كانــوا قــد 
غــادروا البــاد بالفعــل75. فــي ظــلّ هذا الوضــع الاجتماعي 
إصابــة  حالــة  أول  ســوريا  ســجّلت  الهــشّ  والاقتصــادي 
بفيــروس كورونــا المســتجد فــي 22 آذار/مــارس 2020.  

71    مؤسس مشارك وباحث مشارك في مؤسسة تاريخ دمشق.

72    مترجمة وأستاذة مساعدة اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب بجامعة القاهرة.

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), “Humanitarian Needs Overview: Syrian Arab Republic,” March, 2019, 5.    73

Ibid, 6.    74

 World Health Organization. Regional Office for the Eastern Mediterranean. (2020). HeRAMS annual report January – December 2019 public    75

 hospitals in the Syrian Arab Republic. World Health Organization. Regional Office for the Eastern Mediterranean; OCHA, “Syria anniversary
press release,” 6 March, 2020.

76    نتيجــة للصــراع، انقســمت ســوريا لثــاث مناطــق نفــوذ. الأولــى تحــت ســيطرة الحكومــة الســورية وتشــكّل 65٪ مــن مســاحة البــاد وتتضمــن معظــم المــدن 

الرئيســية وغالبيــة الســكان. الثانيــة تحــت ســيطرة الإدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا وتديرهــا فصائــل وميليشــيات كرديــة مدعومــة مــن الولايــات 
المتحــدة وتشــكّل 25٪ مــن مســاحة البــاد. الثالثــة تحــت ســيطرة »الحكومــة الانتقاليــة« وتديرهــا فصائــل المعارضــة المســلحّة المدعومــة مــن تركيــا 
و»حكومــة الإنقــاذ« المدعومــة مــن هيئــة تحريــر الشــام المدرجــة فــي قائمــة الأمــم المتحــدة للمنظمــات الإرهابيــة. تختلــف الإجــراءات التــي تــم اتخاذهــا 

للاســتجابة لانتشــار فيــروس كورونــا بشــكل جــذري مــن منطقــة لأخــرى.

تتنــاول هــذه الورقــة أزمــة وبــاء كورونــا المســتجد فــي 
الفتــرة بيــن أواخــر شــهر آذار/مــارس ومنتصــف شــهر آب/
أغســطس 2020 في المناطق الخاضعة لســيطرة الحكومة 
الســورية،76 كمــا تتّبــع التسلســل الزمنــي لتطــوّر الأزمــة. 
تبــدأ الورقــة بربــط أزمــة الوبــاء بالســياق الســوري شــديد 
الهشاشــة اقتصاديًّــا واجتماعيًّــا نتيجــةً لعــدد مــن الأزمــات 
المتشــابكة، ثــم تنتقــل إلــى دور الإجــراءات الوقائيــة التــي 
فرضتهــا الحكومــة فــي زيــادة حــدّة المشــكلات الاقتصادية 
والاجتماعيــة وبالتالــي تأثيــر الوبــاء على المجتمع الســوري 
بشــكل عــام. تقــوم الورقــة بتحليــل سياســات الحكومــة 
الســورية لمواجهة الوباء وتأثيرها من خلال دراســة تبعات 
الإغــاق الكامــل علــى الاقتصــاد والأزمــة الاقتصاديــة التــي 
صاحبــت التخفيــف التدريجــي لإجــراءات الإغــاق، مــع 
ــر هشاشــة فــي  ــات الأكث ــى الفئ ــز بشــكل خــاص عل التركي
المجتمــع. ثــم تتنــاول الورقــة تأثيــر الأزمــة الاقتصاديــة فــي 
الفتــرة مــا بعــد الإغــاق الكامــل علــى موقــف الحكومــة 
والمواطنيــن مــن الموجــة الثانيــة للوبــاء التــي حدثــت أثنــاء 
الصيــف والتبعــات المحتملــة لهــذا الموقــف فــي مــا يتعلـّـق 

بتطــورات الوبــاء فــي المســتقبل.
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يــرى الكاتــب أنّــه بينمــا نجحــت إجــراءات الإغــاق الكامــل 
فــي الحــد مــن انتشــار الوبــاء، إلا أن تبعاتهــا الســلبية 
علــى مجتمــع يعانــي بالفعــل مــن الهشاشــة الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة دفعــت الحكومــة الســورية لتغييــر سياســاتها 
حيــال الأزمــة مــن خــال إعــادة الحيــاة إلــى طبيعتهــا فــي 
مختلــف أنحــاء البــاد وإعطــاء الأولويــة لإنقــاذ الاقتصــاد 
لا للمخاطــر الصحيــة التــي ســيتعرض لهــا المواطنــون 
جــراء موجــة ثانيــة أكثــر شراســة مــن الوبــاء. كمــا توضــح 
الورقــة أن الأزمــة الاقتصاديــة التــي نتجت عــن الإجراءات 
المفروضــة أثنــاء الموجــة الأولــى أثّــرت ســلبًا علــى قــدرة 
المواطنيــن علــى التأقلــم مــع الموجــات التاليــة مــن الوبــاء. 

المســتدامة  للتنميــة  الأول  الوطنــي  للتقريــر  وفقًــا 
الصــادر عــام 2019 عــن الحكومــة الســورية، أدّت الأزمــة 
ــة  ــى مــدى مــا يقــرب مــن عقــد إلــى صعوب المســتمرة عل
تحقيــق  مؤشــرات  قيــاس  أو  المطلوبــة  البيانــات  جمــع 
التنميــة المســتدامة77. بغــضّ النظــر عــن هــذه المعوقــات، 
المتحــدة  الأمــم  الســورية ومنظمــات  الحكومــة  نشــرت 
والمؤسســات الدوليــة والعديــد مــن مراكــز البحــث تقاريــر 
كثيــرة عــن الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة والإنســانية 
التقاريــر  الصــراع، وتمثّــل هــذه  بــدء  فــي ســوريا منــذ 
هــذه  فــي  المســتخدمة  للبيانــات  الأساســي  المصــدرَ 
الورقــة. لكــن تجــدر الإشــارة إلــى أن البيانــات المنشــورة 
عــن تأثيــر انتشــار الوبــاء علــى الاقتصــاد الســوري لا تــزال 
للبيانــات  الثانــي  المصــدر  الحالــي.  الوقــت  فــي  قليلــة 
المســتخدمة فــي هــذه الدراســة هــو تواجــد الكاتــب فــي 
ســوريا عنــد كتابــة الورقــة ممّــا أتــاح لــه ملاحظــة تطــورات 
أزمــة الوبــاء أوّلً بــأول78. كمــا اســتعان الكاتــب بالتقاريــر 

المنشــورة فــي وســائل الإعــام المحليــة والعالميــة.

سوريا قبل فيروس كورونا المستجد

فــي عــام 2019، وصــل النمــو الاقتصــادي فــي ســوريا إلــى 
7.9٪ لأول مــرة منــذ 2011 نتيجــة لانخفــاض معــدلات 

العنــف ونمــو ملحــوظ فــي قطاع الزراعــة، إلا أن الاقتصاد 
الســوري فــي ذلــك العــام لــم يتخــطَّ 36٪ مــن قيمتــه قبــل 
عــام 2011 وفقًــا لقياســات إجمالــي الناتــج المحلــي79. فــي 
نهايــة عــام 2019 وصلــت خســائر إجمالــي الناتــج المحلــي 
المتراكمــة إلــى 420 مليــار دولار،80 وقــد حدثــت هــذه 
الخســائر فــي جميــع القطاعــات كمــا ظهــر اقتصــاد حــرب 
يتضمــن أنشــطة مثــل التهريــب وفــرض رســوم داخلية على 
حركــة الســلع والمضاربــة فــي ســوق العمــات الأجنبيــة، 
بالإضافــة إلــى الفســاد المستشــري مــن قَبــل. دفــع تدميــرُ 
القــدرات الإنتاجيــة فــي القطاعــات الصناعيــة والزراعيــة 
الحكومــةَ الســورية للاعتمــاد شــبه الكلــي علــى الاســتيراد 
ــة  ــح والأغذي ــا القم ــا فيه ــي الاحتياجــات الأساســية بم ف
الرئيســية ومنتجــات الطاقــة والأدويــة. نتيجــة لذلــك وصل 
عجــز الميــزان التجــاري عــام 2019 إلــى 5.5 مليــار دولار 
وإن كان أقــلّ مــن عجــز عــام 2018 الــذي وصــل إلــى ٪6.9 
مليــار، وهــو رقــم قياســي81. أدت القيــود المفروضــة علــى 
ــا  ــي فرضته ــة والإجــراءات الأخــرى الت التعامــات المالي
الأمــم المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي منــذ عــام 2011 إلــى 
زيــادة تكاليــف الاســتيراد بمــا فيهــا الســلع التــي يفتــرض 
إعفاؤهــا، مثــل الأغذيــة الرئيســية والأدويــة، وعــادةً مــا 
ــادة فــي التكاليــف82.  يتحمــل المواطــن العــادي هــذه الزي
إلــى  للجــوء  الســورية  المداخيــل الحكومــةَ  دفــع نقــص 
التمويــل بالعجــز مــا أدى إلــى وصــول الديــن العــام إلــى 
7 تريليونــات ليــرة عــام 2019 وهــو رقــم غيــر مســبوق83. 
وفقًــا للبيانــات الرســمية، وصــل معــدل البطالــة إلــى ٪30 
ــم  ــن أن الرق ــن يزعــم بعــض المراقبي ــي عــام 2018، لك ف

الحقيقــي أعلــى84.

77    التقرير الوطني الأول للتنمية المستدامة، رئاسة مجلس الوزراء، الجمهورية العربية السورية، 2019 

78    استخدم الكاتب المعلومات التي أمدها الطبيب يوسف موصلي عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

The Syrian Centre for Policy Research, “Impact of Syrian Conflict Report, 2016-2019,” May, 2020, 35.    79

.Ibid    80

 https://is.gd/pZPwE3  ،2020 81    »6.3 مليارت دولار قيمة مستوردات سورية العام الماضي.« موقع الاقتصادي، 17 فبراير

Alloush, Basma, “Will More Syria Sanctions Hurt the Very Civilians They Aim to Protect?,” War on the Rocks, 10 June, 2020, warontherocks.    82

com/2020/06/will-more-syria-sanctions-hurt-the-very-civilians-they-aim-to-protect/
https://bit.ly/2UvAhCq ،83    زياد غصن، سوريا في معركة الإيرادات: تمويل العجز بالديون!، 18 يوليو/تموز 2020، الأخبار اللبنانية

 Ghisn, Ziad, “The Central Bureau for Statistics declares: one million employed in three years,” The Damascus Centre for Research and Studies     84

(DCRS), 27 April, 2020
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مــع بدايــة عــام 2020، بينمــا كان ثمانيــة مــن كل عشــرة 
البــاد  الفقــر، أصيبــت  يعيشــون تحــت خــط  ســوريين 
بأزمــة اقتصاديــة وماليــة غيــر مســبوقة85. بــدأت قيمــة 
أعقــاب  فــي  ســريع  بشــكل  بالهبــوط  الســورية  الليــرة 
الأزمــة الاقتصاديــة التــي أصابــت لبنــان عــام 2019. حيــن 
فرضــت المؤسســات اللبنانيــة إجــراءات صارمة على رأس 
المــال، لــم يســتطِع الســوريون الوصــول إلــى المبالــغ التــي 
أودعوهــا فــي المصــارف اللبنانيــة والتــي تقــدر بـــ40 مليــار 
دولار،86 كمــا توقفــت الحــوالات مــن لبنــان إلــى ســوريا 
والتــي بلغــت 4 مليــون يوميًّــا87. عندمــا اســتحال الحصــول 
علــى النقــود مــن المصــارف اللبنانيــة، اتجــه المســتوردون 
علــى  الحصــول  أجــل  مــن  الســورية  للســوق  الســوريون 
الــدولارات الأميركيــة، وهــذا مــا فعلتــه أيضًــا شــركات 
الصرافــة اللبنانيــة88. أدت زيــادة الطلــب علــى الــدولارات 
الأميركيــة و عــدم القــدرة علــى الحصــول علــى الــدولارات 
مــن لبنــان إلــى انخفــاض قيمــة الليــرة الســورية مــن 640 
 1230 إلــى   2019 الأول/أكتوبــر  تشــرين  فــي  للــدولار 
للــدولار فــي كانــون الثاني/ينايــر 2020 89. ولأن معظــم 
الســلع فــي ســوريا مســتوردة أو محليــة الصنــع بمكونــات 
مســتوردة، أدى الانخفــاض الحــاد للعملــة الســورية إلــى 
كانــون  فــي  التضخــم90.  معــدلات  فــي  قياســي  ارتفــاع 
الثاني/ينايــر 2020 وصــل مؤشــر أســعار المســتهلك إلــى 
ــي شــباط/فبراير 2019 وزاد متوســط  ــف مســتواه ف ضع
أســعار الســلع 17 مــرة عــن عــام 2010 بينمــا زادت أســعار 

المأكــولات والمشــروبات تحديــدًا 20 مــرة91. 

ــه  ــج عن ــا نت ــة وم ــة المحلي ــاض الســريع للعمل أدى الانخف
مــن ارتفــاع فــي الأســعار إلــى إفقــار المزيــد مــن الســوريين 
وتعميــق اللامســاواة الاجتماعيــة والاقتصاديــة. فــي آذار/
مــارس 2020، بلــغ عــدد الســوريين بــدون مصــدر ثابــت 
الماضــي،  العــام  عــن   ٪20 بزيــادة  مليــون،   8 للطعــام 
ممّــا يــدل علــى ســوء الأوضــاع بعــد الأزمــة اللبنانيــة92. 
اســتجابت الحكومــة الســورية لهــذا التدهــور برفــع رواتــب 
ــون نصــف قــوة  ــن يمثل ــن فــي القطــاع العــام والذي العاملي
ــب  ــح متوســط رات ــادة، أصب العمــل فــي ســوريا. بعــد الزي
الموظــف فــي القطــاع العــام 60 ألــف ليــرة، وهــو ســتة 
ارتفعــت  بينمــا   ،2010 عــام  الراتــب  متوســط  أضعــاف 
الأســعار 20 مــرة فــي الفتــرة نفســها. فــي شــباط/فبراير 
2020، بــدأت الحكومــة ببيــع حصــص مدعومــة مــن الأرز 

بيــع  فــي  الاســتمرار  إلــى  بالإضافــة  للأســر،  والســكر 
حصــص الخبــر المدعــوم بشــكل يومــي. لــم تكــن هــذه 
ــة لتخفيــف وطــأة الاقتصــاد الآخــذ فــي  الإجــراءات كافي

التدهــور علــى الغالبيــة العظمــى مــن الســكان.
 

كان للصــراع الــذي دام تســعة أعــوام أثــرٌ مدمّــرٌ علــى 
القطــاع الصحــي فــي ســوريا. فــي بدايــة عــام 2020، كان 
الخاضعــة  المناطــق  فــي  عامــة  113 مستشــفى  هنــاك 
ــا )57 مستشــفى(  ــة الســورية، 50٪ منه لســيطرة الحكوم
ــل بشــكل  ــة و25٪ )28 مستشــفى( تعم ــة كامل ــل بطاق تعم
جزئــي و25٪ )28 مستشــفى( لا تعمــل93. وفقًــا لتقريــر 
أصدرتــه منظمــة الصحــة العالميــة، حــدث خلــلٌ ملحــوظٌ 
فــي الخدمــات الطبيــة فــي كل أنحــاء ســوريا بمــا فيهــا 
المناطــق الواقعــة بهــا مستشــفيات صالحة للاســتخدام94. 
ــي القطــاع  ــن ف ــم المتحــدة نســبةَ العاملي ــدّر الأم ــا تق كم

 .OCHA, “Humanitarian Needs Overview: Syrian Arab Republic,” March, 2019, 6    85

 Kan’an, Ali, “Lebanon is facing an imminent financial crisis: negative impacts on the Syrian economy,” The General Workers Union of Syria,     86

 .February, 2020, 13

 .Ibid, 18    87

 .Ibid    88

89    تشــير الورقــة إلــى ســعر الســوق، والمســمى أيضًــا بـ«ســعر الســوق المــوازي«، لا إلــى الســعر الــذي يحــدده البنــك المركــزي. ســعر الســوق هــو المؤشــر 
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الطبــي الذيــن غــادروا ســوريا حتــى آذار/مــارس 2020 
بـــ70 95٪. تراجــع الإنفــاق الحكومــي علــى القطاع الصحي 
مــن 35 مليــار ليــرة ســورية فــي 2010 )700 مليــون دولار( 
إلــى 16.5 مليــار ليــرة )66 مليــون دولار( فــي 2015 96. 
كمــا تراجعــت تغطيــة قطــاع الأدويــة لاحتياجــات الشــعب 
 .2019 فــي   ٪70 إلــى   2010 فــي   ٪93 مــن  الســوري 
ســتناقش الورقــة لاحقًــا تأثيــرَ هشاشــة هــذا القطــاع فــي 

ــا.97  ــروس كورون ــادة الأزمــة الناتجــة عــن انتشــار في زي

فيروس كورونا في سوريا: الاستجابة الأولية 
والتبعات الاجتماعية والاقتصادية

حيــن بــدأ فيــروس كورونــا بالانتشــار فــي الــدول المجــاورة 
لســوريا مثــل لبنــان والعــراق والأردن فــي آخــر شــباط/
فبرايــر 2020، كانــت الحكومــة والشــعب منشــغليَن بهبــوط 
العملــة المحليــة وارتفــاع معــدلات التضخــم. لكــن فــي 
آذار/مــارس بــدأ الجميــع بالانتبــاه للتهديــد الــذي يشــكّله 
فيــروس كورونــا. بدأت الشــائعات بشــأن انتشــار الفيروس 
فــي ســوريا، بينمــا بــدأت وســائل الإعــام الرســمية في بث 
بيانــات تخــص أهميــة الحفــاظ علــى النظافــة الشــخصية. 
قبــل أســبوع مــن إعــان أول إصابــة فــي 22 آذار/مــارس، 
ولبنــان  العــراق  مــع  الحــدود  بإغــاق  قــرار  اتخــاذ  تــم 
والأردن وتــم تعليــق رحــات الطيــران مــن وإلــى ســوريا 
ــع أماكــن  ــة. كمــا أغلقــت الحكومــة جمي ــام التالي فــي الأي
التجمعــات مثــل قاعــات الســينما والمطاعــم والمقاهــي. 
فــي 22 آذار/مــارس، تــم إغــاق المتاجــر وجميــع أشــكال 
ومتاجــر  الصيدليــات  عــدا  مــا  الاقتصاديــة  الأنشــطة 
ــم فــرض حظــر  ــام، ت ــة أي ــد ثلاث ــام والمصــارف. بع الطع
تجــوال لمــدة 12 ســاعة فــي أنحــاء البــاد وتوقفــت وســائل 
المواصــات العامــة. واصلــت الخدمــات العامــة العمــل 
بـــ40٪ مــن طاقتهــا مــع تقليــص ســاعات العمــل اليوميــة، 
لكــن تــم إغــاق الإدارات التــي يــزداد التكــدّس فيهــا، مثــل 

ــات المســح العقــاري. إدارة المــرور وهيئ

مــن  سلســلةً  الحكومــة  بــدأت  الإغــاق،  فــرض  أثنــاء 
الإجــراءات علــى مســتوى السياســات للتعامــل مــع الأزمــة 
ليــرة  مليــار   100 الــوزراء  مجلــس  خصّــص  الصحيــة. 
ســورية )100 مليــون دولار وفقًــا للقيمــة الســوقية حينهــا( 
لمحاربــة انتشــار الفيــروس، وأعطــت وزارة الصحــة خــط 
ائتمــان مفتــوح. تــم إيقــاف تصديــر الأغذيــة الرئيســية 
بالإضافــة  والبيــض  والحبــوب  الألبــان  منتجــات  مثــل 
إلــى الأقنعــة الواقيــة والمطهــرات والمنتجــات الصحيــة 
ــود  ــب الآخــر، رفعــت الحكومــة القي ــى الجان الأخــرى. عل
ــن  ــت ســابق م ــي وق ــا ف ــم فرضه ــي ت ــى الاســتيراد الت عل
العــام بهــدف التعامــل مــع انخفــاض العملــة، وســمحت 
الحكومــة للشــركات باســتيراد كميــات لا محــدودة مــن 
ــى إمــداد  ــت الحكومــة عل الكحــول الطبــي والدّقيــق. عمل
الأســواق بالســلع مــع ارتفــاع الطلــب علــى المــواد الغذائيــة 
أثنــاء الإغــاق، وتــمّ تجنّــب نقــص الأطعمــة الرئيســية 
والســلع الأساســية الأخــرى بشــكل عــام. لكــن ارتفعــت 
الأســعار بشــكل ملحــوظ بســبب زيــادة الطلــب وانخفــاض 
قيمــة الليــرة الســورية بنســبة 25٪ أمــام الــدولار نتيجــة 

لفــرض الإغــاق الكامــل.

علــى الجانــب الاجتماعــي والاقتصــادي، أصــدر البنــك 
المركــزي الســوري تعليمــات لجميــع المصــارف لإعفــاء 
العمــاء مــن ســداد القــروض لمــدة شــهرين، كمــا ألغــت 
الحكومــة جميــع الغرامــات علــى الضرائــب المتأخــرة. 
ــاء التعاقــدات فــي  ــة إنه ــت وزارة الشــؤون الاجتماعي علقّ
القطــاع الخــاص لكــن لــم تحــدد كيــف ســيتم تعويــض 
أطلقــت  كمــا  الإغــاق.  فتــرة  خســائر  عــن  الشــركات 
الحكومــة برنامــج معونــات للعمــال الذيــن تضــرروا مــن 
الإغــاق خاصــةً العامليــن فــي القطــاع غيــر الرســمي 
ــون ســوري، أي  ــع ملي ــدّم رب ــد تق ــة، وق ــن باليومي والعاملي
حوالــي 10٪ مــن القــوة العاملــة، لهــذا البرنامــج خــال 
إجــراءات  أثــر  يوضــح  ممّــا  إطلاقــه  مــن  أســبوعين 

الإغــاق98.
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فــي نهايــة نيســان/أبريل 2020، ســجّلت ســوريا 43 حالــة 
فــي  الحــالات  معظــم  وتركّــزت  كورونــا  فيــروس  إصابــة 
ع على  العاصمــة دمشــق وريفهــا. لــم يحــدث الضغــط المتوقَّ
قطــاع الصحــة إذ تــمّ نقــل الحــالات التــي احتاجــت رعايــةً 
ــا  ــمّ تخصيصه ــف دمشــق ت ــى مستشــفى فــي ري خاصــة إل
ــي  ــة ف ــدأت الحكوم ــا. ب ــروس كورون ــن بفي ــاج المصابي لع
مــن  الأخيــر  الأســبوع  فــي  الإغــاق  إجــراءات  تخفيــف 
نيســان/أبريل والــذي تزامــن مــع بــدء شــهر رمضــان وهــو 
موســمٌ هــامّ للعديــد مــن الأعمــال، لكــن ظــلّ حظــر التجــوال 
أيار/مايــو.  آخــر  حتــى  نفســها  الســاعات  لعــدد  قائمًــا 
خصّصــت الحكومــة عــدة رحــات طيــران لإعادة الســوريين 
العالقيــن فــي الخــارج. ســاد شــعور عــام بالارتيــاح فــي أنحاء 
ــم الحــد مــن الانتشــار الواســع للفيــروس.  البــاد حيــن ت

سوريا بعد الإغلاق: كارثة اقتصادية عاتية

فــي 4 أيار/مايــو 2020، التقــى الرئيــس الســوري بشــار 
لمواجهــة  تكوينــه  تــم  الــذي  الــوزاري  بالفريــق  الأســد 
فيــروس كورونــا المســتجد. علــى الرغــم مــن أن الآثــار 
الســلبية للإغــاق علــى الاقتصــاد لــم تكــن قــد اتضحــت 
بعــد، تضمــن خطــاب الأســد تنبــؤات بالتبعــات الاجتماعية 
إلــى  الأســد  أشــار  الفيــروس.  لانتشــار  والاقتصاديــة 
أنّ الحكومــة اضطــرت إلــى الاختيــار بيــن حلَّيــن اثنيــن 
كلاهمــا ســيء، بيــن إغــاق تــامّ يدمّــر الاقتصــاد أو عــدم 
اســتجابة للأزمــة ممّــا كان ليــؤدّي إلــى انتشــار الفيــروس، 
بينمــا  الآن  لكــن  الأول،  الحــل  الحكومــة  اختــارت  وقــد 
احتمــال،  مجــرد  كورونــا  بفيــروس  الإصابــة  أصبحــت 
أصبــح الفقــر والجــوع حقيقــة مؤكــدة بالنســبة لجميــع 
الســوريين99. يعكــس الخطــاب آراء صانعــي السياســات 
العــاج  إن  قالــوا  حيــن  العالــم  أنحــاء  مختلــف  فــي 
)إجــراءات الإغــاق( لا يمكــن أن يكــون أســوأ مــن الوبــاء 
ــف الإجــراءات بشــكل  ــدأت الحكومــة فــي تخفي نفســه. ب
تدريجــي حيــن بقــي المنحنــى مســطحًا إذ تــمّ تســجيل 
ــو، أي  ــي الأســبوع الأول مــن أيار/ماي ــة ف ــي 50 حال حوال

ســبعة أســابيع بعــد اكتشــاف الحالــة الأولــى.   

بعــد العــودة التدريجيــة إلــى النشــاط الاقتصــادي، شــهدت 
ــث  ــن حي ــر مســبوق، ســواءً م ــا غي ــرة الســورية هبوطً اللي
الدرجــة أو الســرعة. انخفــض ســعر الســوق مــن 1300 
ليــرة للــدولار فــي أوائــل أيار/مايــو إلــى 3200 ليــرة للدولار 
فــي 7 حزيران/يونيــو، ثــمّ اســتقر علــى 2500 ليــرة للــدولار 
خــال شــهري حزيران/يونيــو وتموز/يوليــو. أدى غيــاب 
البيانــات الموثــوق منهــا لصعوبــة الربــط بيــن الإجــراءات 
الهادفــة للحــد مــن فيــروس كورونــا وانخفــاض العملــة 
الوصــول  الموجــودة  المعلومــات  تتيــح  لكــن  المحليــة، 
لبعــض الاســتنتاجات المنطقيــة. أوّلً، حيــن تمّــت إعــادة 
الأنشــطة الاقتصاديــة، احتاجــت الأعمــال المختلفــة أن 
ــى الســلع  ــب عل ــادة الطل ــى زي ــا أدى إل ــزوّد بالســلع ممّ تت
المســتوردة وبالتالــي زيــادة الطلــب علــى العملــة الأجنبيــة. 
ثانيًــا، قانــون قيصــر لحمايــة المدنييــن فــي ســوريا، الــذي 
مزيــدٍ  لفــرض  الأميركيــة  المتحــدة  الولايــات  اقترحتــه 
مــن العقوبــات علــى الحكومــة الســورية بالإضافــة إلــى 
العقوبــات التــي تــمّ فرضهــا بعــد عــام 2011 مــن قِبــل كلٍّ 
مــن الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي، خلــق شــعورًا 
ــا بالقلــق وعــدم الاســتقرار ممّــا أدى إلــى ارتفــاع تكلفة  عامًّ
الســلع المســتوردة، وهــي الطريقــة الوحيــدة للتحايــل علــى 
العقوبــات بعــد أن رفضــت المصــارف وشــركات التأميــن 
والشــحن القيــام بــأي معامــات مــع ســوريا حتــى فــي حالة 
ــح  ــا، أصب ــة100. ثالثً ــام والأدوي ــل الطع ــة مث الســلع المعفيّ
الســوريين  لبعــض  الآمــن  الملجــأ  الأميركــي  الــدولار 
القادريــن فــي ذلــك الوقــت مــن عدم الاســتقرار والتضخم. 
أخيــرًا، لعبــت المضاربــات فــي ســوق العمــات الأجنبيــة 

ــات المســتمرة. ــا فــي هــذه التقلبّ دورًا محوريًّ
في الاقتصاد الســوري المعتمِد على الاســتيراد، أصبحت 
ــا أمــام  ــة مرتبطــةً بقيمته ــة المحلي القــوة الشــرائية للعمل
الــدولار. لهــذا تضمّنــت موجــة التضخــم التــي أعقبــت 
الإغــاق ارتفاعًــا قياســيًّا فــي أســعار جميــع الســلع، بمــا 
ــع  ــا ارتف ــة، كم ــة الأساســية والســلع الصحي ــا الأطعم فيه
مؤشــر أســعار المســتهلك مــن 40 إلــى 45 مــرة عــن عــام 

2010 مقارنــةً بـــ20 مــرة فــي بدايــة عــام 2020 101. 
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كان لهــذه الأزمــة الاقتصاديــة تأثيــرٌ كارثــيٌّ علــى الشــعب 
الســوري. تشــير الأرقــام الرســمية إلــى أن كلّ مواطــن 
ســوري لديــه عمــل يعــول خمســة مــن عائلتــه102. وفقًــا 
ر قيمــةُ ســلةّ الطعــام  للاتحــاد العــام لنقابــات العمّــال، تقــدَّ
المكوّنــة مــن ثمانيــة أنــواع لتضمــن حصــول كل عامــل 
علــى 2400 ســعرة حراريــة فــي اليــوم بحوالــي 59 ألــف 
ليــرة ســورية103. هــذا يعنــي أن العامــل الواحــد يحتــاج 
أن يربــح 295 ألــف ليــرة ســورية شــهريًّا للحصــول علــى 
الطعــام الكافــي لنفســه ولأفــراد عائلــت، وإذا تمــت إضافة 
المســكن  مثــل  الأخــرى  الرئيســية  الاحتياجــات  تكلفــة 
والمواصــات، يرتفــع هــذا الرقــم إلــى 490 ألــف ليــرة 
ر متوســط الرواتــب فــي القطــاع العــام  ســورية104. يقــدَّ
بســوريا بحوالــي 60 ألــف ليــرة، ولا تختلــف رواتــب القطــاع 
الخــاص كثيــرًا، وفــي بعــض الأحيــان تكــون أعلــى بشــكل 
طفيــف. نتيجــةً لانخفــاض قيمــة العملــة المحليــة وضعــف 
قوّتهــا الشــرائية، أعلــن برنامــج الغــذاء العالمــي فــي نهايــة 
حزيران/يونيــو أن 3.9 مليــون ســوري أصبحــوا يعانــون مــن 
ــون عــن الأشــهر  ــادة 1.4 ملي انعــدام الأمــان الغذائــي، بزي
ــى  ــمّ تســجيله حت ــى رقــم ت ــى مــن 2020 وأعل الســتة الأول
الآن105 . لكــن فــي الوقــت نفســه، لــن تتمكــن الحكومــة 
الســورية مــن رفــع رواتــب القطــاع العــام لتلائــم تكلفــة 
المعيشــة، أو علــى الأقــل لــن تتمكــن مــن هــذا مــن دون أن 
تتســبّب فــي ارتفــاع شــديد فــي معــدلات التضخــم وانهيــار 

ــة. ــة المحلي العمل

علــى الرغــم مــن عــدم توفــر أرقــام دقيقــة، أعلنــت وزارة 
الشــؤون الاجتماعيــة أنّ حوالــي 250 ألفًــا تقدمــوا لمنحــة 
البطالــة، أي 10٪ مــن القــوة العاملــة قبــل انتشــار فيــروس 
توضــح  البيانــات،  غيــاب  مــن  الرغــم  علــى  كورونــا106. 
أنّ  الســوري  العمــل  لســوق  الشــخصية  الملاحظــات 
العامليــن فــي القطــاع غيــر الرســمي والعامليــن باليوميــة 
هــم الأكثــر تأثــرًا مــن الإغــاق، وأنّ أعــدادًا كبيــرة منهــم، 
وإن كانــت الأعــداد غيــر محــددة، قــد فقــدت عملهــا. 
هــذا بالإضافــة إلــى فئــة المزراعيــن والعامليــن المؤقّتيــن 

فــي قطــاع الزراعــة، والتــي كانــت مــن الأكثــر تضــررًا مــن 
الأزمــة. أدى ارتفــاع معــدلات التضخــم إلــى ارتفــاع تكلفــة 
مدخــات الإنتــاج، ممّــا دفــع المزارعيــن إلــى رفــع الأســعار 
وبالتالــي قــلّ الطلــبُ علــى العديــد مــن منتجاتهــم. كمــا 
ــن. هــذا  ــاح تذهــب للوســطاء لا للمزارعي أنّ معظــم الأرب
بالإضافــة إلــى أن المزارعيــن، شــأنهم شــأن باقــي الفئــات 
الهشّــة، يعانــون بشــدة مــن ارتقــاع تكاليــف المعيشــة. هــذا 
الخلــل فــي القطــاع الزراعــي ســيؤدّي إلــى تفاقــم أزمــة 

الأمــن الغذائــي فــي ســوريا.

عنــد عــودة النشــاط الاقتصــادي بعــد الإغــاق، أمِلــت 
شــركاتُ القطــاع الخــاص ليــس فقــط أن تعــود للعمــل، 
بــل أيضًــا أن تعــوّض خســائرها وقــت الإغــاق، لكــن أدّت 
موجــةُ التضخــم العاتيــة إلــى انخفــاضٍ حــادٍّ فــي الطلــب 
مــن قِبــل المســتهلك ممّــا دفــع العديــد مــن الشــركات 
إلــى إغــاق مقارهــا وتســريح العامليــن فيهــا وبالتالــي 
زيــادة الأعــداد المنتميــة للفئــات الهشــة. فــي نهايــة شــهر 
حزيران/يونيــو، بــدا أن ســوريا قــد دخلــت مرحلــةً مــن 
الركــود التضخمــي التــي تتّســم بارتفــاع معــدلات التضخــم 
زيــادة  إلــى  هــذا  أدّى  الاقتصــادي.  والركــود  والبطالــة 
بشــدّة  يعانــي  ظــلّ  الــذي  الســوري  الاقتصــاد  هشاشــة 
تحــت وطــأة الصــراع، وبالتالــي أصبــح أقــلّ قــدرة علــى 
مواجهــة الموجــات التاليــة للوبــاء أو أي أزمــات مســتقبلية. 

 صناعة السياسات في أحلك الظروف: 
من الوباء للكساد

الأزمــة الاقتصاديــة الناتجــة عــن انتشــار وبــاء كورونــا 
الــدول تقدمًــا  أكثــر  أزمــة عالميــة أصابــت حتــى  هــي 
الناتــج  إجمالــي  وانخفــاض  الكســاد  مــن  عانــت  حيــث 
مجموعــة  فــرض  إلــى  الحكومــات  واضطــرت  المحلــي 
مــن الإجــراءات المعقّــدة للتعامــل مــع تبعــات الأزمــة. فــي 
ســوريا، أضافــت الإجــراءات الوقائيــة لمواجهــة انتشــار 
ــا لأزمــة موجــودة بالفعــل، إذ زادت تبعــات  فيــروس كورون

102    عشتار محمود. أجر 2010 كان على حدّ الجوع والأجر اليوم يجب ألّ يقل عن 490 ألف ليرة!« قاسيون، 29 يونيو 2020:

 kassioun.org/economic/item/65042-2010-490

103    المرجع السابق, 

104    المرجع السابق, 

 The World Food Program, “Syria Country Brief,” 8 July, 2020.    105

106    »نحو 250 ألفًا مسجلين في منحة المتعطلين عن العمل« مصدر سابق. 
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هــذه الإجــراءات مــن الهشاشــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
التــي تعانــي منهــا ســوريا منذ ســنوات. كمــا أن ديناميكيات 
الأزمــة، ســواءً الموجــودة بالفعــل أو الآخــذة فــي الظهــور، 
التــي  الســورية  للحكومــة  المتاحــة  الاختيــارات  قللّــت 
شــديد  اقتصــادي  وضــع  مواجهــة  فــي  نفســها  وجــدت 

الســوء فــي بدايــة شــهر حزيران/يونيــو.

تمّــت  الاقتصــادي،  النشــاط  عــودة  مــن  أســبوع  بعــد 
إقالــة عاطــف نــداف، وزيــر التجــارة الخارجيــة وحمايــة 
المســتهلك، نظــرًا إلــى ضعــف أدائــه أثنــاء فتــرة الإغــاق. 
ــرة  ــو، شــهدت اللي ــي مــن حزيران/يوني ــي الأســبوع الثان ف
الســورية انخفاضًــا غيــر مســبوق، وتمّــت إقالــة رئيــس 
القصــوى  الأولويــة  صــارت  خميــس.  عمــاد  الــوزراء 
المواطنيــن  احتياجــات  توفيــر  هــي  الســورية  للحكومــة 
الأساســية والتخفيــف مــن وطــأة التضخــم. كان هــذا يعنــي 
اســتمرار توفيــر مــواد غذائيــة مدعومــة تتضمّــن الخبــز 
والأرز والســكر والشــاي وزيــت الطهــي لــكل أســرة ســورية، 
البنزيــن والديــزل  إلــى حصــة مدعومــة مــن  بالإضافــة 
وغــاز البوتــان )غــاز الطهــي(. كمــا وفّــرت منافــذُ بيــعٍ تابعــة 
للقطــاع العــام ســلعًا أخــرى بأســعار مخفضــة، وأقامــت 
الحكومــة أســواقًا للمزراعيــن فــي أنحــاء البــاد لمســاعدة 
المزارعيــن علــى بيــع منتجاتهــم مــن الخضــروات والفاكهــة 
للمســتهلك مباشــرة وبالتالــي تمكّنهــم من تخطي الوســطاء 
والبيــع بأســعار أقــل. علــى الرغــم مــن ذلــك، لــم يكــن لــدى 
احتياجــات  تلبيــة  علــى  الكافيــة  القــدرة  العــام  القطــاع 

المواطنيــن الأساســية أو التخفيــف مــن وطــأة الأزمــة.
الحكومــة  لجــأت  المــدى،  الحلــول قصيــرة  عــن  بعيــدًا 
إلــى سياســات نقديــة للحــدّ مــن التضخــم. قــرر البنــك 
المركــز الســوري تقليــص المعــروض النقــدي فــي الســوق 
مــن خــال تعليــق جميــع التســهيلات الائتمانيــة مــن أجــل 
تعزيــز العملــة المحليــة. لكــن هــذه السياســة المتناقضــة 
ســاح ذو حديــن لأنهــا يمكــن أن تزيــد مــن حــدّة الكســاد. 
ــات مســتمرة  ــة مطالب ــة أخــرى، تواجــه الحكوم ــن ناحي م
لرفــع رواتــب القطــاع العــام، الــذي يتضمــن أكثــر مــن ٪50 
مــن قــوة العمــل فــي ســوريا، مــن أجــل حــلّ مشــكلة تكاليــف 
المعيشــة وضعــف الطلــب مــن قبــل المســتهلكين107. لكــن 

رفــع الرواتــب بالنســب المطلوبــة مــن شــأنه أن يناقــض 
فــي  المتناقضــة  الســوري  المركــزي  البنــك  سياســة 
الأســاس وســوف يزيــد معــدلات التضخــم. فــي حالــة أن 
تقــرر الحكومــة رفــع الرواتــب، يجــب أن تفعــل ذلــك مــن 
خــال الإنفــاق العجــزي الــذي تزايــد بشــكل كبيــر عندمــا 
انخفــض الإيــراد الحكومــي بســبب الدمــار الــذي حــل 
ــرةُ بعــزل ســوريا  ــات، وقــد تســببت الأخي بالبــاد والعقوب
عــن الأســواق والمؤسســات الماليــة الدوليــة. وصــل الديــن 
العــام فــي ســوريا إلــى 7 تريليونــات ليــرة ســوريّة فــي 
2019، وهــو رقــم قياســي، بينمــا وصــل العجز إلى 37٪ من 

ميزانيــة الدولــة لعــام 2020 108. قــد يــؤدي هــذا الاعتمــاد 
المتنامــي علــى الإنفــاق العجــزي إلــى مزيــدٍ مــن موجــات 

ــدٍ مــن التدهــور الاقتصــادي. ــي مزي التضخــم وبالتال

 الموجة الثانية من فيروس كورونا
 في سياق الكساد الاقتصادي

فــي خضــمّ الأزمــات الاقتصاديــة والماليــة التــي تعانــي 
منهــا ســوريا، بــدأت الموجــة الثانيــة مــن فيــروس كورونــا 
ســائق  أصيــب  6 حزيران/يونيــو،  يــوم  فــي  المســتجد. 
شــاحنة قــادم مــن الأردن بالفيــروس وتــمّ عــزل بلدتــه رأس 
المعــرة فــي ريــف دمشــق. فــي يــوم 17 حزيران/يونيــو، 
بدمشــق  مستشــفى  فــي  توفيــت  امــرأة  إصابــة  اتضــح 
ــف  ــي ري ــدة الفضــل ف ــا جدي ــم عــزل بلدته ــروس وت بالفي
دمشــق. منــذ ذلــك الحيــن، ازداد عــدد الإصابــات وبــدأت 
الموجــة الثانيــة مــن الفيــروس. وفقًــا للأرقــام الرســمية، 
ســجلت ســوريا 2628 إصابــة و106 حالــة وفــاة فــي 29 
آب/أغســطس. أقــرّت وزارة الصحــة بقدرتهــا المحــدودة 
قــد  الإصابــات  عــدد  وبــأنّ  الاختبــارات  إجــراء  علــى 
يكــون أكثــر مــن المعلــن. ترجّــح الشــهادات الشــفهية أنّ 
عــدد الإصابــات اليوميــة كان بالمئــات خــال شــهر آب/
أغســطس وأنّ عــدد الوفيــات فــي دمشــق وحدهــا تــرواح 
آب/ مــن  أســبوعين  أول  فــي   .150 إلــى   100 بيــن  مــا 
أغســطس، فــاق عــدد الإصابــات طاقــة المستشــفيات، 
ولــم يسُــمح بدخــول المرضــى الذيــن يحتاجــون فقــط إلــى 
أنابيــب أوكســجين وليــس أجهــزة تنفــس لعــدم وجود أســرّة 

107   وزيــر الاقتصــاد فــي »مكاشــفات«: يجــب زيــادة الرواتــب… واســتثناء الــدواء والغــذاء مــن قانــون قيصــر غيــر صحيــح.« الوطــن، 15 يوليــو 2020: 

alwatanonline.com/وزير-الاقتصاد-في-مكاشــفات-يجب-زيادة-ا/ 

https://bit.ly/2UvAhCq ،108   زياد غصن، سوريا في معركة الإيرادات: تمويل العجز بالديون!، 18 يوليو/تموز 2020، الأخبار اللبنانية
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كافيــة، وطُلــب منهــم إتمــام العــاج فــي المنــزل واســتئجار 
أنابيــب أوكســجين. لا يمكــن حصــر الحــالات التــي ظهــرت 

ــالآلاف. ــدّر عددهــا ب ــة، لكــن يقُ ــا أعــراض خفيف عليه

علــى الرغــم مــن تكــدس المستشــفيات والضغــط الشــديد 
ــا خــال  ــن 60 طبيبً ــر م ــاة أكث ــة ووف ــم الطبي ــى الأطق عل
شــهرَي تموز/يوليــو وآب/أغســطس، كــرّر المســؤولون أنــه 
لــن يتــمّ فــرض إغــاق كامــل مــرة أخــرى، فالحكومــة لــن 
تســتطيع التعامــل مــع مزيــدٍ مــن التدهــور الاقتصــادي. 
فــي  أو  إغــاق جزئــي  فــرض  يتــم حتــى  لــم  وبالفعــل، 
مناطــق بعينهــا. وفقًــا لهــذه الخطــة، تــم إجــراء امتحانــات 
تموز/يوليــو  أول  فــي  والثانويــة  الإعداديــة  المــدارس 
ــا  ــو، كم ــي منتصــف تموز/يولي ــة ف ــات البرلماني والانتخاب
أيلــول/ منتصــف  فــي  الجديــد  الدراســي  العــام  بــدأ 
ســبتمبر. كمــا نظمــت الحكومــة، بالتعــاون مــع القطــاع 
الخــاص، ســتة مهرجانــات تســوّق فــي النصــف الثانــي 
مــن تموز/يوليــو لبيــع ســلع بأســعار مخفضــة قبــل عطلــة 
عيــد الأضحــى بهــدف التخفيــف مــن آثــار التضخــم، وقــد 
حضــرت هــذه المهرجانــات أعــداد كبيــرة مــن المواطنيــن. 
ــع الأنشــطة  ــت جمي ــة، كان ــة هــذه الورق ــخ كتاب ــى تاري حت

الاقتصاديــة فــي ســوريا تســير بشــكل طبيعــي.

أدى التدهــور الاقتصــادي الــذي نتــج عن الموجة الأولى من 
فيــروس كورونــا ليــس فقــط إلــى تغيير موقــف الحكومة، بل 
أيضًــا إلــى إضعــاف قــدرة الســوريين علــى مواجهــة الموجــة 
ــن المرضــى  ــم يتمك ــر شراســة. ل ــي جــاءت أكث ــة الت الثاني
ــم يسُــمح لهــم بدخــول المستشــفيات العامــة مــن  ــن ل الذي
تلقّــي العــاج فــي المستشــفيات الخاصة لارتفــاع النفقات. 
فــي حالــة المرضــى الذيــن لا يملكــون تأمينًــا صحيًّــا، تصــل 
تكلفــة اليــوم الواحــد فــي مستشــفى خــاص لعــاج كورونــا، 
بمــا فيــه جهــاز التنفــس، إلــى حوالــي 500 ألــف ليــرة. جدير 
بالذكــر أن متوســط الراتــب الشــهري فــي ســوريا يبلــغ 
60 ألــف ليــرة. كمــا أنّ تكلفــةَ تلقّــي العــاج فــي المنــزل 

للمرضــى الذيــن يحتاجــون إلــى أنابيــب أوكســجين باهظــةٌ، 
خاصّــةً أنــه نتيجــةً لزيــادة الطلــب على أنابيب الأوكســجين، 
لجــأ المــوردون إلــى رفــع الأســعار إذ تــرواح ســعر الأنبوبــة 
الواحــدة مــن 250 إلــى 400 ألــف ليــرة، بينمــا قــام مــوردون 
آخــرون بتأجيــر الأنابيــب مقابــل 3000 ليــرة فــي اليــوم 
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ألــف ليــرة. تحتــاج الأنبوبــة الواحــدة إلــى إعــادة تعبئتهــا 
علــى الأقــلّ مــرةً واحــدةً فــي اليــوم، ممّــا يعنــي 3000 ليــرة 
إضافيــة. تضــاف إلــى هــذا تكاليــفُ الأدويــة والاستشــارات 

الطبيــة وخدمــات التمريــض.

الخاتمة

تمّــت كتابــة هــذه الورقــة علــى مــدى أربعــة أشــهر، وتمّــت 
كتابــة مســوّدات عــدّة عندمــا بــدأ الوبــاء بالانتشــار وبــدأت 
تبعاتــه بالظهــور. عندمــا أنهينــا كتابــة المســوّدة الأولــى 
فــي آخــر تموز/يوليــو، كانــت ســوريا تعانــي مــن الأزمــة 
الاقتصاديــة المصاحبــة للموجــة الأولــى، وكانــت الموجــة 
الثانيــة علــى وشــك البــدء. وعندمــا أنهينــا المســوّدة الثانية 
فــي آخــر آب/أغســطس، كان عــدد الإصابــات فــي تزايــد 
الأزمــةُ  حالــت  بينمــا  المستشــفيات  وتكدّســت  مســتمر 
الاقتصاديــةُ دون تعامــل الحكومــة والمواطنيــن مــع الوبــاء. 
ــم تفــرض الحكومــة  ــة، ل ــتُ فــي المســوّدة الثاني كمــا توقّع
الأولويــة  أعطــت  وبالتالــي  كامــاً،  إغلاقًــا  الســورية 
للاقتصــاد علــى الصحــة العامــة. كمــا أنــه بالنســبة للغالبية 
العظمــى مــن المواطنيــن، تراجعــت المخــاوف مــن الوبــاء 
أمــام تدهــور الظــروف المعيشــية، وهــذا أمــر طبيعــي مــن 
ــرة  ــاء مــن المســوّدة الأخي ــمّ الانته ــب. ت ــة نظــر الكات وجه
فــي أيلول/ســبتمبر حيــن بــدأ الوبــاء بالانحســار وفقًــا 
ــب  ــا أصي ــب، بينم للشــهادات الشــفهية وملاحظــات الكات
الاقتصــاد الســوري بموجــة كســاد جديــدة. فــي أول أيلــول/
ســبتمبر، بــدأت ســوريا تعانــي مــن نقــص حــاد فــي الوقــود 
ــى فــرض نظــام صــارم للحصــص المدعومــة  ــا أدى إل ممّ
المســموح بهــا ولتدفــق المواطنيــن علــى محطــات الوقــود 
بأعــداد كبيــرة. كانــت أزمــة الوقــود مســتمرة حتــى تاريــخ 
الحكومــةُ  خفّضــت  نفســه،  الوقــت  فــي  الورقــة.  كتابــة 
الحصــةَ اليوميــةَ مــن الخبــر المدعــوم بهــدف التعامــل مــع 
ــار اســتياء الأســر المســتفيدة.  التكاليــف المرتفعــة مــا أث
فــي  والمواطنــون  الحكومــة  تســتمر  أن  المتوقّــع  مــن 
الوبــاء  اســتمر  إذا  الصعبــة  الاختيــارات  هــذه  مواجهــة 
والأزمــة الاقتصاديــة المصاحبــة لــه فــي الأشــهر المقبلــة. 

هــذه الورقــة جــزءٌ مــن مشــروع أكبر عن الآثــار الاجتماعية 
والاقتصاديــة لفيــروس كورونــا المســتجد فــي المنطقــة 
ــى وجــود أنمــاط متشــابهة  ــة. أشــارت الأبحــاث إل العربي
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محــلّ  العربيــة  الــدول  مــن  العديــد  اقتصاديــات  فــي 
ــن  ــة م ــدول العربي ــى معظــم ال ــل ســوريا، عان البحــث. مث
ــي  ــل. ف ــة نتيجــة لفــرض الإغــاق الكام ــات اقتصادي أزم
المغــرب وتونــس والجزائــر، وهــي دول تتمتــع باســتقرار 
انخفــاض  إلــى  الإغــاق  أدى  بســوريا،  مقارنــة  نســبي 
الطلــب، ممّــا ألحــق ضــررًا بالغًــا بالقطاعــات الخدميــة 
والصناعيــة وبالتالــي ارتفــاع معــدلات البطالــة. فــي لبنــان 
والعــراق والســودان، وهــي دول تزامــن فيهــا انتشــار الوبــاء 
مــع اضطرابــات سياســية، عانــى العاملــون فــي القطــاع 
جعلــت  التــي  الإغــاق  إجــراءات  مــن  الرســمي  غيــر 
كثيــرًا منهــم يفقــدون وظائفهــم وبالتالــي مصــدرَ دخلهــم. 
عمّقــت هــذه التبعــات وغيرهــا التفاوتــات الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة، وازداد الأمــر ســوءًا مــع غيــاب سياســات 
الحمايــة الاجتماعيــة. كمــا اضطــرت دول عربيــة عــدّة 

ــات. ــك الأوق ــي أحل ــص الدعــم ف ــى تقلي إل

التــي عانــت منهــا  التبعــات نفســها  مــن  عانــت ســوريا 
ــاء، لكــن كان  ــة أخــرى فــي أعقــاب انتشــار الوب دول عربي
الوضــع أكثــر ســوءًا فــي ســوريا بســبب هشاشــة الاقتصــاد 
والأزمــات العديــدة التــي مــرّت بهــا البــاد نتيجــةً للصــراع 
الأزمــة  تأثيــر  إلــى  بالإضافــة  لســنوات،  اســتمر  الــذي 
اللبنانيــة والقيــود المفروضــة مــن قِبــل الولايــات المتحــدة 
والاتحــاد الأوروبــي )آخرهــا قانــون قيصــر(. زاد انتشــار 
ــا  ــي فرضته ــى الإجــراءات الت ــة عل ــار المترتب ــاء والآث الوب

ــاة فــي ســوريا. الحكومــة مــن حــدّة المعان

لــم يــؤدِّ الوضــع فــي ســوريا إلــى زيــادة معانــاة المواطنيــن 
للــدول  المتاحــة  الأدوات  ســوريا  ســلب  بــل  فحســب، 
ــة  ــة والمالي ــة الاقتصادي ــة الأزم ــة الأخــرى لمواجه العربي
المؤسســات  قطعــت  الفيــروس.  انتشــار  عــن  الناتجــة 
الماليــة الدوليــة علاقتهــا بســوريا، ولا يمكــن لســوريا تلقي 
أي معونــات مــن الخــارج، حتــى وإن كانــت موجّهــة للقطــاع 
الخــاص، وبالطبــع لا يمكنهــا الاقتــراض مــن المؤسســات 
اللجــوء  أمــام الحكومــة ســوى  يعُــد  لــم  لهــذا  الدوليــة. 

للإنفــاق العجــزي، لكــن قــد تتســبب هــذه السياســة فــي 
ارتفــاع معــدلات التضخــم فــي المســتقبل ممــا ســيزيد 
الســوريين.  لمعظــم  المعيشــية  الأحــوال  تدهــور  مــن 
المركــزي  البنــكَ  التضخــمُ  الجانــب الآخــر، دفــع  علــى 
ــى تقليــص المعــروض النقــدي بشــكل مؤقــت  الســوري إل
مــن أجــل تعزيــز العملــة المحليــة وتخفيــض الأســعار، 
يعانــي  الــذي  الاقتصــاد  علــى  ســلبًا  أثّــر  الــذي  الأمــر 
أساسًــا مــن الكســاد. تحــاول الحكومــة الســورية إحيــاء 
القــدرات الإنتاجيــة للبــاد مــن أجــل تقليــل الاعتمــاد علــى 
ــا نظــرًا  ــق أهدافه ــود لا تحق ــنّ هــذه الجه الاســتيراد، لك
لضعــف إمكانيــات الــدول الماليــة والحاجــة إلــى التركيــز 

علــى تخفيــف آثــار الأزمــة. 

حيــن يتــمّ أخــذ الســياقات الإقليميــة والدولية فــي الاعتبار، 
يتّضــح أن ســوريا تواجــه مخاطــر إضافيــة. علــى ســبيل 
ــون فــي الخــارج  ــال، يمكــن أن يفقــد الســوريون العامل المث
ــف أنحــاء  ــة فــي مختل وظائفَهــم بســبب الأزمــة الاقتصادي
العالــم، وبالتالــي لــن يتمكنــوا مــن إرســال الحــوالات التــي 
يعتمــد عليهــا العديــد مــن الأســر الســورية. كمــا أن العامــل 
ــا، فالأزمــة فــي ســوريا لا  الجيوسياســي يلعــب دورًا هامًّ
تــزال قائمــة ويتــورط فيهــا العديد مــن اللاعبين الإقليميين 
والدولييــن. لــذا مــن شــأن أيّ تطــورات ســلبية زيــادة حــدة 
الأزمــات التــي تــم ذكرهــا فــي هــذه الورقــة. فــي المجمــل، 
يجــب أن تتعامــل ســوريا مــع ظــروف عصيبــة فــي الأســابيع 
والشــهور الآتيــة، فقــد وقــع المواطنــون بيــن مطرقــة الوبــاء 
ــدو كل  ــا تب وســندان الأحــوال المعيشــية المتدهــورة، بينم
ــي  ــا تســاهم ف ــة لحــلّ مشــكلةٍ م ــا الحكوم سياســة تتبنّاه
ــد، يصبــح  ــدة. فــي هــذا الســياق المعقّ ــق مشــكلةٍ جدي خل
الوبــاء مجــرد أحــد العوامــل التــي تســاهم فــي تدهــور 
الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي. علــى الرغــم مــن ذلــك، 
ــادة حــدة الأزمــة ليــس فقــط  ــر فــي زي ــر كبي ــاء أث كان للوب
لأنــه أدى إلــى مزيــد مــن التدهور الاقتصــادي والاجتماعي، 
ولكــن أيضًــا لأنــه أعــاق عمليــة صناعة السياســات وبالتالي 
خلَــق واقعًــا جديــدًا لــم يكــن ليحــدث لــولا انتشــار الوبــاء.                    
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 3.  وباء كورونا: السياسات الاجتماعية 
 للسلطة الفلسطينية وسياسات 

الاحتلال الحيوية لإسرائيل 
أباهر السقا109 

المجتمــع  علــى  الوبــاء  تأثيــر  المداخلــة  هــذه  تعــرض 
الفلســطيني بيــن سياســات الســلطة وسياســات الاحتــال 

مــن خــال المحــاور الثلاثــة الآتيــة:
أوّلً: قراءة في حالة الطوارئ وسياسات الحجر وأشكال 
اللامســاواة التــي تعزّزهــا سياســات الســلطة الفلســطينية 
مــن خــال قوانينهــا الأخيــرة، وســنّها قوانيــن لصالــح كبــار 
الموظفيــن للحصــول علــى المزيــد مــن المزايــا. وانكشــاف 
سياســاتها  فشــل  تعويــض  ومحاولتهــا  الصحيــة  البنــى 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة باللجــوء إلــى سياســات ذات 
طابــع أمنــي - فــرض الحجــر وعــدم التجــوال والتفتيــش 
ــة والعقــاب - مترافقــة مــع  ــة والرقاب والسياســات الحيوي
»خطــاب أبــوي« يحمّــل الأفــراد مســؤوليتهم، واســتعراض 
للقــوة عبــر حلقــة يوميــة تســمى »الإيجــاز الصحافــي« 
شــرعية  علــى  الحصــول  لمحاولــة  خطابــات  لتمريــر 
مفقــودة. ثــم تأثيــر الجائحــة علــى تعاظــم الفروقــات بيــن 
المناطــق وبيــن الشــرائح الاجتماعيــة المختلفــة، والفجــوة 
فــي الحصــول علــى الخدمــات والتعليــم عــن بعــد وتطبيــق 
فكــرة الحجــر فــي مناطــق مكتظــة ســكنيًّا، وعــدم حصــول 
ــة. وعــدم قــدرة  ــة صحي ــى رعاي ــة الفلســطينيين عل غالبي

الجائحــة علــى تجســيد اللحمــة بيــن طرفــي الانقســام.

فئــات  وتهميــش  لهشاشــة  الجائحــة  تعزيــز  ثانيًــا: 
التجــار،  وصغــار  المياوميــن  العمّــال  مثــل  اجتماعيّــة 
المســاهمة  فــي  الخــاص  القطــاع  مبــادرات  وانكشــاف 
فــي أشــكال التضامــن الاجتماعــي المجتمعــي، ومســاجلة 
صنــدوق »وقفــة عــز« الــذي أنشــأته الســلطة والمســاهمة 
الخجولــة للقطــاع الخــاص فيــه، وكذلــك قــرارات الســلطة 

109    أستاذ مشارك، دائرة العلوم الاجتماعية والسلوكية، جامعة بيرزيت.

ــن مــن  ــن العمومي ــب الموظفي باســتقطاع أجــزاء مــن روات
دون أن يســري ذلــك علــى كبــار المســؤولين، و«شــيطنتها« 
العمّــالَ الفلســطينيين الذيــن يعملــون فــي المســتوطنات 
الصهيونيــة فــي الضفــة الغربيــة وفــي إســرائيل كحامليــن 

وناقليــن للفيــروس ومصــدر خطــر علــى المجتمــع. 

ثالثًــا: قــراءة فــي السياســات الحيويــة لــإدارة الاحتلالية 
رعايــة  وعــدم  التهميــش  وسياســات  الوبــاء  خــال 
الفلســطينيين الذيــن يقعــون تحــت ســيطرتها فــي القــدس 
وكفــر عقــب إلــخ، وتفشّــي الوبــاء عنــد بعــض المعتقلين في 
ســجونها، ورمــي العمّــال المصابيــن علــى الحواجــز؛ وتغيّــر 
ــال بالمبيــت فــي إســرائيل، للحفــاظ  ــن تســمح للعمّ قواني
الاحتلاليــة  الإدارة  واســتغلال  اقتصادهــا.  وتيــرة  علــى 
جائحــةَ كورونــا للتحضيــر لخطــة الضــم لمســاحة ٪30 
مــن مســاحة الضفــة الغربيــة والضــمّ الكامــل لغــور الأردن 
وفقًــا لصفقــة ترامــب، واســتمرار هــدم البيــوت والاعتقال. 
تعتمــد الدراســة منهجيًّــا عــدة تقنيــات مثــل الملاحظــة 
بالمشــاركة وتحليــل المعلومــات والقوانيــن والإحصائيــات.

مقدمة

ــةُ اللحظيــة إحــدى الصعوبــات الأساســية فــي  ــدّ الكتاب تعَُ
الكتابــة، فهــي لا تمنــح الباحــث القــراءة المــا بعديــة، ذلــك 
أنّ الحــدث مــا زال قيــد التشــكّل، وتتغيّــر آثــارُه بشــكلٍ 
بالموضــوع  الإحاطــة  إلــى  الباحــثُ  طمــح  لــذا  يومــي. 
مــن حيــث تحليــل الآنــيّ. يمكــن بالتأكيــد، مــن ناحيــة 
سوســيولوجية، توصيــف هــذه الجائحــة، وفقًــا لمنطــق 
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الفلســطيني.  المجتمــع  فــي  كليــة  كظاهــرة  دوركهايــم، 
والأزمــة التــي يتعــرّض لهــا المجتمــع الفلســطيني أزمــةٌ 
مركّبــة، أزمــةٌ سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة بســبب 
ــة وكذلــك بتبعاتهــا  مســبّباتها المرتبطــة بالعناصــر الثلاث

علــى الأصعــدة المذكــورة. 

انتشار الوباء وتأثيره

بــدأ انتشــار الوبــاء فــي فلســطين بعــد تســجيل الإصابــات 
ــة بيــت لحــم بفعــل الإعــان  ــروس فــي مدين ــى بالفي الأول
عــن إصابــة مجموعــة مــن الســياح الكورييــن الذيــن زاروا 
فلســطين نهايــة شــهر شــباط/فبراير 2020 بعــد عودتهــم 
إلــى بلادهــم. علــى إثــر ذلــك، تــمّ إغــاق محافظــة بيــت 
لحــم ومــدن متاخمــة لهــا مثــل بيــت جــالا وبيــت ســاحور 
المحيطــة، تبعــه فــرض حالــة الطــوارئ. وحتــى لحظــة 
الانتهــاء مــن كتابــة هــذه الدراســة بلــغ عــددُ الوفيــات 317، 
ــف  ــاك 43 أل ــة. فهن ــف حال ــارب 48 أل ــا يق ــات م والإصاب
حالــة فــي الضفــة الغربيــة وحدهــا و2600 فــي قطــاع 
غــزة ومــا يقــارب 11 ألــف حالــة فــي القــدس المحتلــة 
وضواحيهــا، وقــد تعافــت 35 ألــف حالــة؛ بينمــا مــا زال 
هنــاك 8000 حالــة نشــطة. أمــا فــي الشــتات الفلســطيني 
التوزيــع  وبحســب   .6.100 الوفيــات  عــدد  بلــغ  فقــد 
الجغرافــي، يتمركــز جــزءٌ كبيــرٌ مــن الحــالات فــي مناطــق 
جنــوب الضفــة الغربيّــة، وتحديــدًا بيــن محافظتـَـي الخليــل 

ــت لحــم.110   وبي

تطبيق حالة الطوارئ

أعلنــت الســلطة الفلســطينية فــي الخامــس مــن آذار/
مــارس 2020 حالــة الطــوارئ فــي الضفــة الغربيــة إثــر 
تفشــي فيــروس »كوفيــد-19«، إذ أعلــن رئيــسُ الســلطة 
الفلســطينية محمــود عبــاس، فــي خطــابٍ متلفــزٍ ألقــاه 
حالــةَ  اشــتية،  محمــد  الــوزراء  رئيــسُ  عنــه  بالنيابــة 
الطــوارئ فــي فلســطين لمــدة 30 يومًــا قابلــة للتجديــد؛ تــمّ 
ــي عــن مــدى  ــاث مــرات وســط ســجال قانون ــا ث تمدديه
دســتوريتها فــي ظــلّ غيــاب مؤسســة المجلــس التشــريعي 

المعطّــل بســبب الانقســام. 

وقــد عــاش المجتمــعُ الفلســطينيّ مــع حالــة الطــوارئ فــي 
ــم  ــن ل ــي حي ــةَ الحجــر الصحــي، ف ــة تجرب ــة الغربي الضف
يخضــع قطــاعُ غــزة لحالــة الطــوارئ بســبب عــدم إعلانهــا 
من قِبل السلطة المرتبطة بـحماس. وقد استمرّت الحياة 
فــي القطــاع علــى طبيعتهــا، إلــى حــدٍّ كبير، باســتثناء إقامة 
بعــض المراكــز الصحيــة للحجــر وتســجيل بعــض الحــالات 
للقادميــن مــن الخــارج. واســتمرّت هــذه الإجــراءات حتــى 
بدايــة شــهر آب/أغســطس عندمــا بــدأ الفيــروس ينتشــر 
فــي قطــاع غــزة، فعمــدت الســلطات إلــى تطبيــق منــع 
 التجــوّل لمــدة أســبوعين وتعطيــل المؤسســات العامــة. 
فــي بدايــة الأزمــة وبدايــة تطبيــق حالــة الطــوارئ لوحــظ 
وجــود تخبّــط، ويعــود ذلــك إلــى غيــاب البنــاء المؤسســي. 
ويظهــر لنــا أنّ معالجــةَ الســلطة بالأســاس معالجــةٌ وقائيّــةٌ 
الإمكانيــات،  تمتلــك  لا  الســلطة  لأنّ  رقابيــة،  وأمنيّــةٌ 
والمقاربــةُ الأمنيّــةُ هــي الوســيلة الأنجــح لإخفــاء ضعفهــا 
منــذ  الصحيــة والاجتماعيــة  وتغليــف فشــل سياســاتها 
قيامهــا فــي العــام 1994. وتظُهــر المشــاهدات العينيّــة أنّ 
المواطنيــن التزمــوا نســبيًّا بالحجــر برغــم تفــاوت التطبيق 
فــي المناطــق، حيــث شــهدت بعــض المناطــق صرامــةً فــي 
لــم  التطبيــق، خاصــةً فــي منطقــة رام الله، فــي حيــن 
تتأثــر مناطــق أخــرى. أمــا فــي المناطــق الخارجــة عــن 
ــت  ــر عقــب، بقي ــل كف ــة الفلســطينية، مث الســيطرة الأمني
الحيــاة اليوميــة تجــري كالمعتــاد ولــم تتأثّــر إطلاقًــا. إلــى 
حــدّ كبيــر، التــزم ســكان المناطــق التــي تديرهــا الســلطة 
بالإجــراءات بســبب خوفهــم وقلقهــم علــى حياتهــم وعــدم 
فعــل  ردود  إنّ  الفلســطيني.  الصحــي  بالنظــام  ثقتهــم 
ــة  ــع التجــول والعزل ــن من ــل م ــإرث طوي ــاس مرتبطــة ب الن

ــن المــواد وغيرهــا. وتخزي

السياسات الصحية الفلسطينية

بالنّظــر إلــى النظــام الصحّــي الفلســطيني، نجــد أربــع 
جهــات يقــوم عليهــا هــذا النظــام وهــي: وزارة الصحــة 
ــة غــوث  ــة للســلطة الفلســطينية، وكال الفلســطينية التابع
حكوميــة،  غيــر  منظمــات  الفلســطينيين،  اللاجئيــن 
الخدمــات  تقــدّم  الخــاص.  القطــاع  فــي  ومؤسســات 
الضفــة  فــي  منهــا   587 مركــزًا،   735 عبــر  الصحيــة 
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الغربيــة و152 فــي قطــاع غــزة تديــر 63 بالمائــة منهــا 
وزارةُ الصحــة.111 أمــا بالنســبة لتــوزّع عــدد الســكان علــى 
المراكــز الصحيــة، فنجــد أنّ لــكل 4.599 مواطنًــا مركــزٌ 
صحّــي فــي الضفــة الغربيــة، ولــكلّ 12.376 مواطنًــا مركــز 
صحّــي فــي قطــاع غــزة. أمــا أعــداد المستشــفيات فيبلــغ 
81. وترجــع هــذه الفجــوة بيــن قطــاع غزة والضفــة الغربية 

بالضفــة  مقارنــةً  القطــاع  فــي  الســكانية  الكثافــة  إلــى 
الغربيــة، ولأســباب عديــدة منهــا حصــارُ »إســرائيل« لقطاع 
ــن  ــات الانقســام بي ــى تبع ــةً إل ــا، إضاف ــذ 14 عامً غــزة من
ــاب  ــات غي ــر الإحصائي ــح«. وتظُه ــي »حمــاس« و»فت حركَت
التخطيــط فــي توزيــع المستشــفيات، ووجــود ســوء توزيــع 
فــي المستشــفيات وتفــاوت فــي المناطــق.112 وكمــا هــو 
معــروف، تؤثّــر التوزيعــات الســكانية بشــكل أساســي علــى 
الصحــة والمــرض والتمييــز والحرمــان وعــدم القــدرة على 
الوصــول إلــى الخدمــات. أمــا الإنفــاق العــام فــي القطــاع 
ــا فــي أنّ المواطنيــن يصرفــون علــى  ــى لن الصحــي فيتجلّ
هــذا القطــاع بواقــع 42٪، تليهــم الســلطة الفلســطينية 
بميزانيــة 38٪،113 فــي حيــن أن عــدد الأســر التــي يغطّيهــا 
هــذا  ويبيّــن  فقــط.  ألفًــا   190 يبلــغ  الصحــي  التأميــن 
الفلســطينية.  الصحيــة  السياســات  هشاشــةَ  بوضــوح 
عــاوةً علــى ذلــك، ثمّــة خلــل بنيوي فــي توزيــع الميزانيات، 
إذ يحظــى الأمــن بنســبة أعلــى مــن الصحــة التــي تحظــى 
بنســبة 11٪ مــن الميزانيــة. وبالإشــارة إلــى حصــة بعــض 
القطاعــات ذات الأولويــة، يظهــر لنــا أنّ حصــة الأمــن تبلــغ 
26٪، والتعليــم 20٪، والصحــة 11٪، والتنميــة الاجتماعيــة 

ــون  ــام مشــروعَ قان ــل ع ــت الســلطة قب ــد قدّم 8٪ 114. وق

ضمــان اجتماعــي أثــار موجــةَ احتجاجــات هــي الأعلــى 
فــي سلســلة الحــراكات الاجتماعيــة فــي الضفــة الغربيــة 
ــر مــن قبــل الكثيريــن  ضــد مســودة القانــون، والــذي اعتبُ

الحــدّ  يلبّــي  ولا  الأعمــال  رجــال  يخــدم مصلحــة  بأنــه 
الأدنــى مــن الحقــوق. ونتيجــةً للاحتجاجــات العارمــة التــي 
شــهدتها الضفــة الغربيــة بســبب هــذا القانــون قــررت 

ــرار. ــا للإق ــه وعرضــه لاحقً ــادة صياغت الســلطة إع

الإدارة الصحية لـ »كوفيد-19«

كبــرى  دولً  »كوفيــد-19«  أزمــة  عــرّت  لقــد  بالتأكيــد، 
وفتحــت  متقدّمــة،  واجتماعيّــة  صحيــة  نظمًــا  تمتلــك 
وعــن  الدولــة  ماهيــة  وعــن  عنهــا  التســاؤلات  أبــواب 
سياســاتها الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــن قبــل مواطنيهــا. 
وعلــى الرغــم مــن أنّ الســلطة الفلســطينية تمتلــك ميزانيــة 
المقاصّــة  ضرائــب  أهمّهــا  عــدّة  مصــادر  مــن  تتكــون 
والإيــرادات المحليّــة والمســاعدات الخارجيــة، فإنهــا لا 
تســتطيع التصــرّف فيهــا كأثــر لتبعيّــة الســلطة للاحتــال 
الإســرائيلي وسياســات الــدول المانحــة، لكــنّ الأهــم هــو 
تحكّــم الادارة الاحتلاليــة بنحــو 60٪ مــن المــوارد المليــة 
للســلطة.115 وكمــا ذكرنــا، فإنــه بســبب الخلــل البنيــوي 
والسياســة،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  سياســاتها  فــي 
فقــد أدارت الأزمــة وفــق منطــق وقائــي أمنــي ذرائعــي. 
ــي اتّخذتهــا الســلطة  ــا أهــمّ الإجــراءات الت وســنعرض هن

علــى الأصعــدة المختلفــة.

علــى المســتوى الصحــي الوقائــي، أجــرت الســلطة حســب 
منــذ  فحصًــا   184,885 الصحــة116  وزارة  إحصائيــات 
6 آذار/مــارس 2020، وحتــى كتابــة هــذه الدراســة، تــمّ 
إخضــاع حوالــي 23 ألفًــا ومائتيــن وأربعة أشــخاص للحجر 
الصحــي. وتطمــح الــوزارة إلــى إجــراء 500 فحــص يومــي، 
ــن  ــف التنســيق المعل ــوط بالتطــورات وبوق ــن هــذا من ولك
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بيــن الســلطة الفلســطينية وســلطات الاحتــال. وتظهــر 
التقاريــر المختلفــة أنّ المــواد الرئيســية المطلوبــة مثــل 
مجموعــات الفحــص ومعــدات الوقايــة الشــخصية وأجهزة 
لوحــدات  اللازمــة  والمعــدات  الاصطناعــي  التنفــس 
العنايــة المركــزة، مــا زالــت ناقصــة، ويعكــس هــذا الوضــعَ 
هــذه  قبــل  حتــى  الفلســطيني  الصحــي  للنظــام  الهــش 
ــا زال  ــم المتحــدة، م ــب الأم ــر مكت ــة. وحســب تقري الأزم
هنــاك نقــص كبيــر فــي توفّــر معــدات الحمايــة الشــخصية 
مــن كمامــات ومنظفــات. والأهــم فإنــه علــى المســتوى 
جهــاز   20 فقــط  الســلطة  تملــك  الســريري،  الشــفائي 
تنفّــس صناعــي و22 جهــازًا لرصــد مرضــى الفيــروس و55 
ــب الأمــم  ــك حســب مكت ــف الأوكســجين وذل ــازًا لتكثي جه
المتحــدة117 )أوتشــا(. كمــا تظهــر الملاحظــات العينيــة 
عــدم  المواطنيــن  مــن  الفلســطينية طلبــت  الســلطة  أنّ 
إجــراء الفحــص إلا فــي حالــة المخالطــة. وفــي أواخــر 
إذ  بالمســوحات،  أيلول/ســبتمبر ظهــرت ضائقــة  شــهر 
اتَّهمــت الســلطةُ الفلســطينية ســلطات الاحتــال  بإفســاد 
ألــف ســمحة نتيجــة عرقلــة دخولهــا وتركهــا دون   100

حمايــة118.

لقــد تــمّ تحويــل غالبيــة الحــالات للحجــر المنزلــي، ويعــود 
المخيــال  فــي  رفضهــا  وإلــى  المراكــز  قلـّـة  إلــى  هــذا 
الاجتماعــي العــام باعتبارهــا مراكــز موبــوءة وموصومــة 
الصحــي  الحجــر  مراكــز  وتحوّلــت  وقمعيّــة.  اجتماعيًّــا 
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة إلــى مؤسســات قامعــة، 
ويذكّرنــا هــذا بمقاربــات جوفمــان Goffman عــن أنّ بعــض 
المؤسســات الصحيــة تضحــي مؤسســات قمعيــة119 عــاوةً 
ــى الاكتظــاظ. وقــد شــهد المجتمــع الفلســطيني عــدة  عل
احتجاجــات وحمــات ضــد مراكــز الحجــر الصحــي فــي 

ــة. ــرام ظــروف الحجــر الصحي أريحــا ورفــح وعــدم احت
أمــا علــى المســتوى الإداري فقــد عملــت الســلطة علــى 

تنفيــذ إغلاقــات متتاليــة وحظــر تجــوال ليلــي وإغــاق 
المحافظــات ومنــع التنقــل منهــا وإليهــا وفــرض حظــر مــن 
مســاء الخميــس حتــى صبــاح الأحــد، إضافــةً إلــى حظــر 
كل التجمعــات العامّــة وفــرض غرامــات علــى عــدم ارتــداء 
يلتــزم مــن  الكمامــات والقفــازات وكذلــك علــى مــن لا 
أصحــاب المنشــآت والأفــراد بقواعــد التباعــد الجســدي. 
كذلــك فرضــت مجموعــة مــن الإجــراءات للحــدّ مــن فتــح 
المحــات التجاريــة والمؤسســات الرســمية، فــي حيــن 
ــح تســاؤلات فــي الشــارع  ــا فت ــى المصــارف ممّ أبقــت عل

ــه. ــك ومبررات عــن دلالات ذل

إلــى  التــزم  الجمهــور  أنّ  الميدانيــة  الملاحظــات  ومــن 
ــاس  ــك لســببين: الأول خــوف الن ــن، وذل ــا بالقواني حــدٍّ م
ــة  ــى حياتهــم، والثانــي عــدم الثقــة بالمنظومــة الصحي عل
الفلســطينية. وقــد لوحــظ أنــه خــال الموجــة الأولــى لــم 
يكــن عــددُ الإصابــات عاليًــا، ليرتفــع مــع الموجــه الثانيــة 
التــي بــدأت فــي أواخــر شــهر حزيران/يونيــو. وتعتقــد 
الســلطات أنّ ســبب هــذه الزيــادة الممارســاتُ الاجتماعيــة 

المرتبطــة بالأعــراس والمآتــم وغيرهــا. 

وقــد اندلعــت فــي بعــض المناطــق تظاهــراتٌ احتجاجيــة 
الضفــة  مــدن  كبــرى  كالخليــل  الإغــاق  قــرارات  علــى 
الغربيــة وكذلــك نتيجــة للتفــاوت فــي فــرض القوانيــن، إذ 
ــا  ــة رام الله، بينم ــة فــي مدين ــق الحجــر بصرام تــمّ تطبي
ــرم قواعــد الحجــر فــي مــدن فلســطينية أخــرى.  ــم تحت ل
وعقــب الاحتجاجــات خففــت الســلطة القيــود وســمحت 
للمواصــات العامــة بالعمــل مــن جديــد والســماح بالحركــة 
ــق،  ــةَ التطبي ــة. واجهــت إجــراءات الســلطة صعوب التجاري
والتــي  الســلطة،  خــارج ســيطرة  المناطــق  فــي  خاصّــةً 
تصُنَّــف ضمــن مناطــق ج، مثــل كفــر عقــب التــي تعيــش 
حيــاة عاديــة كمــا لــو أنهــا فــي بلــد آخــر، وكذلــك الكثيــر 

ــة الثالــث عشــر )1-14 تموز/يوليــو 2020(.  مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون  ــة الطــوارئ الناجمــة عــن )كوفيــد-19(، تقريــر الحال 117   تقريــر حال

https://www.ochaopt.org/ar/content/covid-19-emergency-situation-.2020 الإنســانية )أوتشــا(، تمــت زيــارة الموقــع بتاريــخ 15 آب/أغســطس
report-13

118   أكــدت وزيــرة الصحــة مــي الكيلــة أنّ ســلطات الاحتــال الإســرائيلي تســببت بإتــاف 100 ألــف مســحة خاصــة بفيــروس »كورونــا« المســتجد، بســبب 

عرقلتــه إجــراءات دخولهــا مــن الأردن إلــى فلســطين بالتنســيق مــع الأمــم المتحــدة قبــل أيــام، جريــدة الحــدث، بتاريــخ 22 أيلول/ســبتمبر 2012.  تمــت 
الزيــارة فــي 24 أيلول/ســبتمبر.

https://www.alhadath.ps/article/128948/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A
D%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-
100%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B3%D8%AD%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9%D8%A8%D9%80%D9%83%D9

%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

.Evring Goffman, Asiles. Etudes sur la condition sociale des malades mentaux (Paris: Collection Le sens commun, Minuit1986   119



127القسم الثاني  •   إعادة النظر في السياسات العامة وتعامل الدولة مع الأزمة

مــن مناطــق ج فــي الخليــل ومحافظــات شــمال الضفــة 
الغربيــة. كمــا أنّ انتشــار الفيــروس كان ظاهــرًا فــي بعــض 
المخيمــات مثــل بلاطــة قــرب نابلــس والجلــزون والأمعــري 
قــرب رام الله، حيــث الاكتظــاظ فــي الأحيــاء الفقيــرة 
والمخيمــات يجعــل هــؤلاء الســكان أكثــر عرضــةً للمــرض 
ويفتــح التســاؤلات عــن مــدى نجاعــة إجــراءات الحجــر 

الصحــي.

 أمــا فــي قطــاع غــزة فقــد تــمّ فحــص 13,202 عينــة، 
مراكــز حجــر  ســتة  فــي  شــخصًا   338 حوالــي  ويوجــد 
صحــي. ولــم تتغيــر كثيــرًا حالــة قلــة انتشــار الفيــروس 
فيــه، إذ لــم تدخلــه مــن الخــارج ســوى مجموعــة صغيــرة، 
فقــد بقــي معبــر رفــح الحــدودي الــذي يربــط القطــاع 
ا  ــادرة جــدًّ ــي حــالات ن ــح إلا ف ــم يفُت ــا ول ــع مصــر مغلقً م
ا مــن الأفــراد، تحديــدًا العائــدون.  ولعــدد محــدود جــدًّ
وعلــى عكــس الضفــة الغربيــة، ســمحت ســلطة »حمــاس« 
والفنــادق  المطاعــم  بفتــح  نيســان/أبريل   27 مــن  بــدءًا 
الالتــزام  إلــى  الدعــوة  مــع  الســياحية،  والمنشــآت 
بالقواعــد الصحيــة والتباعــد الجســدي. ثــم عملــت علــى 
فتــح المســاجد والأســواق العامــة الأســبوعية و قاعــات 
الأفــراح والمقاهــي والمطاعــم والأســواق والملاعــب. ومــا 
زال الخــروج مــن قطــاع غــزة عبــر حاجــز بيــت حانــون 
»أيــرز« شــبه مغلــق بواقــع 80 شــخصًا أســبوعيًّا حســب 
ــة الطــوارئ  ــر حال ــم المتحــدة )أوتشــا(، تقري ــب الأم مكت
الناجمــة عــن فيــروس كورونــا.120 وفــي بدايــة شــهر آب/
أغســطس، عــاد الوضــع ليشــتدّ صعوبــةً فــي القطــاع حيــث 
فرضــت الســلطات منــع التجــوّل بالقــوة، وترافــق هــذا مــع 
انقطــاع التيــار الكهربائــي لســاعات طويلــة، مــا زاد مــن 

صعوبــة الحيــاة اليوميــة.

الآثار الاقتصادية

حســب مركــز الإحصــاء الفلســطيني وتنبؤاتــه الاقتصاديــة 
انتشــار  عــن  المتوقعــة  الخســائرُ  تقــدّر   ،2020 لعــام 
مليــار  بـــ2.5  الفلســطيني  الاقتصــاد  علــى  »كوفيــد-19« 
دولار أميركــي، وهنــاك توقعــات بانخفــاض 14 بالمائــة 

ر  يقــدَّ الإحصــاء،  مركــز  المحلــي. وحســب  الناتــج  مــن 
حجــمُ الخســائر فــي نشــاط الزراعــة والصيــد بحوالــي 
مليــون   362 بـــ  الصناعــي  والنشــاط  دولار،  مليــون   200

دولار، وقطــاع الإنشــاءات بـــ220 مليــون دولار، والخدمــات 
الوبــاء بشــكل ملمــوس  أثّــر  بـــ1175 مليــون دولار. لقــد 
ــا عجلــة  علــى كل القطاعــات الفلســطينية إذ تعطّلــت فعليًّ
الــدورات الاقتصاديــة وارتفعــت حالــة البطالــة لتصــل إلــى 
أرقــام غيــر مســبوقة، ويقــدّم مركــز الإحصــاء الفلســطيني 
و40  غــزة  قطــاع  فــي  بالمائــة   45 إلــى  تصــل  أرقامًــا 
بالمائــة فــي الضفــة الغربيــة. ويعــود هــذا إلــى اســتمرار 
إغــاق المحــات التجاريــة وريــاض الأطفــال والمــدارس 
والجامعــات وإغــاق بعــض المصانــع والمنشــآت وتراجــع 
العوائــد الضريبــة وتراجــع حركــة التجــارة مــع الصيــن. 
ــي 150 ألــف عامــل لأعمالهــم؛  ــى فقــدان حوال ــةً إل إضاف
وجــلّ هــذه الفئــات مــن العمّــال المياوميــن والســائقين.

أصحــاب  علــى  الصعوبــات  الأزمــة  أجّجــت  بالتأكيــد، 
ر نســبتهم حســب مركــز  المنشــآت الصغيــرة والذيــن تقُــدَّ
الكلــي  المجمــوع  مــن  بـــ٪88.6  الفلســطيني  الإحصــاء 
للمنشــآت الفلســطينية. وقــد حاولــت الســلطة التخفيــف 
مــن إجرائهــا فســمحت للمصانــع بإعــادة فتــح أبوابهــا 
وسُــمح  العمــال فيهــا،  مــن  بالمائــة   50 بنســبة  والعمــل 
للــورش الحرفيــة )الكراجــات وورش الحــدادة ومحــات 
الأثــاث( بالعمــل لبضعــة أيــام فــي الأســبوع، ومحــات 
البيــع بالمفــرق خــال أيــام الجمعــة فقــط. وقــد تضــرّرت 
والأســمدة  الأعــاف  وأســعار  الزراعيــة،  النشــاطات 
القــوة  نقــص  بســبب  الطلــب  وتراجــع  والمبيــدات، 
الشــرائية وإغــاق الأســواق المحليــة ووقــف التصديــر. 
وكذلــك الحــال بالنســبة لســوق الحيوانــات ومنتجاتهــا. 
التــي  الصعوبــات  مــن  العــزل  عمليّــات  ضاعفــت  لقــد 
ــش.  ــات العي ــا زاد مــن صعوب ــة، ممّ تعيشــها مناطــق معيّن
وتتوقــع وزارةُ التنميــة الاجتماعيــة أنّ 100,000 أســرة فــي 
مختلــف أنحــاء الأرض الفلســطينية المحتلــة ســتضاف 
إلــى قائمــة الأســر الفقيــرة الجديــدة بحلــول نهايــة شــهر 
نيســان/أبريل. وكذلــك فــي قطــاع غــزة، تشــير تقديــرات 
وزارة العمــل إلــى أنّ نحــو 38,000 عامــل مــن بيــن 130,000 

120   تقريــر حالــة الطــوارئ الناجمــة عــن )كوفيــد - 19(، تقريــر الحالــة الثالــث عشــر )1-14 تموز/يوليــو 2020(. مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون 

https://www.ochaopt.org/ar/content/covid-19-emergency-situation-.2020 الإنســانية )أوتشــا(، تمــت زيــارة الموقــع بتاريــخ 15 آب/أغســطس
report-13
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عامــل مســجّل ســيحتاجون إلــى المســاعدات الإنســانية 
العاجلــة بنــاءً علــى حالــة الفقــر وغيرهــا مــن الظــروف 

والاقتصاديــة121.  الاجتماعيــة 

المستوى الاجتماعي

للمشــاكل  تعاظــم  بوجــود  المبحوثيــن122  بعــض  ويشــعر 
الاجتماعيــة والعنــف بســبب بقــاء الجميــع فــي فضــاءات 
ودخــول  المعيشــية،  الأوضــاع  ضيــق  وبســبب  ضيّقــة 
بســبب  الفقــر  دائــرة  العائــات  مــن  كبيــرة  مجموعــة 
فقــدان الدخــل وســبل العيــش. وتظُهــر التقاريــر المختلفــة 
أنّ ســكان المناطــق المصنّفــة ج، والتــي تســيطر عليهــا 
ســلطات الاحتــال، تعانــي مــن صعوبــات بالغــة بســبب 
عــن  وعزلهــا  الإســرائيلية  المســتوطنات  مــن  قربهــا 
المناطــق الفلســطينية الأخــرى. وقــد تبدّلــت بالتأكيــد 
العــادات الاجتماعيــة الحميمــة والزيــارات والمصافحــة 

وغيرهــا.

التعليم

لقــد تــمّ إغــاق المنشــآت التعليميــة مطلــع شــهر آذار/
مــارس. وحســب الإحصائيــات، فــإن حوالــي 1.43 مليــون 
المحتلــة  الفلســطينية  الأرض  أنحــاء  فــي جميــع  طفــل 
يحتاجــون للوصــول إلــى منصــات التعلّــم عــن بعُــد وتلقــي 
الرســائل التوعويــة التــي تتناســب مــع أعمارهــم بشــأن 
فيــروس كورونــا. وفــي المناطــق المعزولــة والفقيــرة، ثمــة 
احتيــاج لتأميــن وصــول الانترنــت إلــى حوالــي 360,000 
طفــل لتأميــن تعليمهــم عــن بعُــد. وتحتــاج 3,037 مدرســة 
إلــى التنظيــف والتعقيــم. وهنــاك فجــوات فــي التمويــل 
ــاه والصــرف الصحــي  الــازم لإعــادة تأهيــل مرافــق المي
والنظافــة الصحيــة فــي حــالات الطــوارئ فــي المــدارس. 
وهــذا يظهــر التفــاوتَ الجغرافــي والطبقــي المتعاظــم فــي 
الأراضــي الفلســطينية. أمــا الجامعــات فقــد انتقلــت إلــى 
التعليــم عــن بعُــد مــع ظهــور بعــض الأزمــات المرتبطــة 
مســتحقات  دفــع  بعــدم  علاقــة  لهــا  حقوقيــة  بقضايــا 

لموظّفيــن وإنهــاء خدمــات بعــض الموظفيــن، كمــا حــدث 
فــي جامعــة بيــت لحــم علــى ســبيل المثــال. ويظُهــر التعلــم 
يكــرّس  التعليــم  مــن  النــوع  هــذا  بــأنّ  الوجاهــي  غيــر 
تلعــب  إذ  المعيشــية،  الطلبــة وظروفهــم  بيــن  الفجــوات 
الســكن  بظــروف  المرتبطــة  الاجتماعيــة،  اللامســاواةُ 
وعــدد أفــراد الأســرة والحصــول علــى الانترنــت، دورًا 
فــي الحصــول علــى جــودة هــذا النــوع مــن التعليــم. ومــن 
المؤكّــد ســتكون لجائحــة كورونــا تبعــات علــى الجامعــات 
الفلســطينية لناحيــة قــدرة إمكانيــة دفــع الطلبــة للرســوم 
المســتحقة واســتمرارية تقاعــس الســلطة الفلســطينية 

عــن دفــع مســتحقاتها للجامعــات الفلســطينية. 

استعراض للسلطة وخطابات أخلاقوية 
وتعاظم المنظومة الرقابية

كمــا فــي أماكــن أخــرى مــن العالــم، عمــدت الســلطات 
ــة  ــر سلســلة الإجــراءات الاحترازي ــة، عب ــزة الأمنيّ والأجه
المتّخذة لمنع تفشّــي الجائحة، إلى تطبيق حالة الطوارئ 
وتعميم »حالة الخوف«. ولجأت الســلطة الفلســطينية إلى 
عقــد لقــاء تلفزيونــي دوري أطلقــت عليــه تســمية »الإيجــاز 
الصحافــي« يظهــر مــن خلالــه الناطــقُ الرســمي باســم 
ــرة  ــوزراء كوزي ــك بعــض ال ــم ملحــم وكذل الحكومــة إبراهي
الصحــة مــي كيلــة ورئيــس الــوزراء محمــد شــتية لمخاطبــة 
المواطنيــن  وإبــاغ  فلســطين  تلفزيــون  عبــر  الجمهــور 
إلــخ.  الإصابــات،  وحصيلــة  الجديــدة  الإجــراءات   عــن 
تتبّعًــا لهــذه المؤتمــرات الصحافيــة يمكننــا أن نلخّــص 
علــى  التصريحــات  هــذه  ترتكــز  الملاحظــات:  بعــضَ 
اســتخدام خطــاب أبــوي وأخلاقــوى؛ إذ عملــت الســلطة 
منــذ بدايــة الأزمــة علــى تقديــم نفســها كمؤسســة تعمل من 
»أجــل الصالــح العــام« وتقــدّم حالــة الطــوارئ كـ«براديغــم 
اعتيــادي« وتقــدم نفــس »الديباجــة دائمًــا: »الحفاظ عليكم 
وعلــى أمنكــم و«ســاعدونا لنســاعدكم«، حتّــى وصــل الأمــر 
ــى الشــروع بإعطــاء  ــم إل بالناطــق الرســمي ملحــم إبراهي
»دروس أخلاقيــة« عــن انتشــار الأوبئــة بســبب »عــدم وعــي 
علــى  لنحافــظ  »ســاعدونا  عبــارة  واســتخدام  النــاس« 

ــة الثالــث عشــر )1-14 تموز/يوليــو 2020(. مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون  ــة الطــوارئ الناجمــة عــن )كوفيــد- 19(، تقريــر الحال 121   تقريــر حال

https://www.ochaopt.org/ar/content/covid-19-emergency-situation-.2020 الإنســانية )أوتشــا(، تمــت زيــارة الموقــع بتاريــخ 15 آب/أغســطس
report-13

122   مقابــات أجراهــا الباحــث مــع عيّنــة عشــوائية فــي الفتــرة الواقعــة مــا بيــن 15 نيســان/أبريل و25 تموز/يوليــو 2020 فــي مدينــة رام الله فقــط بســبب 

عــدم القــدرة علــى الخــروج مــن المدينــة.
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وعيكــم« و»ســاعدونا لنحميكــم مــن اســتهتاركم« و»عملــت 
الحكومــة وتعمــل علــى حمايتكــم، والآن حــان دوركــم أن 

ــا«.  ــوا المســؤولية معن ــوا أنفســكم وتتحمّل تحم

واســتهدف فــي خطاباتــه المتكــررة فئــات اجتماعيــة معينة، 
كمخاطبــة الأطفــال تــارّة وتــارة اخــرى الحجات - الســيدات 
كبيــرات الســن - إلــخ، وذلــك لاســتمالة النــاس عبــر تكــرار 
عبــارات نجاعــة قرارات الســلطة ومنافســة الــدول العظمى 
فــي إدارة الأزمــة بســب »حكمتهمــا«. وقــد »تطــوّع«، أو ربمــا 
نقــول »اتفــق ممثّلــو العشــائر مع بعضهم البعض«، لمســاندة 
الســلطة فــي فــرض الحجر وتطبيــق الإجــراءات123، إذ عبّر 
داود الزيــر، أحــد أبــرز وجهــاء العشــائر فــي منطقــة جنــوب 
الضفــة الغربيّــة، عــن رغبتــه بمســاندة الســلطة فــي إنفــاذ 
ســلطتها، قائــاً »يجــب أن تكــون هنــاك وثيقــة شــرف، 
ويجــب إلــزام النــاس بعــدم إقامــة أفــراح وبيــوت عــزاء«، 
ــن  ــن ينقســمون بي ــر »إن المواطني ــع الشــيخ داود الزي ويتاب
مســتهتر بالفيــروس وغيــر مؤمــن بــه، وآخر معانــد لقرارات 
لمســاعدة  التحــرك  الواجــب  مــن  و»أن  الحكومــة...«، 
الحكومــة الفلســطينية فــي هــذا الظــرف الصعــب«، مشــيرًا 
إلــى أنّ وثيقــة الشــرف »تمّــت الموافقــة عليهــا مــن مختلــف 
وجهــاء العشــائر فــي جميــع المحافظــات الفلســطينية، 

للحــد مــن تفشــي الوبــاء«.

وكذلــك فعــل رئيــسُ الســلطة فــي خطاباتــه المتلفــزة. 
فعلــى ســبيل المثــال، فــي كلمتــه الموجّهــة إلــى النــاس 
حزيران/يونيــو   24 بتاريــخ  فلســطين  تلفزيــون  عبــر 
2020، اســتخدم خطابًــا أبويًّــا فقــال »يــا أبنــاء شــعبنا 

الفلســطيني المُرابــط والصابــر، أخاطبكــم وأنــا واحــدٌ 
منكــم.. أخُاطبكــم ليــس فقــط كرئيــس، بــل أيضًــا كأب 
وأخ لــكل واحــدة وواحــد منكــم... وأجدنــي اليــوم مضطــرًا 
تفاقــم  أمــام  وبالــذات  جديــد،  مــن  مخاطبتكــم  إلــى 
انتشــار الفيــروس بشــكل شــديد الخطــورة، لكــي نعمــل 
ــه وفــي حــدود  ســويًّا، الحكومــة والشــعب؛ وكلٌّ مــن موقع
اختصاصــه ومســؤوليته، لتوفيــر أقصــى درجــة ممكنــة مــن 
إجــراءات الوقايــة، انطلاقًــا مــن التوجيــه النبــوي الكريــم: 
»كلكــم راعٍ وكلكــم مســؤول عــن رعيّتــه.« )...( لقــد نجحنــا 
الوبــاء،  هــذا  ظهــور  بدايــات  فــي  الأحبــة  أيهــا  ســويًّا 

وبالتزامكــم وتضامنكــم ووعيكــم فــي مواجهتــه والحــد 
مــن انتشــاره فــي أضيــق نطــاق ممكــن، وبدرجــة نالــت 
إشــادة واحتــرام العالــم أجمــع )...(«. هــذه العبــارة كررهــا 
أيضًــا الناطــق الرســمي ورئيــس الــوزراء، وكأنّ الســلطة 
الفلســطينية تمتلــك منظومــة صحيــة فعّالــة ومنظومــة 
اجتماعيــة  معونــات  ونظــام  عــادل؛  اجتماعــي  ضمــان 
الســلطة  كأنّ  أو  وتبعاتهــا،  الجائحــة  مــن  للمتضرريــن 
ــى فــرض الاجــراءات، فــي ظــلّ الأزمــة الماليــة  قــادرة عل
الخانقــة التــي تعيشــها بســبب توقــف إســرائيل عــن تحويــل 
الرواتــب وحجــم  أثّــر علــى  لهــا ممّــا  المقاصّــة  أمــوال 
50٪ فقــط مــن  يتــمّ دفــع  إذ  الشــهرية،  الاســتقطاعات 
قيمــة الراتــب. عــاوةً علــى أنّ جــزءًا كبيــرًا مــن الموظفيــن 
يتقاضــون رواتــب أقــلّ مــن 580  دولارًا أمريكيًّا شــهريًّا، ما 
يعنــي أنّ أكثــر مــن 40٪ مــن موظفــي الســلطة الفلســطينية 
حركــة  فعلــت  كذلــك  الفقــر.124  خــط  تحــت  يعيشــون 
»حمــاس« إذ رفعــت خلــف منصّة الناطق الرســمي باســمها 
 فــي مدينــة غــزة شــعارَ »نمنــع اســتهتاركم لحمايتكــم«. 
اســتثنائيّةً،  حالــةً  الســلطة  ممارســةُ  تمثّــل  لا  بالطّبــع، 
م بالتــوازي مــع  لكــنّ هــذا الخطــاب الأخلاقــوى لا يقــدَّ
تعويضــات ذات قيمــة - باســتثناء مبالــغ زهيــدة أعطيــت 
أو  الأرض  علــى  ممارســات  أو   - متضــررة  لشــرائح 
محــاولات الحمايــة خــارج الفعــل الوقائــي، الأمــر الــذي 
يجعــل مــن هــذا الخطــاب مجــرّد مــادّة مــن أجــل إلقــاء 
المســؤولية علــى المواطنيــن والتنصّــل مــن مســؤوليات 

الســلطتين فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

والوضــع فــي القطــاع الخــاصّ ليــس أفضــل حــالً، حيــث 
يعمــل المواطنــون فــي هــذا القطــاع ويعملــون فــي منشــئات 
صغيــرة، وجــزء كبيــر مــن هــؤلاء انضــم أو ســينضم قريبًــا 
والمنشــآت  الأعمــال  توقــف  بســبب  الفقــر  دائــرة  إلــى 
الصغيــرة والحرفييــن والمهنييــن الصغــار ومحلات الورش 
ــة  ــةٌ وقائيّ الصغيــرة. فــي حيــن أنّ مقاربــة الســلطة مقارب
أمنيّــة تقــوم علــى الإغــاق والحجــر. يخُفــي هــذا الخطــاب 
الأخلاقــوى ضعــفَ المؤسســة الرســمية والخلــلَ البنيــوي 
فيهــا، وأيضًــا يســتعيض عــن تعويــض خســائر المواطنيــن 

فــي القطاعــات المختلفــة بخطــاب عاطفــي.  
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الذكــر  الآنفــة  الأمنيّــة  المقاربــة  هــذه  تجلـّـت  وقــد 
الحركــة  علــى  القيــود  بعــضَ  تفــرض  إجــراءات  فــي 
إيقــاف عشــوائي  مــع حمــات  ذلــك  وترافــق  والتنقّــل، 
ــا الســلطةُ  ــي أطلقــت عليه ــة الحواجــز الت للســكان وإقام
الفلســطينيةُ اســم »حواجــز المحبــة«. فــي حيــن تظُهــر 
تجسّــد  ممارســاتٍ  أنّ  المواطنيــن125  بعــض  شــهاداتُ 
ــق  المحســوبية والمحابــاة والتمييــز والمزاجيــة كانــت تطبَّ
ــراد دون غيرهــم،  ــرور أف ــى هــذه الحواجــز، كجــواز م عل
عــاوةً علــى عســكرة وتقســيم المناطــق. ويــرى الكثيــر 
مــن المبحوثيــن أنّ الســلطة قــد اســتغلتّ الأزمــة مــن أجــل 
خدمــة الســلطات وإحــكام الســيطرة الأمنيــة علــى الفضــاء 
العــام ومحاولــة تعويــض شــرعيتها المفقــودة وذلــك عبــر 
ممارســات باعتبارهــا قــوة حاميــة لهــا، والتغطيــة علــى 

السياســي.  قصــور سياســاتها الاجتماعيــة وفشــلها 

كمــا منحــت حالــةُ الطــوارئ الســلطة الفرصــة للحــدّ مــن 
تصاعــد الاحتجاجــات بيــن أوســاط قطاعــات عديــدة، 
مــن نقابــات العمــل والأطبــاء والمعلميــن والحــراكات التــي 
نظّمــت ضــد قانــون الضمــان الاجتماعــي وضــد الانقســام 
ــان اســتغلال  ــي بعــض الأحي ــمّ ف ــخ. وت وضــد الفســاد، إل
ــة  ــة وخصوصي ــد الحقــوق الرقمي الجائحــة كذريعــة لتقيي
اســتخدام الإنترنــت، ونفُّــذت اعتقــالات طالــت العديــد مــن 
الصحافييــن بذريعــة التحريــض وبــثّ البلبلة وخرق قوانين 
حالــة الطــوارئ. وكذلــك تــمّ التضييــق علــى الحريــات، مــن 
ضمنهــا حريــة الحركــة والتنقــل وحرية التجمــع والتجمهر، 
واعتقلــت الســلطةُ عشــرة أشــخاص مــن مجموعــة »شــباب 
الحــراك ضــد الفســاد« بتهمــة التجمهــر، وقــد تــمّ الإفــراج 
عنهــم لاحقًــا بعــد ضغــوط شــعبية. وكذلــك حاولــت قــوى 
ــة فلســطينية فــضَّ احتجــاج مواطنيــن فــي  شُــرطيّة وأمنيّ
مخيــم بلاطــة بالقــوة، وقتلــت مســؤول حركــة »فتــح« فــي 
المخيــم. وكذلــك شــهدت العديــد مــن منصــات التواصــل 
الاجتماعــي دعــوات للتظاهــر والإضــراب ضــد »ســلطة 
النقــد« وضــد فــرض الغرامــات مــن قِبــل المصــارف علــى 
الشــيكات المرجعــة وضــد تغريــم تأجيــل القــروض لمــدة 
أربعــة أشــهر، والتــي طالبــت ســلطةُ النقــد المصــارف 
بتنفيذهــا. ويتّهــم المواطنــون ســلطةَ النقــد بجنــي أربــاح 

النــاس.  بمســاعدة  المغلفّــة  العمليــة  هــذه  مــن  طائلــة 
وكذلــك حــراكات بعــض الأهالــي ضــد بعــض المــدارس 

الخاصّــة لخصمهــا رواتــب الموظفيــن لديهــا. 

ســنّت  الســلطة  أنّ  المواطنيــن126  مــن  العديــد  يــرى 
مجموعــةً مــن الإجــراءات بهــدف الحفــاظ علــى مصالــح 
القطــاع الخــاص وبعــض القطاعــات الصناعيــة والتجاريــة 
المتحالفــة معهــا ومــع مصالــح بعــض مســؤولي الســلطة، 
قــررت  الســلطة  أنّ  المبحوثيــن  أحــد  مثــاً  أورد  فقــد 
الســماح لمحــات غســل وكــيّ الملابــس بالعمــل، فــي حيــن 
منعــت قطاعــات أخــرى. تبعــت هــذه الإجــراءات مجموعــةٌ 
واحتجــاجُ  النقابــات  احتجــاجُ  منهــا  الاحتجاجــات،  مــن 
العامليــن فــي القطــاع الصحــي.127 فقــد قــررت النقابــات 
تنظيــم الإضــراب احتجاجًــا علــى سياســات المصــارف 
الفلســطينية المدعومــة مــن ســلطة النقــد الفلســطينية 
والتــي تهــدف إلــى إذلال الموظفيــن، إذ قامــت بفــرض 
ضرائــب باهظــة علــى الشــيكات المرجعــة، علمًــا أنّ جــزءًا 

ــة.  ــه كامل ــم يســتلم رواتب ــن ل ــرًا مــن المواطني كبي

كمــا أظهــرت الجائحــة أزمــةَ تمثيــل الســلطة إذ ظهــرت 
فــي كثيــر مــن الأحيــان حالــة تخبّــط فــي الصلاحيــات، 
فعلــى ســبيل المثــال قــررت الســلطة بتاريــخ 7 نيســان/
أبريــل 2020، عبــر لســان ناطقهــا إبراهيــم ملحــم، تمديــد 
الإغــاق لبضعــة أيــام، بينما أعلن العديــد من المحافظين 
أنّ محافظاتهــم مســتثناة مــن قــرار الإغــاق، مثــل رام الله 
والخليــل ونابلــس. وقــد دفــع هــذا الأمــر مجموعــات كبيــرة 
مــن النــاس إلــى الاعتقــاد بــأن هــذه القــرارات رضــوخ 
لســلطة ممثلــي الغــرف التجاريــة والقطــاع الخــاص التــي 
ــة. ونتيجــة لهــذه  ترغــب باســتئناف نشــاطاتها الاقتصادي
البلبلــة فــي الشــارع، عــادت الســلطة لتؤكــد علــى نفــاذ 

ــن. ــاء قــرارات المحافظي ــا وإلغ قراراته

125   مقابلات مع مواطنين في الفترة الواقعة ما بين 20 حزيران/يونيو إلى 20 تموز/يوليو 2020.

126   مقابلات أجريت في مدينة رام الله بتاريخ 21 حزيران/يونيو 2020.

127   تقرير إخباري، القطاعات الصحية تعلن الاضراب، وكالة »معًا«، 2020، تمت زيارة الموقع بتاريخ 28 أيلول/سبتمبر 2020.
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 كورونا تفشل في تجسير الهوّة 
بين طرفَي الانقسام

لــم تحــدّ حالــةُ الوبــاء مــن اســتمرار الانقســام الداخلــي، إذ 
تبادل طرفا إدارة الانقســام، الســلطة الفلســطينية وحركة 
الســلطةَ  »حمــاس«  اتهمــت  إذ  الاتهامــات،  »حمــاس«، 
الفلســطينية فــي رام الله بعــدم تقديــم الدعــم الكافــي 
لمجابهــة كورونــا، بينمــا اتهمــت الســلطةُ الفلســطينية فــي 
رام الله ســلطةَ غــزة بالتنســيق مــع الإســرائيليين للحصــول 
تدريبــات صحيــة غيــر معلــن عنهــا، كمــا قامــت  علــى 
نيســان/أبريل   12 بتاريــخ  مــن الأخيــرة  تيــارات مقربــة 
بنشــر منشــورات تدّعــي بــأنّ »حمــاس« قامــت بتدريــب 
بعــض أطبائهــا علــى الحاجــز الإســرائيلي فــي معبــر بيــت 
حانــون »حاجــز ايــرز« - الحاجــز الــذى يفصــل قطــاع غــزة 
عــن »حــدود الإدارة الاحتلاليــة«. وكذلــك فعلــت مواقــعُ 
صحافيــة مقرّبــة مــن حركــة »حمــاس«، إذ اتّهمــت الســلطة 
بتلقّــي أطبائهــا تدريبــات مــن قبــل أطبــاء إســرائيليين فــي 
وكذلــك محادثــات  أريحــا.  بمدينــة  الاســتقلال  جامعــة 
إنهــاء  تجســيد  اللحظــة  حتــى  تســتطِع  لــم  المصالحــة 
حالــة الانقســام الداخلــي. وبالنظــر إلــى أشــكال التضامــن 
الاجتماعــي الأهلــي، يمكننــا تقســيم الأخيــر إلــى قســمين: 
ــة، وقســم مرتبــط  ــي مرتبــط بمجموعــات أهلي قســم أهل
بالقطــاع الخــاص كنمــوذج »صنــدوق وقفــة عــز«. مــع بداية 
انتشــار الوبــاء، شــرعت مجموعــات أهليــة فلســطينية إلــى 
مســاعدة العائــات لمواجهــة تبعــات كورونــا عليهــا، وذلــك 
عبــر مبــادرات جمعيــة عــدّة غالبيّتهــا قامــت علــى الدعــم 
العينــي- المــادي الإغاثــي. تركّــز هــذه المبــادرات علــى 
إرث مجتمعــي طويــل مــن التضامــن والتكافــل الاجتماعــي 
ومــن تجــارب ســابقة فــي فتــرات طويلــة كإحــدى بنــى 
ــدّلات  الصمــود والمقاومــة الفلســطينية. ولكــن وبفعــل تب
هيمنــة  وفــي  الفلســطيني  الســياق  فــي  جــرت  عميقــة 
الســلطة الفلســطينية علــى الفضــاءات العامــة والعمــل 
علــى قولبــة أشــكال التضامــن، والــذي ترافــق مع سياســات 
عملــت علــى تهميــش العمــل الطوعــي، تراجعــت قــوّة هــذه 
ــادرات  ــرزت مب ــا. ففــي قطــاع غــزة ب ــادرات مجتمعيًّ المب
»حملــة  عــن  واحد« المنبثقــة  »جســد  كمبــادرة  عــدّة، 
إحســان التطوعيــة«، وحملة »فكــر بغيرك« والتــي بدورهــا 

ا  وزّعــت نحــو 500 طــرد غدائــي للأســر المحتاجــة جــدًّ
والتــي لا تســتفيد مــن أي قنــوات أخــرى، والمتضــررة مــن 
أزمــة كورونــا، كمــا قامــت بتوفيــر نحــو 800 طــرد صحّــي 
تــمّ توزيعهــا مــن خــال بعــض البلديــات فــي قطــاع غــزة. 
وكذلــك مبــادرات لبعــض مؤسســات المجتمــع المدنــي 
والمنظمــات غيــر الحكومية علــى ســبيل المثــال مركــز 
العمــل التنموي )معًــا(، الــذي قــدّم مســاعدة فــي تهيئــة 
مراكــز الحجــر بالتعــاون مــع وزارة التنميــة الاجتماعيــة 
حرامــات،  شــملت:  أميركــي،  دولار  ألــف   81 بقيمــة 
فرشــات، وســائد، حصــر، ســلة مــواد تنظيــف، ملابــس 
نســائية، وكذلــك توزيــع حقائــب صحيّــة وقســائم شــرائية. 
للتنميــة والتكافــل  الوطنيــة الإســامية  اللجنــة  وكذلــك 
الزراعيــة  الإغاثــة  »التكافل«، ولجــان  الاجتماعــي، 
الفلســطينية وأيضًــا مبادرة »أنتــج غــداءك واحــمِ عائلتــك 

فــي قطــاع غــزة«128.

حــرّك الوبــاءُ مــن جديــد هــذا الإرث ودفــع بمجموعــات 
شــبابية  بمبــادرات  حصرهــا  يمكــن  والتــي  أهليــة، 
ومجتمعيــة، قامــت بتوزيــع طــرود غذائيــة ومســاعدات 
طبيــة وتوزيــع معقّمــات وكمامــات وقفــازات وتوزيــع أمــوال 
ــى  ــة إل ــات خيري ــة وجمعي ــك مؤسســات أهلي ــة، وكذل نقدي
تعقيــم شــوارع وتوزيــع وجبــات غذائيــة إلــخ. وكذلــك قــام 
أشــتال  بتوزيــع  الله،  رام  بلديــة  مثــل  البلديــات،  بعــض 
وأشــجار علــى البيــوت لمســاعدة النــاس علــى الزراعــة فــي 
ــي بيتــك  بيوتهــم وإقامــة حدائــق منزليــة تحــت شــعار »خلّ
أخضــر«. الملفــت أنّ هــذه الجائحــة دفعــت مجموعــات 
فــي  بالزراعــة  إلــى الاهتمــام  الفلســطينيين  كبيــرة مــن 
ــحِ نقاشــاتٍ مجتمعيّــة حــول فكــرة  البيــوت والحدائــق، وفتْ
الأمــن الغذائــي والســيادة وعــدم التبعيــة؛ عــاوةً علــى 
الســجالات الصحيــة المرتبطــة بالعــودة إلــى المنتجــات 
الطبيعيــة مقابــل المــواد الكيماويــة والصناعيــة حاملــة 
الاقتصاديــة  التبعيّــة  مــن  الانفــكاك  وطبعًــا  الأمــراض. 
للاقتصــاد الاحتلالــى الإســرائيلي. أمــا الشــكل الثانــي فهو 
مبــادرات مــن مبــادرات القطــاع الخــاص، أشــهرُها صندوق 
»وقفة عز«، إذ أنشــأت الســلطة، بقرارٍ من رئيس الســلطة 
ورئيــس الحكومــة محمــد اشــتية، صنــدوقَ »وقفــة عــز« 
تحــت شــعار »البلــد بحملهــا أهلهــا«. يديــر هــذا الصنــدوق 

ــاة الفلســطينية«، »مؤسســة  ــا فــي الحي ــة: »كورون ــا، مدون ــة فــي قطــاع غــزة خــال جائحــة كورون ــادرات الإغاثي ــد الوهــاب، الحمــات والمب ــي، عب 128   عل

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1650093  .2020 21 أيلول/ســبتمبر  بتاريــخ  الزيــارة  الفلســطينية«، تمــت  الدراســات 
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رجــال أعمــال فلســطينيّون، وقــد ضــمّ فــي عضويّتــه 30 
شــخصية فلســطينية مــن ممثّلــي القطــاع الخــاص والغــرف 
ــة ورجــال الأعمــال. ولأنّ جــلّ الأعضــاء الفعلييــن  التجاري
فيــه مــن روّاد القطــاع الخــاص الفلســطيني، عــزف عــددٌ 

ــدوق.129 ــرّع للصن ــن عــن التب ــن المواطني ــرٌ م كبي

هــو  مديــره،  عنــه  يصــرّح  كمــا  الصنــدوق،  هــدفُ 
»المســاهمة فــي توفيــر مقومــات العيــش الكريــم لإخوتنــا 
وأخواتنــا ممّــن تقطعــت بهــم ســبل العيــش الكريــم في هذه 
الأوضــاع، وتحديــدًا الأســر التــي كانــت بالــكاد تتدبــر قــوت 
يومهــا قبــل الجائحــة، وصغــار الكســبة وعمــال المياومــة 
يتدبــرون  كانــوا  ممّــن  وغيرهــم  الموســميون  والعمــال 
عيشــهم الكريــم مــن عــرق جبينهــم كل يــوم بالكــدح والعمــل 
لذلــك اليــوم«، وأعلــن الصنــدوق أنــه ســيقدم مبلــغ 700 
شــيكل، أي مــا يقــارب 250 دولارًا. ولــم يتــمّ جمــع الأمــوال 
التــي كان مــن المفتــرض تحصيلهــا، وهــي مبلــغ 20 مليــون 
دينــار أردنــي130. أمــا التبرعــات التــي جُمعــت فقــد جــاءت 
متواضعــة، إذ جُمعــت تبرّعــات مــن 138 شــركة ورجــل 
أعمــال. وقــد بلغــت حصيلــة الصنــدوق حتــى تاريــخ 9 
أيار/مايــو 2020 مــا يقــارب 54 مليــون شــيكل، أي مــا 
يقــارب 16 مليــون دولار )تقريبًــا أقــلّ مــن 11 مليــون دينــار 
أردنــي(، وكان الصنــدوق قــد وضــع الهــدف مــن التبرعــات 

ــي. ــار أردن ــون دين ــوغ 20 ملي بل

المساعدات الخارجية

تلقّــت الســلطة الفلســطينية مجموعــة مــن المســاعدات 
الدوليــة المتعــددة علــى شــكل مســاعدات ومنــح وقــروض 
ومســاعدات ودعــم مــواد وبرامــج مــن عــدة دول مــن دول 
الاتحــاد الأوروبــي والــدول العربيــة، كان آخرهــا إعــان 
البنك الدولي عن منحة بقيمة 30 مليون دولار مساعدات 
ــا« فــي الأراضــي الفلســطينية؛  لمتضــرّري جائحــة »كورون

مخصصــة لمســاعدة مــا يقــارب 90 ألــف أســرة131. 

السياسات الحيوية للإدارة الاحتلالية

غــزة للاحتــال  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  منــذ خضــوع 
علــى  الاعتمــادَ  الاحتلالــى  الاقتصــادُ  بــدأ   ،1976 عــام 
اليــد العاملــة الرخيصــة مــن العمّــال الفلســطينيين. ومــع 
ــال  ــا، فرضــت ســلطاتُ الاحت ــور جائحــة كورون ــدء ظه ب
طوقًــا وحصــارًا علــى محافظــة بيــت لحــم لتمنــع عمّالهَــا 
مــن الوصــول إلــى أماكــن عملهــم فــي إســرائيل. ونتيجــةً 
لضغــط أربــاب العمــل فــي إســرائيل، ســمحت الأخيــرة 
لعمّــال قطاعــات الإنشــاءات، والمقــدّر عددُهــم بـــ65 ألــف 
عامــل، بالدّخــول وذلــك حرصًــا علــى عــدم خســارة هــذا 

ــا. القطــاع فيه

ــى إســرائيل  ــال الدخــول إل ــى العمّ وفرضــت إســرائيل عل
وذلــك  بالتنقّــل،  لهــم  الســماح  دون  مــن  فيهــا  والبقــاء 
للحفــاظ علــى وتيــرة العمــل فــي القطاعــات المختلفــة، 
العمــل  صاحــب  مــع  المســبق  التنســيق  شــرط  وذلــك 
لتأميــن أماكــن المبيــت والشــروط الصحيــة الملائمــة. 
ومنحــت ســلطات الاحتــال تصاريــحَ لـــ55 ألــف عامــل 
ــع  ــم بالتنســيق م ــك يت ــإن ذل ــر مــن مصــدر ف وحســب أكث
الســلطة الفلســطينية. يبلــغ عــدد العمــال الفلســطينيين 
فــي إســرائيل والمســتوطنات فــي أراضــي الضفــة الغربيــة 
133.300 عامــل وعاملــة حتــى نهايــة 2019، بنســبة ٪14 

مــن إجمالــي العامليــن فــي فلســطين، و19٪ مــن إجمالــي 
العامليــن فــي الضفــة الغربيــة. ويعمــل 23.000 مــن هــؤلاء 
ــال فــي المســتوطنات غيــر الشــرعية و110.000 فــي  العمّ
 254 اليومــي  ويبلــغ متوســط أجرهــم  داخــل إســرائيل، 
شــيكلً، مرتفعًــا بقيمــة 11 شــيكلً عــن عــام 2018. وبينمــا 
يعمــل  عمــل،  تصاريــح  العمّــال  هــؤلاء  مــن   ٪71 يملــك 
الغالــب  فــي  21٪ منهــم مــن دون تصريــح، ويضطــرون 

إلــى المبيــت فتــرات طويلــة فــي إســرائيل.132 ومــع بدايــة 
الأزمــة، قامــت قــوات إســرائيلية بإلقــاء عامــل فلســطيني 
ــخ 25 آذار/مــارس  ــى حاجــز بيــت ســيرا بتاري مريــض عل

129   أســعد، أحمــد، »البلــد بحمِلهــا أهلهــا«: صنــدوق وقفــة عــز، علــى موقــع مدونــة مؤسســة الدراســات الفلســطينية، تمــت الزيــارة بتاريــخ 18 أيار/مايــو 2020 

 https://www.palestine-studies.org/ar/node/1650092

130   المرجع السابق. 

 https://www.wafa.ps/Pages/Details/6781 131   بيان للبنك الدولي بتاريخ 2020/7/28، موقع وفا الإخباري

http://www.pcbs. 2020 132   النتائــج الأوليــة لمســح القــوى العاملــة، الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، 2019. تمــت الزيــارة بتاريــخ 15 تموز/يوليــو

 gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3747
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ويدُعــى مالــك غانــم )29 عامًــا( مــن قريــة صــرة غــرب 
مدينــة نابلــس. وبحســب شــهادة العامــل، فــإنّ المشــفى 
شــرطة  عبــر  طــرده  وتــمّ  دخولــه  رفــض  الإســرائيلي 
عســكرية ارتــدت زيّــا وقائيًّــا حتــى الحاجــز. بعدهــا بــدأت 
الســلطة تطلــب مــن العمــال العــودة إلــى منازلهــم والالتــزام 
بالحجــر الصحــي لمــدة 14 يومًــا. وقــد صــرّح رئيــس وزراء 
الســلطة الفلســطينية اشــتيه أنّ لــدى العمــال ثلاثــة أيــام 
ذلــك  يعبّــر  فــي إســرائيل.  للمبيــت  لترتيــب أوضاعهــم 
عــن الظــروف الاقتصاديــة الصعبــة التــي يعيشــها هــؤلاء 
العمــال ورغبتهــم فــي الحصــول علــى أجــور أفضــل رغــم 
ــت  ــن العمــل والمبي ــي تتضمّ شــروط العمــل القاســية، الت
ا. وشــاهد ســكانُ الضفــة الغربيــة  فــي ظــروف قاســية جــدًّ
الدخــول  تصاريــح  يحملــون  ممّــن  المواطنيــن،  آلافَ 
محمّليــن  المختلفــة،  القطاعــات  فــي  للعمــل  والذهــاب 
بأغطيــة ووســادات للنــوم فــي أماكــن عملهــم. يضــاف 
التهريــب،  طريــق  عــن  يدخلــون  الذيــن  العمّــال  إليهــم 
والذيــن يعيشــون ظــروف عمــل أكثــر قســوةً واســتغلالً. 
وبحســب رئيــس اتحــاد النقابــات الفلســطينية، عمــدت 
ــال  ــل تســهيل دخــول العمّ ــى غــضّ البصــر، ب إســرائيل إل
إلــى إســرائيل، عبــر تــرك ثغــرات فــي الجــدار الفاصــل 
ــت  ــى أماكــن عملهــم. وتعامل ــال بالوصــول إل لتســمح للعمّ
الســلطة مــع العمّــال الفلســطينيين كحامليــن للفيــروس 
وناقليــن للوبــاء. وجــرت عمليــة شــيطنة لهــم عبــر خطــاب 
يحــاول القــول إنّ مناطــق الســلطة خاليــة مــن الوبــاء وأنّ 
مصــدر الوبــاء هــو إســرائيل بســبب ارتفــاع نســبة الإصابــة 
تقــدّم  لا  إســرائيل  ولأنّ  الغربيــة  الضفــة  مــع  مقارنــة 
الرعايــة الصحيــة للعمّــال. وأقامــت حواجــز لتفتيشــهم 
وإجــراء الفحوصــات لهــم، وشــكّلت لجــان الطــوارئ لمنــع 
الفلســطينية  الأمنيــة  القــوات  أيضًــا  وقامــت  العــدوى، 
ولجــان الطــوارئ المحليــة، وفقًــا للتقاريــر الــواردة عــن 
ــل بعــض  ــح عم ــم المتحــدة، بمصــادرة تصاري ــب الأم مكت
للانتبــاه  اللافــت  ومــن  الممغنطــة.  وبطاقاتهــم  العمّــال 
ــة،  ــرّس منطــق التجزئ ــا أنّ الســلطة الفلســطينية تك أيضً
لقــرارات  تنفيــذًا  الفلســطينية،  الأمــن  قــوات  تعمــل  إذ 
فلســطينيّي  وصــول  منــع  علــى  الفلســطينية،  الســلطة 
ــمّ شــيطنتهم،  الـــ48 إلــى مناطــق الضفــة الغربيــة، كمــا تت
برغــم أنّ الســلطة الفلســطينية لا تســيطر ســوى علــى 

علــى  لا  لهــا  ســيادة  ولا  الأرض  مــن  مســاحات ضيّقــة 
الحــدود الخارجيــة ولا علــى الحــدود مــع »المناطــق تحــت 
ــا أســميتهُ ســابقًا  ــر عمّ الســيطرة الإســرائيلية«؛ وهــو يعبّ
علــى  هــذا  وينســحب  الوهميّــة«.  »للســلطة  اســتعراضًا 
تقاعــس الســلطة الفلســطينية عــن جلــب رعاياهــا مــن 
الخــارج، مــن المســافرين والمقيميــن والطلبــة، الإجــراءات 
ا وذلــك بعــد حمــات احتجاجيــة  التــي بــدأت متأخــرة جــدًّ
ــى الســلطة الفلســطينية  متلاحقــة مــن أجــل الضغــط عل
للتحــرك لإعادتهــم إلــى أراضــي الســلطة الفلســطينية بعــد 

أن تقطعــت بهــم الســبل فــي الخــارج.

الضابطــة  الحيويــة  السياســات  هــذه  مــع  بالتــوازي 
للفلســطيني وجســده، ووقــوع العامــل الفلســطيني بيــن 
مطرقــة اســتعراض الســلطة الوهمــي لســلطتها؛ وســندان 
عملــه عنــد مســتعمره بحثًــا عــن قــوت عملــه، ســعَت دولــةُ 
الاحتــال الإســرائيلي إلــى اســتغلال الجائحــة لاســتكمال 
مشــاريعها الاســتيطانية فــي الضفــة الغربيــة، ولتطبيــق 
ثنائيّــة مــع صفقــة ترامــب.  خطــة الضــم وفقًــا لرؤيــة 
مشــروع  عــن  الأزمــة  بدايــة  مــع  نتنياهــو  أعلــن  وقــد 
إقــرار خرائــط الضــمّ التــي تشــمل ضــمّ 30 فــي المائــة 
مــن أراضــي الضفــة الغربيــة فــي الأغــوار وشــمال البحــر 

الميــت عمــاً بصفقــة القــرن. 

وعملــت الســلطات الاحتلاليــة علــى مباشــرة ضــمّ أراضــي 
وهــدم بيــوت، وصــادرت ثمانيــة مبــانٍ يملكهــا فلســطينيون 
فــي المنطقــة ج بالضفــة الغربيــة بحجّــة افتقارهــا إلــى 
رخــص البنــاء.133 وكانــت هــذه المبانــي، باســتثناء واحــد 
بمــا  المانحــون،  موّلهــا  مســاعدات  عــن  عبــارة  منهــا، 
تســبّب هدمــه  حيــث  أريحــا،  قــرب  متنقــل  بيــت  فيهــا 
فــي تهجيــر أســرة تضــمّ ثمانيــة أفــراد وكذلــك إهمــال 
التجمعــات  فــي  القاطنيــن  الفلســطينيين  المواطنيــن 
الســكنية الفلســطينية فــي »القــدس الشــرقية«، لا ســيّما 
تلــك الواقعــة خلــف الجــدار )وبالــذات كفــر عقــب ومخيــم 
شــعفاط وقلنديــا( ولكنهــم يقعــون خــارج ســيطرة الســلطة 
الفلســطينية. وهــم الذيــن رضخــت الســلطة لفكــرة تقديــم 
رفعــت جمعيــة حقوقيــة  أن  بعــد  لهــم  الصحــي  العــون 
فلســطينية - مــن فلســطينيي 1948 - شــكوى ضدهــم 
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فــي محكمــة العــدل العليــا مــن أجــل الســماح بتقديــم 
الرعايــة الصحيــة للفلســطينيين الواقعيــن تحــت ســيطرة 

إســرائيل134. 

اعتداءات للمستوطنين

التــي  الهجمــات  فــي  المســتمرة  الزيــادة  أيضًــا  هنــاك 
ارتفعــت  والتــي  الإســرائيليون،  المســتوطنون  يشــنّها 
منــذ بدايــة تفشــي الوبــاء بنســبة بلغــت 80 فــي المائــة 
بالمقارنــة مــع الشــهرين الأوّليــن مــن هــذا العــام، إذ تظُهــر 
التقاريــر الصــادرة عــن مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية 
فــي الأرض الفلســطينية المحتلّــة OCHA،135 أنّ هجمــات 
المســتوطنين ضــد المدنييــن الفلســطينيين حتــى منتصف 
نيســان/أبريل 2020، ســجّلت زيــادة بنســبة 80٪ عنهــا فــي 
ــي.  ــر وشــباط/فبراير مــن العــام الحال ــون الثاني/يناي كان
ــداءً  ــة 85 اعت ــمّ تنفيــذ قراب ــه ت ــد مؤسســات عــدّة أن وتؤكّ
فــي الفتــرة الممتــدة بيــن 5 آذار/مــارس و17 نيســان/
أبريــل الحاليّيــن وذلــك حســب تقاريــر ) OCHA(، فقــد 
قــام المســتوطنون بثــاث هجمــات أســبوعيًّا خــال عــام 
2017، لترتفــع إلــى خمــس هجمــات أســبوعيًّا فــي عــام 

 ،2018 عــام  والأفــراد. فخــال  الممتلــكات  2018 ضــد 

سُــجّل 358 اعتــداءً، بينهــا 219 علــى الممتلــكات، وأدّت 
79 منهــا إلــى إصابــات جســدية. وفــي عــام 2019 سُــجّل 

341 اعتــداءً، منهــا 266 تســبّبت بأضــرار فــي الممتلــكات، 

وأدّت 75 منهــا إلــى إصابــات جســدية.

ــا،  ــى حواجزه ــش عل ــن التّفتي ــك شــدّدت إســرائيل م كذل
ــة، فبحســب  والمقــدّرة بـــ593 حاجــزًا فــي الضفــة الغربي
تقاريــر )أوتشــا(، زادت التدابيــر التــي فرضهــا الاحتــال 
لا  التــي  القيــود  تفاقــم  مــن  »كورونــا«  جائحــة  بدعــوى 
يــزال الاحتــال يفرضهــا علــى الوصــول منــذ أمــد طويــل. 
وكشــف مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية 
»اوتشــا«، فــي تقريــره نصــف الشــهري، النّقــابَ عــن أنّ 
الاحتــال يفــرض نظامًــا متعــدد المســتويات مــن التدابيــر 
لهــم  ــد الفلســطينيين فــي تنقُّ ــي تقيّ ــة الت ــة والإداري المادي
وحركتهــم. وتوســيع الخطــط الاســتيطانية مــن عمليــات 

شــق شــبكة من الطرق الثانوية المخصصة للفلســطينيين، 
بمــا فــي ذلــك 50 نفقًــا وطريقًــا تحتيّــة، حيــث أعــادت 
الفلســطينية،  الســكانية  التجمعــات  ربــط  خلالهــا  مــن 
التــي تقطّــع العوائــقُ الماديــة أوصالهَــا، ببعضهــا البعــض. 
مــا  فهنــاك  المتحــدة  بالأمــم  )»مكــت«(  لتقريــر  ووفقًــا 
يقــرب مجموعــه مــن 108 مــن هــذه الحواجــز، التــي ارتفــع 
عددهــا مــن 73 حاجــزًا فــي الفتــرة الممتــدة بيــن نيســان/
التقريــر  وأضــاف   .2020 وآذار/مــارس   2019 أبريــل 
أنّ التدابيــر الجديــدة التــي اتُّخــذت مؤخــرًا فــي ســياق 
حالــة الطــوارئ الناجمــة عــن فيــروس »كورونــا«، فرضــت 
قيــودًا إضافيــة علــى وصــول الفلســطينيين إلــى أراضيهــم 
الميدانيــة  التقاريــر  وأشــارت  الجــدار.  خلــف  الواقعــة 
إلــى أنّ قــوات الاحتــال علقّــت معظــم التصاريــح التــي 
ــة  ــن وطولكــرم وقلقيلي ــت ســارية فــي محافظــات جني كان
وســلفيت، والتــي تســتحوذ علــى نصيــب الأســد مــن الإنتــاج 

الزراعــي الفلســطيني.

الأسرى الفلسطينيون في ظل الجائحة

فــي  تمثيــاً  الأكثــر  الشــريحةَ  الأســرى  تعُتبــر شــريحةُ 
ر عدد الفلســطينيين  ســياق الاحتــال الفلســطيني، إذ يقُــدَّ
الذيــن دخلــوا المعتقــات الإســرائيلية منــذ عــام 1967، 
بحســب إحصائيــات الصليــب الأحمــر، مــا يقــارب مليــون 
بتجربــة  مــروا  قــد  الفلســطينيين  ربــع  أنّ  أي  شــخص، 
اعتقاليــة. لــذا يحتــلّ موضــوع الأســرى فــي ســجون الإدارة 
ــة بالنســبة للمجتمــع  ــة الأهمي ــةً فــي غاي ــة مكان الاحتلالي
ســلطات  أفرجــت  الجائحــة  بدايــة  ومــع  الفلســطيني. 
بتاريــخ  صرصــور،  الديــن  نــور  الأســير  عــن  الاحتــال 
2020/4/1، وكشــف الفحــصُ الطبــي إصابتـَـه بفيــروس 

كورونــا. وبحســب إفــادة هيئة شــؤون الأســرى والمحررين، 
فــإن الأســير خالــط زمــاءه فــي الســجن وودّعهــم قبــل 
ــم  ــكل القســم. وتتّه ــة ل ــة حقيقي ــذر بكارث ــا ين خروجــه، م
الفلســطينيين  بالأســرى  المهتمــة  الحقوقيــة  الجهــات 
إســرائيلَ بعــدم اتخــاذ إجــراءات وقائيــة فعّالــة لحمايــة 
الحقوقيــة  الجهــات  وتعــرضُ  الفيــروس.  مــن  الأســرى 
ــاء  عــدة حــالات خالــط فيهــا الأســرى الفلســطينيون أطب
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أو ســجّانين إســرائيليين مصابيــن بالفيــروس. وبحســب 
تصريــح رئيــس نــادي الأســير الفلســطيني قــدورة فــارس، 
أصيــب أربعــة أســرى بفيــروس كورونــا فــي ســجن مجــدو، 
وتوفّــي أســيران منــذ بدايــة الجائحــة. عــاوةً علــى ذلــك، 
صــادرت ســلطات مصلحــة الســجون الإســرائيلية مــوادَ 
التعقيــم والتنظيــف، وامتنعــت عــن توفيــر مــواد التنظيــف 
للأســرى، أو تعقيــم الأقســام والزنازيــن كإجــراء وقائــي 
لمنــع انتشــار الفيــروس، كذلــك منعــت زيــارة الأقــارب، 
علمًــا أنّ الســجون الإســرائيلية تضــع قواطــع زجاجيــة 

ــن الأســرى وزائريهــم.  بي

وينتــاب الأهالــي الذعــر بســبب وجــود 700 أســير يعانــون 
مــن أمــراض مختلفــة، 200 منهــم يعانــون مــن أمــراضٍ 
مزمنــة، وســط لا مبــالاة لمصلحــة الســجون واســتمرار 

الإجــراءات القمعيــة والإهمــال الطبــي والوقائــي.

خاتمة

ــا عــرّت  ــم، وكم ــن العال ــن أخــرى م ــي أماك ــا حصــل ف كم
الجائحــة النظــمَ الصحيــة فــي الــدول وفتحــت الســجالات 
حــول ضــرورة الالتفــات إلــى النظــام الصحــي والرعايــة 
أولويــات  أي  قبــل  أوّلً  المواطــن  وحمايــة  الاجتماعيــة 
أخــرى، فــإنّ هــذه المداخلــة فــي الســياق الفلســطيني 
تظُهــر مــا اعتــرى الــدول قاطبــةً مــع صعوبــات أخــرى 
علــى  عملــت  الجائحــة  أنّ  إذ  ذُكــر،  مــا  إلــى  تضــاف 
زيــادة الهشاشــة فــي الحيــاة اليوميــة الفلســطينية. وأدّت 
الجائحــة كذلــك إلــى تــردّي الأوضــاع الصحيــة وصعوبــة 
الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة خاصّــةً علــى فئــات 
ــي تفصــل  ــوّة الت ــى تعاظــم اله ــة، وأدّت إل ــة معيّن اجتماعي
بيــن منطــق التضامــن الاجتماعــي ومنطــق الربــح لبعــض 
مــن القطــاع الخــاص المتحالــف مــع أقطــاب مــن الســلطة 
السياســية. كمــا تظهــر المداخلــة هشاشــة البنــى الصحيــة 
للســلطة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  السياســات  وفشــل 
الفلســطينية، والتــي اســتعاضت عــن قصورهــا بمقاربــة 
التطبيــق  عبــر  الجائحــة  اســتغلت  بــل  أمنيّــة،  وقائيــة 
الطــوارئ للانقضــاض علــى الاحتجــاج  الحالــي لحالــة 
والهيمنــة علــى الفضــاء العــام. وتبيّــن المداخلــةُ وجــودَ 
هــوّة كبيــرة مــن اللامســاواة أبرزتهــا الجائحــة المرتبطــة 

بسياســة الاقصــاء الاجتماعــي والاقتصــادي. 

ــى  ــدة إل ــى دخــول مجموعــات جدي ــا أدّت الجائحــة إل كم
دائــرة الفقــر برغــم تعاظــم حــالات التضامــن المجتمعــي 
الأهلــي. كمــا أظهــرت المداخلــة أنّ ســلطات الاحتــال 
ــق  ــم بالجائحــة لتطبي الإســرائيلي اســتغلتّ انشــغال العال
خطتهــا بالضــم وتنفيــذ صفقــة ترامــب وتغييــر الواقــع 
علــى الأرض مــن خــال فــرض واقــع جديــد يلُغــي مشــروع 
فلســطينية  دولــة  قيــام  إمكانيــة  دون  ويحــول  الدولتيــن 
ويقلـّـص المســاحة التــي قــد تعطــى للفلســطينيين إلــى 
15 فــي المائــة مــن مســاحة فلســطين لمنحهــم مــا يشــبه 
كيانيّــة جديــدة. أخيــرًا، تظهــر هــذه الجائحــة الحاجــة 
الفلســطيني  الصحــي  النظــام  فــي  التفكيــر  لإعــادة 
بــل  وحمايتــه خــارج نطــاق التدخــل الإغاثــي الحدثــي، 
وخلــق  الفلســطيني  الصحــي  بالنظــام  التفكيــر  بإعــادة 
نظــام صحــي عبــر إقــرار قانــون الضمــان الاجتماعــي 
بعــد فتــح حــوار مجتمعــي شــامل بيــن أطــراف العقــد 
الاجتماعــي: النقابــات والــوزرات وممثلــو القطــاع الخــاص 
والمؤسســات الأهليــة، لتوســيع دائــرة المســتفيدين مــن 
الخدمــات الصحيــة. كمــا بيّنــت الجائحــة الحاجــة إلــى 
ــة  ــه والقائم ــة في ــى الأصيل ــر البن ــودة للمجتمــع وتطوي الع
علــى التعاضــد والتكافــل الاجتماعــي والعمــل التطوعــي، 
رفــد  علــى  تعمــل  أصيلــة  مجتمعيــة  آليــات  وتطويــر 
ومســاعدة المواطنيــن بشــكل دائــم عبــر إحيــاء اللجــان 

والمســاندة. التطوعيــة 



إعادة النظر في التحولات الاجتماعية  •   اللامساواة في العالم العربي في ظل انتشار فيروس كورونا 136

المراجع

باللغة العربية:
المركــزي للإحصــاء  الجهــاز  الله:  رام  بيــان صحافــي.  كورونــا،  جــراء جائحــة   2020 لســنة  الاقتصاديــة  التنبــؤات 

.2020 الفلســطيني، 

عبــد الله، ســمير، نقــص وفجــوة المهــارات فــي القطــاع الصحــي، عبــد الله ســمير. رام الله: معهــد مــاس للدراســات 
الاقتصاديــة، 2018.

مسح القوى العاملة. رام الله: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2018.

مؤشرات واقع سوق العمل والمنشآت في دولة فلسطين. رام الله: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2020.

النتائج الأولية لمسح القوى العاملة. رام الله: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2019.

باللغات الأجنبية
Goffman Evring, Asiles. Etudes sur la condition sociale des malades mentaux. Paris : Collection Le sens commun, 

Minuit,1986.

مواقع إلكترونية
https://corona.ps/details?fbclid=IwAR3xHUNQHL_mU_jSY6-CdIdj8v1sdftn8E3E-90zx9K7GATAp1ZZLewg87s

https://pcbs-coronavirus-response-ar-pcbs.hub.arcgis.com/

https://www.ochaopt.org/ar/content/covid-19-emergency-situation-report-6

https://www.ochaopt.org/ar/poc/30-june-13-july-2020

 /https://www.waqfetizz.ps صندوق وقفة عز 

https://www.adalah.org/en.2020/07/27 مركز عدالة، تمت الزيارة بتاريخ

 https://www.ochaopt.org/ar/content/covid-19-emergency-situation-report-13

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1650092 أحمد أسعد مقالة بعنوان

»البلــد بحمِلهــا أهلهــا«: صنــدوق وقفــة عــز، تفــاؤل العقــل وتشــاؤم الإرادة، مدونــة علــى موقــع مؤسســة الدراســات 
الفلســطينية تمــت الزيــار ة بتاريــخ 20 تموز/يوليــو 2020. 

التقاريــر الصــادرة عــن مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة )OCHA(، تقريــر حمايــة 
https://www.ochaopt.org/ar/reports/protection-of-civilians الآتــي:  الرابــط  علــى  الفلســطينيين  المدنييــن 

http://poica.org/ :معهد الأبحاث التطبيقية أريج



137القسم الثاني  •   إعادة النظر في السياسات العامة وتعامل الدولة مع الأزمة

https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/7/11/%D9%81%D9%8A-%D9 تقريــر عــن العشــائر، قنــاة الجزيــرة
%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%A

6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-

%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

شبكة أمان
https://www.aman-palestine.org/cached_uploads/download/2020/02/01/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%

B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-1580554365.pdf

https://www.adalah.org/en.2020/07/27 مركز عدالة، تمت الزيارة بتاريخ



إعادة النظر في التحولات الاجتماعية  •   اللامساواة في العالم العربي في ظل انتشار فيروس كورونا 138



139القسم الرابع  •   النظر في مبادئ المواطنة وحقوق الإنسان فيما يتعلق بالفئات المهمشة

القسم الرابع
إعادة النظر في مبادئ المواطنة 

وحقوق الإنسان فيما يتعلق 
بالفئات المهمشة 

)النساء، اللاجئون، ذوي الاحتياجات الخاصة(



إعادة النظر في التحولات الاجتماعية  •   اللامساواة في العالم العربي في ظل انتشار فيروس كورونا 140

مقــدمــة

إعادة النظر في مبادئ المواطنة وحقوق الإنسان 
في ما يتعلق بالفئات المهمشة

أسماء نويرة1 )ترجمة النسخة الانجليزية: سونيا فريد(2

عــن  الناتجــة  العالميــة  الصحيــة  الأزمــة  أنّ  شــك  لا 
»كوفيــد-19« كانــت لهــا تداعيــات علــى حقــوق الإنســان، 
ســواءً مــن خــال الإجــراءات الصحيــة التــي فُرضــت مــن 
أجــل الحــدّ مــن انتشــار الوبــاء، أو مــن خــال إعــان حالــة 
ــدان  ــن البل ــد م ــي العدي ــة الاســتثنائية ف الطــوارئ والحال
ومــا يترتّــب علــى ذلــك مــن اتخــاذ الســلطة التنفيذيــة 
إجــراءات قــد تمــسّ حقــوق الإنســان. وفــي هــذا الســياق، 
دعــا المديــر العــام لمنظمــة الصحــة العالميــة، فــي خطابه 
الافتتاحــي خــال المؤتمــر الصحافــي حــول »كوفيــد-19« 
فــي 11 آذار/مــارس 2020، الــى اتخــاذ إجــراءات عاجلــة، 
مؤكّــدًا أنــه »يجــب إيجــاد تــوازن عادل بيــن حماية الصحة، 
والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة  الاضطرابــات  مــن  والحــدّ 
واحتــرام حقــوق الإنســان«3. مــن جانبهــا، أعلنــت مفوّضــة 
أنّ  ســريعًا  الإنســان  لحقــوق  الســامية  المتحــدة  الأمــم 
»كرامــة الإنســان وحقــوق الإنســان يجــب أن تكــون فــي 
ــةً  صميــم هــذه الجهــود«4. وبالتالــي، يواجــه العالــم معادل
صعبــة الحــل، حتــى فــي الــدول الأكثــر ديمقراطيــة. فــي 
ــار الجميــع بشــكل بديهــيّ الحفــاظَ علــى  الواقــع، إذا اخت
حيــاة الإنســان، فــإنّ القــرار السياســي يكافــح لإيجــاد هــذا 
»التــوازن الصحيــح« بيــن الضــرورات الصحيــة وتداعياتهــا 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة من ناحيــة، والضمان الضروري 

لحقــوق الإنســان، مــن ناحيــة أخــرى.

لقــد أثّــرت هــذه الإجــراءات المتّخــذة مــن أجــل الحــدّ مــن 
انتشــار الوبــاء، بشــكل مباشــر، علــى الحريــات الفرديــة 
ــل وحريــة إقامــة الشــعائر الدينيــة  والعامــة، كحريــة التنقّ
وحريــة التجمّــع والتظاهــر. وذلــك بســبب إلــزام النــاس 
بالبقــاء فــي البيــوت، ســواءً مــن خــال فــرض الحجــر 
ــرت تداعيــات الأزمــة  الصحــي أو حظــر التجــوّل. كمــا أثّ
الاقتصاديــة  الحقــوق  علــى  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
والتعليــم.  والعمــل  الصحــة  فــي  كالحــقّ  والاجتماعيــة، 
الصحــي،  الحجــر  فــرض  خاصــةً  الأزمــة،  تســبّبت  إذ 
بأضــرار اقتصاديــة واجتماعيــة وصحيــة ونفســية. وكمــا 
هــو الحــال فــي أيّ أزمــة، فــإنّ الفئــات الهشــة هــي دائمًــا 
الأكثــر تعرّضًــا للتداعيــات الســلبية. وقــد تركــت الأزمــة، 
مــن حيــث حجمهــا وخطورتهــا، المواطنيــن فــي مواقــف لا 
ــة  ــارات فــي مواجه ــل مــن الخي ــا ســوى القلي يملكــون فيه
معضــات كبيــرة، فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان. وعطّــل الوبــاءُ 
ــة، وفــرَض الحجــرُ الصحــي إعــادةَ  ــاة العادي مجــرى الحي
والتباعــد  الأفــراد  عــزل  خــال  مــن  المجتمــع  تنظيــم 
الاجتماعــي وتعطيــل الأدوار داخــل الأســرة وإدارة جديــدة 

للزمــان والمــكان.

وتــراوح ردّ الفعــل تجــاه الحــدّ مــن الحريــات بيــن القبــول 
الرفــض  وبيــن  الازمــة،  بخطــورة  وعيًــا  والخضــوع، 
والتحــدي. ويختلــف هــذا مــن فئــة اجتماعيّــة إلــى أخــرى. 
كمــا أثــار نقاشًــا مجتمعيًّــا بيــن مختلــف هــذه الفئــات، 

1    أستاذة العلوم السياسية بجامعة المنار بتونس، ومديرة المرصد التونسي للانتقال الديمقراطي. 

2    مترجمة وأستاذة مساعدة اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب بجامعة القاهرة.  

 https://bit.ly/3dZG0Yp    3

 Déclaration de la Haute Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, Genève, 6 mars 2020, https://bit.ly/3dZG8Hn    4



141القسم الرابع  •   النظر في مبادئ المواطنة وحقوق الإنسان فيما يتعلق بالفئات المهمشة

ــا، ببعــض العدوانيــة و»العــداء أو  حتــى أننــا نشــعر، أحيانً
ــرزت أزمــةُ  الصــراع الطبقــي« فــي هــذا النقــاش. كمــا أب
والكــوارث  الأزمــات  مــن  كغيرهــا  أيضًــا،  »كوفيــد-19« 
المــدّ  يبلــور  الــذي  المدنــي  المجتمــع  دورَ  الطبيعيــة، 
ــة مكتوفــة  ــم تقــف الدول ــي فــي المجتمــع. وإن ل التضامن
الأيــدي فــي العديــد مــن الــدول، حيــث اتخــذت إجــراءات 
مــن أجــل الحــدّ مــن التداعيــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
علــى الفئــات الهشّــة كالنســاء والمهاجريــن، إلا أنّ هــذه 
الإجــراءات لــم تكــن بالنجاعــة الكافيــة للحــدّ مــن المزيــد 

ــش.  ــن التهمي م

الأزمــات،  مثــل جميــع  »كوفيــد-19«،  وبــاء  ســلطّ  وقــد 
فــي  ســواءً  الاجتماعيــة،  المســاواة  عــدم  علــى  الضــوء 
فعلــى  العالــم.  بلــدان  بقيــة  فــي  أو  العربيــة  منطقتنــا 
الاجتماعيــة،  الفئــات  جميــع  علــى  تأثيــره  مــن  الرغــم 
فنحــن  الجميــع.  علــى  نفســه  يكــن  لــم  تأثيــره  أنّ  إلا 
لســنا سواســية أمــام المخاطــر أو الإجــراءات المتّخــذة 
ــى  ــر، إل ــات الشــديدة، بشــكل كبي ــه. وتتحــوّل التفاوت لدرئ
داخــل  انقســامات  إلــى  أي  أنثروبولوجيــة،  اختلافــات 

البشــري. الجنــس 

ــقَ تداعيــاتُ الأزمــة الصحيــة  ومــن المســلمّات، أن تعُمِّ
والإجــراءات المصاحبــة لهــا حالــةَ اللامســاواة والتهميــش 
فــي دول فقيــرة وذات اقتصاديــات هشــة. بيــد أنّ الأمــر لا 
يقتصــر علــى هــذا النــوع مــن الــدول. فقــد أبــرزت، الأزمــة 
علــى ســبيل المثــال، حالــةَ العنصريــة ورهــاب الأجانــب 
فــي بعــض المجتمعــات العربيــة الغنيــة. بالتالــي، فــإنّ 
لــكل مجتمــع فئاتــه الهشــة التــي تعانــي مــن التهميــش 

واللامســاواة. 

ومــع اختــاف الإطــار المكانــي لــأوراق المقدّمــة فــي 
والمهمّشــة  الهشــة  الفئــات  فــإنّ  المحــور،  هــذا  إطــار 
القطــاع  فــي  العامــات  النســاء  نفســها:  تكــون  تــكاد 
مــن  الخصوصيــة  الاحتياجــات  وذوو  الرســمي  غيــر 
حاملــي الإعاقــة والمهاجــرون. فقــد أدّت الاضطرابــات 
الناجمــة عــن الوبــاء، بمــا فــي ذلــك القيــود المفروضــة 
العيــش  لقمــة  كســب  مــن  منعهــم  إلــى  الحركــة،  علــى 
وتوفيــر الاحتياجــات الأساســية لأســرهم. هــذا هــو حــال 
ــي الخرطــوم والنســاء ذوات  ــة ف ــات الشــاي والأطعم بائع

عــزة مصطفــى  ورقــة  موضــوع  الخاصــة،  الاحتياجــات 
ذات  إنســانية  مأســاة  »كورونــا  عنــوان  تحمــل  التــي 
تجليــات كارثيــة: حــال الفئــات المهمشــة/ الضعيفــة فــي 
الســودان«. فالســودان بلــد يعانــي مــن تبعــات الحصــار 
مــا  وهــو  التســعينيات،  منــذ  المفــروض  الاقتصــادي 
أثّــر ســلبًا علــى المرافــق العموميــة، ومــن بينهــا قطــاع 
الصحــة. لذلــك، لــم تكــن مواجهــة الوبــاء مــن الناحيــة 
الصحيــة بالأمــر الهيّــن فــي ظــل عــدم توفــر المعــدات 
والتجهيــزات الطبيــة اللازمــة. ويعــرف الســودان، كغيــره، 
ظاهــرةَ النســاء العامــات فــي القطــاع غيــر الرســمي فــي 
ظــلّ الهشاشــة ودون حمايــة. وهــنّ يعملــن فــي الوظائــف 
منخفضــة الأجــر وغيــر المســتقرة وغيــر الرســمية. وقــد 
ــات الشــاي  ــة بائع ــة وضعي ــارت عــزة مصطفــى متابع اخت
والأطعمــة فــي الخرطــوم ومــدى تأثيــر أزمــة »كوفيــد-19« 
علــى وضعياتهــنّ الاقتصاديــة والاجتماعيــة. وهــذه المهنــة 
مــن المهــن الهامشــيّة التــي ظهــرت نتيجــة موجــات النــزوح 
مــن الأقاليــم الداخليــة نحــو الخرطــوم، والتــي عرفتهــا 
البــاد منــذ ثمانينيــات القــرن الماضــي. وهــي مهــن لا 
تتطلـّـب تأهيــاً أو مهــارات عاليــة. لكنهــا فــي المقابــل، 
غيــر منظمــة ولا يتمتّــع أصحابهــا بالتغطيــة الاجتماعيــة. 
كمــا يعــرف هــذا القطــاع غيــر الرســمي كثافــةَ العمالــة 
النســائية، لأنّ النســاء يمثّلــن الفئــة الأكثــر تأثــرًا بانعــدام 
الصراعــات  نتيجــة  مناطقهــنّ  فــي  والاســتقرار  الأمــن 
ــا عــن  ــة بحثً ــى العاصم ــن إل ــة، فيذهب والحــروب الداخلي
ــنَ فــي الأغلــب  ــات الأســرة. وقــد قدِمْ العمــل لســدّ حاجيّ
 .)٪88.6( الأزرق  والنيــل  ودارفــور  كردفــان  جنــوب  مــن 
ــر  ــن 18 و45 ســنة النســبةَ الأكب ــة بي ــة العمري ــل الفئ وتمثّ

 .)٪87( بينهــنّ 

مــن  الحــدّ  أجــل  مــن  المقــررة  الإجــراءات  زادت  وقــد 
انتشــار الوبــاء، خصوصًــا الحجــر الصحــي، مــن بئــس 
ــد حــاول  ــة. وق ــات الشــاي والأطعم ــر بائع وخصاصة/فق
عــدد منهــنّ كســر الحجــر والخــروج إلــى العمــل نظــرًا 
كلفّهــنّ  ذلــك  لكــن  المــال.  إلــى  الملحّــة  إلــى حاجتهــنّ 
دفــع خطايــا وزادَ مــن إرهــاق كاهلهــنّ. وحــاول المجتمــع 
المدنــي التخفيــف مــن وطــأة الأزمــة علــى هــذه الفئــة 
المهمّشــة عــن طريــق تقديــم مســاعدات عينيّــة مــن جهــة، 
والاتفــاق مــع وزارة التنميــة الاجتماعيــة علــى دفــع مبالــغ 
شــهرية لهــؤلاء العامــات مــن ناحيــة أخــرى. وعلــى الرغــم 
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مــن أنّ هــذه الجهــود لــم تكــن كافيــة، إلا أنهــا تعكــس مــدى 
أهميــة الــدور الــذي يقــوم بــه المجتمــع المدنــي لمعاضــدة 
جهــود الدولــة والتعــاون مــع الأخيــرة لمحاولــة الحــدّ، ولــو 
أجــل  مــن  المتخــذة  الإجــراءات  تداعيــات  مــن  نســبيًّا، 

ــد-19«.  ــن انتشــار »كوفي الحــدّ م

وتتضاعــف معانــاة النســاء فــي الســودان إذا مــا اقتــرن 
أنّ  مــن  الرغــم  فعلــى  الجســدية.  بالإعاقــة  الفقــر 
المنظومــة القانونيــة تضمــن حقــوق هــذه الفئــة، إلا أنّ 
ــز مــزدوج  ــى تميي ــا، إل النســاء المعوّقــات يتعرّضــن، عمليًّ
علــى أســاس الجنــس والإعاقــة. وكان لأزمــة »كوفيــد-19« 
تداعيــات علــى هــذه الفئــة ليســت فقــط اقتصاديــة بــل 

اجتماعيــة ونفســية كذلــك.   

التهميــش  تعــدّدت عوامــل  النســاء كلمــا  وتزيــد معانــاة 
وتقاطعــت فــي مــا بينهــا. وتعانــي فئــة العامــات داخــل 
فهــنّ  للتمييــز:  عــدّة  مظاهــر  مــن  لبنــان  فــي  البيــوت 
نســاء ومهاجــرات ومــن أصــول إفريقيــة، ذوات البشــرة 
الســمراء، وآســوية، ويشــتغلن بمهنــة ينُظــر إليهــا، تقليديًّــا، 
المهاجــرات  العامــات  عانــت  ولطالمــا  دونيــة.  نظــرة 
ــر المنصــف.  فــي ظــل الاقتصــاد السياســي العالمــي غي
فــي  الهــش  عــن وضعهــنّ  »كوفيــد-19«  أزمــة  وكشــفت 
اقتصــاد عالمــي غيــر متكافــئ. وقــد كُتــب الكثيــر عــن 
كشــفها  التــي  والعرقيــة  الاقتصاديــة  المســاواة  عــدم 
الوبــاء وعــن الديناميكيــات المرتبطــة بالنــوع الاجتماعــي، 
بســبب النســبة الكبيــرة مــن النســاء والأشــخاص الملوّنيــن 
الذيــن يمتهنــون الأعمــال المنزليــة. فــي هــذا الإطــار، 
ــرَ جائحــة  ــت سوســن عبــد الرحيــم وفــرح ســلكة تأثي حللّ
»كوفيــد-19« علــى هــذه الفئــة الهشــة فــي لبنــان، فــي ظــل 
اقتصــادي.  وانهيــار  خانقــة  اجتماعيــة  سياســية  أزمــة 
واعتمدتــا فــي هــذا التحليــل علــى نظريــات الاقتصــاد 
السياســي النســوي مــن ناحيــة وعلــى مفهــوم الرأســمالية 
العرقيــة مــن ناحيــة أخــرى. وبيّنتــا كيــف أثّــرت الجائحــة 
ــى العامــات  ــت نفســه عل ــي الوق ــة ف ــة الاقتصادي والأزم
المهاجــرات مــن خــال نقاشــات الباحثيــن فــي مجــال 
حقــوق المهاجريــن والناشــطين فــي المجتمــع المدنــي فــي 
هــذا المجــال. وقــد ســلطّت الورقــة الضــوء علــى ضعــف 
مهاجــرات  كنســاء  لبنــان  فــي  المهاجــرات  العامــات 

للعنصريــة.    يتعرضــن 

لا تؤثّــر الأوبئــة، مثــل الحــروب والكــوارث الطبيعيــة، علــى 
جميــع النــاس علــى قــدم المســاواة، ولكنّهــا تمــارس تأثيــرًا 
مــن  بالفعــل  تعانــي  التــي  الفئــات  علــى  متناســب  غيــر 
الفقــر والاســتبعاد العرقــي والتمتــع المحــدود أو المنعــدم 
ــة. فســرعان مــا  ــة الاجتماعي ــة والتغطي ــة الصحي بالرعاي
بــدأت تظهــر علامــات عــدم المســاواة فــي تأثيــر الفيروس 
علــى مختلــف الفئــات الاجتماعيــة والعرقيــة، وذلــك منــذ 
أواخــر آذار/مــارس ونيســان/أبريل 2020. فبعــد انتشــار 
الوبــاء وإلــزام النــاس بالحجــر الصحــي وإلزامهــم البقــاء 
فــي بيوتهــم، وجــد المئــات مــن العامــات المهاجــرات 
إمــا  أبــواب ســفاراتهنّ  علــى عتبــات  ملقيــات  أنفســهنّ 
بســبب تخلـّـي أصحــاب العمــل عنهــنّ أو طردهــنّ مــن 
قِبــل أصحــاب العقــارات. وتمّــت تغطيــة هــذا الأمــر علــى 
نطــاق واســع فــي وســائل الإعــام المحليــة والدوليــة. 
أصبــح  كورونــا،  فيــروس  بســبب  المطــار  إغــاق  فمــع 
مــن الصعــب، مثــاً، تجاهــل الصــور المرئيــة لعشــرات 
العامــات الإثيوبيــات اللاتــي تخلّــى عنهــنّ أربــابُ العمــل 
أمــام القنصليــة الإثيوبيــة، دون دفــع مســتحقاتهنّ مــن 

الأجــر للأشــهر الســابقة. 

الــذي يتبنــى  ولبنــان كغيــره مــن دول الشــرق الأوســط 
المهاجريــن واندماجهــم،  سياســات تحــول دون توطيــن 
وذلــك عــن طريــق تبنّــي نظــام الكفالــة. والكفالــة نظــام 
غيــر رســمي لتوظيــف العمــال، وممارســة تشــترط فــي 
توظيــف العمــال المهاجريــن وجــود كفيــل - عــادة مــا يكــون 
صاحــب العمــل - فــي إطــار عقــد قصيــر الأجــل. وبالتالي، 
تتخلـّـى الدولــة عــن إدارة العمالــة الوافــدة لصالــح الأفراد. 
وتكتفــي المصالــح الرســمية بإســداء خدمــات فــي شــكل 
تصاريــح عمــل وإقامــة، مــع الحــد الأدنــى مــن تدابيــر 
حمايــة حقــوق العمــال. مــا يعنــي أن الحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة للعامــل المهاجــر غيــر مضمونــة، وتعتمــد 
العمــل. ويبلــغ  القيــم الأخلاقيــة لصاحــب  تمامًــا علــى 
عــدد العامــات المهاجــرات فــي لبنــان حوالــي مائتيــن 
ــن  ــنّ م ــر منه ــي النســبة الأكب ــة، تأت ــف عامل وخمســين أل
إثيوبيــا وبنغلاديــش والفيلبيــن وســريلانكا. وهــي بلــدان 
تأثــرت تاريخيًّــا بالفقــر والحــرب وتغيُّــر المنــاخ وعــدم 
العامــات  توفــره  الــذي  العمــل  وأصبــح  المســاواة. 
المهاجــرات جــزءًا لا يتجــزأ مــن الأســرة اللبنانيــة والبنيــة 
ــة ككل. وكمــا هــو الحــال فــي معظــم  ــة اللبناني الاجتماعي
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الــدول العربيــة العاملــة بنظــام الكفالــة، يسُــتثنى هــؤلاء 
اللبنانــي  العمــل  قانــون  بموجــب  الحمايــة  مــن  العمــال 
ويحُرمــون مــن التمــاس اللجــوء القانونــي إذا تعرضــوا إلــى 
ظــروف عمــل اســتغلاليّة. وإضافــةً إلــى هــذه الوضعيــة 
القانونيــة الهشــة للعامــات المهاجــرات، يتعرّضــن إلــى 
المســاواة  لعــدم  التــي هــي ســبب أساســي  العنصريــة، 
الاجتماعيــة فــي الوصــول إلــى المــوارد. وتبعًــا لذلــك، 
للعامــات  الاجتماعــي  الوضــع  تشــكل  العنصريــة  فــإن 
المهاجــرات فــي لبنــان وتحــدّد قدرتهــنّ علــى الوصــول 
إلــى المــوارد التــي يمكــن أن تســتخدمها النســاء لحمايــة 

أنفســهنّ عنــد ظهــور مخاطــر جديــدة.

أوائــل  فــي  العالميــة  الصحــة  منظمــة  أعلنــت  وعندمــا 
ــد-19« جائحــة، كان العمــال  آذار/مــارس 2020 أنّ »كوفي
بالفعــل مــن أزمــة  المهاجــرون، رجــالً ونســاء، يعانــون 
كانــت  الــذي  الاقتصــادي  الانهيــار  بســبب  اقتصاديــة 
اللبنانييــن  والنســاء  الشــباب  علــى  مروّعــة  آثــار  لــه 
والمتقاعديــن والفقــراء والطبقــة الوســطى، الذيــن فقــدوا 
أثّــر  لذلــك،  وكنتيجــة  الشــرائية.  وقدرتهــم  مدّخراتهــم 
هــذا الوضــع علــى المهاجريــن بشــكل عــام. بيــد أنّ لهــذا 
الانهيــار الاقتصــادي تأثيــر أكبــر علــى النســاء المهاجــرات 
العامــات فــي المنــازل، إذ تفاقمــت هشاشــة وضعهــنّ 
عــدم  بســبب  والاقتصــادي  الصحــي  المســتوى  علــى 
والعرقــي.  النــوع الاجتماعــي  فــي  المتأصّلــة  المســاواة 
لقــد كشــفت أزمــة جائحــة »كوفيــد-19« عــن هــذا الوضــع 
الهــش لهــذا النــوع مــن المهاجــرات، الأمــر الــذي دعــا 
حقــوق  إقــرار  أجــل  مــن  المناضــل  المدنــي  المجتمــع 
المهاجريــن واللاجئيــن وضــد العنصريــة، إلــى التحــرك 
لمزيــدٍ مــن المطالبــة بإلغــاء نظــام الكفالــة، إضافــة إلــى 
المســاعدات الميدانيــة التــي يقدّمهــا مــن أجــل الحــد مــن 

تفاقــم تداعيــات الأزمــة المزدوجــة.

وفــي مصــر، أثّــرت تداعيــات أزمــة »كوفيــد-19« علــى 
ــي  ــة الفقــر الت ــق حال ــن فــزادت فــي تعمي ــار الفلاحي صغ
يعيشــونها. وهــذه الفئــة مهمّــة مــن حيــث العــدد، إذ يمثّــل 
صغــار الفلاحيــن نســبة 95٪ مــن جملــة الفلاحيــن فــي 
الأراضــي  مــن   ٪58.1 ســوى  يملكــون  لا  لكنّهــم  مصــر، 

الاقتصاديــة  بحقوقهــا  تتمتــع  لا  فئــة  وهــي  الزراعيــة. 
ــة  ــة الاجتماعي ــا الحماي ــب عنه ــكاد تغي ــة إذ ت والاجتماعي
)التأميــن الصحــي(. كمــا أنّ قــدرة صغــار الفلاحيــن علــى 
ــل مــن جهــة والتســويق مــن  ــى مصــادر التموي الوصــول إل
جهــة أخــرى ضعيفــة. ولا توجــد صناديــق تأميــن علــى 
المحاصيــل للحــدّ مــن تأثير تداعيــات التغييرات المناخية 
أو مــا يمكــن أن يطــرأ علــى أســواق المدخــات الزراعيــة. 
لذلــك، فــإن ارتفــاع كلفــة الإنتــاج بســبب الجائحــة ومــا 
المحصــولات  مــن  العائــد  فــي  انخفــاض  مــن  يقابلــه 
الــذي  الأمــر  الأربــاح،  كبيــرة  بنســبة  خفّــض  الزراعيــة 
انعكــس ســلبًا علــى حالتهــم المعيشــية. بيــد أنّ هــذه الفئــة 
حاولــت الصمــود أمــام تداعيــات جائحــة »كوفيــد-19« مــن 
خــال عــدد مــن الآليــات المتمثّلــة أساسًــا فــي تعاونيــات 
القــرى الإنتاجيــة التــي تخلــق نوعًــا مــن التكامــل داخــل 
القطــاع الزراعــي؛ ونمــط العيــش المشــترك بيــن الســكان 
كنمــط تكافلــي داخــل المجتمــع التقليــدي الــذي يقــوم على 
التــآزر الاجتماعــي؛ وتنويــع مصــادر الدخــل مــن خــال 
ــي.  ــان دخــل إضاف ــة لضم ــر فلاحي ممارســة أنشــطة غي

لقــد واجــه وبــاء »كوفيــد-19« البشــريةَ جمعــاء بخطــر 
مشــترك غيــر معــروف لا يمكــن الســيطرة عليــه بعــد. 
وأثــار مــن جديــد الجــدلَ الفلســفي حــول عــدم اكتمــال 
الوجــود الإنســاني وقابليّتــه للتأثّــر. فــكان التعامــل مــع 
عــدم اليقيــن وإدارة الشــك تحديًــا كبيــرًا كمــا يقــول إدغــار 
مــوران »يجــب أن تعلمّنــا أزمــة الوبــاء أن نفهــم العلم بشــكل 
أفضــل وأن نتعايــش مــع عــدم اليقيــن وأن نســتعيد شــكلً 
مــن أشــكال الإنســانية«5. وذكّرتنــا الأزمــة الناتجــة عــن 
الجائحــة بأنــه، مهمــا كان وضعنــا، يجــب إعــادة النظــر 
الــذي يحكمنــا  والاقتصــادي  الاجتماعــي  النمــوذج  فــي 
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  المســاواة  عــدم  مســألة  وأنّ 
أصبحــت أكثــر إلحاحًــا مــن أي وقــت مضــى، خصوصًــا أنّ 
الأمــر ســيزداد ســوءًا فــي فتــرة مــا بعــد الوبــاء لأنّ آثارهــا 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة ســتكون طويلــة المــدى. وهــو مــا 

ــم. ــن وقــادة هــذا العال ــق الاقتصاديي يقل
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وإذا لــم تعــد الحيــاة إلــى مــا كانــت عليــه قبــل الجائحــة، 
فــإن البحــث فــي مجــال العلــوم الاجتماعيــة عليــه أن يتغيّــر 
أيضًا لتفسير وفهم تداعيات هذا الوباء على المجتمعات 
الأزمــة  مســاهمة  تكــون  وقــد  عــام.  بشــكل  المعاصــرة 
الصحيــة فــي تعميــق عــدم المســاواة بيــن الــدول العربيــة 
وداخلهــا نقطــةَ انطــاق للبحــث عــن أســباب التهميــش 
ــة. وهــي  ــة المختلف مــن خــال دراســة الســياقات المحلي
فرصــة أيضًــا لابتــكار سياســات جديــدة لحــلّ المشــكلات 
وإعــادة النظــر فــي دور الدولــة فــي علاقتهــا بالمجتمــع. 
وهــو عــبء يقــوم علــى الباحثيــن فــي مجــالات العلــوم 
الاجتماعيــة المختلفــة وكذلــك نشــطاء المجتمــع المدنــي 
والنخــب السياســية والخبــراء الأكاديمييــن والمواطنيــن 
العادييــن. فــا يجــب أن يبقــى التفكيــر حــول وبــاء مــا 
مــن اختصــاص منظمــة الصحــة العالميــة وصنــدوق النقــد 
التــي  الدولــي والبنــك الدولــي. فتتطلــب هــذه الأزمــة، 
ابتليــت بهــا البشــرية جمعــاء، أكثــر مــن مجــرد حلــول 
تقنيــة وجزئيــة وشــبه مخصصــة خاضعــة فــي جــزء منهــا 

ــة.  ــح الضيق ــس السياســي والمصال ــى التناف إل
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 1.   ملاحظات من تونس والخليج العربي: 
نحو إثنوجرافيا لجائحة كورونا؟

العربي صديقي وليلى صالح6 
)ترجمة النسخة الانجليزية: سونيا فريد(7

مقدمة

إن كانــت الحيــاة لــن تعــود إلــى ســابق عهدهــا بعــد فيــروس 
كورونــا المســتجد، فهــذا ينطبــق على الممارســات البحثية 
أيضًــا. لقــد عمّق انتشــارُ الفيروس الفجــوات الاجتماعية، 
ســواءً داخــل الدولــة الواحــدة أو بيــن الــدول فــي المنطقــة 
للجائحــة  جديــدًا  تنــاولً  الورقــة  هــذه  تقــدّم  العربيــة. 
فتعــرض مجموعــة مــن المقترحــات عــن كيفيــة البحــث 
ــا  ــن خــال دراســة تبعاته ــة م ــي هــذه الظاهــرة العالمي ف
علــى عــدة ســياقات محليــة. يمكــن لهــذه المقترحــات أن 
تتيــح الفرصــة لاتخــاذ خطــوات جــادة فــي اتجــاه صياغــة 
سياســات مــن شــأنها حــل المشــكلة والقيــام بتدخل شــامل 
وجمعــي يتضمــن الباحثيــن والمجتمــع المدنــي والنخــب 
السياســية والخبــراء الأكاديمييــن والمواطنيــن العادييــن. 

يهــدف هــذا إلــى حشــد الأكاديمييــن والنشــطاء مــن أجــل 
الوصــول إلــى نظريــات يــؤدي تطبيقُهــا إلــى حــلّ المشــكلة 
ــا بــدلً مــن وضــع الأمــر برمّتــه تحــت تصــرف خبــراء  فعليًّ
منظمــة الصحــة العالميــة وصنــدوق النقــد الدولــي والبنك 
الدولــي. تتطلـّـب هــذه الأزمــة، التــي أصابــت العالــم أجمع، 
ــول التقنيــة والتــي عــادةً مــا تكــون  مــا هــو أكثــر مــن الحل
جزئيــة وآنيــة وفقًــا للصراعــات السياســية الســائدة أو 
المصالــح الحاليــة مثــل إعــادة انتخــاب الرئيــس الأميركــي 
دونالــد ترامــب علــى ســبيل المثــال. يجــب الوصــول إلــى 
اســتراتيجيات وحلــول تحــرص علــى تحقيــق التوافــق بيــن 
ــل، فمــن المتوقــع  ــى المــدى الطوي ــة والتطبيــق عل النظري

عــدة  لســنوات  الفيــروس  انتشــار  تبعــات  تــزول  لا  أن 
والاجتماعــي  والسياســي  الاقتصــادي  المســتوى  علــى 

والاجتماعــي والنفســي والتنمــوي.

تبــدأ الورقــة بتنــاول شــيوع فيــروس كورونــا المســتجد 
ــة آرنــت عــن »الوضــع  ــه مــن خــال مفهــوم حن ومواصفات
البشــري«، ثــم تقتــرح وجــود أزمــة علــى مســتوى العالــم فــي 
والمهــارات  السياســية  والحريــات  الرأســمالية/العولمة 
يتــم  التــي  العوامــل  وهــي  التحتيــة،  والبنيــة  المعرفيــة 
ــق الفجــوات  ــروس فــي تعمي ــل دور الفي ــا تحلي مــن خلاله
ــة  ــن الورق ــي م ــز الجــزء التجريب ــة. يركّ ــة العربي بالمنطق
علــى العوامــل الثلاثــة فــي ســياقات مختلفــة فــي المنطقــة 
العربيــة، تحديــدًا فــي تونــس والخليــج العربــي. تنتقــل 
الورقــة إلــى الحديــث عــن نشــوء نــوع مــن الانعكاســية 
المرتبطــة بانتشــار الفيــروس بنــاءً علــى نظريــات حنــة 
آرنــت ويورجــن هابرمــاس وميشــيل فوكــو وكذلــك نظريــة 
النهايــة،  فــي  المخاطــر«.  بيــك عــن »مجتمــع  أولريــش 
تقتــرح الورقــة الوصــول لـــ»إدراك إثنوجرافــي« يمكّــن مــن 
إحــداث تغييــر فــي الأبحــاث والتطبيــق للتخفيــف مــن 
وطــأة التفاوتــات الاجتماعيــة والسياســية وتعزيــز مشــاركة 

المجتمــع المدنــي. 

العربي وليلى: أساتذة مساعدون في برنامج الشؤون الدولية، كلية الآداب والعلوم ، جامعة قطر    6

مترجمة وأستاذة مساعدة اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب بجامعة القاهرة.     7
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وضع فيروس كورونا المستجد

البشــري«8  »الوضــع  آرنــت  حنــة  لكتــاب  اللجــوء  يمكــن 
لتنــاول تبعــات انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد كنتيجــة 
الجشــع  تتضمــن  والتــي  الحديثــة  الحيــاة  لمســاوئ 
والأســلحة  البيئــة  علــى  الحفــاظ  وعــدم  الرأســمالي 
والنظــم  الــدول  بيــن  القــوة  وصراعــات  البيولوجيــة 
الاقتصاديــة المتنافســة مثــل الولايــات المتحــدة والصيــن. 
الســؤال هــو كيــف يمكــن التعامــل مــع هــذا الوبــاء العالمــي 
مــع تحليــل التجــارب المحليــة مــن خــال نظريــة آرنــت عن 
التعدديــة مــع الأخــذ فــي الاعتبــار أن الــدول والمجتمعــات 
ــع  ــل م ــن مســتعدة بنفــس الدرجــة للتعام ــم تك ــراد ل والأف
الوبــاء والأزمــة الاقتصاديــة. تشــكل تبعــات انتشــار الوبــاء، 
ــة  مثــل اللامســاواة فــي الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصادي
ــة، نقطــةَ تحــوّل  ــات السياســية والوصــول للمعرف والحري
محوريــة فــي »الوضــع البشــري«. يمكــن مــن خــال آرنــت 
فهــم التجــارب المشــتركة والمســتويات المختلفــة للحيــاة 
الحديثــة والحيــاة النشــطة وبعــض مســاوئ وتناقضــات 
الحداثــة. وفقًــا لآرنــت، يتقاطــع عالــم الطبيعــة مــع العالــم 
الــذي صنعــه الإنســان ومــع العالــم الاجتماعــي والسياســي 

ــل.  فــي فضــاءات الكــدح والعمــل والفع

يلتقــي الإنســان والطبيعــة والأشــياء فــي ظــروف عــدة 
ولا يوجــد شــيء فــي الوجــود الإنســاني لا يتأثــر بالأفــراد 
مشــروط  الإنســاني  »الوجــود  وأنشــطتهم:  الآخريــن 
بظــروف، لــذا فســوف يكــون مســتحيلً بــدون الأشــياء 
الأشــياء  هــذه  تكونــت  الشــروط«9.  هــذه  تحــدد  التــي 
الطبيعــة  مــع  الإنســان  تواصــل  خــال  مــن  و»صُنعــت« 
والبيولوجيــا ومــع الكائنــات الحيــة والجمــاد، لكــن تــرى 
آرنــت أن شــروط الوجــود الإنســاني ليســت مطلقــة10 لأن 
هنــاك دائمًــا مجــال لــإرادة الإنســانية حتــى فــي مواجهــة 
الأزمــات الهيكليــة العاتيــة. إذا اعتبرنــا أن فيــروس كورونــا 
ــب  ــي والمســتقبل القري ــت الحال ــي الوق ــو ف المســتجد ه

أحــد المظاهــر الأساســية لـ»الوضــع البشــري« فــي القــرن 
ــم مــدى وحــدود  ــة فه ــا محاول الحــادي والعشــرين، يمكنن

»شــروط« هــذا الوضــع بينمــا يســتمر فــي التطــور. 

أزمة فيروس كورونا العالمية

مســاوئ  عــن  الســريع  كورونــا  فيــروس  تفشّــي  كشــف 
ــم  ــط بالعولمــة وت ــذي لطالمــا ارتب الترقــي الاقتصــادي ال
اعتبــاره أحــد مزاياهــا. دار العديــد مــن النقاشــات عــن 
ــاء بالرأســمالية وعــن الأســواق  ــذي ألحقــه الوب الضــرر ال
والأعمــال والممارســات الاقتصاديــة التــي يمكــن إنقاذهــا، 
كمــا قــارن كثيــرون بيــن الوضــع الحالــي وبيــن الكســاد 
الكبيــر والأزمــة الماليــة فــي 2008- 2009. يزعــم البعــض 
ضعــف  عــن  كشــف  قــد  الجديــد  كورونــا  فيــروس  أن 
الأنظمــة الوظيفيــة وممارســات الاقتــراض غيــر المســؤولة 
ممــا اتضــح فــي ارتفــاع الديــون الأســرية ومخاطــر ضعــف 
القطــاع العــام11. ظهــر ضعــف البنيــة التحتيــة الصحيــة 
ليــس فقــط فــي تونــس إنمــا أيضًــا فــي العديــد مــن الــدول 
الديموقراطيــة المتقدّمــة بمــا فيهــا الولايــات المتحــدة 
الأميركيــة والمملكــة المتحــدة. تنبــأ البنــك الدولــي بتراجع 
النمــو الاقتصــادي بمعــدل 5.2٪ يصاحبــه انخفــاض شــديد 
الاســتثمار  فــي  تدهــور حــاد  ويعقبــه  الفــرد  فــي دخــل 
وتــآكل رأس المــال البشــري بســبب الوقــت الضائــع مــن 
العمــل والدراســة بالإضافــة إلــى تعثّــر التجــارة الدوليــة 
وسلاســل التوريــد12. وفقًــا للبنــك الدولــي، ســتعاني الــدول 
الناميــة، والتــي تعانــي بالفعــل منــذ مــا قبــل الوبــاء، بدرجــة 
أكبــر. يــؤدي ارتفــاع معــدلات البطالــة والفقــر إلــى زيــادة 
ــرت بشــكل  ــات السياســية تأثّ ــا أن الحري اللامســاواة، كم
ســلبي بعــد انتشــار الوبــاء إذ صــارت المواطنــة الكاملــة 
تواجــه العديــد مــن التحديــات. تراقــب الكيانــات العالميــة 
تراجــع حقــوق الإنســان والديموقراطيــة نتيجــةً للإجراءات 
التي اتخذتها الحكومات للاســتجابة لانتشــار الوباء والتي 
تضمّنــت الرقابــة علــى الحركــة والتعبيــر13. أكــد مناصــرو 

 Arendt, Hannah, (Chicago: The University of Chicago Press, 1998 [1958]) The Human Condition, Second Edition    8

 Arendt, The Human Condition, 9    9

 Arendt, The Human Condition, 11   10

 Mazzucato, Mariana, “Coronavirus and capitalism: How will the virus change the way the world works?” World Economic Forum, April 2, 2020,   11

  https://www.weforum.org/agenda/2020/04/coronavirus-covid19-business-economics-society-economics-change

World Bank. 2020. “The Global Economic Outlook During the COVID-19 Pandemic: A Changed World.” 8 June. https://www.worldbank.org/en/   12
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الديموقراطيــة، ســواءً الأفــراد أو المؤسســات، أن الأنظمــة 
الســلطوية وبعــض الحكومــات التــي وصلــت للســلطة مــن 
خــال انتخابــات ديموقراطيــة أســاءت اســتخدام حالــة 
الطــوارئ للحــدّ مــن حريــة التعبيــر والالتفــاف علــى ســيادة 
القانــون14. علــى مســتوى المعرفــة، لــم يكــن هنــاك أي 
نظــام عالمــي للتعامــل مــع الوبــاء. قامت بعض المؤسســات 
الدوليــة مثــل منظمــة الصحــة العالميــة وبرنامــج الأمــم 
وودز«  »بريتــون  مؤسســات  وكذلــك  للتنميــة  المتحــدة 
بالتدخــل لكنهــا كانــت تدخــات تكنوقراطيــة وآنيّة وليســت 
مقيّــدة  كانــت  المؤسســات  هــذه  أن  خاصــةً  ممنهجــة، 
بميــول صانعــي السياســات أو الانتمــاءات الحزبيــة فــي 
الــدول المختلفــة وكذلــك تحديــات الســلطة اللامركزيــة 
مثــل الولايــات المتحــدة حيــث اختلفــت إجــراءات مواجهــة 
الوبــاء مــن ولايــة لأخــرى. تشــارك كل دولــة فــي محــاولات 
حــل الأزمــة بالخبــرة المتاحــة لديهــا، بينمــا تعانــي الــدول 
ــم  ــن العل ــي التنســيق بي ــل ف ــابٍ شــبه كام ــن غي ــة م النامي
وقطــاع الأدويــة والبحــث والتنميــة. يجــب التركيــز علــى 
المشــكلات  حــلّ  محاولــة  مــن  كجــزءٍ  الفجــوات  هــذه 
ــن  ــي م ــاء. يناقــش الجــزء الثان ــة عــن انتشــار الوب الناجم
الورقــة غيــاب المســاواة، ووضــع نشــاط المجتمــع المدنــي 
فــي بعــض مناطــق تونــس والخليــج العربــي مــع التركيــز 
علــى أزمــة الرأســمالية العالميــة والديموقراطيــة والحقــوق 

المدنيــة والإمكانيــات المعرفيــة. 

لقطات من الخليج العربي

تأثــرت الاقتصــادات الريعيــة فــي دول الخليــج بانخفــاض 
ــي انخفــاض أســعار  ــى النفــط وبالتال ــب العالمــي عل الطل
النمــو  فــي  بتراجــع  لدولــي  البنــك  تنبّــأ  وقــد  النفــط 
دفــع  ممــا   ٪15  7.6 بمعــدل  الخليــج  بــدول  الاقتصــادي 

إلــى  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  فــي  الأعضــاء  الــدول 
النفــط16.  إنتــاج  اســتراتيجيات  لمناقشــة  الاجتمــاع 
بالرغــم مــن ارتفــاع الإنفــاق الاجتماعــي علــى مواطنيهــا، 
شــعرت دول الخليــج بالأزمــة الاقتصاديــة الناتجــة عــن 
انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد، لكــنّ الفئــة التــي تعانــي 
بشــكل أكبــر هــي العمالــة الوافــدة والعائــات التــي تعتمــد 
علــى الحــوالات. نظــرًا إلــى تقاطــع العوامــل الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة، ترتبــط إجــراءات التقشــف بزيــادة التمييــز 
ــا تصاعــد الخطــاب العنصــري  ــن17. بينم ضــد المهاجري
ــل بوريــس  ــد مــن الساســة الغربييــن مث ــاه العدي الــذي تبنّ
جونســون، يــزداد الأمــر ســوءًا فــي حالــة التمييــز ضــد 
الفلســطينيين والســوريين فــي لبنــان وضــد المهاجريــن 
الممثلــة  تصريحــات  فــي  اتّضــح  والــذي  الكويــت  فــي 
الكويتيــة حيــاة الفهــد التــي دعــت إلــى إلقــاء الأجانــب 
فــي الصحــراء18. انتشــرت مؤخــرًا شــائعات عــن تســريح 
مــا بيــن 30٪ و70٪ مــن العمالــة الوافــدة فــي الكويــت 
ــدر عددهــم  ــود، المق ــن الهن ــود نصــف العاملي ــاء عق وإنه
بـــ920 ألفًــا، والعامليــن المصرييــن، المقــدر عددهــم بـ520 
ألفًــا، كمــا أن هنــاك تقاريــر تشــير إلــى إجبــار حوالــي 
100 ألــف عامــل علــى الرحيــل ممّــا يعتبرونــه »وطنهَــم 

بالسياســة  العنصريــة  خطابــات  ترتبــط  الثانــي«19. 
القوميــة والإقليميــة. وقــد حــذر المســؤولون الكويتيــون 
مــن تصاعــد خطــاب الكراهيــة الــذي يحمّــل المهاجريــن 
فــي مواقــع  فيــروس كورونــا خاصــةً  انتشــار  مســؤولية 
التواصــل الاجتماعــي وبالإشــارة تحديــدًا إلــى المصرييــن. 
مــن المتوقــع أن يؤثّــر هــذا علــى السياســة الخارجيــة مثــل 
علاقــة مصــر بالكويــت وعلــى الصراعــات الإقليميــة مثــل 
الصــراع بيــن الرئيــس المصــري عبــد الفتــاح السيســي 
ودول عربيــة أخــرى ضــد الإخــوان المســلمين20. وفقًــا 
للأخبــار المحليــة فــي الكويــت، صــرّح المســؤولون أنــه 

 International IDEA. 2020. “The Global Monitor of COVID-19’s Impact on Democracy and Human Rights-A one-stop tool to hold governments    13
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ــا  ــي 250 ألفً ــد حوال ــاء إجــراءات الإغــاق الكامــل فق أثن
مــن عاملــي القطــاع غيــر الرســمي وظائفهــم ويعيشــون 
آخريــن  ألفًــا   167 إلــى  بالإضافــة  الفقــر  خــط  تحــت 
ــاد،21 فبحســب  ــادرة الب ــل وعليهــم مغ ــا عم أصبحــوا ب
ــة المعمــول بــه فــي الكويــت ترتبــط الإقامــة  نظــام الكفال
بــرب العمــل. هــذا النمــط ســائدٌ فــي الكويــت والإمــارات 
ــون فــي الخدمــات  وقطــر والســعودية حيــث يشــكو العامل
المنزليــة مــن عــدم تلقّــي رواتبهــم فــي موعدهــا، كمــا 
تــم ترحيــل الآلاف إلــى بلادهــم فــي جنــوب آســيا مثــل 
النيبــال22. وقــد تقــوم الســعودية بتســريح 1.2 مليــون مــن 
العمالــة الوافــدة كجــزء مــن إجــراءات التقشــف، بينمــا 
ــة  ــدة ثلاث ــة القيمــة المضافــة الجدي ســتقوم برفــع ضريب
أضعــاف وتجميــد بــدل الســكن لموظفــي القطــاع العــام23.

بينمــا أصــاب فيــروس كورونــا العالــم أجمــع، تــم تطبيــق 
ــي  ــاره بشــكلٍ متســاوٍ ف ــن انتشــاره وآث الإجــراءات للحــد م
بعــض الأحيــان وغيــر متســاوٍ فــي أحيــان أخــرى ســواءً علــى 
المســتوى الاقتصــادي فــي مــا يخــص العمــل والرواتــب، 
ــي فــي مــا يخــص فــرض التباعــد  ــى المســتوى الطب أو عل
ــا علــى التخلــص مــن حوالــي  الاجتماعــي. يتــم العمــل حاليًّ
35 مليــون مــن العامليــن الأجانــب24. أعلنــت قطــر عــن 

تخفيــض الإنفــاق علــى الأجانــب بمعــدل 30٪ ممــا يعنــي 
تخفيــض الرواتــب وتقليــص المزايــا وكذلك فصــل الكثيرين 
مــن وظائفهــم25. هنــا يظهــر الفــارق بيــن المواطنيــن وغيــر 

المواطنيــن إذ لا تتمتــع الفئــةُ الأخيــرةُ بالحماية نفســها. من 
شــأن هذه الإجراءات إلحاق ضررٍ جمّ بالاقتصاد الخليجي 
علــى المــدى الطويــل إذ لا تــزال هــذه المنطقــة تعانــي مــن 
نقــص رأس المــال البشــري المحلـّـي ومصــادر المعرفــة 
المحليــة. علــى ســبيل المثــال، 85٪ من الأطباء والممرضين 
ــك 78٪ فــي الســعودية، الأمــر  ــب وكذل ــارات أجان فــي الإم
الــذي يهــدّد القطــاع الصحــي بأســره خاصــةً أنّ العمالــة 
الوافــدة تعانــي أكثــر مــن وطــأة إجــراءات التقشــف26. كمــا 
أعربــت مجموعــات حقــوق الإنســان عــن قلقهــا مــن أشــكال 
الإســاءة التــي يتعــرض لهــا المهاجريــن فــي المنطقــة مثــل 
ســوء الرعايــة الصحيــة وتدهــور الأحــوال المعيشــية وغيــاب 
المســاواة فــي الوصــول إلــى المعلومــات ومراكــز الترحيــل 
التــي يتــم إبقــاء العمــال المهاجريــن فيهــا مــن دون تطبيــق 
معــدلات  زيــادة  إلــى  يــؤدي  ممــا  الاجتماعــي  التباعــد 
الإصابــة27. كمــا توجــد تناقضــات عــدّة فــي دول الخليــج. 
ــة  ــة« انتهــاك الخصوصي ــت أحــد مظاهــر »عــودة الدول كان
فــي أشــكال التكنولوجيــا الجديــدة، وهــذا يذكرنــا بمفهــوم 
ميشــيل فوكــو عــن »الســلطة الحيويــة«.28 ويظهــر هــذا فــي 
تطبيقــات المتابعــة الصحيــة فــي دول الخليــج. فــي قطــر، 
ــراز«29  ــات فــي تطبيــق »احت ــة البيان ألقــت مشــكلاتُ حماي
الضــوءَ علــى الخيــط الرفيــع بيــن إجــراءات الدولــة لمواجهة 
كورونــا والمعاييــر الدوليــة للخصوصيــة الرقميــة30 مــن 
جهــة، واســتخدام هــذه التطبيقــات للمراقبــة مــن جهــة 
أخــرى، وهــذا هــو الحــال أيضًــا فــي البحريــن والكويــت31. 
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فــي الوقــت الــذي يتــم فيــه التضييــق علــى العمــل المدنــي، 
ظهــرت مبــادرات تطوعيــة فــي منطقــة الخليــج مثــل إرســال 
المعونــات للــدول العربيــة الأخــرى32 وتوزيــع ســال الطعــام 
علــى المعزوليــن فــي الســعودية33 والهــال الأحمــر والدفــاع 
المدنــي فــي الكويــت،34 وكذلــك عمــل المتطوّعــات فــي 
ــة والمستشــفيات وأماكــن الخدمــة  ــة الواقي ــع الأقنع مصان
المجتمعيــة الأخــرى35. يتضــح هنــا وجــود تناقــض بيــن 
انتهــاك الخصوصيــة الرقميــة ومراقبــة الأفــراد مــن جهــة 
وارتفــاع معــدل المبــادرات التطوعيــة مــن جهــة أخــرى. 
ينبغــي النظــر فــي آثــار هــذا المبــادرات وكيــف يســاهم 
المتطوعــون فــي دعــم وتعزيــز القيــم الخاصــة بعملهــم مثــل 
المســؤولية والثقــة والتضامــن فــي وقــت انتشــار الوبــاء. قــد 
تكــون هــذه إحــدى الموضوعــات التــي قلمّا تــم التطرق إليها 

لكنهــا تســتحق التأمــل والبحــث.

تونس

العربيــة  المنطقــة  فــي  الأولــى  الديموقراطيــة  مــرّت 
بالعديــد مــن الأزمــات الاقتصاديــة قبــل انتشــار فيــروس 
كورونــا. تضمّنــت هــذه الأزمــات ارتفــاع معــدل البطالــة 
الــذي وصــل إلــى 15٪ علــى المســتوى القومــي ووصــل 
إلــى ضعــف هــذه النســبة فــي مناطــق محــددة مــن البــاد 
والدّيــن العــام الــذي وصــل إلــى 70٪ وتعويــم الدينــار. 
ــه  ــي من ــذي تعان ــش المضاعــف«36 ال ــم ينحســر »التهمي ل
تزايــد  بــل  تونــس،  فــي  والجنوبيــة  الداخليــة  المناطــق 

خــال الســنوات العشــر الأخيــرة. يبــدو التناقــض واضحًــا 
بيــن هــذا التدهــور الاجتماعــي والاقتصــادي مــن جهــة 
ــل دســتور 2014  ــة الأخــرى مث والمكتســبات الديموقراطي
ــداول الســلمي للســلطة  ــة والت ــات الحــرة النزيه والانتخاب
مــن جهــةٍ أخــرى. أثّــر الإغــاق الكامــل بشــكل ســلبي علــى 
الاقتصــاد فــي تونــس كمــا حــدث فــي جميــع بلــدان العالــم. 
انخفضــت الحــوالات بمعــدل 12٪ والاســتثمار المباشــر 
بمعــدل 82٪، كمــا تضــررت الســياحة مــن انخفاض أســعار 
النفــط والقيــود المفروضــة علــى الســفر علــى الرغــم مــن 
ــح قــروض  ــب ومن ــل ســداد الضرائ قــرار الحكومــة بتأجي
للمشــروعات الصغيــرة37. دفــع تدهــور البنيــة التحتيــة 
الصحيــة فــي المناطــق المهمّشــة وزارةَ الصحــة إلــى بــدء 
عمليــة شــراء موسّــعة للمعــدات الطبيــة بتمويــلٍ مــن البنــك 
الدولــي بهــدف وصــول عــدد أســرّة العنايــة المركــزة إلــى 
2000 38. مــن أجــل ســد ثغــرات الموازنــة والتعامــل مــع 

توقعــات انخفــاض النمــو الاقتصــادي بمعــدل 4.3٪، وقّعــت 
الحكومــةُ التونســية اتفاقيّــةً بقــرضٍ قيمتــه 745 مليــون 
بالإضافــة  هــذا  الدولــي39.  البنــك  صنــدوق  مــن  دولار 
ــة بفيــروس كورونــا والتــي  إلــى القــروض الأخــرى المتعلقّ
ــار دولار40. أدّت اســتجابة الحكومــة إلــى  تقــدر بـــ1.4 ملي
الحــدّ مــن انتشــار الفيــروس، وبالتالــي نجحــت نســبيًّا 
الفئــات بشــكل خــاص.  ببعــض  الضــرر  ألحقــت  لكنهــا 
ــن المحافظــات  ــة بي ــدُ الحرك ــر الإغــاقُ الكامــل وتقيي أثّ
المختلفــة علــى الاقتصــاد غيــر الرســمي الــذي يســتوعب 
حوالــي 32.2٪ مــن العمالــة فــي تونــس، ممّــا هــدّد حوالــي 
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مليــون عامــل بفقــدان وظائفهــم، كمــا عطّــل الأنشــطة 
الصناعيــة، وكانــت المناطــق الداخليــة والجنوبيــة هــي 
الأكثــر تضــرّرًا41. علــى الرغــم مــن قــدرة المؤسســات 
السياســية التونســية علــى تحقيــق التحــول الديموقراطــي 
خــال الســنوات العشــر الماضيــة، لا تــزال البــاد تعانــي 
مــن التفــكك وغيــاب الاســتقرار. ســارع البرلمــان إلــى منــح 
رئيــس الحكومــة الجديــد إليــاس الفخفــاخ صلاحيــات 
غيــر مســبوقة لمــدة ســتين يومًــا. يشــكل الانتقــال إلــى 
ــازلً عــن الســلطة  ــوع مــن صياغــة السياســات تن هــذا الن
التشــريعية للســلطة التنفيذيــة ممــا يهــدد بــدوره العمليــة 
ــرة  ــل انتشــار الفيــروس بفت ــة الناشــئة42. قب الديموقراطي
قصيــرة، كانــت هنــاك مطالبــات بيــن صفــوف النخبــة 
السياســية التونســية بتحقيــق التوافــق مــن أجــل مواجهــة 
تبعــات الاســتقطاب والشــعبوية وغيــاب المســاواة بيــن 
ــة  ــى الاســتقرار السياســي والعملي المناطــق المختلفــة عل
الديموقراطيــة،43 وقــد زاد تــورطُ الفخفــاخ فــي قضايــا 
فســاد الأمــرَ ســوءًا. حيــن قــدّم الفخفــاخ اســتقالته وكلـّـف 
الرئيــس قيــس ســعيد وزيــرَ الداخليــة هشــام مشيشــي 
بتشــكيل حكومــة جديــدة علــى الرغــم مــن عــدم وجــود 
توافــق سياســي، ســاد جــو عــام مــن عــدم الثقــة فــي مــا 

ــة44. ــذه الخطــوة الانتقالي ــق به يتعل

التحــوّلُ  يظــلّ  الخــاف45،  هــذا  مــن  الرغــم  علــى 
الديموقراطــي أهــمَّ مــا يميّــز تونــس علــى الرغــم مــن 
انتشــار الفيــروس وعلــى الرغــم مــن الحرمــان الــذي تعانــي 
ــة وبعــض الأجــزاء فــي  ــة والجنوبي ــه المناطــق الداخلي من
تونــس العاصمــة وفــي المناطــق الســاحلية الثريــة. تعتبــر 
ــة  ــزال العملي ــن لا ت ــوارد محــدودة لك ــةً ذات م ــس دول تون

الديموقراطيــة حيــةً ممّــا يعنــي الوجــود الدائــم للرقابــة 
علــى عمليــة التحــول. ظهــر ذلــك فــي إصــرار المتظاهريــن 
علــى مطالبهــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة وانــدلاع العديــد 
مــن التظاهــرات فــور تخفيــف القيــود المفروضــة بســبب 
منطقــة  فــي  بوظائــف  المتظاهــرون  طالــب  الوبــاء. 
البطالــة  مشــكلة  وبحــل  بالفوســفات  الغنيــة  الجفصــة 
التــي تتفاقــم علــى مــدى عشــر ســنوات والاعتــراض علــى 
تخفيــض الأجــور. هــذا بالإضافــة إلــى الإصــرار علــى 
تنفيــذ اتفاقيــة الكامــور الموقّعــة عــام 2017 فــي ولايــة 
الكامــور  اعتصــام  تنســيقيّة  شــبابُ  أوقــف  تطاويــن46. 
ــا  ــة الجــزء الخــاص به ــذ الحكوم ــى تنفّ ــط حت ــاجَ النف إنت
مــن الاتفاقيــة والــذي يشــمل الوظائــف المتبقيــة والتنميــة 
الإقليميــة التــي وعــدت بهــا حكومــة يوســف الشــاهد. 
بالتــوازي مــع هــذه الأنشــطة، ظهــر العديــد مــن المبــادرات 
التطوعيــة فــي تونــس إذ يــرى بعضهــا أن أنشــطتها مكمّلــة 
لجهــود الحكومــة مــن أجــل مكافحــة الفيــروس ومواجهــة 
جاســم  بــن  فنــدق  مبــادرة  مثــل  الاقتصاديــة،  التبعــات 
لتوزيــع وجبــات شــهر رمضــان للمحتاجيــن فــي مدينــة 
تونــس العتيقــة بالتعــاون مــع القطــاع التطوعــي )الصليــب 
الأحمــر التونســي( والســلطات المحليــة للحصــول علــى 
قائمــة بالعائــات المحتاجــة47. قــام العديــد مــن الطــاب 
بتزويــد معــدات طبيــة وصناعــة الأقنعــة الواقيــة، كمــا 
صمّــم الشــبابُ تطبيقًــا لمتابعــة الإصابــات بالفيــروس. 
شــكّلت الأنشــطة التونســية جــزءًا مــن مبــادرات تطوّعيــة 
واســعة النطــاق علــى مســتوى المنطقــة العربيــة لمواجهــة 
آثــار الوبــاء48. يدعــو هــذا النــوع مــن المبــادرات التــي 
تبــدأ مــن أســفل إلــى التأمــل فــي فعاليــة الأنشــطة التــي 
ــة. توجــد  ــر جــزءًا مــن إجــراءات وسياســات الدول لا تعُتب
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ــة عــن الــدور المتنامــي  حاجــة لإجــراء دراســة إثنوجرافيّ
للمواطنــة فــي ســياقات مختلفــة مــن خــال، علــى ســبيل 
المبطنــة  التطوعيــة  والقيــم  الأنشــطة  تحليــل  المثــال، 
بمفهــوم المواطنــة ســواءً لــدى المهمّشــين أو القادريــن. 

الانعكاسية: النظرية والتطبيق

المســتجد  كورونــا  فيــروس  ســياق  فــي  الانعكاســية 
المفهمــوم  هــذا  يتضمــن  أولً،  ثنائــي.  مفهــومٌ  هــي 
يتعلــق  الثقافــي،  المســتوى  علــى  البحثيــة.  الممارســة 
اتجــاه  ويتبنّــى  المعنــى  بصياغــة  الانعكاســية  مفهــوم 
الباحثيــنَ  الانعكســايّةُ  تمُكّــن  ثانيًــا،  المشــكلات.  حــل 
مــن الاطّــاع علــى التفاصيــل الخاصــة بالوبــاء وتبعاتــه 
وتحــدّي الكيانــات التــي باتــت مســيطرة منــذ انتشــاره 
مثــل منظمــة الصحــة العالميــة وصنــدوق النقــد الدولــي، 
وبالتالــي التعــرف إلــى المشــكلات الأساســية التــي تنتــج 
عــن الوبــاء. يمكــن تنــاول هــذه الدراســة مــن اتجاهات عدّة 
ــل أزمــة الرأســمالية والحريــات السياســية والمعرفــة.  مث
تصبــح الأبحــاث فــي هــذه الحالــة وســيطًا للانعكاســيّة 
لمحاولــة تحليــل الأمــور المتعلقــة بالسياســة والمجتمــع 
الباحثيــنَ  الاتجــاه  يمُكّــن هــذه  والديموغرافيــا.  واللغــة 
مــن المشــاركة فــي حــلّ المشــاكل بشــكل فعّــال وممارســة 
التفكيــر النقــدي. مــن خــال تطبيــق نظريــة الانعكســاية، 
ــا وأن  يمكــن أن يقــوم الباحثــون بــدور علمــاء الإثنوجرافي

يعــدّوا دراســةً إثنوجرافيّــة عــن الوبــاء.

مفهــوم  بتفكيــك  والباحثيــن  الكتّــاب  مــن  العديــد  قــام 
الحيــاة الحديثــة. مثــل ميشــيل فوكــو، تركّــز حنــة آرنــت 
»حيــث  الخــاص  للمجــال  العــام  المجــال  انتهــاك  علــى 
يتدفــق كل منهمــا داخــل الآخــر مثــل الأمــواج فــي نهــر 
ــت،  ــا لآرن ــان«49. وفقً ــذي لا يتوقــف عــن الجري ــاة ال الحي
العــام  بيــن  التمييــز  يصعــب  حيــث  المجتمــع،  يفــرض 
والخــاص، العديــدَ مــن القواعــد لإقصــاء الأفعــال العفويــة 
أو الإنجــازات الاســتثنائية50. تنــدد حنــة آرنــت باختفــاء 
المجــال الخــاص ليــس فقــط فــي الاقتصــاد كسياســة 

لكــن أيضًــا فــي العلــوم الاجتماعيــة التجريبيــة والســلوكية 
والتــي تهــدف إلــى تلخيــص الإنســان فــي كونــه حيــوان 
ملتــزم بســلوكيات محــددة51. مــن الناحيــة الماديــة، يبــدو 
ــاك الوســائل  ــى امت ــادرة عل ــك أو ق ــج تمتل أنّ دول الخلي
الطبيــة التــي يمكــن أن تحــدّ مــن انتشــار الفيــروس، لكــن 
لا يمكــن تلخيــص القطــاع الصحــي فــي توفيــر المعــدات 
وفــي  الحكــم  طــرق  فــي  المشــكلة  تكمــن  اللازمــة. 
وضــع المهاجريــن فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
والــدول العربيــة الأخــرى. ينبّهنــا مفهــوم ميشــيل فوكــو 
عــن »الســلطة الحيويــة« لفكــرة »التأديــب« التــي تجعــل 
ــى دراســاتٍ  ــة إل ــاك حاجــة ماسّ الشــعوب »مســالمة«. هن
التــي  الأدواتُ  أصبحــت  لقــد  التخصصــات.  متعــدّدة 
ــراءة سياســات الشــرق الأوســط  ــي ق ــا ف ــت دورًا هامًّ لعب
ــة  ــة التقليدي ــات الأمني ــلُ القــوى والكيان فــي الماضــي، مث
والعــزل والســيطرة واســتخدام القــوة، غيــرَ فعّالــةٍ أو غيــر 
كافيــةٍ لفهــم الوبــاء إذ أنّ نــوع القــوة الفعّــال الآن مختلــف 
ويتمثــل فــي المعرفــة. الســيادة فــي حــد ذاتهــا لا تبــدو 
منطقية إذ أنّ عودة الدولة تعني عودة الأشــكال التقليدية 
لقــوة وســيطرة الدولــة بــدءًا مــن مراقبــة المواطنيــن مــن 
عليهــم  الســيطرة  وحتــى  المختلفــة  التطبيقــات  خــال 
مــن خــال الإغــاق الكلــي حتــى فــي الوقــت الــذي لا 
تتمكّــن فيــه الدولــة مــن توفيــر الأدوات اللازمــة لمحاربــة 
ــوة،  ــح كلُّ أشــكال وأدوات الســيطرة والق ــروس. تصب الفي
ووســائل  المــدارس  حتــى  والقبيلــة  البيروقراطيــة  مــن 
الإعــام والتكنولوجيــا، تحــت ســيطرة الدولــة. يــرى فوكــو 
أن الســلطة هــي التحكــم فــي الحيــاة كمــا يفعــل المــوت أو 
»ســيطرة المــوت والســلطة علــى الحيــاة«،52 وينطبــق هــذا 

ــاء. ــى ســياق الوب عل

تتضمــن أعمــال حنــة آرنــت أيضًــا هــذا النقــد لممارســات 
والحكومــات.  المواطنيــن  فــي  تتحكــم  التــي  المعرفــة 
العلــوم  باحثــي  وتجــارب  الاجتماعيــة  المعاييــر  تقــوم 
تشــكيل  بإعــادة  والقوانيــن  والإحصائيــات  الإنســانية 
الســلوك الإنســاني فــي اتجــاه التشــابه المصحــوب بعــدم 
التفكيــر. بهــذا يتــمّ ســلب »التعدديــة التناقضيــة للأفــراد 
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الاســتثنائيين« وهــي »الشــرط الأساســي للفكــر والتعبيــر« 
ــي  ــف وبالتال ــض لممارســة العن والمجــال السياســي كنقي
الحريــة الحقيقيــة53. الانعكاســية فــي أعمــال آرنــت وفوكو 
هــي التــي تجعــل العالــم كمــا يفُتــرض أن يكــون، أي »موطنًا 
للإنســان أثنــاء حياتــه علــى الأرض«54. فــي مــا يخــص 
فيــروس كورونــا المســتجد، نقتــرح إشــراك الباحثيــن فــي 
العلــوم الاجتماعيــة وليــس فقــط التكنوقــراط فــي دراســة 
الوبــاء. لــن يكــون هــذا ممكنًــا مــن خــال تشــكيل المجتمــع 
وفقًــا لشــروط محــددة، بــل البحــث عــن طــرق إبداعيــة 
ربمــا  أو  الشــروط  بهــذه  المتعلقــة  المشــكلات  لحــل 
إلغــاء هــذه الشــروط ككل. يتطلــب هــذا الإقــرار بأهميــة 
حريــة الفعــل السياســي المدفــوع بمعاييــر أخلاقيــة تنــأى 
بنفســها عــن الاعتقــاد الكارثــي بأننــا »نتعامــل مــع الغايــات 
والوســائل فــي المجــال السياســي«55. تعبّــر آرنــت عــن 
شــعور بالتفــاؤل طالمــا »الفكــر« موجــود أو »طالمــا يعيــش 
الإنســان فــي حريــة سياســية«56 الســؤال هــو: الحريــة 
مــن مــاذا؟ قــد تســتحيل الحريــة التــي تعنيهــا آرنــت وهــي 
الطريقــة  علــى  الماديــة  الاحتياجــات  كل  مــن  التحــرر 
الإغريقيــة القديمــة لــذا يمكــن تفســير الحريــة علــى أنهــا 
ــش  ــان والتهمي ــوز أي التحــرر مــن الحرم التحــرر مــن الع

ــة.  ــدان الكرام وفق

هنــا تســاعد نظريــة الانعكســاية كمــا ناقشــها أولريــش 
بيــك ويورجــن هابرمــاس فــي ســدّ الفجــوة بيــن التأمــل 
الحالــة  هــذه  فــي  وهــي  المشــكلات،  وحــل  الفلســفي 
الأزمــات الناتجــة عــن انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد. 
عــن  جيدينــز  وأنطونــي  بيــك  أولريــش  نظريــات  تبــدو 
»مجتمــع المخاطــر« ملائمــة بينمــا نبحــث عــن المعنــى 
وراء الوبــاء والطــرق التــي يمكــن أن تســاهم فــي تخفيــف 
ــة  ــه. يتّســم مجتمــع المخاطــر بالصراعــات التوزيعي تبعات

علــى مــا هــو ســيء وليــس مــا هــو جيــد أي »الصــراع حــول 
كيفيــة توزيــع ومنــع والســيطرة علــى وتقنيــن المخاطــر 
المصاحبــة لإنتــاج الســلع«57. يمكــن أن يــؤدي الوبــاء إلــى 
مــا يشــير لــه أولريــش بيــك بـ«الحداثــة الانعكســاية« أو 
»إمكانيــة التدميــر الذاتــي الخــاّق«58. يتطلــب هــذا النــوع 
مــن الإنعكســاية إعــادةَ التفكيــر فــي مشــكلات السياســات 
والاقتصاديــات العربيــة فــي فتــرة مــا بعــد الاســتعمار، 
»التفكــر  أو  التطبيــق  مــع  النظريــة  تلتقــي  أن  إذ يمكــن 
الديناميكيــات  لإبطــال  والعلمــي«59  والسياســي  العــام 
اللامســاواة  لمواجهــة  الحاليــة  والسياســة  الاجتماعيــة 
ــى المزيــد مــن المشــاركة المدنيــة والشــمول  والحــث عل
جديــدة  أنــواع  هــي  الأوبئــة  البيئــة.  علــى  والحفــاظ 
مــن المخاطــر التــي صنعهــا الإنســان، وهــي جــزء مــن 
مخاطــر الحداثــة بتقدمهــا العلمــي والطبــي وتحضّرهــا 
يتــم  أن  يمكــن  بــه.  تســبّبت  الــذي  البيئــي  والتدهــور 
ــون  تحفيــز العمليــة المســتمرة التــي يشــارك فيهــا الفاعل
)الساســة والنشــطاء وأصحــاب الأعمــال( والأكاديميــون 
التــي  الحواريــة  الانعكاســية  خــال  مــن  )الباحثــون( 
الفعــل  لهابرمــاس،  وفقًــا  هابرمــاس.  عنهــا  تحــدّث 
التواصلــي60 بطبيعتــه تعــددي وتشــاركي ويتّســم بتوافــق 
الــذوات والإرادة والشــمول. يســمح هــذا الفعــل بتضميــن 
العديــد مــن المدخــات لزيــادة المشــاركة فــي الجــدالات 
الدائــرة بشــأن المجــال العــام ســواءً علــى مســتوى صناعــة 
السياســات رســميًّا، أي مــن خــال التشــريعات، أو الفعــل 
الجمعــي غيــر الرســمي مــن خــال منظمــات المجتمــع 
المدنــي. مــن هــذا المنطــق التفاعلــي، يجــب أن يكــون 
الحــوار فــي المنطقــة العربيــة متعــدد الاتجاهــات بحيــث 
يتــم الربــط بيــن المشــاركة القوميــة )داخــل كل دولــة( 
ــون هــذا الإدراك  ــن أن يك ــدول(. يمك ــن ال ــة )بي والإقليمي
العربــي«61  المخاطــر  لـ«مجتمــع  الانعكاســي  الحــواري 
مفيــدًا للأبحــاث كمــا هــو مفيــد لصانعــي السياســات. 
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في اتجاه إثنوجرافيا الوباء

يبــدو  خطابًــا  والإعلاميــة  السياســية  الصفــوة  تبنّــت 
عســكريًّا فــي التعامــل مــع الوبــاء، إذ تتــمّ الإشــارة إلــى 
الكثيــرون  ينتقــده  مــا  وهــذا  كورونــا«،  علــى  »الحــرب 
ممــن ســئموا مــن عســكرة الفضــاء العــام والسياســات 
العامــة. لكــن المقارنــة بيــن الوبــاء والحــرب قــد تســاعد 
فــي تحديــد اتجــاه الأبحــاث التــي يمكــن إجراؤهــا عــن 
فيــروس كورونــا المســتجد. بمــا أن فيــروس كورونــا أصبــح 
ــة  ــاة الاقتصادي ــة الحي ــه رؤي ــمّ مــن خلال ــذي تت الإطــارَ ال
الاســتفادة  يمكــن  والثقافيــة،  والاجتماعيــة  والسياســية 
مــن الباحثيــن فــي مفهــوم »الحــرب كتجربــة«62. هنــا يأتــي 
دور الإثنوجرافيــا، خاصــةً »الإثنوجرافيــا المشــتبكة«63. 
تتضمّــن الإثنوجرافيــا كممارســة بحثيــة نقديــة وتفســيرية 
)صراعــات  أخلاقيّــةً  اشــتباكاتٍ  تجريبيــة(  غيــر  )أي 
وقــرارات( حيــن يواجــه الباحثــون العالــم والعكــس ممــا 
يجعــل الأمــر برمّتــه »ارتجالــي«64. يمكــن للعلمــاء، الذيــن 
يتبنّــون موقفًــا انعكاســيًّا يركّــز علــى حــلّ المشــكلات، 
ــن فــي الحــرب مــن وجهــة النظــر  الاســتفادة مــن الباحثي
الإثنوجرافيّــة، أي دراســة »الحــرب كحــدث يعيــق العمليات 
الاجتماعيــة«. يتّضــح هــذا فــي دراســة ســتيفن لوبكيمــان 
عــن الحــرب والتهجيــر فــي موزمبيــق والتي تتنــاول الحرب 
»كظــرف اجتماعــي تحوّلــي« يتضمّــن لكــن لا يقتصــر علــى 
العنــف65. يــرى لوبكيمــان أن الحــرب حــدثٌ تتكشّــف مــن 
خلالــه »الحيــاة الاجتماعيــة اليوميــة« وليــس بالضــرورة 
قــوة هــادرة مــن شــأنها القضــاء علــى الإرادة الإنســانية66. 
الحيــاة  تعليــق  إلــى  كورونــا  فيــروس  انتشــار  أدى  لقــد 
الفرديــة والجمعيــة، لكــن يجــب استكشــاف الديناميكيــات 
الاجتماعيــة والسياســية التــي أدى الوبــاءُ إلــى ظهورهــا 
بغــرض البحــث عــن حلــول. لا يجــب أن ينتظــر الباحثــون 
أن تعــود الأمــور إلــى طبيعتهــا ســواءً رحــات الطيــران 
أوالرواتــب والمكافــآت أو المؤتمــرات والقمــم السياســية 

أو رأســمال المشــروعات أو زيــادة الطلــب علــى الســلع 
الاســتهلاكية أو قوانيــن لتنفيــذ التشــريعات الصــادرة قبــل 
ــن والنشــطاء والساســة  ــاء. مــا زال بإمــكان المواطني الوب
وأن  القــرارات  واتخــاذ  الفعّالــة  المشــاركة  والمهمشــين 
تحدّثــت  اللذيــن  والتعبيــر«  »الفعــل  مــن  جــزءًا  يكونــوا 
عنهمــا حنــة آرنــت وهمــا أســاس ممارســة السياســة حتــى 
ــاء. ينبغــي طــرح ســؤال هــام وهــو  فــي وقــت انتشــار الوب
أثنــاء  تــمّ تحريــره  الــذي  العــام  المجــال  كيــف تضــاءل 
ــوش وقــوات الأمــن  ــي وكيــف اقتحمــت الجي ــع العرب الربي
ــي  هــذا المجــال وفرضــت حظــر التجــول والإغــاق الكلّ
ــص الفضــاء المدنــي  ــة؟ كيــف تقلّ كجــزء مــن عــودة الدول
حيــن أصبــح قطــاعُ الصحــة العامــة خاضعًــا إلــى ســيطرة 
الدولــة أو السياســة الحيويــة، كمــا أســماها ميشــيل فوكــو، 
مــن خــال وســائل التتبــع وتحديــد الفئــات الأكثــر عرضــةً 
للحظــر مــن خــال المراحــل العمريــة ونقــاط التفتيــش 
ــى  الشــرطية وقيــاس درجــة الحــرارة عنــد دخــول أي مبنً

خــاصّ أو عــام؟

ــرة  ــي توســيع دائ ــوم السياســية ف ــي العل ــون ف ــدأ الباحث ب
دراســة الحــروب. اســتنادًا إلــى حــالات مثــل ســيراليون 
وودز  إليزابيــث  تقتــرح  وبيــرو،  والســلفادور  وســريلانكا 
تضميــن شــبكات التواصــل الاجتماعــي في دراســة الحرب 
لإتاحــة الفرصــة للتركيــز علــى نطــاق أوســع مــن التجــارب 
مثــل الحشــد والالتــزام بالمعاييــر الاجتماعيــة والتغيــرات 
والعلاقــات  والاقتصاديــات  الهويــات  علــى  تطــرأ  التــي 
الجندريــة67. كمــا يمكــن دراســة الظــروف الاجتماعيــة 
ــاء، مثــل وســائل كســب العيــش  الناجمــة عــن انتشــار الوب
الدولــة  بيــن  القــوى  السياســية وصراعــات  والمشــاركة 
والمجتمــع والحشــد مــن أجــل الحقــوق المدنيــة والتضييــق 
علــى الحريــات السياســية وقوانيــن الطــوارئ المرتبطــة 
بالوبــاء والقيــم التــي تــم اســتدعاؤها أو تعلمّهــا أو تطوّرهــا 
أو انحســارها نتيجــةً للأزمــة. هــذه ليســت ديناميكيــات 
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أو أنمــاط ســلوكية أو اتجاهــات سياســية يمكــن ببســاطة 
تــم  عالميــة  إحصائيــة  مقاييــس  خــال  مــن  قياســها 
ــة  ــل مؤشــرات أهــداف التنمي ــاء مث ــل الوب اســتخدامها قب
ــاتِ  ــة المعوق ــدلاتُ البطال ــد لا توضــح مع المســتدامة. ق
ــور علــى وظائــف فــي وقــت التباعــد  ــدةِ أمــام العث المتزاي
لا  وقــد  العــام،  النقــل  خدمــات  وتقليــص  الاجتماعــي 
لمــاذا  الاقتــراع  لجــان  فــي  الناخبيــن  أعــدادُ  توضــح 
تطالبهــم  التــي  السياســية  النخــب  المواطنــون  يرفــض 
ــذ أيّ سياســي  ــم ينفّ ــا ل ــل بينم ــزام بالإغــاق الكام بالالت
وعــوده الســابقة )اتفاقيــة الكامــور فــي تونــس علــى ســبيل 
المثــال(. سيســاهم جمــع المعلومــات بشــكل أكثــر دقــة 
الميــول السياســية والمواقــف  إلقــاء الضــوء علــى  فــي 
ــا  ــي« منه ــة ســواءً »القانون ــم والســلوكيات المصاحب والقي
الاحتجاجــات  مثــل  »المشــاغب«  أو  التصويــت  مثــل 
الحكوميّــةُ عــن  المعلومــاتُ  لــن تعطــي  والاعتصامــات. 
الأمــوال التــي تــمّ إنفاقهــا علــى الأزمة )مثــل عدد العائلات 
التــي تمــت مســاعدتها ماليًّــا مــن خــال تطبيــق المعونــات 
الحكوميــة( صــورةً دقيقــةً عــن زيــادة الحرمــان بعد انتشــار 
الفيــروس بعــد إغــاق المشــروعات الصغيــرة واختفــاء 
ــم  ــة للتصــرف. إجــراءات التقشــف التــي ت الدخــول القابل
ــر الخاصــة بتســريح  ــج أو التقاري ــا فــي دول الخلي إعلانه
ــال  ــن فــي تونــس أو فــي مصــر والأردن ونيب آلاف العاملي
ــة. لكــن قــد لا تكــون هــذه المؤشــرات  مــا هــي إلا البداي
لتفضيــل  الكاملــة  الأســباب  لإعطــاء  كافيــة  وحدهــا 
التونســيين اللجــوء إلــى الهجــرة وتعريــض حياتهــم للخطــر 
فــي قــوارب المــوت، علــى قضــاء حياتهــم فــي التســكع 
بالمقاهــي فــي ولايــة تطاويــن بــدون عمــل أو هــدف. قــد 
تمُكّــن إثنوجرافيــا الوبــاء الباحثيــنَ مــن التعــرف بشــكل 
ــة والسياســية  ــات الاجتماعي ــى التبع ــس فقــط إل ــر لي أكب
علــى المســتويين المحلــي والقومــي، لكــن أيضًــا اكتشــاف 
التشــابهات بيــن الــدول العربيــة المختلفــة مثــل تونــس 
والكويــت وقطــر علــى مســتوى الاقتصــاد والمجتمعــات 
وكذلــك التوقعــات والســلوكيات السياســية. كمــا يمكــن أن 

تتضمــن إثنوجرافيــا الوبــاء النخــب الفاعلــة.

تســاهم دراســة مفاوضــات القــروض الدوليــة مــن الناحيــة 
الإثنوجرافيــة فــي إلقــاء الضــوء علــى ممارســات التفــاوض 
ومهــارات الإقنــاع أو غيابهــا واختــال القــوى والأعبــاء 
الرســمية  أوغيــر  الشــخصية  والروابــط  التاريخيــة 
ومحفــزات الاســتثمار والعلاقــات الإنســانية التــي تســهّل 
تكويــن شــبكات الاقتصــاد الرأســمالي العالمــي الدوليــة 
الدوليــة  الماليــة  والمؤسســات  والقوميــة  والإقليميــة 
التابعــة لهــا. المعرفــة بــا شــك مصــدرٌ للقــوة، بمــا فــي 
ذلــك القــدرة علــى إيجــاد بدائــل لممارســات الإقــراض 
ــرة  ــات فــي فت ــدولَ والمجتمع ــي تحــرم ال الاســتغلالية الت
مــن  والأردن  ومصــر  تونــس  مثــل  الاســتعمار  بعــد  مــا 
الاســتقلال الحقيقــي. لهــذا بإمــكان الممارســات البحثيــة 
الإثنوجرافيّــة القائمــة علــى أســاس أخلاقــي أن تفتــح 
البــاب للتفكيــر الإبداعــي والتــآزري مــن أجــل التوصــل 
والمواطنــون  الباحثــون  يجَمــع  أن  يمكــن  حلــول.  إلــى 
والنخــب السياســية خبراتهــم وملاحظاتهــم ودراســاتهم 
واقتراحاتهــم مــن أجــل الوصول إلى سياســات أكثر فعالية 
ومبــادرات شــعبية مــن شــأنها التخفيــف مــن اللامســاواة 
وتحســين  الفيــروس  انتشــار  مــع  حدّتهــا  ازدادت  التــي 
البنيــة التحتيــة الصحيــة والتفــاوض علــى قــروض أكثــر 
عدالــة مــع المؤسســات الماليــة الدوليــة والتعامــل مــع 
ــي  ــع المدن ــز مشــاركة المجتم ــى الســفر وتعزي ــود عل القي

وإصــدار تشــريعات عادلــة للجميــع. 

عالمٌ واحدٌ وأوبئةٌ عدّة

علاقــات  دراســة  عنــد  الوبــاء  إثنوجرافيــا  تتوقــف  لا 
وســلوكيات واتجاهــات اللاعبيــن المختلفيــن والمؤسســات 
الطــب  أنّ  حيــث  العربيــة  والمجتمعــات  الــدول  فــي 
والأســاليب العلميــة التــي تتبعهــا الــدول الغنيــة هــي بحــدّ 
ذاتهــا نــوعٌ مــن الأيديولوجيــا التــي تجعــل الــدول الفقيــرة 
باقيــة فــي مكانهــا، كمــا يمكــن تنــاول هــذه الأســاليب 
ــاء. مــن المهــم  ــة فــي وقــت الوب ــة الإثنوجرافيّ مــن الناحي
الاجتماعــي  التأثيــر  تســاوي  بعــدم  الاعتــراف  أيضًــا 
ــن  ــن لا يمك ــم68. لك ــي أنحــاء العال ــاء ف والاقتصــادي للوب
أن يتوقــف الأمــر عنــد ذلــك، إذ تلعــب المؤسســات الدوليــة 

 World Bank. 2020b. “Poverty and Distributional Impacts of COVID-19: Potential Channels of Impact and Mitigating Policies.” 16 April, 2020.    68
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الماليــة والعلميــة والصحيــة دورًا محوريًّــا فــي صياغــة 
وتنفيــذ السياســات التــي تــؤدي إلــى عــدم عدالــة التوزيــع 
العــام  الإنفــاق  وتقليــص  التقشــف  إجــراءات  وبالتالــي 
وشــروط الاســتثمار الأجنبــي فــي الــدول الفقيــرة. لــذا 
لا يمكننــا فقــط أن نتحــدّث عــن »وباءيــن« يتجليّــان بشــكل 
مختلــف، أحيانًــا بشــكل غيــر منطقــي مــن خــال معــدلات 
الإصابــة والوفــاة69، بــل يمكــن أيضًــا الحديــث عــن »عــدة 
أوبئــة«، ســواءً داخــل الدولــة الواحــدة أو عبــر الــدول، 
العربيــة أو غيرهــا. لذلــك مــن المهــم الاعتــراف بـ«جوانــب 
اللامســاواة المختلفــة« فــي الجنــوب العالمــي70 وكذلــك 
علــى  و«التعــاون«  »الشــفافية«  مــن  بالمزيــد  المطالبــة 
ــق بالمعرفــة والبيانــات71.  المســتوى الدولــي فــي مــا يتعل
يمكــن أن تســاهم الدراســة الإثنوجرافيّــة فــي الكشــف 
عــن جميــع المشــكلات التــي تســبّب بهــا الوبــاء، بمــا فيهــا 
نقــاط الضعــف فــي اقتصاديــات المعرفــة72. يجــب أن يتــم 
بنــاءُ هــذا علــى بيانــاتٍ حقيقيــة وفهــمٍ للجوانــب المختلفــة 
للواقــع وللحيــاة بعــد الوبــاء علــى المســتويات المحليــة 
والقوميــة والإقليميــة والدوليــة، وقــد يتطلـّـب هــذا أشــكالً 
مختلفــةً مــن المعــارف كــي يتمكّــن الباحثــون فــي دراســة 
الوبــاء بشــكل وافــي. بالنســبة للــدول الفقيــرة أو الناميــة 
الممارســات  تحليــل  هــذا  يعنــي  العالمــي،  الجنــوب  أو 
والاتجاهــات ذات الطبيعــة النيوليبراليــة الخاصــة بالإدارة 
الاقتصاديــة والعلميــة للوبــاء واقتصاديــات الأزمــة. بينمــا 
يخطــط »المجتمــع العلمــي الدولــي« فــي منظمــة الصحــة 
العالميــة لطــرق التعامــل مــع الدراســات المســتقبلية عــن 
الوبــاء73، يجــب أن نطــرح ســؤالين: مــا مــدى »عالميــة« مــا 
هــو عالمــي؟ وهــل يمثّــل المســؤولون فــي منظمــة الصحــة 
العالميــة الواقــع فــي ولايــة القصريــن بتونــس أو مخيمــات 

ــت؟ ــن فــي الكوي المهاجري

لا يمكــن تعميــم مخاطــر الوبــاء، إذ يجــب أخــذ العديــد 
مــن العوامــل فــي الاعتبــار مثــل التهميــش والســلطوية 
والتمييــز بيــن الجنســين والعنصريــة والإمبرياليــة. يمكــن 
ــاء، مــن المنظــور الإثنوجرافــي، مــن  أن تبــدأ دراســة الوب
البحــث فــي الآثــار المباشــرة وبعيــدة المــدى والتحــولات 
والحريــات  العالميــة  الرأســمالية  علــى  طــرأت  التــي 
المعرفيــة  والقــدرات  المدنيــة  والأنشــطة  السياســية 
الأخــرى.  والمجتمعــات  والــدول  والخليــج  تونــس  فــي 
ــى حجــم المخاطــر الناتجــة  ــز عل ــن التركي ــن للباحثي يمك
عــن الأوبئــة علــى المســتوى المحلــي علــى الرغــم مــن 
التــي  التهديــدات  دراســة  يمكنهــم  العولمــة.  مكتســبات 
تواجــه الحريــات السياســية بســبب أســاليب الحكــم التــي 
تصــرّ علــى قلــب موازيــن القــوى لصالــح الدولــة مــن خــال 
فــرض القيــود علــى الحريــات فــي مقابــل إنقــاذ حيــاة 
المواطنيــن الخاضعــة بالفعــل للعديــد مــن القيــود الســابقة 

علــى انتشــار الوبــاء.      
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 2.   الرأسمالية العنصرية وتأثير فيروس 
 كورونا المستجد على العمالة الوافدة 

من النساء في لبنان
سوسن عبد الرحيم وفرح سالكة74

)ترجمة النسخة الانجليزية: سونيا فريد(75

الاقتصاديــة  التفاوتــات  عــن  عــدّة  دراســات  أجُريــت 
كورونــا  فيــروس  انتشــار  عنهــا  كشــف  التــي  والعرقيــة 
المســتجد وكذلــك الديناميكيــات الجندريــة للوبــاء بســبب 
النســبة الكبيــرة للنســاء والملونيــن فــي قطــاع الرعايــة. 
بــدأ انتشــار الوبــاء فــي لبنــان فــي وقــت كانــت تعانــي فيــه 
العديــد مــن فئــات المجتمــع مــن الانهيــار الاقتصــادي 
والانخفــاض المفاجــىء لقيمــة المداخيــل والمدّخــرات. 
العديــد  النســاء  مــن  الوافــدة  العمالــة  واجهــت  لطالمــا 
ــة  ــن المخاطــر المتشــابكة بســبب السياســة الاقتصادي م
رأســمالي  ونظــامٍ  بالمســاواة،  تتســم  لا  التــي  العالميــة 
تــمّ  الكفالــة.  اســتمرار سياســة  يشــجّع علــى  عنصــري 
فــي  كورونــا  وبــاء  انتشــار  مــن  للحــد  إجــراءات  فــرض 
وقــت انهيــارٍ اقتصــادي ممّــا زاد مــن حــدة المخاطــر التــي 
تواجههــا العامــات المنزليــات المهاجــرات. تناقــش هــذه 
الورقــة أثــر انتشــار فيــروس كورونــا والأزمــة الاقتصاديــة 
مجتمعَيــن فــي فــرض المزيــد مــن القيــود علــى العامــات 
المنزليــات المهاجــرات وزيــادة المخاطــر التــي يتعرّضــن 
لهــا علــى المســتويين الصحــي والاقتصــادي. كمــا تتنــاول 
ــى  ــه عل ــا وتبعات الورقــة التأثيــر المحتمــل لفيــروس كورون
مــن  بقــدر  يتمتّعــن  واللواتــي  الحــر  بالعمــل  العامــات 
الاســتقلالية، وكذلــك العامــات المنزليــات المقيمــات. 

وتســتعرض الورقــة نظريــات الاقتصاد السياســي النســوي 
والرأســمالية العنصريــة. يتــم تعزيــز الجــدل بشــأن تأثيــر 
فيــروس كورونــا والأزمــة الاقتصاديــة مــن خلال النقاشــات 
التــي دارت بيــن كاتبتـَـي الورقــة وهمــا باحثتــان وناشــطتان 

ــن.  ــوق المهاجري ــي مجــال حق ف
مثــل الحــروب والكــوارث الطبيعيــة، لا تؤثــر الأوبئــة علــى 
الجميــع بشــكلٍ متســاوٍ فهــي تشــكل خطــرًا أكبــر علــى 
العنصــري  والإقصــاء  الفقــر  مــن  تعانــي  التــي  الفئــات 
مــن  قصيــرة  فتــرة  بعــد  الصحيــة.  الرعايــة  وغيــاب 
انتشــار فيــروس كورونــا فــي آخــر آذار/مــارس ونيســان/
أبريــل 2020، بــدأ التفــاوت فــي تأثيــر الوبــاء علــى الفئــات 
أو  العمريــة  المرحلــة  تكــن  ولــم  بالظهــور،  المختلفــة 
الحالــة الصحيــة هــي المعيــار الــذي يحــدد الفئــات الأكثــر 
عرضــة للإصابــة، بــل التفاوتــات الموجــودة مســبقًا علــى 
المســتويات الاجتماعيــة والسياســية والعرقيــة.76 كمــا أن 
العامليــن فــي القطاعــات الحيويــة وقطاعــات الرعايــة فــي 
الــدول المرتفعــة الدخــل المنقســمة عرقيًّــا، وهــم فــي 
معظــم الأحــوال مــن ذوي البشــرة الســوداء والبنيــة أو مــن 
المهاجريــن نظــرًا للتمييــز الهيكلــي والفصــل العنصــري 
لتحمّــل  البيــض  مــن  عرضــة  أكثــر  العمــل،  ســوق  فــي 
الآثــار الســلبية لإجــراءات الإغــاق.78,77 كانــت العمالــة 
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الوافــدة مــن أكثــر الفئــات التــي تضــررت فــي مختلــف 
ــدان الدخــل  ــاء بســبب فق ــم مــن انتشــار الوب أنحــاء العال
المفاجــىء وغيــاب الحمايــة التــي يتمتــع بهــا المواطنــون. 
كمــا هــو الحــال مــع المهاجريــن الذين يعانون مــن الإقصاء 
الاقتصــادي والعرقــي، تــزداد المخاطــر التــي تتعــرض لهــا 
ــي  ــات الأزمــة بســبب عــدم المســاواة الت النســاء فــي أوق

تتقاطــع مــع أشــكال أخــرى مــن الإقصــاء. 

ــا  ــروس كورون ــات في لهــذا كان مــن المتوقــع أن تكــون تبع
ذات طابــع جنــدري وأن تؤثّــر علــى النســاء بشــكل أكبــر 
بســبب عددهــنّ الكبيــر فــي أعمــال الرعايــة والقطاعــات 
شــبكات  أي  تقــدم  لا  والتــي  المســتقرة  غيــر  الأخــرى 
الإنتاجــي  الثلاثــي«  »العــبء  النســاء  تتحمــل  حمايــة.79 
والإنجابــي والمجتمعــي ممّــا يســلب منهــنّ القوة السياســية 
فــي أوقــات الأزمــات.80 بعــد فــرض إجــراءات الإغــاق 
ــم نشــر صــور عــن نــزوح جماعــي للعامليــن  ــد، ت فــي الهن
المهاجريــن، ومنهــم عــدد كبيــر مــن العامــات المنزليــات 
ــة، الذيــن فقــدوا وظائفهــم  والعامــات فــي قطــاع الرعاي
الأقــدام.  علــى  ســيرًا  قراهــم  إلــى  للرجــوع  واضطــروا 
ــي واللامســاواة  كشــفت هــذه الصــور عــن النظــام الطبق

بيــن الجنســين الســابقَين علــى انتشــار الوبــاء81 

هنــاك تشــابهات بيــن الوضــع الهنــدي واللبنانــي في أعقاب 
ــات  ــروس وإجــراءات الإغــاق، إذ وجــدت مئ انتشــار الفي
العامــات المهاجــرات أنفســهنّ علــى أبــواب ســفاراتهنّ 
بعــد أن تــمّ طردهــنّ مــن العمــل أو مــن الســكن. تخلـّـي 
أربــابُ العمــل عــن العمالــة الوافــدة ليــس بجديد فــي لبنان، 
لكــن مــع إغــاق المطــارات عقــب انتشــار الفيــروس، ازداد 
ــة  ــت أنظــار وســائل الإعــام المحلي ــا لف ــر ســوءًا ممّ الأم
والعالميــة.83،82 نناقــش فــي هــذه الورقــة آثــار الأزمــات 

الخدمــة  قطــاع  فــي  الوافــدة  العمالــة  علــى  المتعاقبــة 
المنزليــة والرعايــة، ونركــز علــى المخاطــر التــي تواجههــا 
العامــات كنســاء وكأجنبيــات يتعرّضــن للتمييــز. بينمــا 
ألحــق وبــاء كورونــا الضــرر بأكثــر الاقتصاديــات اســتقرارًا، 
ــي  ــى العامــات المهاجــرات ف ــر حــدة عل ــر أكث كان التأثي
كان  التأقلــم.  علــى  قــادرات  غيــر  جعلهــنّ  ممّــا  لبنــان 
لانفجــار بيــروت الــذي وقــع فــي 4 آب/أغســطس 2020 
نتائــج كارثيــة علــى كل المقيميــن والعامليــن فــي المناطــق 

ــن. ــر المواطني ــى غي ــدًا عل المحيطــة، لكــن تحدي

تلقــي الورقــة الضــوء علــى معانــاة العامــات المهاجــرات 
فــي مواجهــة الأزمــة المضاعفــة الناتجــة عــن الانهيــار 
النســاء  هــؤلاء  تتعــرض  الوبــاء.  وانتشــار  الاقتصــادي 
ــى  ــات الأخــرى لأســبابٍ عــدّة عل ــر مــن الفئ لمخاطــر أكث
رأســها وضعهــنّ غيــر المســتقر فــي اقتصــاد سياســي 
ــة تشــكّلها  ــىء وسياســات عمــل محلي ــر متكاف عالمــي غي
الرأســمالية العنصريــة ممّــا يظهــر فــي نظــام الكفالــة. 
مــن خــال محــاولات حركــة مناهضــة العنصريــة لتخفيــف 
التــي  الإضافيــة  القيــود  الورقــة  تتنــاول  الأزمــة،  حــدة 
فُرضــت علــى العمــال والمخاطــر الصحيــة التــي تعرضــوا 
لهــا. كمــا تناقــش الورقــة كيــف تعاونــت حركــة مناهضــة 
النســاء  لدعــم  المهاجــرات  العامــات  مــع  العنصريــة 
الأكثــر تضــررًا بالأزمــة المضاعفــة والتضامــن معهــنّ. 
وتبــدأ الورقــة باســتعراض نظريــات الاقتصــاد السياســي 
النســوي كإطــار يمكــن مــن خلالــه الكشــف عــن التفاوتــات 
العالميــة ونظــام الكفالــة كسياســة عمــل مدعومــة مــن 
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الاقتصاد السياسي النسوي وهجرة النساء

يقــوم الاقتصــاد السياســي علــى تحليــل العلاقــة بيــن النظــم 
السياسية والسياسات الاقتصادية. ركزت نماذج الاقتصاد 
ــرة الســوق الحــر وزعمــت أنّ  ــى فك السياســي الســائدة عل
القيــود المفروضــة مــن قِبــل الدولــة ليســت ضروريــة حيــن 
يتصــرف الأفــراد بنــاءً على مصالحهم الشــخصية ويوجهون 
السياســات التــي تخــدم مصالــح المجتمــع ككل.84 فــي هــذه 
الحالــة، توجــه المصالــح الشــخصية اختيــارات الأفــراد، 
وتندمــج هــذه الاختيــارات لتكــون نظامًا اجتماعيًّا متماســكًا 
في ما أســماه آدم ســميث »اليد الخفية«. انتقدت الباحثات 
النســويات نمــاذج الاقتصــاد السياســي النيوليبراليــة لأنهــا 
مبنيّــة علــى افتراضــات خاطئــة بشــأن الاختيــارات الصائبة 
للعمليــات الاقتصاديــة.85  الجندريــة  الجوانــب  وتتجاهــل 
وفقًــا لإطــار الاقتصــاد السياســي النســوي، تكــون اختيــارات 
ــي لا تســاوي  ــة الت ــاكل الاقتصادي ــدة بالهي الأشــخاص مقيّ
المؤسســات  مــع  تتفاعــل  والتــي  والمــرأة  الرجــل  بيــن 
العالميــة والمحليــة مــن أجــل الإبقــاء علــى هــذه اللامســاواة 
ســواءً داخــل الدولــة الواحــدة أو بيــن الــدول. لهــذا طالبــت 
باحثــات الاقتصــاد السياســي النســوي بتضميــن الجنــدر 
كأداة تحليليــة مــن شــأنها المســاعدة فــي فهــم تأثيــر النظام 
الاقتصــادي فــي الشــمال العالمــي و برامــج إعــادة الهيكلــة 

علــى الجنــوب العالمــي.

يركــز الاقتصــاد السياســي النســوي، الــذي يربــط بيــن 
الاحتياجــات  وتلبيــة  جهــة  مــن  الاقتصاديــة  القــرارات 
الإنســانية وتحقيــق الرفــاه مــن جهــة أخــرى، علــى الفضــاء 
الأســري والعمــل غيــر المرئــي الــذي تقــوم بــه المــرأة 
داخــل وخــارج الفضــاء الخــاص. فــي مقدمــة كتــاب آفــاق 

جديــدة للاقتصــاد السياســي النســوي، تكشــف جورجينــا 
وايلــن وشــيرين راي نقــاط ضعــف النظريــات الاقتصاديــة 
التقليديــة التــي تجاهلــت الأعمــال الأخــرى التــي تقــوم بهــا 
ــة  ــن مســاهمتها الهام ــى الرغــم م ــزل عل ــي المن ــرأة ف الم
فــي تراكــم رأس المــال فــي الــدول التــي تعمــل بهــا.86 ركزت 
الأبحــاث التــي أجريــت عــن الجنــدر والعمالــة الوافــدة على 
العلاقــة بيــن العمــل الإنتاجــي والمنزلــي الــذي تقــوم مــن 
خلالــه العامــات المهاجــرات بالمســاهمة فــي الاقتصــاد 
العالمــي وكذلــك تقســيم هــذا العمل وفقًــا للجندر والطبقة 
إلــى  والعــرق والمواطنــة.87 أدت الضغــوط  الاجتماعيــة 
ــل  ــدول ذات المداخي ــي فــي ال ــل تكلفــة العمــل المنزل تقلي
المرتفعــة لاســتجلاب المهاجــرات مــن الــدول الفقيــرة 
فــي  ســواءً  زهيــد  بمقابــل  المنزليــة  الخدمــات  لتقديــم 
المنــازل أو فــي مؤسســات الرعايــة والطبيــة الحكوميــة.88 
ــى الهجــرة والعمــل  ــي تدفــع النســاء إل تتعــدد العوامــل الت
المنزلــي بمقابــل، وعلــى رأســها إعــادة الهيكلــة الاقتصادية 
اقتصــاد  ونمــو  المنشــأ  دول  فــي  الدولــة  دور  وتراجــع 
ــدول المضيفــة. بالإضافــة  ــر الرســمي فــي ال ــة غي الرعاي
إلــى هــذه العوامــل، تلقــي رتشــيل ســيلفي الضــوء علــى 
ــد للعامــات  ــة للهجــرة والوضــع المعق السياســة الجندري

المهاجــرات اللواتــي لا يتمتّعــن بحقــوق المواطنــة.89

لبعــض الوقــت ركــزت الكتابــات عــن العامــات المهاجــرات 
فــي المنطقــة العربيــة وخاصــةً لبنــان علــى التعــرض لــأذى 
والإســاءة، بينمــا قلـّـت الإشــارة إلــى النظريــات الخاصــة 
بالجنــدر والهجــرة. تغيّــر هــذا فــي الكتابــات الحديثــة التــي 
حللّــت الجانــب الجنــدري للاقتصــاد السياســي للهجــرة في 
ــك أعمــال أخــرى ألقــت الضــوء  منطقــة الخليــج91,90 وكذل

علــى المشــاركة الفعالــة للعمالــة الوافــدة فــي لبنــان.93,92
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منظمــات  وتقاريــر  الأكاديميــة  الأوراق  كلُّ  تناولــت 
المجتمــع المدنــي وأوراق السياســات عــن العمالــة الوافــدة 
فــي لبنــان والمنطقــة العربيــة نظــامَ الكفالــة، وهــو الإطــار 
الــذي يحكــم العمالــة المهاجــرة، وطالبــت جميعهــا بإلغــاء 

أو إصــاح هــذه النظــام.

 الكفالة والرأسمالية العنصرية 
وفيروس كورونا

تنشــط حركــة الهجــرة فــي المنطقــة العربيــة ليــس فقــط 
منهــا ولكــن أيضًــا إليهــا حيــث أصبــح العديــد مــن الــدول 
العربيــة وجهــةَ العمالــة المهاجــرة مــن أفريقيــا وجنــوب 
الــدول  آســيا94. تمــت صياغــة السياســات فــي معظــم 
العربيــة بحيــث تظــل الهجــرات إليهــا قصيــرة المــدى قــدر 
الإمــكان وبحيــث لا يتــم إدمــاج المهاجريــن فــي المجتمــع. 
الممارســات  مــن  مجموعــة  مــن  الكفالــة  نظــام  يتكــون 
العمالــة  وتوظيــف  اســتجلاب  تحكــم  التــي  الاعتياديــة 
الوافــدة فــي المنطقــة مــن خــال ربــط كل عامــل بــرب 

عمــل محــدد فــي الدولــة المضيفــة بعقــد قصيــر المدى.95

بهــذا تصبــح إدارة العمالــة الوافــدة مســؤولية الأفــراد بــدلً 
مــن الدولــة. فــي معظــم الــدول العربيــة، بمــا فيهــا لبنــان، 
تقــدم مؤسســات العمــل خدمــات بيروقراطيــة فقــط مــن 
ــى  ــة والحــد الأدن ــل والإقام ــح العم خــال إصــدار تصاري
مــن مســتويات الحمايــة إن وُجــدت. هــذا يعنــي أن حصــول 
العمــال علــى أي حقــوق غيــر مضمــون، إذ يعتمــد كليًّــا 

علــى معاييــر رب العمــل الأخلاقيــة. 96

الرعايــة  قطــاع  فــي  عملهــم  المهاجريــن  معظــم  بــدأ 
والأعمــال المنزليــة مــن خــال نظــام الكفالــة. يصــل عــدد 
العامــات فــي لبنــان إلــى حوالــي 250 ألفًــا يأتــي معظمهــنّ 
مــن إثيوبيــا وبنجلاديــش والفيلبيــن وســريلانكا.97 مثــل 

معظــم الــدول العربيــة، لا يتــم منــح هــؤلاء العامــات أي 
ــنّ  ــي، كمــا لا يحــق له ــون العمــل اللبنان ــا لقان ــة وفقً حماي
اللجــوء إلــى القضــاء فــي حالــة التعــرض للاســتغلال. 
يحظــى نظــام الكفالــة باهتمــام كبيــر مــن قِبــل وســائل 
الإعــام اللبنانيــة والمنظمــات المحليــة والدوليــة وقــد 
أصبــح أحــد الموضوعــات الرئيســية التــي يتــم تناولهــا 
ــى  ــم النظــر إل ــدة. يت ــة الواف ــوق العمال ــد مناقشــة حق عن
هــذه السياســة علــى أنهــا الســبب الأساســي فــي تعــرض 
العمــال للاســتغلال والانتهــاك. لهــذا عــادةً مــا يتــم تقديــم 
إلغــاء نظــام الكفالــة علــى أنــه الحــل للظلــم الــذي تتعــرض 
ــج98  ــان أو دول الخلي ــي لبن ــدة ســواءً ف ــة الواف ــه العمال ل

بينمــا يجــب أن يظــل إلغــاء الكفالــة أحــد أهــم الأولويــات 
الكفالــة  أن  ذكــر  يجــب  الاجتماعيــة،  العدالــة  لتحقيــق 
اقتصــادي  نظــام  عــن  تعبّــر  آليــة  بــل  سياســة  ليســت 
عالمــي غيــر متكافــىء يدفــع النســاءَ الفقيــرات الملونــات 
إلــى الهجــرة مــن أجــل العمــل بمقابــل زهيــد. الكفالــة 
نظــام غيــر رســمي لاســتجلاب وتوظيــف العمــال، لذلــك 
ــه مــا هــو إلا  هــو وســيلة وليــس ســببًا، إذ أن الإبقــاء علي
والأيديولوجيــات  الاقتصاديــة  للاحتياجــات  اســتجابة 
العرقيــة التــي تحــدد مــن يجــب أن يقــدم خدمــات الرعايــة 
ولمــن ومقابــل مــاذا. فــي لبنــان، تظهــر الأيديولوجيــات 
العرقيــة مــن خــال المعتقــدات الســائدة والممارســات 
المقبولــة اجتماعيًّــا بشــأن اســتجلاب العمالــة والتوظيــف 
وبيئــة العمــل مــع الأخــذ فــي الاعتبــار أن الغالبيــة العظمــى 
مــن العامــات فــي الخدمــة المنزليــة وقطــاع الرعايــة هــنّ 
ــم  ــي، يت ــي النطــاق المحل ــات وآســيويات. ف نســاء أفريقي
الإبقــاء علــى نظــام الكفالــة مــن خــال تحقيــق التــوازن 
بيــن مصالــح أربــاب العمــل وشــركات التوظيــف والعمالــة 
الحلقــةَ الأضعــف فــي هــذه  الوافــدة، وتعُتبــر الأخيــرةُ 
العلاقــة. علــى المســتوى العالمــي، الكفالــة نظــام نتــج عــن 
عــدم المســاواة المبنيّــة علــى النــوع والعــرق والجنســية 
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والوضــع القانونــي، كمــا أنــه نتيجــة للعنــف الهيكلــي.99 
لهــذا، ليــس نظــامُ الكفالــة الســببَ فــي اســتغلال العمالــة 
المهاجــرة، بــل هــو أحــد مظاهــر الرأســمالية العنصريــة، 
ــه  ــح اســتحدثه ســيدريك روبنســون فــي كتاب وهــو مصطل
للشــعوب  شــعبي  حــراك  تكويــن  الســوداء:  الماركســية 
الســوداء للتعبيــر عــن مــدى تغلغــل العنصريــة فــي الهيــاكل 
الرأســمالية  الرأســمالية100.  التــي تخلقهــا  الاجتماعيــة 
العنصريــة هــي عمليــة التربــح مــن العمــل الــذي يقــوم بــه 
أشــخاص ينتمــون لعــرق مختلف، وتتســم علاقــة العمل في 
هــذه الحالــة بأشــد أنــواع اللامســاواة. فــي حالــة لبنــان، 
أصبــح العمــل الــذي تقــوم بــه العامــات الوافــدات جــزءًا 
أساســيًّا مــن العائــات اللبنانيــة والتركيبــة الاجتماعيــة 
فــي لبنــان بشــكل عــام. ترتبــط الاســتفادة مــن هــذا العمــل 
مقابــل أجــر زهيــد بالاســتغلال العنصــري الــذي تتعــرض 

ــى الآخــر. ــؤدي كلٌّ منهمــا إل ــه العامــات إذ ي ل

التفاوتــات  أســباب  أهــم  مــن  العنصريــة  الرأســمالية 
الاجتماعيــة.101 يــرى بــروس لينــك وجــو فيــان أن فــي 
حالــة مواجهــة خطــر جديــد، مثــل فيــروس كورونــا فــي 
الوقــت الحالــي، تحــدد الظــروف الاجتماعيــة الســائدة 
بالفعــل مــدى تعــرّض فئــات المجتمــع المختلفــة لهــذا 
المــوارد  حشــد  علــى  القــدرة  ومــدى  الجديــد  الخطــر 
العنصريــة  الخطــر.102  هــذا  أثــر  تخفيــف  أجــل  مــن 
مــن أهــم أســباب التفاوتــات الاجتماعيــة، ويرجــع هــذا 
إلــى  إلــى عــدم التكافــؤ فــي الوصــول  بشــكل أساســي 
الاجتماعيــة  والعلاقــات  والحريــة  والســلطة  المــوارد 
يمكــن  أعــمّ،  بشــكل  العرقيــة.103  للأقليــات  بالنســبة 

القــول إن الرأســمالية العنصريــة تشــكّل وضــع العامــات 
المهاجــرات الاجتماعــي فــي لبنــان وتحــدّد مــدى قدرتهــنّ 
علــى الوصــول للمــوارد المرنــة التــي يمكنهــنّ اســتخدامها 

لحمايــة أنفســهنّ حيــن يظهــر خطــر جديــد. 

أثر الأزمة المزدوجة على العمالة الوافدة 
في لبنان

تأتــي العامــات المهاجــرات فــي لبنــان مــن دول عانــت 
ــاب المســاواة،  ــة وغي ــرات المناخي الفقــر والحــرب والتغي
مثــل إثيوبيــا وبنجلاديــش وســريلانكا. يتقاطــع التمييــز 
الحاجــة  مــع  العامــات  منــه  تعانــي  الــذي  العنصــري 
الرأســمالية إلــى تخفيــض نفقــات العمــل المنزلــي. حيــن 
كورونــا  فيــروس  العالميــة«  الصحــة  »منظمــة  أعلنــت 
العمالــة  كانــت   ،2020 آذار/مــارس  أوائــل  فــي  جائحــة 
الأزمــة  مــن  بالفعــل  تعانــي  ونســاءً،  رجــالً  الوافــدة، 
العملــة  انهيــار  بعــد  لبنــان  أصابــت  التــي  الاقتصاديــة 
المحليــة أمــام الــدولار الأميركــي. عانــى لبنــان مــن أزمــة 
اقتصاديــة علــى مــدار ســنوات، لكــن وصلــت هــذه الأزمــة 
إلــى ذروتهــا فــي خريــف 2020 وأدّت إلــى احتجاجــات 17 
آثــار  الاقتصــادي  للانهيــار  كان  الأول/أكتوبــر.  تشــرين 
كارثيــة علــى فئــات عــدّة مــن المجتمــع، مثــل الشــباب 
والنســاء والمتقاعديــن والفقــراء والطبقــة الوســطى التــي 
العمالــة  وكذلــك  الشــرائية،  وقوّتهــا  مدّخراتهــا  فقــدت 
الوافــدة مــن الرجــال106,105,104 لكــن الورقــة تركــز علــى 
تأثيــر فيــروس كورونــا والانهيــار الاقتصــادي علــى النســاء 
اللواتــي هاجــرن إلــى لبنــان للعمــل فــي قطــاع الرعايــة 
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بســبب  أكثــر  لمخاطــر  وتعرّضــن  المنزليــة  والخدمــات 
كونهــنّ نســاء ملونــات لا يتمتعــنّ بحقــوق المواطنــة. تتنــاول 
الورقــة دور العوامــل الســابقة فــي الحــد مــن قــدرة هــؤلاء 
العامــات علــى الالتــزام بإجــراءات الوقايــة مــن فيــروس 
كورونــا والمخاطــر الصحيــة والاقتصاديــة التــي اضطــررن 

إلــى مواجهتهــا.

صعوبة الالتزام بالتباعد الاجتماعي

فــي  المهاجــرات  للعامــات  المعيشــية  الظــروف  تؤثــر 
منــازل أربــاب العمــل علــى حياتهــنّ بشــكل كبيــر، ســواءً 
علــى المســتوى المهنــي أو الشــخصي. علــى ســبيل المثال، 
لا تتمكــن العامــات مــن اختيــار ســاعات العمــل أو أوقــات 
توظيــف  ويعُتبــر  اجتماعيًّــا.  يخالطــن  مــن  أو  الراحــة 
عامــات مهاجــرات مقيميــات جــزءًا مــن أســلوب حيــاةٍ 
كانــت فئــة كبيــرة مــن المجتمــع قــادرة علــى تحمّــل تكلفتــه 
حتــى وقــت قريــب بســبب الأجــور الزهيــدة التــي تتلقاهــا 
ــف، يمكــن  ــى مصروفــات التوظي العامــات. بالإضافــة إل
ــل  ــة مقيمــة مقاب ــة منزلي ــان توظيــف عامل ــة فــي لبن لعائل
150 دولارًا فــي الشــهر، وفــي بعــض الأحيــان قــد توفــر 

ــع فيــه بــأي قــدر مــن  ــا للمعيشــة لا تتمتّ لهــا العائلــة مكانً
الخصوصيــة. كشــفت دراســة كُلفّــت بإجرائهــا »منظمــةُ 
العمــل الدوليــة« أن 30٪ مــن العامــات المنزليــات فــي 
لبنــان ينمْــنَ فــي غرفــة المعيشــة أو غرفــة الأطفــال أو 
المطبــخ أو الشــرفة. لا تتمكــن كثيــرات منهــنّ مــن الالتــزام 
بالتباعــد الاجتماعــي مــع أربــاب العمــل، ممّــا يعنــي أن 
ــى  ــا لا تعتمــد فقــط عل فرصــة إصابتهــنّ بفيــروس كورون
ســلوكهنّ بــل أيضًــا علــى ســلوك رب العمــل والعائلــة. مــن 
المرجّــح خــروج العامــات باســتمرار أثنــاء فتــرة الإغــاق 
بالإجــراءات  تلتــزم  التــي  العائلــة  احتياجــات  لشــراء 
الوقائيــة ولا تغــادر المنــزل. تعتمــد العائــات اللبنانيــة 
الثريــة، التــي تســكن فــي الضواحــي البعيــدة عــن المدينــة، 
بشــكلٍ كلـّـي علــى العمالــة المنزليــة لقضــاء احتياجاتهــا 
والتــي تتــراوح بيــن التســوق وتمشــية الحيوانــات الأليفــة، 
الأمــر الــذي ينتــج عنــه الاحتــكاك بالآخريــن فــي المنطقــة 

المحيطــة.107 فــي الوقــت نفســه، ازدادت ضغــوط العمــل 
علــى العمالــة المنزليــة إذ زادت المهــام نظــرًا إلــى تواجــد 

ــة فــي المنــزل طــوال الوقــت. ــع أفــراد العائل جمي

علــى عكــس العمالــة المقيمــة، تســكن العامــات غيــر 
المنــازل  خــارجَ  الحــر  بالعمــل  القائمــات  أو  المقيمــات 
ــا  ــك فــي شــقق يتشــاركن فيه ــا عــادةً وذل ــن به ــي يعمل الت
مــع عامــاتٍ مــن البلــد نفســه الــذي أتيــن منــه، وبالتالــي 
ــاع عــن العمــل  ــرار بالامتن ــر لاتخــاذ ق ــنّ فرصــة أكب لديه
ــر  ــل غي ــة العم ــح بيئ ــن تصب ــم اســتغلالهنّ أو حي ــن يت حي
ــح  ــدر مــن الاســتقلالية، تصب ــل هــذا الق ــي مقاب ــة. ف آمن
العامــات غيــر المقيمــات أكثــر عرضــة للإصابــة بالعدوى 
ــى اســتخدامهنّ المســتمر لوســائل المواصــات  نظــرًا إل
العامــة للذهــاب إلــى العمــل، وتعاملهــنّ مــع عــدد أكبــر مــن 
أربــاب العمــل، إذ يتوجّهــن عــادةً إلــى أكثــر مــن منــزل وفقًــا 
لجــدول أســبوعي. كمــا أن مشــاركتهنّ الســكن مع عاملات 
غيــر مقيمــات أخريــات يذهبــن لمنــازل عــدّة أيضًــا يزيــد 
مــن احتمــالات الإصابــة. هــذا بالإضافــة إلــى أنّ الغالبيــة 
ــل  ــة العم ــك رفاهي ــدة لا تمتل ــة الواف ــن العمال ــى م العظم
ــق هــذا  ــب وســائل المواصــات، وينطب ــزل وتجنّ مــن المن
علــى معظــم دول العالــم. كشــفت دراســة تــم إجراؤهــا فــي 
مدينــة نيويــورك أن ارتفــاعَ معــدلات الإصابــة بفيــروس 
كورونــا فــي المدينــة ذو صلــة وثيقــة بوجــود أعــداد كبيــرة 
مــن العمــال الذيــن يضطــرون إلــى اســتخدام المواصــات 
العامــة بشــكل منتظــم.108 علــى الرغــم مــن أن الإصابــات 
فــي لبنــان ظلـّـت منخفضــة حتــى تموز/يوليــو 2020، زادت 
ــة بســبب  ــة المهاجــرة مــن مخاطــر الإصاب أوضــاع العمال
ــى اتخــاذ قــرارات مســتقلة مثــل  عــدم قــدرة العامليــن عل

التباعــد الاجتماعــي أو التحكــم فــي الحركــة.
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الأوضاع الصحية الهشة

العامــات  علــى  الفيــروس  انتشــار  تأثيــر  حــدة  زادت 
المهاجــرات فــي لبنــان نتيجــة للتصنيــف العرقــي. العــرق 
كمــا نعُرّفــه هــو مفهــوم اجتماعــي وليــس واقعًــا بيولوجيًّــا، 
والتصنيــف العرقــي هــو العمليــة التــي يتــم مــن خلالهــا 
تقســيم الأفــراد وفقًــا لأعراقهــم فــي هيــكل اجتماعــي 
غيــر متكافــىء. عــدم الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة 
مــن أهــم العوامــل التــي عرّضــت العمالــة الوافــدة فــي 
لبنــان لخطــر الإصابــة بفيــروس كورونــا أكثــر مــن الفئــات 
الأخــرى فــي المجتمــع.109 يطالــب كلٌّ مــن وزارة العمــل 
والأمــن العــام أربــابَ العمــل بتقديــم أوراق تثبــت حصــول 
العمالــة الوافــدة علــى تأميــن مــن أجــل الموافقــة علــى 
طلــب التوظيــف. فــي معظــم الأحيــان يــدرج أربــاب العمــل 
شــركات  تقدّمهــا  تأميــن  خطــة  فــي  الوافــدة  العمالــة 
والمــرض  الحــوادث  بتغطيــة  فقــط  وتقــوم  التوظيــف 
المفاجــىء، لكــن لا تتضمــن ميــزات أخــرى مثــل التحاليــل 
ــة أو خدمــات الأمومــة. فــي الواقــع، يحمــي هــذا  والأدوي
النــوع مــن التأميــن ربَّ العمــل وليــس العامــل إذ أنــه يغطــي 
تكلفــة إعــادة عامــل مصــاب بمــرض خطيــر أو متوفــي 
إلــى بــاده. فــي الأحــوال العاديــة، يكــون رب العمــل ملزَمًــا 
بتغطيــة نفقــات عــودة العامليــن إلــى بلادهــم بعــد انتهــاء 
ــي العامــات  عقــد العمــل. فــي ظــل هــذه الظــروف، تعان
المهاجــرات مــن غيــاب الرعايــة الصحيــة وعــدم توفــر 

الخدمــات الصحيــة الأساســية. 

وثيقــة التأميــن الصوريــة التــي تعتــرف بهــا مؤسســات 
الرأســمالية  علــى  الكثيــرة  الأمثلــة  أحــد  هــي  الدولــة 
العنصريــة فــي لبنــان. كمــا تلقــي هــذه الوثيقــة الضــوء 
علــى الجانــب الجنــدري مــن هــذا النــوع مــن الرأســمالية 
إذ يتــمّ حرمــان العامــات مــن الخدمــات الطبيــة المتعلقّــة 
ــى أن هجــرة النســاء  ــة. تشــير رتشــيل ســيلفي إل بالأموم
مــن إندونيســيا إلــى المملكــة العربيــة الســعودية كانــت 
اســتجابةً لاحتياجــات الاقتصــاد السياســي المبنــي علــى 

الجنــدر الــذي يختصــر دور المــرأة في الأمومة بينما يدفع 
النســاء محــدودات الدخــل فــي إندونيســيا إلــى العمــل فــي 
الخــارج والمســاهمة فــي التنميــة القوميــة.110 تتــمّ هجــرة 
العامــات إلــى لبنــان تحــت الظــروف الاقتصاديــة نفســها 
فــي  متتاليــة،  ولســنوات  للعيــش،  النســاء  تدفــع  التــي 
مــكان لا يمنحهــنّ الرعايــة، وبالتالــي يعرضهــنّ لمخاطــر 

الإصابــة بالأمــراض. 

بســبب غيــاب التأميــن الصحــي، يتوقــف إجــراء التحاليــل 
ا  للعامــات المقيمــات علــى مــا إذا كان رب العمــل مســتعدًّ
لتحمّــل التكاليــف. علــى الجانــب الآخــر، تظــل العامــات 
إقامــة  منهــنّ  تملــك  فمــن  بمفردهــنّ،  المقيمــات  غيــر 
قانونيــة فــي البــاد، يمكنهــا أن تقــرر إجــراء تحاليــل علــى 
نفقتهــا الخاصــة، أمــا مــن ليــس لديهــنّ إقامــة قانونيــة 
لإمكانيــة  الطبيــة  المؤسســات  إلــى  اللجــوء  فيخشــين 
القبــض عليهــن. حتــى عندمــا يتغلــب بعــض العاملات على 
هــذه المخــاوف، يرُفــض فــي أحيــان كثيــرة تقديــمُ خدمــات 
طبيــة لهــنّ. تلقــت حركــة مناهضــة العنصريــة تقاريــر عــدّة 
مــن العمالــة الوافــدة عــن رفــض المستشــفيات إجــراء 
تحاليــل لهــم بســبب عــدم وجــود أوراق إقامــة رســمية، 
ــوق  ــاكًا لحق ــل انته ــو لا يمثّ ــق فه ــر للقل وهــذا مؤشــر مثي
العمــال فحســب، بــل يعــرّض الجميــع، مواطنيــن وغيــر 

ــة.  ــى مخاطــر صحي ــن، إل مواطني

عنــد وصولهــنّ لبنــان، لا تخضــع العامــات لاختبــارات 
طبيــة ســوى للإيــدز والــدر،ن ممّــا يعنــي عــدم الكشــف 
ــي،  ــط العال ــة، أو الســكر أو الضغ ــراض مزمن عــن أي أم
وكلهــا عوامــل تزيــد مــن إمكانيــة الإصابــة بفيــروس كورونــا 
المســتجد. كمــا أنّ الضغــط العصبــي الناتــج عــن العمــل 
وعــدم ممارســة الرياضــة كلهــا عوامــل تزيــد مــن مخاطــر 
الإصابــة بالأمــراض المزمنــة فــي مراحــل عمريــة مبكــرة، 
المنزليــة  الأعمــال  علــى  البدنــي  المجهــود  يقتصــر  إذ 
وغيــاب الاســتقلالية وعــدم القــدرة علــى اتخــاذ قــرارات 
بشــأن العمــل.111 وعلــى الرغــم مــن أن معظــم العامــات 
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يعنــي  لا  هــذا  أنّ  إلا  الشــباب،  عمــر  فــي  المهاجــرات 
ــة بالأمــراض  ــة افتــراض أنهــنّ أقــل عرضــةً للإصاب صحّ
إذ يتعرّضــن للعــزل عــن العالــم الخارجــي وضغــوط العمــل، 
والأهــم مــن ذلــك، التمييــز العنصــري الــذي لعــب دورًا 
ــا فــي دراســة معــدلات الإصابــة بفيــروس كورونــا  هامًّ

المســتجد فــي الولايــات المتحــدة.112   

الهشاشة الاقتصادية

نتجــت عــن إجــراءات الإغــاق والقيــود المفروضــة علــى 
ــم،  ــى مســتوى العال ــةٌ عل ــةٌ كارثي ــراتٌ اقتصادي الســفر تغيّ
وظهــر هــذا بشــكل واضــح فــي لبنــان الــذي كان يعانــي 
الســابقة  الأشــهر  فــي  اقتصــادي  انهيــار  مــن  بالفعــل 
علــى انتشــار الفيــروس. مــن الصعــب فــي هــذه الورقــة 
التــي ســبقت  تبِعــات الأزمــة الاقتصاديــة  بيــن  الفصــل 
ــه، لكــن مــن المؤكــد أن  انتشــار الفيــروس وتلــك التــي تلت
عانــوا  لبنــان  فــي  واللاجئيــن  والمهاجريــن  المواطنيــن 
العمــال  تضــرّر  الاقتصاديــة.  المصاعــب  تراكــم  مــن 
المهاجــرون بشــكل كبيــر حيــن انخفضــت قيمــة العملــة 
قيمــة  وبالتالــي  مداخيلهــم  قيمــة  قلـّـت  إذ  اللبنانيــة 
إغــاق  بعــد  بلادهــم.  إلــى  يرســلونها  التــي  الحــوالات 
مطــار بيــروت فــي 17 آذار/مــارس 2020 اضطــرّ العديــد 
مــن العمــال الوافديــن إلــى البقــاء فــي لبنــان ومحاولــة 
كســب مــا يســتطيعون مــن المــال خاصــةً أن الأحــوال فــي 
بلادهــم لــم تكــن أفضــل ممــا هــي عليــه فــي لبنــان علــى 
ــات منخفضــة  ــب العامــات المنزلي ــت روات أي حــال. كان
المثــال  ســبيل  فعلــى  الوبــاء،  انتشــار  قبــل  مــا  منــذ 
و٪40  وبنجلاديــش  إندونيســيا  مــن  العامــات  معظــم 
مــن العامــات الإثيوبيــات كــنّ يتقاضيــن أقــل مــن 200 
دولار شــهريًّا منــذ ســنوات عــدّة،113 لكــن كان باســتطاعهن 
إرســال حــوالات إلــى عائلاتهــن. عنــد اختفــاء الــدولارات 
الأميركيــة مــن المصــارف اللبنانيــة، اضطــر أربــاب العمــل 
الذيــن ليــس لديهــم حســابات مصرفيــة خــارج لبنــان إلــى 
ــي أنّ  ــة. هــذا يعن ــة المحلي ــب العامــات بالعمل ــع روات دف
علــى العامــات اســتبدال هــذه النقــود بــدولارات أميركيــة 
إلــى  أقــل  بقيمــة  حــوالات  إرســال  ثــم  فلكيــة  بأســعار 

بلادهــن. الأســوأ مــن ذلــك أن بعــض أربــاب العمــل توقفــوا 
عــن دفــع أجــور العامــات لأشــهر عــدّة ثــم تركوهــنّ عنــد 
ســفارات بلادهــنّ أو خــارج مــأوى أو مؤسســة خدميــة. 
الإغــاق،  إجــراءات  تطبيــق  علــى  التاليــة  الأشــهر  فــي 
ــة فــي حاجــة ماســة  ــة مناهضــة العنصري أصبحــت حرك
إلــى وجــود مــأوى لاســتقبال العامــات، كمــا تلقــت العديــدَ 
مــن طلبــات العــودة التــي اســتحال تنفيذهــا نظــرًا إلــى 

إغــاق المطــارات. 

فقــدت القائمــات بالعمــل الحــر العديــد مــن الوظائــف 
ــل عــن تشــغليهنّ، ســواءً  ــاب العم ــن أرب ــر م ــف كثي إذ توقّ
الإصابــة  مــن  الخــوف  أو  الاقتصاديــة  الأزمــة  بســبب 
انخفــاض  إلــى  أدّى  مــا  كليهمــا،  أو  كورونــا  بفيــروس 
دخلهــنّ وعــدم قدرتهــنّ علــى دفــع الإيجــار. تلقــت حركــة 
مناهضــة العنصريــة شــكاوى مــن مجموعــات عــدّة تضــم 
ــمّ إخلاؤهــنّ  ــي ت ــي الحــر اللوات ــل المنزل ــات بالعم القائم
بشــكل غيــر قانونــي مــن الشــقق التــي يعِشــنَ فيهــا مــع 
فــي  العامــات  أصبحــت  وبالتالــي  أخريــات.  عامــات 
موقــف عصيــب، إذ لــم يعــد لديهــنّ دخــل ثابــت ولا توفّــر 
لهــم الحكومــة أي حمايــة بينمــا لا يمكنهــنّ العــودة إلــى 
بلادهــنّ. كمــا عانــت العامــات المقيمــات مــن أزمــات 
العمــل  أربــاب  عنهــنّ  تخلـّـى  عندمــا  حــادة  اقتصاديــة 
ــم تســتجب ســفارات  بعــد ســنوات مــن العمــل الشــاق، ول
وقنصليــات بلادهــنّ لمطالبهــنّ، ومنحتهــنّ الحــد الأدنــى 
مــن الدعــم والحمايــة إن وُجــد. نتيجة للأزمة الاقتصادية، 
العمــال  آلاف  ســجّل  كورونــا،  فيــروس  انتشــار  وقبــل 
الوافديــن أســماءهم فــي ســفارات وقنصليــات بلادهــم 
كــي تتــم إعادتهــم. اضطــر كثيــرون إلــى الاقتــراض لدفــع 
مصروفــات التســجيل وغرامــات تخطــي المــدة المحــددة 
إغــاق  تــم  حيــن  الطيــران.  وتذاكــر  تأشــيراتهم  فــي 
المطــارات بعــد انتشــار الفيــروس، فقــدَ العمــال الوافــدون 

مدّخراتهــم ولــم يســتطيعوا العــودة إلــى بلادهــم. 

مــن  لمزيــد  النســاءَ  الاقتصاديــة  الهشاشــة  عرّضــت 
الاســتغلال والانتهــاكات، ســواءً فــي منــازل أربــاب العمــل 
أو  بلادهــنّ  وقنصليــات  ســفارات  أو  العــام  الفضــاء  أو 
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المؤسســات التــي يفتــرض أن توفــر لهــنّ الحمايــة. انتهــز 
بعــض أربــاب العمــل فرصــة احتيــاج العامــات المقيمــات 
العمــل  أعبــاء  وزادوا  رواتبهــنّ  وخفّضــوا  النقــود  إلــى 
للعامــات  المســتمرة  الإســاءة  إلــى  بالإضافــة  عليهــنّ، 
بالامتنــان  الشــعور  عليهــنّ  أن  تذكيرهّــن  خــال  مــن 
لأربــاب العمــل بســبب توفيــر مــأوى لهــنّ وإطعامهــنّ. كمــا 
تعرضــت العامــات اللواتــي اســتغنى عنهــنّ أربــابُ العمــل 
ــى أشــكال مختلفــة مــن الإســاءة فــي الفضــاء العــام إذ  إل
عــرض عليهــنّ المــارّة مــن الرجــال والنســاء القيــام بأعمال 
ــى الرغــم مــن  ــد، وبعضهــم أصــر عل ــل زهي ــة بمقاب منزلي
رفــض العامــات بســبب عــدم الثقــة فــي النظــام ككل. 
وفّــرت لجنــةٌ شــكّلتها القنصليــة الإثيوبيــة مــأوًى لعــدد مــن 
العامــات المطــرودات فــي شــقّتين، ووصفــت العامــات 
بالكارثيــة.  الشــقتين  هاتيــن  فــي  المعيشــية  الظــروف 
ــنّ  ــت صلته ــي الشــقتين وانقطع ــم احتجــار العامــات ف ت
بالعالــم الخارجــي ولــم يتــم توفيــر خدمــات صحيــة أو أي 
ــي مــن تمــوز/ ــنّ، وفــي الأســبوع الثان ــوع مــن الدعــم له ن
يوليــو ســقطت واحــدة مــن العامــات مــن شــرفة المبن.114 
كمــا تركــت 13 مــن العامــات المقيمــات المــأوى فــي مركز 
كاريتــاس للهجــرة بعــد أســبوع مــن الإقامــة هنــاك بســبب 
عــدم إطلاعهــنّ علــى وضعهــنّ أو مــدة بقائهــنّ فــي المركــز 
وكذلــك عــدم الســماح لهــنّ باســتخدام الهواتــف المحمولــة 
لحقــوق  ثــاثُ مجموعــات  أصــدرت  الســفر.  وحقائــب 
العامــات  شــهادات  علــى  بنــاءً  وذلــك  بيانًــا  الإنســان 
الثــاث عشــرة اللواتــي وصفــن الانتهــاكات التــي تعرّضــنّ 

لهــا فــي المركــز.

والأزمــة  الإغــاق  إجــراءات  آثــار  إلــى  بالإضافــة 
ــان  ــة، تعرّضــت العامــات المهاجــرات فــي لبن الاقتصادي
إلــى أنــواع أخــرى مــن المعانــاة تضمّنــت تدهــور حالتهــنّ 
فــي  العدالــة  تحقيــق  مــن  واليــأس  والعقليــة  النفســية 
لبنــان. منــذ آذار/مــارس 2020، شــهدت حركــة مناهضــة 
العنصريــة ارتفاعًــا ملحوظًــا فــي الاحتياجــات الخاصــة 
بالصحــة النفســية للعامــات المهاجــرات، وتطلّــب بعــضُ 
هــذه الحــالات علاجًــا نفســيًّا عاجــاً. تحدثــت العامــات 
عــن تعرضهــنّ للإســاءة والاســتغلال والعمــل القســري، 
وفــي بعــض الأحيــان كانــت تجــارب العامــات صادمــةً 

عــن  التعبيــر  أو  وصفهــا  علــى  قدرتهــنّ  عــدم  لدرجــة 
مشــاعرهنّ حتــى للنســاء اللواتــي يتحدّثــن نفــس لغتهــن. 
كمــا شــعرت النســاء بخــوف مســتمر مــن تعرضهــنّ للمزيــد 
مــن الانتهــاك مــن قِبــل الغربــاء والأفــراد الذيــن أرادوا 
ــنّ بأجــور بخســة،  ــق توظيفه اســتغلال عوزهــنّ عــن طري
ــات  ــي الســفارات والقنصلي ــن ف ــل العاملي ــن قِب ــك م وكذل
والمنظمــات التــي يفُتــرض أن توفــر لهــنّ الحمايــة. عبّــرت 
العامــات عــن شــعورهنّ بفقــدان الأمــل فــي أن يكــون لهــنّ 
ــا  ــع أيضً ــث ترتف ــي بلادهــنّ حي ــان أو ف ــي لبن مســتقبل ف
الراغبــات  العامــات  حتــى  والبطالــة.  الفقــر  معــدلات 
فــي العــودة إلــى بلادهــنّ شــعرن بالمــرارة لأنهــنّ ســيعدن 
»بخفّــي حنيــن« بعــد ســنوات مــن العمــل الشــاق ومــن دون 
ــا. ــي تعرّضــن له ــي أي تعويضــات عــن المصاعــب الت تلقّ

جهود حركة مناهضة العنصرية للتخفيف 
من حدة تأثير الأزمة المزدوجة 

 تتضــاءل قــوة وإرادة النســاء وكذلــك قدرتهــنّ علــى التأقلم 
أثنــاء الأزمــات، لــذا يجــب تقديــم الدعــم لهــنّ مــن خــال 
الجهــود التضامنيــة. علــى الرغــم مــن أن مهمــة حركــة 
مناهضــة العنصريــة هــي مواجهــة الممارســات العنصريــة 
علــى المســتوى الاجتماعــي والمؤسســي مــن خــال نشــر 
ــي، إلا  ــاء المجتمع ــم المســاواة والبن الوعــي ومناصــرة قي
أن المؤسســة وُوجِهــت بالعديــد مــن الاحتياجــات الأخــرى 
التــي بــدأت قبــل انتشــار الفيــروس ثــم تضاعفــت بعــد 
فــرض إجــراءات الإغــاق وبعــد الانفجــار الــذي وقــع فــي 
مرفــأ بيــروت. عملــت مراكــز العمــال الأجانــب، المؤسســة 
الأرض  علــى  العنصريــة،  مناهضــة  لحركــة  الشــقيقة 
ــي  ــنّ للمشــاركة ف ــات وتأهيله ــب العامــات الأجنبي لتدري
 ،2020 نيســان/أبريل  أوائــل  فــي  المجتمعــي.  التغييــر 
قيّمــت مراكــزُ العمــال الأجانــب الاحتياجــات المطلوبــة 
بنــاءً علــى 345 مــن أعضائهــا، واكتشــفت أن مــا يحتاجــه 
المعونــات  عــن  كثيــرًا  يختلــف  لا  المهاجــرون  العمــال 
الإنســانية الأساســية مثــل المــأوى والأمــن الغذائــي. علــى 
ســبيل المثــال، أوضــح 35٪ مــن المشــاركين فــي التقييــم 
الغذائيــة  الاحتياجــات  مــن  الأدنــي  الحــد  لديهــم  أن 
إن وُجــدت، بينمــا أوضــح 65٪ منهــم أن لديهــم طعامًــا 
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يكفــي فقــط للأيــام القليلــة المقبلــة. مــن بيــن المشــاركين 
المقيميــن فــي ســكن مشــترك، أوضــح 68٪ منهــم أن ليــس 

ــع الإيجــار الشــهري.  ــم دف بإمكانه

فــي ظــل هــذه النتائــج الصادمــة، قــررت حركــة مناهضــة 
بحيــث  مؤقــت  بشــكل  أولوياتهــا  تغيّــر  أن  العنصريــة 
ــع  ــدة والتنســيق م ــة الواف ــة احتيجــات العمال ــا تلبي يمكنه
إطــاق  فــي  بالفعــل  بــدأت  التــي  المعنيــة  المؤسســات 
مناهضــة  حركــة  مــن  كلٌّ  كوّنــت  تضامنيــة.  حمــات 
وطيــدة  الأجانــب علاقــات  العمــال  ومراكــز  العنصريــة 
مــع مجتمــع المهاجريــن فــي لبنــان، خاصــةً العامــات 
المنزليــات، لــذا تمكّنــت المؤسســتان مــن إطــاق حمــات 
تضامنيّــة بنــاءً علــى وعيهمــا الســابق بأهــم احتياجــات 
التــي  التضامنيــة  الحملــة  هدفــت  الوافــدة.  العمالــة 
ــة الاحتياجــات الأساســية  ــى تلبي أطلقتهــا المؤسســتان إل
لمــا بيــن 2500 و3000 مــن العمــال الأجانــب وعائلاتهــم. 
كمــا شــاركت مؤسســة »إجنــا ليجنــا«، وهــي مجموعــة 
نســوية قاعديــة مكونــة مــن نســاء إثيوبيــات، فــي الحملــة 
مــن خــال تقديــم المعونــات للأمهــات العازبــات والعمــال 
ــوازم  ــام ول ــال، ووزّعــت الطع ــم أطف ــن لديه ــب الذي الأجان
ــا.  ــرى والمناطــق المحيطــة به ــروت الكب ــي بي ــال ف الأطف
ــم  ــع التبرعــات ت ــة لجم ــا« فعاليّ ــا ليجن ــت »إجن ــا نظم كم
ــوا  ــن رغب فيهــا جمــع 100 ألــف دولار لدعــم العمــال الذي
إلــى بلادهــم لكــن يحتاجــون المســاعدات  العــودة  فــي 

حتــى يتســنّى لهــم ذلــك. 

العمــال  ومراكــز  العنصريــة  مناهضــة  حركــة  ركــزت 
تــم  اللواتــي  للعامــات  مــأوى  توفيــر  علــى  الأجانــب 
الاســتغناء عنهــنّ أو إخلاؤهــنّ مــن مســكنهن. قبــل انتشــار 
فيــروس كورونــا، لــم يكــن أمــام العامــات اللواتــي احتجــن 
مــأوى أو واجهــن صعوبــات أخــرى ســوى خيــارات محــدودة 
إذ لجــأن إلــى عــدد مــن المؤسســات، وهــي ليســت كثيــرة، 
التــي  المــآوي  تكــن  لــم  والقنصليــات.  للســفارات  أو 
وفرتهــا المؤسســات ملائمــة، كمــا لــم تسَــع الجميــع. علــى 
ــي توفرهــا الســفارات  ــت المــآوي الت ــب الآخــر، كان الجان
تمنــح  ولــم  صحيًّــا  آمنــة  وغيــر  مكدّســة  والقنصليــات 
ــة  ــم أزم ــع تفاق ــة. م ــن الحماي ــى م العامــات الحــدّ الأدن
المشــردين بعــد انتشــار الوبــاء، توالــت الطلبــات علــى 
حركــة مناهضــة العنصريــة لتوفيــر مــأوى آمــن للعامــات 

وحمايتهــنّ مــن مخاطــر الحيــاة فــي الشــارع. تدفقــت هــذه 
الطلبــات بأعــداد هائلــة، وفــي بعــض الأســابيع طلبــت 
مئــات النســاء الحصــول علــى مــأوى. رأى الناشــطون فــي 
حركــة مناهضــة العنصريــة، اللبنانيــون منهــم والأجانــب، 
أن أفضــل وســيلة لتلبيــة احتياجــات المــأوى هــي اللجــوء 
إلــى المــوارد المتوفــرة داخــل مجتمعــات المهاجريــن التــي 
ظلـّـت لســنوات تدعــم العامــات اللواتــي يواجهــن مصاعب 
أو يتــمّ الاســتغناء عنهــنّ أو الاعتــداء عليهــن. حيــن تتــرك 
إحــدى العامــات رب عمــل يســيء معاملتهــا، عــادةً مــا 
ويقُمــن  معهــا  فيتعاطفــن  أخريــات  نســاء  إلــى  تلجــأ 
وتقديــم  جــدد  عمــل  أربــاب  علــى  وتعريفهــا  برعايتهــا 

ــا. ــى تســتعيد قوّته ــا حت الدعــم له

بينمــا أدى الاعتمــاد علــى التضامــن المجتمعــي والمــوارد 
المتاحــة فــي مجتمعــات المهاجريــن إلــى توفيــر حمايــة 
أفضــل، واجــه المنظمــون الكثيــر مــن التحديــات. أولً، لــم 
ــا  ــروس كورون يكــن جمــع التبرعــات فــي وقــت انتشــار في
لا  بينمــا  كانــت طارئــة  الاحتياجــات  أن  ســهلً خاصــةً 
يمكــن التنبــؤ بوقــت زوال الأزمــة. ثانيًــا، ازداد الطلــب 
فيــروس  لانتشــار  التاليــة  الأســابيع  فــي  المــآوي  علــى 
كورونــا، وأدى الخــوف مــن انتشــار العــدوى إلــى تقليــل 
فــرص الحصــول علــى مــأوى. لكــن مــع مــرور الوقــت، بــدأ 
تخفيــف القيــود تدريجيًّــا، إلا أنّ ذلــك أدى إلــى تكــدس 
هــذه المــآوي وبالتالــي زيــادة مخاطــر الإصابــة.  كمــا 
الأماكــن  أنّ  إذ  الإخــاء  إلــى خطــر  العاملــون  يتعــرض 
وحيــن  مســتأجرة،  شــقق  هــي  كمــأوى  تسُــتخدم  التــي 
يســعون  المهاجريــن  مــن  الســكان  أن  أصحابهــا  يعلــم 
ــر مــن العامــات لخطــر  ــا يعــرّض الكثي إلــى إخلائهــا ممّ
التشــريد مــرة أخــرى. علــى الرغــم مــن هــذه التحديــات، 
تمكّــن الناشــطون مــن جمــع مبالــغ كافيــة لاســتئجار بعــض 
الشــقق لاســتخدامها كمــأوى بينمــا يأخــدون فــي الاعتبــار 
أن هــذا حــل مؤقــت وأن أصحــاب هــذه الشــقق قد يلجأون 
إلــى الإخــاء بمجــرد انتقــال بعض العاملات للســكن فيها. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، واجهــت حركــة مناهضــة العنصريــة 
مشــكلة نقــل نســاء تعرّضــن لصدمــات قاســية فــي نفــس 
ــات غيــر مؤهــات للتعامــل مــع  المســكن مــع نســاء أخري
هــذا النــوع مــن المشــكلات النفســية. فــي هــذا الســياق، 
طلبــت بعــض العامــات اللواتــي تــم طردهــنّ مــن عملهــنّ 
أو منــازل أربــاب العمــل تلقّــي التدريــب المطلــوب للتعامــل 
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ــة للنســاء  ــر الرعاي ــن أجــل توفي ــات النفســية م ــع الأزم م
الأخريــات. مــن بيــن التحديــات المتعــددة التــي واجهتهــا 
ــى  ــة عندمــا قــررت الانتقــال إل حركــة مناهضــة العنصري
تلبيــة الاحتياجــات المجتمعــة، كان العثــور علــى مــأوى آمن 
هــو التحــدي الأكبــر إذ أنّ هــذا تضمّــن تحمّــل مســؤولية 
والوقــت  الجهــد  وبــذل  المــأوى  فــي  العامــات  حمايــة 
ــم هــذه  ــي تقدي ــن أجــل الاســتمرار ف ــع التبرعــات م لجم
الخدمــات. كمــا تعامــل العاملــون فــي الحركــة مــع الصــراع 
ــا علــى توفيــر  الأخلاقــي الناتــج عــن عــدم قدرتهــم أحيانً
ــع  ــذل جمي ــن ب ــى الرغــم م ــن عل ــأوى لبعــض المحتاجي م
عمــل  تضاعــف  الفتــرة،  تلــك  وفــي  الممكنــة.  الجهــود 
ــودًا  ــا مجه ــون فيه ــذل العامل ــة وب ــدلات هائل ــة بمع الحرك

ــع الاحتياجــات.  ــة جمي ــة تلبي ــا لمحاول مضنيً

الخاتمة

ــا المســتجد مــع وجــود أزمــة  ــروس كورون ــدأ انتشــار في ب
اقتصاديــة طاحنــة أفقــرت غالبيــة الشــعب اللبناني وزادت 
مــن حجــم المخاطــر التــي تتعــرض لهــا العمالــة الوافــدة 
ســاهمت  لســنوات،  المهاجــرات.  العامــات  وخاصــة 
العامــات المهاجــرات فــي دعــم الأســر اللبنانيــة والحيــاة 
الأســرية فــي لبنــان مــن خــال الخدمــات التــي قدّمنهــا، 
بالإضافــة إلــى أن أجورهــنّ الزهيــدة ســاهمت فــي تراكــم 
المهاجــرات  العامــات  عانــت  لبنــان.  فــي  المــال  رأس 
فــي لبنــان مــن الآثــار الســلبية للأزمــة المزدوجــة بســبب 
وضعهــنّ الهــش فــي نظــامٍ يقســم الأفــراد وفقًــا للعــرق 
ــل مــن شــأن عملهــنّ علــى الرغــم مــن قيمتــه  والنــوع ويقلّ
الماديــة والمعنويــة. أدّت أزمــة فيــروس كورونــا وما كشــفته 
أن الحــل ليــس فقــط فــي إلغــاء أو إصــاح نظــام الكفالــة، 
لكــن يجــب تحليــل العامــل الرئيســي الــذي يضمــن الإبقــاء 
علــى هــذا النظــام. يجــب علــى الناشــطين فــي مجــال 
التركيــز علــى أهميــة تضميــن حقــوق  حقــوق الإنســان 
العمــال المهاجريــن فــي أجنــدة حمايــة حقــوق العمــال 
دورًا  السياســية  الإرادة  تلعــب  لبنــان.  فــي  عــام  بشــكل 
محوريًّــا فــي تحقيــق هــذا الهــدف والمطالبــة بإســقاط 
النظــام الرأســمالي العنصــري، ويظــلّ الــدور الــذي تلعبــه 
وغيــر  اللبنانيــون  كوّنهــا  التــي  المجتمعيــة  الشــبكات 
اللبنانييــن محوريًّــا أيضًــا. فــي الأيــام الأولــى لثــورة 17 
تشــرين الأول/أكتوبر، ردّد الشــباب والناشطات النسويات 

أن المطالبــة بحقــوق العمالــة الوافــدة واللاجئيــن جــزء لا 
يتجــزأ مــن إنشــاء نظــام جديــد مــن شــأنه تحقيــق التكافــؤ 
المواطنيــن.  غيــر  أو  المواطنيــن  ســواءً  الجميــع،  بيــن 
علــى أي نظــام اجتماعــي جديــد التخلــص مــن العوامــل 
الكفالــة. يجــب  التــي تســاهم فــي الإبقــاء علــى نظــام 
أن تصاحــب المطالبــات لإلغــاء نظــام الكفالــة مطالــب 

بالتخلــص مــن الرأســمالية العنصريــة.               
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 3.   تداعيات أزمة »كورونا« فيروس 
 على صغار الفلاحين في ريف مصر 

»درس في تعميق اللامساواة«
عبــد المـولـى إسمـاعيـل 115 

)ترجمة النسخة الانجليزية: سونيا فريد(116

المقدمة

يشــكّل حجــم الظاهــرة الفلاحيــة فــي ريــف مصــر مــا يزيد 
عــن 5.4 مليــون فــاح )5.404.395(، منهــم 965 ألــف  فــاح 
بــدون أرض117، وعلــى الرغــم مــن هــذا الــوزن النســبي 
ــة محرومــون مــن  ــة، إلا أنّ الغالبي ــة الاجتماعي ــك الفئ لتل
الحمايــة الاجتماعيــة، ســواءً فــي مــا يتعلـّـق بمظلـّـة التأمين 

الاجتماعــي أو الصحــي.

بوبــاء  تمثّلــت  كبيــرة  بصدمــة  مثقــاً  العــام  هــذا  جــاء 
»كورونــا«، لتزيــد مــن حجم انكشــاف الأوضــاع الاقتصادية 
والاجتماعيــة لفقــراء وصغــار الفلاحيــن فــي ريــف مصــر 
مــن ناحيــة، وتعميــق اللامســاواة التــي تعيــش علــى وقعهــا 
هــذه الفئــة الاجتماعيــة مــن ناحيــة أخــرى، فــي الوقــت 
الــذي تتحمــل فيــه مســؤولية إنتــاج الغــذاء لســكّان الحضــر 

ــا. والريــف معً

إزاء هــذه الأزمــة المركّبــة التــي يعانيهــا صغــار الفلاحيــن 
التــي  الورقــة  هــذه  موضــوعُ  يأتــي  مصــر  ريــف  فــي 
يــدور حــول  نحــاول مــن خلالهــا طــرح ســؤالٍ مركــزي 
تعميــق  فــي  »كورونــا«  جائحــة  ســاهمت  »كيــف  الآتــي: 
إنتــاج الفقرواللامســاوة بيــن صفــوف صغــار الفلاحيــن 
فــي ريــف مصــر؟«. ومــن هــذا الســؤال يتفــرّع عــددٌ مــن 

الأســئلة علــى النحــو الآتــي: 

•  من هم صغار المزارعين؟
•  ما هي آليّات خلق اللامساواة )وأسباب الفقر( 

بين صفوف صغار الفلاحين قبل وبعد بروز 
جائحة »كورونا« في ريف مصر؟ 

•  ما هي الاستراتيجيات وآليات التصدي لتداعيات 
وباء »كورونا« بين صفوف صغار الفلاحين في 

ريف مصر؟ 

منهجية الدراسة 

ســنعتمد فــي الدراســة علــى منهجيــة الدراســة التاريخيــة 
المقارنــة قبــل وبعــد تداعيــات »كورونــا«، وعلــى منهــج 
ــى اســتخدام بعــض  ــة، إضافــة إل ــة الميداني دراســة الحال
الأدوات المنهجيــة المســاعِدة مثــل مجموعــات النقــاش 
البؤريّــة والجماعيّــة المفتوحــة والتــي تتناســب مــع طبيعــة 

ــا«. ــذي تفرضــه جائحــة »كورون ــع ال الواق

النطاق الجغرافى
إلــى ذلــك، ســيتم تطبيــق الدراســة فــي عــددٍ مــن القــرى 
بمحافظــة المنيــا فــي صعيــد مصــر، ومحافظــة البحيــرة 

فــي شــمال مصــر.

115   رئيس ومديرالجمعية المصرية للحقوق الجماعية.

مترجمة وأستاذة مساعدة اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب بجامعة القاهرة.     116
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النطاق الزمني للدراسة 

تمتــدّ هــذه الدراســة فــي جانبهــا الميدانــي بيــن آذار/
مــارس 2020، الــذي يتوافــق مــع فــرض الحظــر والرقابــة 
علــى التنقــل والســفر تجنّبًــا لانتشــار العــدوى الفيروســيّة 
بجائحــة »كورونــا«، وبدايــة تموز/يوليــو 2020، وهــي فتــرة 
رفــع الحظــر النســبي الــذي أتــاح إمكانيّــةً أكبــر للتنقّــل 

ــة. ــى ممارســة الأنشــطة الاقتصادي ــودة إل والع

أمــا فــي مــا يتعلّــق بحجــم ظاهــرة الفلاحيــن، فقــد امتــدّ 
ــن مــن النســاء  ــار الفلاحي ــي الخــاصّ بصغ النطــاق الزمن
مــن عــام 2000 حتــى 2010، ومــن عــام 2000 حتــى 2015 
بدراســة حجــم الظاهــرة فــي إطارهــا الكلــي مــن دون 
طبيعــة  إلــى  هــذا  ويرجــع  الاجتماعــي،  النــوع  تحديــد 

المصــادر الإحصائيّــة التــي اعتمدنــا عليهــا.

الصعوبات 

هنــاك عــدد مــن الصعوبــات التــي واجهتنــا فــي إعــداد 
يمكــن  التــي  البيانــات  أنّ  بينهــا  مــن  الدراســة  هــذه 
الاعتمــاد عليهــا فــي دراســة حجــم ظاهــرة فقــراء وصغــار 
المزارعيــن فــى مصــر تصــدر علــى فتــرات متباعــدة قــد 
تمتــدّ حتــى عشــر ســنوات، وأخــرى خمــس ســنوات. ومــن 
ثــم اعتمدنــا علــى أحــدث الإصــدارات الرســمية الصــادرة 
ــرة عــن  بشــأنها فــي عــام 2015، وهــي تعطــي صــورة معبّ
حجــم الظاهــرة. وخاصــةً أن هــذه النوعيــة مــن التعــدادات 
ــاج إلــى مــدى زمنــي لا يقــل عــن  الإحصائيــة بالفعــل تحت
خمــس ســنوات نظــرًا لمــا تحتويــه مــن بيانــات تشــتمل 
علــى 5107 قــرًى فــي مصــر، وهــو رقــم يتّســم بحجمــه 

ــر. الكبي

مــن بيــن الصعوبــات التــي واجهتنــا أيضًــا فــي إعــداد هــذه 
الدراســة، صعوبــةُ التنقــل فــي ظــل جائحــة كورونــا، وأيضًــا 
الحظــر المفــروض علــى التنقــل داخــل النطــاق الجغرافــي 
محــلّ الدراســة، الأمــر الــذي اضطرنــا إلــى الانتظــار حتــى 
ــن  ــا م ــي تمكنّ ــام 2020 ك ــن ع ــو م ــة شــهر تموز/يولي بداي
عقــد لقــاء مــع مجموعــة مــن المزارعيــن ضمــن مجموعــة 
نقــاش جماعيــة مفتوحــة، إضافــةً إلــى بعــض اللقــاءات 
المتفرقــة مــع بعــض المزارعيــن قبــل فــرض الحظــر فــي 

شــهرَي كانــون الثاني/ينايــر وشــباط/فبراير 2020. 

محاور الدراسة 

نحــاول فــي إطــار هــذه الدراســة تنــاولَ عــددٍ مــن المحاور. 
نناقــش فــي المحــور الأول حجــم ظاهــرة صغــار الفلاحيــن 
فــي ريــف مصــر ومــا طــرأ عليهــا مــن تغيّــرات ضمــن 
 ،2015 حتــى   2000 عــام  مــن  الممتــدّ  الزمنــي  النطــاق 
بينمــا نناقــش فــي المحــور الثانــي آليــات إنتــاج الفقــر بيــن 
ــا،  ــل جائحــة كورون ــن فــي ريــف مصــر قب ــار الفلاحي صغ
وفــي إطــار هــذا المحــور نتنــاول بعــض صــور وأشــكال 
إنتــاج الفقــر فــي القريــة المصريــة لأنــه مــن الصعــب 
الإتيــان عليهــا جميعًــا. وفــي المحــور الثالــث نتنــاول آليــات 
إنتــاج الفقــر فــي ظــل جائحــة كورونــا، وفــي هــذا الســياق 
أيضًــا نتنــاول أبــرز تلــك الآليــات. إلــى ذلــك، نتنــاول ضمــن 
المحــور الرابــع صــور المواجهــة وأشــكال التكييــف التــي 
ــي  ــات الت ابتدعهــا الفلاحــون فــي إطــار مواجهــة التداعي
أنتجتهــا جائحــة كورونــا وذلــك مــن خــال اســتراتيجيات 
التصــدي لتداعيــات الجائحــة بيــن صغــار الفلاحيــن فــي 
الريــف المصــري. ثــمّ ننهــي الورقــة مــن خــال خاتمــة 
ــن جائحــة  ــدروس المســتفادة م ــج وال ــرز النتائ تناقــش أب

ــا.  كورون

115   رئيس ومديرالجمعية المصرية للحقوق الجماعية.

مترجمة وأستاذة مساعدة اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب بجامعة القاهرة.     116

التعداد الزراعي 2010/2009، قطاع الشؤون الاقتصادية، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.    117

الحيازة الزراعية: هي حيازة الأصول الزراعية، وتكون إما حيازة أرضية أو حيازة غير أرضية كأن تكون حيازة لماشية، دواجن، مناحل، إلخ.    118

الحائز بأرض: هو كل شخص يحوز أرضًا، سواء أكانت أرضًا مملوكة أو مستأجرة، سواءً مستأجرة نقدًا، أي بمقابل نقدي أو مستأجرة بالمشاركة، 
أي بمقابل عيني.

الحائز بدون أرض: أي شخص يحوز على ماشية، دواجن، مناحل إلخ، ولكن لا يحوز أرضًا، سواءً بالملك أو الإيجار 
الفدان: مساحة من الأرض الزراعية تبلغ 4400 متر مربع.
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بعض المفاهيم المرتبطة بالدراسة118

المحور الأول: حجم ظاهرة صغار الفلاحين

فــي إطــار ســعينا إلــى تحديــد مــن هــم فئــة فقــراء وصغــار 
الفلاحيــن، هنــاك عــددٌ مــن الاتجاهــات فــي هــذا الشــأن 
فــي مــا يتعلـّـق بدراســة حجــم الظاهــرة والتــي تربطهــا فــي 
علاقتهــا بحيــازة الأرض الزراعيــة، نظــرًا لاعتمــاد الإنتــاج 
القــروي عليهــا بوصفهــا مصــدرًا أساســيًّا119 للدخــل. لقــد 
ذهــب الدكتــور محمــد أبــو منــدور فــي تحديــده لفقــراء 
الفلاحيــن باعتبــار أنهــم مــن يحــوزون فدّانيَــن اثنيــن فأقــلّ، 
ــاج فــي  وذلــك فــي دراســته حــول اتجاهــات علاقــات الإنت
الزراعــة المصريــة، والتــي عــرض لهــا د. حســانين كشــك 
فــى دراســته حــول إفقــار الفلاحين.120 بينمــا ذهب الدكتور 
ســمير أميــن إلــى اعتبــار مــن لا يحــوز أرضًــا أو يحــوز أقــلَّ 
مــن فــدّان، يدخــل ضمــن نطــاق فقــراء الفلاحيــن فــي 
القريــة المصريــة، وذلــك وفقًــا للتعــداد الزراعــي لعــام 
1961 والــذي كان الأشــمل فــي دراســة الخريطــة الحيازيــة 

وتوزيعهــا جغرافيًّــا، وعلاقــة ذلــك بالعديــد مــن المتغيــرات 
الأخــرى المرتبطــة بواقــع الفلاحيــن فــي ريــف مصــر. فــي 
الســياق نفســه، أشــار الدكتــور محمــود عبدالفضيــل إلى أنّ 
مــن يحــوز أقــلّ مــن فدّانيــن يعُــدُّ ضمــن فقــراء الفلاحيــن، 

وأيضًــا وفقًــا لتعــداد عــام 1961. 

عبــد  الباســط  عبــد  الدكتــور  ذهــب  آخــر،  ســياقٍ  فــي 
يعُــدُّ  أفدنــة  الثلاثــة  دون  يحــوز  مــن  أنّ  إلــى  المعطــي 
فقيــرًا، حيــث أدخــل فــي ذلــك مــا تــدرّه الحيــازة مــن عائــد 
والتــي   1982/1978 الخمســيّة  الخطــة  علــى  اعتمــادًا 
أوضحــت أنّ دخــل الحائزيــن علــى أقــلّ مــن ثلاثــة أفدنــة 
هــو فــي المتوســط مائــة وخمســون جنيهًــا مصريًّــا فــي 
العــام والتــي يمكــن أن تمثّــل خــطَّ الفقــر لحائــزي الثلاثــة 

أفدنــة آنــذاك121.

مــن ناحيــة أخــرى، ذهــب صــاح العمروســي فــي تحديــده 
لصغــار الفلاحيــن إلــى اعتبــار أنّهــم مــن يجمعــون بيــن 
الملكيّــة والإيجــار ويحــوزون بيــن فدّانيَــن وأقــلّ من خمســة 
الفلاحيــة  المســألة  دراســة  ضمــن  وذلــك  أفدنــة،122 
والزراعيــة فــي مصــر، وهــو التوجــه نفســه الــذي اتّجهــه 
الدكتــور حســانين كشــك فــي دراســته حــول إعــادة إنتــاج 

ــة.123  ــة المصري ــى القري ــه ف ــر ومواجهت الفق

ولا شــكّ أن كل الاتجاهــات الســابق الإشــارة إليهــا تعتمــد 
فــي حصرهــا لفئــة فقــراء وصغــار الفلاحيــن علــى الجانب 
الكمّــي، ومــن واقــع الخريطــة الحيازيــة لــأرض الزراعيــة 

فــى ســنوات مختلفــة.

ولا شــكّ أن تحديــد فئــة فقــراء وصغــار الفلاحيــن مفهــوم 
متغيّــر مــع الزمــن وفــي علاقــة الحائــز بمتغيــرات متعــدّدة 
مــن بينهــا الأرض الزراعيــة، وعائــد تلــك الأرض الزراعيــة 

مًــا بالأســعار الحاليــة، إلــخ. مقوَّ

وفــي تصوّرنــا أنّ تحديــد فئــة صغــار الفلاحيــن يرتبــط 
ــا مــن  ــا عليه ــد وم ــدرّه مــن عائ ــا ت ــة وم ــالأرض الزراعي ب
ــن ماشــية وأبقــار، وأيضًــا مــن  أصــول إنتاجيــة أخــرى م
آلات ومعــدات زراعيــة مثــل الجــرارات وماكينــات الــري 
إلــخ. هــذا فــى جانبــه الكمّــي، بينمــا هنــاك متغيــرات 
أخــرى فــي علاقتهــا بالجانــب الكيفــي كمــا ذهــب فــي 
ذلــك الدكتــور عبــد الباســط عبــد المعطــي124، وحســانين 
كشــك125 وقــد ربطــا ذلــك بالعديــد من المتغيــرات الكيفية 

كالنفــوذ الاجتماعــي وعلاقــات النســب وغيرهــا. 

	

119   دكتور عبد الباسط عبد المعطي، توزيع الفقر في القرية المصرية، دار الثقافة الجديدة، القاهرة، 1979، ص 13.

120   حسانين كشك، إعادة إنتاج الفقر في القرية المصرية، دار ميريت بالقاهرة، 2004، ص 116

121   دكتور عبد الباسط عبد المعطي، مرجع سابق، ص 24.

122   صلاح العمروسي، المسألة الفلاحية والزراعية في مصر، ضمن كتاب، القاهرة، 1992، ص 23 و24  

123   دكتــور حســانين كشــك، أحــوال الزراعــة والفلاحيــن فــي ظــل سياســات التكيّــف الهيكلــي )تحريــر حنــان رمضــان(، مركــز البحــوث والدراســات العربيــة 

والأفريقيــة وبالتعــاون مــع منتــدى العالــم الثالــث بــداكار، القاهــرة، 2007، ص 189.
124   دكتور عبد الباسط عبد المعطي، مرجع سابق، ص 21.

125   دكتور حسانين كشك، مرجع سابق، ص 37. 
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جدول رقم 2. يوضح جملة الإناث فى علاقتها بفئات الحيازة

فئات 
الحيازة

2000/992010/2009

إجمالي عدد إناث إجمالي عدد الحائزين إناث
الحائزين 

مساحة 
الحيازة للإناث  

المساحة 

299338211883567296486300بدون أرض

أقل من 
فدان

1102751615590106981214388842740923638

- 142517881085348641068634436911322103

- 22475151692617314531455387041177899

 - 39484239106660723035921337736217

 - 4424210738929479930212462416972

 - 56900169064484117033626686922730

 - 731186536219986099316019485444

 - 1026395723621326600624123749340

 - 151091243221942470411360398017

 - 201000216611652351615169531344

 - 30473119103021202710815429660

 - 50168565410654253674332043

 + 1004126862124563569413590

500+218138224

10002137535557 فأكثر 

236632453731917947254043952730829730785الإجمالي

بشــكل  الكمّــي  الجانــب  علــى  دراســتنا  فــي  وســنركّز 
أساســي، لأنّ دراســة وضعيّــة فقــراء وصغــار الفلاحيــن 
مــن جوانبهــا الكميــة والكيفيــة بحاجــة إلــى جهــود بحثيّــة 

أخــرى تتجــاوز حــدود ونطــاق تلــك الدراســة.
أبــو  محمــد  الدكتــور  الــذي طرحــه  بالتوجــه  وســنأخذ 
ــة  ــة الحيازي ــن ضمــن الفئ ــدور بحصــر فقــراء الفلاحي من
لفدّانيَــن  فأقــلّ، والباحــث صــاح العمروســي فــي تحديــد 
فقــراء وصغــار الفلاحيــن بوضعهــم ضمــن نطــاق الفئــة 
الحيازيــة التــي تتــراوح مــا بيــن فدّانيَــن وأقــلّ مــن خمســة 
ــاً علــى صغــار الفلاحيــن  ــا ســندُخل تعدي ــة، وإن كن أفدن
ضمــن الفئــة الحيازيّــة مــا بيــن ثلاثــة أفدنــة لأقــلّ مــن 
خمســة أفدنــة. ويعــود اختيارنــا لهــذا التوجــه، والــذي 
نــراه أكثــر واقعيــة، إلــى علاقتــه بإحصــاءات 2020/2015، 
وأيضًــا إلــى علاقتــه بالعوائــد الإنتاجيــة للحيــازة الزراعيــة 
- ضمــن الفئــة الحيازيــة مــن ثلاثــة إلــى أقــل مــن خمســة 

ــة.  ــا بالأســعار الحالي ــة - وعلاقته أفدن

كمــا حاولنــا قدرالإمــكان الاجتهــاد فــي وضــع إطــار عــام 
لأغنيــاء الفلاحيــن مــن خــال مــا يحوزونــه مــن أرض 
وماشــية وآلات وغيرهــا. وقــد اســتقر بنــا المقــام فــي هــذا 
الشــأن إلــى اعتبــار مــن يحــوزون بيــن 20 فدّانًــا وأقــل مــن 
50 فدّانًــا مــن أغنيــاء الفلاحيــن، بينمــا اســتقرّ بنــا الأمــر 

إلــى اعتبــار مــن يحــورزن 50 فدّانًــا ومــا فــوق، وذلــك فــي 
الأراضــي الزراعيــة القديمــة، مــن كبــار المزارعيــن.

فــى الإطــار نفســه، فــإنّ حصــر فقــراء وصغــار الفلاحيــن 
ــرة  ــى الفت ــة ســيقتصر عل مــن النســاء ضمــن إطــار الورق
 ،2010/2009 2000/1999 حتــى  مــن  الممتــدة  الزمنيــة 
ــداد زراعــي، والصــادر عــام 2010،  ــا لآخــر تع ــك وفقً وذل
إذ أن تقســيم فئــات الحيــازة وفقًــا للنــوع مقتصــر علــى 
التعــداد الزراعــي، بينمــا إحصــاءات الزمــام والحيــازة، 
الصــادرة عــن الجهــاز المركــزى للتعبئــة العامــة والإحصــاء 

ــازة.  ــة النســاء بالحي ــى علاق ــام 2015، لا تشــتمل عل لع
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ثــمّ عنــد تنــاول ظاهــرة النســاء فــي علاقتهــا بالحيــازة، 
ســنجد انخفاضًــا فــي تلــك النســبة، والتــي لــم تكــن تتجاوز 
ــى ٪5.2  ــام 126،1990/89 إذ أنهــا ســتصل إل 8.2٪ فــي الع

مــن جملــة الحائزيــن فــي العــام 2000 127.

فــي الســياق نفســه، انخفضــت أعــدادُ النســاء الحائــزات 
علــى أرض زراعيــة إلــى النصــف فــي عــام 2010، فلــم تــزد 
ــة، الأمــر  ــى أرض زراعي ــن عل ــة الحائزي عــن 4٪ مــن جمل
الــذي يكشــف بوضــوح مــدى الفجــوة بيــن الذكــور والإنــاث 
فــي الريــف المصــري فــي مــا يتعلــق بالوصــول إلــى الأرض 

الزراعيــة.

وإذا نظرنــا إلــى صغــار المزارعــات، ســنجد أنّ نســبة 
ــازة أيضًــا قــد انحفضــت مــن 8٪ عــام 90/89، كمــا  الحي
توالــى  ثــمّ   ،2000/99 عــام   ٪5.2 إلــى  ســابقًا،  أشــرنا 
ــى 3.9٪ )راجــع الجــدول  ــا عــام 2010/2009 إل انحفاضُه

رقــم 1(.

علــى الجانــب الآخــر، وعنــد تنــاول حجــم فقــراء وصغــار 
أنّ  نجــد  الزراعيــة،  بــالأرض  فــي علاقتهــم  الفلاحيــن 
الفلاحيــن الحائزيــن علــى أقــل مــن فــدّان يمثّلــون ٪48.3 
مــن جملــة أعــداد الحائزيــن فــي عــام 2010، وفــي الوقــت 
الأرض  مــن مســاحة   ٪9.5 علــى  إلا  يحــوزون  لا  نفســه 

الزراعيــة )راجــع الجــدول رقــم 2(.

ــن يندرجــون ضمــن  ــن الذي بينمــا نجــد أنّ نســبة الفلاحي
فئــة فدّانيَــن وأقــلّ تبلــغ 84.3٪ مــن جملــة أعــداد الفلاحين 
وفقًــا لتعــداد 2010/2009. فــي المقابــل، نجدهــم يحوزون 
علــى أرض زراعيــة تبلــغ نســبتها 35.2٪، بينمــا نجــد أنّ 
نســبة مــن يندرجــون ضمــن فئــة ثلاثــة أفدنــة فأقــلّ تبلــغ 
89.5٪ مــن جملــة أعــداد الفلاحيــن وهــم فــي المقابــل 

 ٪42.7 مســاحتها  تبلــغ  زراعيــة  أرض  علــى  يحــوزون 
مــن جملــة المســاحة الزراعيــة فــي ريــف مصــر )راجــع 
ــن  ــن الذي ــك، نجــد أن الفلاحي ــى ذل ــم 2(. إل الجــدول رق
ــلّ،  ــة فأق ــة لخمســة أفدن ــة الحيازي يندرجــون ضمــن الفئ
وهــم مــن فقــراء وصغــار المزارعيــن فــي ريــف مصــر، 

تبلــغ جملتهــم أكثــر مــن أربعــة ملاييــن وتســعة وســتين 
ألفًــا وتســعمائة وواحــد وثمانيــن فلاحًــا )40699819( بمــا 
ــة الفلاحيــن فــي ريــف مصــر، فــي  ــل 95.6٪ مــن جمل يمثّ
المقابــل يحــوزون علــى أرض زراعيــة تبلــغ نســبتها ٪56.5 
مــن جملــة المســاحة الزراعيــة المزروعــة )راجــع الجــدول 

ــم 2( .  رق

الفلاحيــن،  كبــار  نســبة  أنّ  نجــد  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
والذيــن يحــوزون علــى خمســين فدّانًــا وأكثــر، تبلــغ 0.2 
مــن جملــة الفلاحيــن فــى ريــف مصــر، بينمــا فــي المقابــل 
يحــوزون علــى 16.8 مــن جملــة المســاحة الزراعيــة، الأمــر 
الــذي يؤشــر إلــى تفــاوت حــاد فــي الوصــول إلــى الأرض 

الزراعيــة.

	

126   النسبة الواردة تمّت بمعرفة الباحث من واقع التعداد الزراعي 1990/89/ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

127   النسبة الواردة تمت بمعرفة الباحث من واقع التعداد الزراعي 2000/99/ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
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جدول رقم 2. جملة الحائزين الطبيعيين وفقًا لفئات الحيازة في الفترة  من 2009/2010 وحتى 2015
2015 2010-2009 فئات الحيازة 

المساحة  عدد الحائزين  المساحة  عدد الحائزين 
بدون أرض 

1196925 2567475 923638 2143888 أقلّ من فدّان
802714 654035 1322103 1068634 - 1

732558 389732 1177899                                531455 - 2

611553 227860 736217 230356 - 3

569090 168824 416972 99302 - 4

760517 161049 922730 170336 - 5

00 00 485444 60993 - 7

824803 108138 749340 66006 - 10

00 00 398017 24704 - 15

832863 66877 531344 23516 - 20

00 00 229660 12027 - 30

600586 28584 332043 5425 - 50

1112317 16009 413590 2456 + 100

00 00 138224 218 500+

00 00 753557 213 1000  فأكثر

8043926 4388583 9730785 5404395 الإجمالي
المصــدر. تــمّ إعــداد هــذا الجــدول بمعرفــة الباحــث مــن واقــع التعــداد الزراعــي 2010/2009، بالنســبة لعــام 2015، نشــرة الزمــام والملكيــة، الجهــاز 

المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء.

ــى  ــي الوصــول إل ــاوت ف ــد آخــر، نجــد أنّ التف ــى صعي عل
الأرض الزراعيــة قــد زادت حدّتــه فــي عــام 2015، إذ نجــد 
أنّ نســبة الفلاحيــن الذيــن يندرجــون ضمــن فئــة أقــل مــن 
فــدّان قــد بلغــت 58.5٪ بزيــادةٍ قدرهــا 10.2٪ فــي أعــداد 
فقــراء الفلاحيــن مقارنــةً بالفتــرة مــا بيــن 2010/2009، 
تبلــغ  فــي المقابــل يحــوزون علــى مســاحةٍ مــن الأرض 
نســبتهُا 14.9٪ وأيضًــا بزيــادة قدرهــا 5.4٪ مــن جملــة 

ــة. المســاحة الزراعي

الذيــن  الفلاحيــن  فئــة  أنّ  نجــد  نفســه،  الســياق  فــى 
تبلــغ  فأقــلّ  لفدّانيَــن  الحيــازة  فئــة  ضمــن  يندرجــون 
وذلــك   2015 لعــام  الفتــرة  نفــس  عــن   ٪82.3 نســبتهُم 
بانخفــاضٍ قــدره 2٪ مقارنــةً بالعــام 2010/2009، وفــي 
ــغ نســبتهُا  ــة تبل ــى أرضٍ زراعيّ الوقــت نفســه يحــوزون عل
34٪ بانخفــاضٍ قــدره 1.2٪ مــن جملــة الأراضــى الزراعيــة 

فــي ريــف مصــر.

إلــى ذلــك، انخفضــت أعــداد مــن يندرجــون ضمــن فئــة 
الثلاثــة أفدنــة فأقــلّ إلى 87.5٪ من جملة أعداد الحائزين 
 2010/2009 عــام  عــن  بــــ٪89.4  مقارنــةً   ،2015 لعــام 
وبانخفــاضٍ قــدره 1.9٪. أمــا فــي مــا يتعلـّـق بحيازتهــم علــى 
ــى ٪41.6،  ــاضَ نســبتهم إل ــة، فنجــد انخف الأرض الزراعي

بانخفــاضٍ قــدره 1.1٪ ) راجــع الجــدول رقــم 2(.

فــي الإطــار نفســه، انخفضــت نســبة الحائزيــن علــى أقــلّ 
مــن خمســة أفدنــة إلــى 95٪ مــن جملــة أعــداد الفلاحيــن، 
بانحفــاضٍ قــدره 0.6٪ مقارنــةً بفتــرة 2010/2009. فــي 
التــي  الزراعيــة  الأرض  مســاحة  انخفضــت  المقابــل، 
بحــوزة فقــراء وصغــار الفلاحيــن الذيــن يقعــون تحــت 
الفئــة الحيازيــة لخمســة أفدنــة فأقــلّ إلــى 58.1٪، بزيــادةٍ 

قدرهــا 1.6٪ عــن عــام 2010/2009. 

علــى صعيــدٍ آخــر، نجــد أنّ نســبة كبــار الفلاحيــن الذيــن 
يندرجــون ضمــن فئــة الخمســين فدّانًــا ومــا فــوق قــد 
ــل  ــي المقاب ــن ف ــادةٍ قدرهــا 0.8٪، ولك ــى 1٪، بزي زادت إل
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زادت حصتهــم مــن حيــازة الأرض الزراعيــة فــي ريــف 
4.5٪ مقارنــةً  بزيــادةٍ قدرهــا  وذلــك   ٪21.3 إلــى  مصــر 
بعــام 2010/2009، إذ بلغــت المســاحة التــي بحــوزة كبــار 
 1.712.903( فــدّان  ألــف  وســبعمائة  مليونًــا  المزارعيــن 

فــدّان(.

يتّضــح مــن العــرض الســابق أنــه، وعلــى الرغــم مــن كــون 
فقــراء وصغــار الفلاحيــن يمثّلــون أربعــة ملاييــن ومائــة 
ريــف مصــر  فــي  الفلاحيــن  مــن جملــة  ألفًــا  وســبعين 
وبنســبة تبلــغ 95٪ وفقًــا لإحصــاء عــام 2015، إلا أنهــم، 
وعلــى الجانــب الآخــر، يحــوزون أرضًا زراعية تبلغ نســبتهُا 
58.1٪، بينمــا نجــد فــي المقابــل أنّ كبــار المزارعيــن، 

والذيــن لا تتجــاوز نســبتهُم مــن أعــداد الفلاحيــن ٪1، 
يحــوزون أرضًــا زراعيــة تبلــغ نســبتهُا 21.3٪، الأمــر الــذي 
يشــير إلــى أنّ خريطــة الأرض الزراعيــة فــي ريــف مصــر 
تتّجــه أكثــر فأكثــر نحــو المزيــد مــن التفــاوت وغيــاب 

عدالــة الوصــول إلــى الأرض الزراعيــة. 

المحور الثاني: آليات إنتاج الفقر بين 
صغار الفلاحين قبل جائحة كورونا

هنــاك العديــد مــن آليــات إنتاج الفقر فــي القرية المصرية 
بالنســبة لصغــار الفلاحيــن فــي الريــف. ســنحاول الإتيــان 
ــا،  ــا جميعً ــرض له ــن دون التع ــات م ــك الآلي ــرز تل ــى أب عل

مــن بينهــا:

1.2 غياب الحماية الاجتماعية 

1.1.2 غياب مظلّة التأمين الصحي

مــن ضعــف مظلـّـة  ريــف مصــر  فــي  الفلاحــون  يعانــي 
التأميــن الصحــي، ويرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى أنّ نظــام 
التأميــن الصحــي فــي البــاد ينضــوي تحــت مظلتّــه فقــط 
يغطّــي  ثــمّ  ومــن  اجتماعيًّــا.  عليهــم  المؤمّــن  العاملــون 
هــذا النظــام، وفقًــا للإحصــاءات الرســمية، 52٪ فقــط 
مــن جملــة الســكان فــي مصــر، أي أنّ هنــاك 48٪ مــن 

الســكان لا يتمتّعــون بمظلـّـة التأميــن الصحــي. وقــد صــدر 
فــي 2014 قانــون التأميــن الصحــي علــى الفلاحيــن رقــم 
128،127 وصــدرت لائحتــه التنفيذيــة فــي 129.2015 وعلــى 

ــه،  ــون مــن نواقــص، إلا أن ــرى هــذا القان ــا اعت الرغــم ممّ
ــن تاريــخ صــدوره حتــى عــام 2018، لــم  وطيلــة الفتــرة م
الجديــد  القانــون  جــاء  فقــد  منــه،  الفلاحــون  يســتفِد 
للتأميــن الصحــي الشــامل رقــم 2 لعــام 2018 130، ليوقــف 
العمــل بقانــون التأميــن الصحــي علــى الفلاحيــن الســابق 
الإشــارة إليــه مــن ناحيــة وليفاقــم مــن صعوبــة شــمول 
إلــى  الوصــول  مــن  الزراعــة  فــي  والعامليــن  الفلاحيــن 

ــة أخــرى.  ــن ناحي ــن الصحــي م ــة التأمي مظلّ

 إضافــةً إلــى ذلــك، هنــاك الأعبــاء الماليــة التــي يفرضهــا 
القانــون الجديــد، والــذي بموجبــه يدفــع المســتفيد تأمينًــا 
لنفســه يبلــغ 4٪ مــن دخلــه، 3٪ عــن زوجتــه غيــر العاملــة، 
و1٪ عــن كلّ طفــل، وتزيــد إلــى 1.5٪ عــن كل طفــل لاحــق 
يدفعهــا علــى أربعــة أقســاط ســنويّة. وإذا افترضنــا أن 
هنــاك عامــاً زراعيًّــا أو فلاحًــا متزوجًــا ولديــه ثلاثــة  
أطفــال، ســيدفع 11٪ مــن دخلــه الســنوي علــى الأقــل. 
وتعُتبــر إيصــالات الســداد ضروريــة لــكل تعَامــل مــع الجهــة 
الحكوميــة، حتــى أن الطالــب يوقــف قيــده فــي المدرســة 
ــاء  ــى أعب ــة إل ــغ! هــذا بالإضاف ــك المبال ــم يســدد تل إذا ل
ســعر  ثلــث  إلــى  تصــل  عليــه  ــن  المؤمَّ يتحمّلهــا  أخــرى 
الــدواء والأشــعات فــي العيــادات الخارجيــة وثلــث ســعر 
الداخلــي.  القســم  فــي  والفحــوص  والإقامــة  العمليــات 
فــي  العامليــن  وكافــة  الفلاحيــن  الــذي ســيحمّل  الأمــر 
الزراعــة أعبــاء نقديــة يصعــب عليهــم تحمّلهُــا فــي ظــلّ 

هشاشــة أوضاعهــم الاقتصاديــة. 

مــن ناحيــة أخــرى، ســيطبَّق القانــون الجديــد للتأميــن 
الصحــي علــى 6 مراحــل زمنيــة حتــى عــام 2032. تتضمّــن 
ــي  ــى 4٪ مــن الســكان، ف ــة 3٪ إل ــى والثاني ــة الأول المرحل
ــة 50.7٪ مــن الســكان  ــة بتغطي ــة الثالث ــدأ المرحل حيــن تب
ــرة  ــة الأخي ــة عــام  2028، بينمــا تشــتمل المرحل مــن بداي
القاهــرة  محافظــات  وتضــمّ  الســكان،  مــن   ٪25 علــى 

الجريدة الرسمية، 37 مكرر )ج( فى 17 نيسان/أبريل 2014 والخاص بالتأمين الصحي على الفلاحين والعمالة الزراعية.     128

ــة  �ـام 2015 بش��أن اللائح�ـة التنفيذي ــوزراء رقــم 981 لع �ـدة الرس�ـمية، ع�ـدد 17 مكــرر )أ( فــى 27 نيســان/أبريل 2015 والخــاص بقــرار رئيــس ال 129  الجري

�ـام 2014. ــون 127 لع للقان
الجريدة الرسمية العدد 2 تابع )ب(، 11 كانون الثاني/يناير 2018، والخاص بقانون 2 لعام 2018 الخاص بالتأمين الصحي الشامل.   130



إعادة النظر في التحولات الاجتماعية  •   اللامساواة في العالم العربي في ظل انتشار فيروس كورونا 180

الكبــرى )القاهــرة والجيــزة والقليوبيــة( وذلــك فــي الفتــرة 
الممتــدّة مــن 2030 حتــى 2032 131.

ــن الانتظــار  ــى الفلاحي ــب عل ــه يتوجّ ــي هــذا الأمــر أن يعن
علــى مــدار هــذه الفتــرة الزمنيّــة حتى يمكنهم أن يســتظلوّا 
بالتغيــرات  رهيــن  وذلــك  الصحــي،  التأميــن  بمظلـّـة 

الزمنيــة.

2.1.2 ضعف مظلّة التأمين الاجتماعي  

مظلـّـة  ضعــف  مــن  الفلاحيــن  وصغــار  فقــراء  يعانــي 
التأمينــات الاجتماعيــة، فهــم كانــوا لا يحصلــون إلا علــى 
معــاش الســادات أو الضمــان الاجتماعــي عنــد بلوغهــم 
ســنّ الـــ 65. وعندمــا يبلغــون هــذه الســن يحصلــون علــى 
420 جنيهًــا شــهريًّا للأســرة المكوّنــة مــن أربعــة أفــراد 

ضمــن القانــون 112 لعــام 1980 132، وهــو مبلــغ يــكاد لا 
يكفــي شــيئًا مــن تكاليــف الأعبــاء المعيشــية. إلا أنــه ومــع 
صــدور قانــون التأمينــات الاجتماعيــة الشــامل رقــم 148 
لعــام 2019 133 تــمّ وقــف العمــل بالقانــون الســابق، فــي 
حيــن تعامــل القانــونُ الجديــد مــع فقراء وصغــار الفلاحين 
لمــن يملــك فدّانًــا وأكثــر  باعتبارهــم أصحــاب أعمــال 
مــن الأرض الزراعيــة، وكذلــك حائــزو الأرض الزراعيــة 
التــي تبلــغ مســاحتها فدّانًــا وأكثــر، ســواءً كانــوا مــاّكًا أو 
مســتأجرين بالأجــرة أو بالمزارعــة أو كليهمــا معًــا، بينمــا، 
وعلــى الجانــب الآخــر، تعامــل القانــون مــع مــاّك الأراضي 
الزراعيــة غيــر الحائزيــن عليهــا ممــن تقــلّ حيازتهــم عــن 
فــدان )المــاّك الغائبــون(، وكذلــك الحائــزون على الأرض 
الزراعيــة الذيــن تقــل مســاحة حيازتهــم عــن فــدّان واحــد، 
ســواءً كانــوا مــاّكًا أو مســتأجرين بالأجــرة أو المزارعــة، 

باعتبارهــم عمالــة غيــر منتظمــة.

ولا شــكّ أن القانــون الجديــد يتعامــل مــع فقــراء وصغــار 
الفلاحيــن ممّــن يحــوزون علــى فــدّان وأكثــر باعتبارهــم 
مــن أصحــاب الأعمــال، ومــن ثــم حرمانهــم مــن مظلـّـة 
التأميــن الصحــي وفقًــا للقوانيــن الســارية، ويســاوي بيــن 

فقــراء وصغــار الفلاحيــن وبيــن أصحــاب البزنــس.

2.2  ضعف الحق فى التنظيم 

1.2.2 ضعف البناء التعاوني لصغار المزارعين 

علــى الرغــم مــن مــرور مــا يزيــد عــن مائــة عــام على إنشــاء 
الحركــة التعاونيــة والتــي بــدأت أولــى تجليّاتهــا فــي العــام 
1907، وعلــى الرغــم مــن نــصّ الدســتور المصــري الصــادر 

ــة،  ــات الزراعي ــى الحــق فــي إنشــاء التعاوني فــي 2014 عل
ــن هــذا  ــي تشــريعات تضم ــه ف ــمّ وضع ــم يت ــك ل إلا أنّ ذل
الحــق. ومــا زالــت الحركــة التعاونيــة خاضعــة للتشــريعات 
التــي تعطــي للجهــة الإداريــة الإشــرافَ والرقابــةَ علــى أي 
عمــل تعاونــي، إضافــةً إلــى جمــود تلــك القوانيــن التــي 
تعــود إلــى حقبــة الســتينيات مــن القــرن الماضــي التــي 
تحَــول دون حــق الفلاحيــن فــي تأســيس تعاونياتهــم وفقًــا 
لإرادتهــم الحــرّة، وأيضًــا دون الحــقّ فــى اختيــار الأنشــطة 
التــي يرغــب الفلاحــون فــي ممارســتها داخــل تعاونياتهــم.

وأيضًــا فــرض العضويــة الإجباريــة التــي مــا زالــت تشــهد 
الجهــات  ســيطرة  بســبب  الضعــف  مــن  شــديدةً  حالــةً 

الإداريــة وتقليــص أدوار الفلاحيــن فــى إدارتهــا.

2.2.2 ضعف التنظيم النقابي 

التــي  الذكــر  الآنفــة  الضعــف  صــوَر  مــن  الرغــم  علــى 
يتعــرّض لهــا الفلاحــون فــي ريــف مصــر، لا تــزال وضعيّــةُ 
التنظيــم النقابــي للفلاحيــن صعبــة. هــذا التنظيــم الــذي 
نجحــت الحركــةُ الفلاحيــة فــي مصــر مــن انتــزاع حــق 
تأسيســه وإشــهاره بعــد ثــورة الخامــس والعشــرين مــن 
ينايــر فأصبــح لأول مــرة فــي تاريــخ الفلاحيــن تنظيمــات 
نقابيّــة تمثّلهــم وتدافــع عنهــم، إذ نجحــت هــذه الحركــة فى 
أعقــاب صــدور إعــان الحريــات النقابيــة فــى آذار/مــارس 
2011 فــي تأســيس العشــرات مــن التنظيمــات النقابيــة في 

ربــوع مصــر، وتكفــي الإشــارة إلــى أن محافظــة المنيــا فــي 
صعيــد مصــر شــهدت وحدهــا تأســيس 28 نقابــة فلاحيــة 
ــام  ــة ع ــى نهاي ــارس 2011 حت ــن آذار/م ــةً م مســتقلةّ بداي

.2012

الجريــدة الرســمية، عــدد 18 مكــرر أ، فــي 8 أيار/مايــو 2018 والخــاص بقــرار رئيــس الــوزراء رقــم 909 لعــام 2018، بإصــدار اللائحــة التنفيذيــة للقانــون    131

2 لعــام 2018.  
132  الجريدة الرسمية، العدد 23 في 5 حزيران/يونيو 1980. 
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إلا أنّ هــذا الصعــود النقابــي الفلاحــي تــمّ تجميــده ووأد 
حركتــه أوّلً بــأوّل، بدايــةً مــن عــام 2013 حتــى صــدور 
الــذي   2017 لعــام   213 النقابيــة رقــم  الحريــات  قانــون 
والــذي  الــوراء،  إلــى  الحركــة  تلــك  تطــور  أعــاد عجلــة 
اشــترط إعــادة توفيــق أوضــاع كل التنظيمــات النقابيــة 
خــال فتــرة لا تتجــاوز ثلاثــة أشــهر مــن آذار/مــارس إلــى 
أيار/مايــو 2019، ووُضــع آنــذاك شــرط تكويــن وإنشــاء 
اللجنــة النقابيــة إلــى 150 عضــوًا بــدلً مــن 50 عضــوًا 
قبــل صــدور هــذا القانــون، إضافــةً إلــى وضــع العديــد 
مــن العراقيــل والقيــود الإداريــة التــي حجبــت العديــد مــن 
النقابــات الفلاحيــة مــن إمكانيــة إعــادة توفيــق أوضاعهــا 
مــرة أخــرى، إذ بلغــت أعــداد تلــك النقابــات التــي نجحــت 
فــي توفيــق أوضاعهــا حتــى عــام 2019 فقــط تســع نقابــات 
الرغــم مــن  فلاحيــة علــى مســتوى الجمهوريــة. وعلــى 
ــة  ــات النقابي ــون الحري ــى قان ــي طــرأت عل ــات الت التعدي
بفعــل الأدوار التــي لعبتهــا مؤسســات المجتمــع المدنــي 
ومنظمــة العمــل الدوليــة، والتــي أعــادت الحــقّ فــي تشــكيل 
اللجــان النقابيــة إلــى 50 عضــوًا فقــط، إلا أنّ اســتمرار 
العراقيــل البيروقراطيــة ظلـّـت بمثابــة حجــر عثــرة فــي 

ــي.  ــم النقاب ــي التنظي ــم ف ــى حقه ــن إل وصــول الفلاحي

3.2  صعوبة الوصول إلى الأرض الزراعية 

شــهدت مســتويات إيجــار الأرض الزراعيــة فــي الريــف 
المصــري زيــادة ملحوظــة، خاصــةً بعد تطبيــق قانون تحرير 
العلاقــة الإيجاريــة فــي الريــف المصــري في تشــرين الأول/
أكتوبــر 1997، حتــى وصلــت إلــى 600 جنيــه فــي الفتــرة مــا 
بيــن 1992 و1997، موعــد تطبيــق قانــون تحريــر الأرض 
الزراعيــة، وذلــك بعــد أن كان إيجــار الفــدان لا يتجــاوز 200 

جنيــه ســنويًّا قبــل عــام 1992 مــن القــرن الماضــي. 

ثــم بعــد ذلــك شــهد إيجــار الأرض الزراعيــة ارتفاعــات 
بعــض  فــي  6000 جنيــه ســنويًّا  إلــى  متلاحقــة وصلــت 
محافظــات الصعيــد كالمنيــا، بينمــا زادت عــن ذلــك إلــى 
تتــراوح بيــن 6500 و7000 جنيــه فــي بعــض  مســتويات 

البحــري. الوجــه  محافظــات 

والآن يصــل إيجــار فــدان الأرض الزراعيــة فــي بعــض قرى 
محافظــة المنيــا علــى ســبيل المثــال إلــى 12000 جنيــه 
عــن الســنة الزراعيــة الواحــدة. وفــي بعــض محافظــات 
ــغ  ــرة، تبل ــة والبحي ــل محافظــة الدقهلي شــمال الدلتــا، مث
القيمــة الإيجاريــة للفــدّان الواحــد 15000 جنيــه )لقــاء مــع 
بعــض المزارعيــن فــي محافظــة المنيــا والدقهليــة بتاريــخ 
2020/7/5(. ناهيــك عــن غيــاب أي علاقــات تعاقديّــة 

بيــن المالــك والمســتأجر، ومــن ثــمّ انعــدام أمــن الحيــازة 
أي  غيــاب  وكذلــك  الزراعيــة،  الأراضــي  لمســـتأجري 
إمكانيّــة لمســتأجر الأرض مــن التعامــل مــع أي مؤسســات 
ــه  ــم ترك ــن ث ــة وم ــة الزراعي ــات التعاوني ــة كالجمعي فلاحي
عرضــةً للأســواق التبادليّــة فــي الوصــول إلــى أســواق 
وتقــاوي  ومبيــدات  أســمدة  مــن  الزراعيــة  المدخــات 

حاصــات زراعيــة.

4.2  أسواق المدخلات الزراعية 

الزراعيــة  المدخــات  تكاليــف  فــي  المتزايــد  الارتفــاع 
تمثّــل  إذ  الزراعيــة،  الحاصــات  تقــاوي  وخاصــة 
المدخــات الزراعيــة واحــدة مــن أهــم التحديــات التــي 
تواجــه الفلاحيــن فــي الريــف المصــري. وتعتمــد معيشــة 
هــؤلاء الفلاحــون علــى حركــة الأســعار الخاصــة بهــذه 
تحريــر  ومنــذ  صعــودًا.  أو  هبوطًــا  ســواءً  المدخــات 
الزراعــة فــي الريــف المصــري منــذ ثمانينيــات القــرن 
الماضــي ومســتوياتُ الأســعار الخاصــة بهــذه المدخــات 
فــي   ٪850 بنســبة  إذ زادت الأســمدة  بالارتفــاع،  آخــذة 
عــام 2009 مقارنــةً بعــام 1985، وذلــك بالنســبة لمحصــول 
القمــح علــى ســبيل المثــال، وزادت المبيــدات الزراعيــة 
بنســبة 4500٪ فــي عــام 2009 مقارنــةً بعــام 1985 134. 
والحــال نفســه بالنســبة إلــى تقــاوي الحاصــات الزراعية.

ــة  ــت تقــاوي الحاصــات الزراعي فــى الســياق نفســه، مثّل
ــاج النباتــي  ــة مســتلزمات الإنت مــا نســبته 19.5٪ مــن جمل
مثّلــت  حيــن  فــي   ،2017/2016 الزراعيــة  الســنة  عــن 
الأســمدة الكيماويــة مــا نســبته 21٪، والمبيــدات 4.8٪ مــن 

جملــة المســتلزمات الزراعيــة عــن نفــس الســنة. 135

نشرة التكاليف المزرعيّة بين عامي 1985 و2006، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.     134

135  النشرة السنوية لتقديرات الدخل من القطاع الزراعي عن السنة الزراعية 2016- 2017، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 2019. 
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5.2 غياب القدرة على الوصول إلى مصادر الإئتمان 

تخلـّـى بنــك التنميــة والائتمــان الزراعــي عــن دوره فــي 
ــا فــي  ــي قــد يحتاجــون إليه ــن بالقــروض الت مــدّ الفلاحي
تمويــل العمليــة الزراعيــة، وخاصــةً فــي ظــلّ ارتفــاع أســعار 
الفلاحيــن  لصغــار  الزراعيّــة  القــروض  علــى  الفائــدة 
بشــكل متواصــل. وقــد ارتفعــت هــذه الأســعار مــن ٪13 
إلــى 15٪ عــام 1989، حتــى وصلــت إلــى 20.3٪ عــام 1992. 
وقــد اســتقرّ ســعرُ الفائــدة فــي عــام 2009 عنــد معــدّلات 
تتــراوح بيــن 18٪ و20٪ 136، ومــا زالــت هــذه المعــدلات 
مســتمرة حتــى كتابــة هــذه الورقــة مــع تحــوّل بنــك التنميــة 
والائتمــان الزراعــي إلى البنــك الزراعي المصري137 الذي 
تحــوّل إلــى بنــك اســتثماري فــي تعاملــه مــع الفلاحيــن، إذ 
ــان  ــة كالأراضــي، كضم ــات يشــترط وجــود أصــول مادي ب
لأي قــروض يحتاجهــا الفلاحــون بــدلً مــن المحاصيــل 

كضمــان للقــروض.

المحور الثالث: آليات إنتاج الفقر في 
ظل جائحة كورونا

عنــد تنــاول آليــات إنتــاج الفقــر بالنســبة لفقــراء وصغــار 
الســمات  مــن  بالعديــد  اتّســامها  لاحظنــا  المزارعيــن، 

الرئيســية، وســنعرض أبرزهــا علــى الشــكل الآتــي:

1.3 ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية

ــعريّة لفترة جائحــة كورونا  نتيجــةً إلــى بــدء التداعيــات السِّ
ــد مــن  ــة للعدي ــواردات الزراعي ــق أســواق ال مبكــرًا مــع غل
المدخــات المعتمــدة علــى الأســواق الخارجيــة، والتــي 
بــدأت مــع نهايــة شــهر كانــون الأول/ديســمبر 2019 وزادت 
حدّتهُــا مــع فــرض حظــر التنقــل والــذي بــدأ مــع الأســبوع 
توفّــر  لعــدم  ونتيجــةً   ،2020 آذار/مــارس  مــن  الثانــى 
الخاصــة  ــعريّة  السِّ بالتغيّــرات  المرتبطــة  الإحصــاءات 
بالمدخــات الزراعيــة، فقــد أشــارت اللقــاءات الجماعيــة 
المفتوحــة مــع عــددٍ مــن المزارعيــن فــي المحافظات محلّ 

الدراســة إلــى تزايــد أســعار تقــاوي الحاصــات الزراعيــة، 
ســواءً المســتوردة أو حتــى المحليــة، فعلــى ســبيل المثــال 
ارتفعــت شــيكارة تقــاوى القمــح مــن نــوع »بنــي ســويف 5« 
ــى  ــى الموســم الزراعــي 2019/2018 إل ــه ف ــن 220 جني م
300 جنيــه فــي الموســم الزراعــي 2020/2019، وذلــك 

بنســبة تصــل إلــى 36٪، هــذا ويحتــاج الفــدّان الواحــد إلــى 
ــا. ــة 50 كيلوجرامً شــيكارتين زن

ــف  ــن صن ــا م ــول الصوي ــاوي ف ــت أســعار تق ــك ارتفع كذل
»كلارك« المحلــي مــن 8 جنيهــات للكيلــو فــي الموســم 
الزراعــي لعــام 2019 إلــى 15 جنيهًــا فــي الموســم الزراعــي 
2020، بزيــادة تصــل إلــى 87.5٪، إذ يحتــاج الفــدان الواحــد 

ــا. ــا إلــى 50 كيلوجرامً مــن 48 كيلوجرامً

زنــة  الشــامية  الــذرة  تقــاوي  شــيكارة  فــإنّ  ذلــك،  إلــى 
ــغ 500  ــك« تبل ــف »هــاى ت ــا مــن صن الخمســين كيلوجرامً
جنيــه فــي الموســم الزراعــي 2020، بعــد أن كانــت 200 

جنيــه فــي الموســم الزراعــي 2019.

أمــا بالنســبة لتقــاوي الحاصــات الزراعيــة للثــوم مــن 
ــن أي تكاليــف  ــل المزارعي ــه لا يحمّ صنــف »ســدس«، فإن

لاعتمادهــم علــى الإكثــار الذاتــي.

علــى الجانــب الآخــر، نجــد تزايــدًا فــي الأســمدة الكيماوية 
اعتمــاد  بســبب  خاصــةً  الزمنيــة  الفتــرة  نفــس  فــي 
الفلاحيــن بصفــة أساســية علــى الأســواق الســوداء، حيــث 
ــد  ــو ق ــة الخمســين كيل ــرات زن نجــد شــيكارة اليوريا/النت
ارتفعــت مــن 220 جنيهًــا للموســم الزراعــي 2019 إلــى 
250 للموســم الزراعــي 2020 وذلــك بنســبة زيــادة بلغــت 

ســبيل  علــى  كالمنيــا  المحافظــات،  بعــض  وفــي   ،٪14

المثــال، إلــى 270 جنيهًــا، فــي وقــت تصــل فيــه قيمــة 
وأيضًــا  الزراعيــة  التعاونيــة  الجمعيــات  فــي  الشــيكارة 
ولكــن  جنيهًــا،   165 إلــى  الزراعــي  الإصــاح  جمعيــات 
وذلــك  عليهــا  الحصــول  المزارعيــن  كل  بمقــدور  ليــس 
بســبب عــدم وجــود بطاقــات حيــازة تتيــح لمســتأجري 
الزراعيــة.  الجمعيــات  مــع  التعامــل  الزراعيــة  الأرض 

د. حسانين كشك، مرجع سابق، ص 146     136

137  الجريدة الرسمية، العدد 45 مكرر هـ، 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2016. 
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أمــا بعــض المزارعيــن الذيــن يملكــون بطاقــات حيازيــة 
ــع  ــم يرفضــون التعامــل م ــة، فإنه ــات الزراعي ــي الجمعي ف
ــا مــن  تلــك الجمعيــات بســبب تحميلهــا المزارعيــن أنواعً
التقــاوي، منهــا، علــى ســبيل المثــال، تقاوي الذرة الشــامية 
صنــف »هــاى تــك« والتــي، كمــا أشــرنا ســابقًا، يصــل ثمــنُ 
الشــيكارة إلــى 500 جنيــه. الجانــب الثانــي لبــروز االســوق 
الســوداء فــي تجــارة الكيماويــات هــو غيــاب أمــن الحيــازة 
لــدى نســبة مــن المزارعيــن المســتأجرين ســواءً بالنقــد أو 
المشــاركة والتــي تصــل إلــى 8٪ مــن جملــة المســتأجرين 
إضافــةً   ،2010/2009 لتعــداد  وفقًــا  الزراعيــة  لــأرض 
إلــى أن طلــب الفلاحيــن علــى الأســمدة، وخاصــة اليوريــا 
والنتــرات، يزيــد عــن الحصــة المخصصــة لــكل بطاقــة 
حيــازة زراعيــة، فمثــاً يتــمّ صــرف 2 شــيكارة لــكل بطاقــة 
حيــازة لمحصــول القمــح فــي الوقــت الــذي يحتــاج فيــه 
فــدان القمــح إلــى 300 كيلــو مــن النتــرات )أي 6 شــكاير(.

كذلــك أيضًــا ارتفعــت شــيكارة الســماد الفوســفاتى التــي 
زادت مــن 85 جنيهًــا للشــيكارة زنــة 50 كيلــو لموســم 2019 
إلــى 100 للموســم الزراعــي 2020، أي بزيــادة قدرها ٪18. 

مــن ناحيــة أخــرى، زادت المغذيــات للعناصــر الكبــرى 
يعتمدهــا  بــات  التــي  المختلفــة  للمحاصيــل  والصغــرى 
ــة  ــدلً مــن المبيــدات الكيماوي الفلاحــون فــى زراعاتهــم ب
بســبب تداعياتهــا الســلبية، إذ ارتفــع ســعر الكيلــو إلــى 35 
جنيهًــا فــي الموســم الزراعــي الحالــي 2020 بــدلً مــن 20 
جنيهًــا للكيلــو للموســم الزراعــي 2019 وذلــك بزيــادة بلغــت 
نســبتها 75٪، وتختلــف احتياجــات كل فــدان مــن حيــث 
احتياجــه لهــذه النوعيــة مــن المغذيــات وفقًــا للمحاصيــل 
المنزرعــة، لكــن وبصفــة عامــة صــارت تسُــتخدم علــى 
نطــاق واســع بالنســبة لكثيــر مــن الفلاحيــن بــدلً مــن 

المبيــدات الكيماويــة.

2.3  انخفاض العائد الإنتاجي للمحاصيل الزراعية

بضعــف  الزراعيــة  الحاصــات  تتّســم  عــام،  بشــكل 
مرونــة عرضهــا فــي الأســواق مــن جهــة، وارتفــاع أســعار 
المدخــات الزراعيــة مــن جهــة أخــرى. وقــد انعكــس ذلــك 

علــى عائــد إنتاجيــة الفــدّان للعديــد مــن المحاصيــل فــي 
الأرض.  لوحــدة  الزراعيــة  التكاليــف  بجملــة  علاقتهــا 
وفــي هــذا الصــدد نســتعرض نمــاذج لبعــض المحاصيــل 
ــا، وهــي أحــد المحاصيــل  فــي ظــلّ تفشّــي جائحــة كورون
معاشــي  ومحصــول  الفاصوليــا،  كمحصــول  النقديــة 

القمــح. كمحصــول 

بنــاءً  الإنتاجــي  العائــد  احتســاب  علــى  اعتمدنــا  وقــد 
ــدار موســم  ــى م ــل عل ــن محاصي ــه الأرض م ــا تغل ــى م عل
ــة  ــد الزراعي ــة العوائ ــا مقارن ــث يمكنن ــل، بحي زراعــي كام
ــرة محــلّ الدراســة، إذ أن  ــي الفت ــر الســائد ف بخــطّ الفق
ــرٍ لبحــث الدخــل والإنفــاق عــن الســنة الماليــة  آخــر تقري
أنّ   إلــى  يشــير   ،2019 عــام  والصــادر   138  2018/2017

ــد  ــة 2018/2017 ق ــي الســنة المالي ــرد ف ــر للف خــطّ الفق
بلــغ 8827 جنيهًــا ســنويًّا، أو 736 جنيهًــا شــهريًّا، فيمــا 
بلــغ خــطُّ الفقــر المدقــع عــن الفتــرة نفســها 5890 جنيهًــا 
ســنويًّا، أو 491 جنيهًــا شــهريًّا، وذلــك فــي علاقــة خــط 
الفقــر والفقــر المدقــع بأرباب الأســر من ناحية، والتركيب 
النوعــي والعمــري لــكل أســرة والتوزيــع الجغرافــي لهــا بيــن 
ــخ  ــا إل ــن شــمال مصــر وجنوبه ــف مصــر أو بي حضــر وري

ــة أخــرى.  مــن ناحي

1.2.3 العائد من محصول القمح موسم 2019/2020 

)صنف مكرونة بني سويف 51(
ــةً بالتكاليــف  ــاول عائــد محصــول القمــح مقارن بهــدف تن
زراعــة  طريقــة  إلــى  الإشــارة  تجــدر  الواحــد،  للفــدّان 
القمــح فــي ريــف مصــر. وهنــاك طريقتــان لهــذه الزراعــة، 
الأولــى عــن طريــق »البــدر«، والثانيــة عــن طريــق »النقــر«. 
ــى  ــاج إل ــدر«، فــا تحت ــى، أي »الب بالنســبة للطريقــة الأول
ــدان الواحــد،  ــرة، إذ يكفــي عامــان فقــط للف ــة كثي عمال
ولكــن مشــكلة هــذه الطريقــة أنهــا تحتــاج إلــى اســتخدامٍ 
واســعٍ فــي المبيــدات والآثــار المترتبــة علــى ذلــك مــن 
ــى  ــي تقــوم عل ــة فه ــة الثاني ــا الطريق مشــاكل صحيــة، أم
»النقــر«، وبموجــب هــذه الطريقــة يتــمّ غــرس بــذور القمــح 
عــن طريــق النقــر باســتخدام واســع للعمالــة إذ يحتــاج 
الفــدان عمالــةً أكثــر، وتحســب تكلفــة العمالــة علــى أســاس 

15 جنيهًــا للقيــراط  الواحــد )الفــدان 24 قيــراط(.

بحث الدخل والإنفاق، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، القاهرة، حزيران/يونيو 2019.     138
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إلــى ذلــك، يبقــى القمــح فــى الأرض لمــدة 6 أشــهر إذ يزُرع 
فــي أول شــهرَي تشــرين الأول/أكتوبــر وتشــرين الثانــي 
نوفمبــر، والحصــاد فــي نيســان/أبريل وأيار/مايــو، مــع 
بعــض الاختلافــات مــن محافظــة إلــى أخــرى أو بيــن فــاح 
وآخــر. ويوضــح الجــدول الآتــي جملــة التدفّقــات الداخلــة 
والخارجــة بالنســبة للفــدّان الواحــد مــن محصــول القمــح.
)راجــع  والخارجــة  الداخلــة  التدفقــات  قائمــة  يلاحَــظ 
الجــدول رقــم 3( أنّ صافــي العائــد للفــدان بلــغ 3560 
جنيهًــا مصريًّــا عــن فتــرة زراعــة القمــح التي تبلغ 6 أشــهر، 

ــا. ــد الشــهري للفــاح 593.3 جنيهً ــمّ يصــل العائ ــن ث وم

2.2.3 العائد من محصول الفاصولياء صنف »جيزة 6«

هــو  النقديــة  المحاصيــل  مــن  آخــر  محصــولً  نتنــاول 
فــي  عروتيــن  علــى  زراعتهــا  تتــمّ  التــي  »الفاصوليــاء« 
منطقــة الدراســة: العــروة الشــتوية، والتــي تـُـزرع عــادةً فــي 
النصــف الثانــي مــن آب/أغســطس، والعــروة الصيفيــة، 
والتــي تـُـزرع فــي النصــف الثانــي مــن شــهر شــباط/فبراير 
مــن كل عــام والتــي تســتمرّ فــي الأرض مــن 90 إلــى 120 
يومًــا. وفــي إطــار هــذه الدراســة نســتعرض محصــول 
ــة  ــروة الصيفي ــزة 6« ضمــن الع ــوع »جي ــاء مــن ن الفاصولي
للموســم الزراعــي 2020 فــي ذروة فتــرة الجائحــة، وهــو 
أحــد المحاصيــل النقديــة التــي يعتمــد عليهــا الفلاحــون 

فــي زيــادة مداخيلهــم النقديــة.

جدول رقم 3. قائمة التدفّقات الداخلة والخارجة لمحصول القمح من بني سويف 51، للموسم الزراعي 2020/19
صافي الربح العائد التكلفة التكرار  القيمة البنود 

والخسارة 
300600*3002بذور 

500500الحرث

15 جنيه غرس القمح 

للقيراط
24*15360

100500*1005سوبر فوسفات

2501000*2504نترات

701400*7020 عمالة الحصد القمح

2080*204الرى 

120006000*12000100/0.5الايجار 

610 للأردب بيع المحصول 

2019(
2013400 أردب-700

1044014000الإجمالي الفرعي 

3560صافي العائد 



185القسم الرابع  •   النظر في مبادئ المواطنة وحقوق الإنسان فيما يتعلق بالفئات المهمشة

جدول رقم 4. قائمة التدفقات الداخلة والخارجة لمحصول الفاصولياء صنف جيزة 6  للموسم 2020
صافي الربح العائد التكلفة التكرار  القيمة البنود 

والخسارة 
801600*2020 للكيلو بذور 

300500الحرث

غرس الفاصولياء )عن طريق البدر( 
100500*1005سوبر فوسفات

2501500*2506نترات

3000سماد بلدي 

1500تسميد 

13001400 عمالة حصاد ودراس 

2500الري 

120006000*12000100/0.5الإيجار 

1.524000 طن  *1616 للكيلو بيع المحصول 

1990024000الإجمالي الفرعي 

3560صافي العائد 

ــة لهــذا المحصــول  ــل قائمــة التدفقــات النقدي ــد تحلي عن
)راجــع الجــدول رقــم 4( لوحــظ تحقيــق عائــد صافــي 
للفــاح.   شــهريًّا  جنيهًــا   890 بواقــع  جنيهًــا،   3560 بلــغ 
مــن الملاحــظ أنّ العائــد النقــدي للمحصوليَــن الســابق 
الإشــارة إليهمــا لصغــار الفلاحيــن بلــغ 593.3 جنيهــات 
لمحصــول  جنيهًــا  و890  القمــح،  لمحصــول  شــهريًّا 
إليهــا  المشــار  العوائــد  مقارنــة  وعنــد  الفاصوليــاء. 
بخــط الفقــر والفقــر المدقــع نجــد أنّ العوائــد الخاصــة 
ــع،  ــر المدق ــن نطــاق خــط الفق ــع بي بمحصــول القمــح تق
 736 البالــغ  الفقــر  491 جنيهًــا شــهريًّا، وخــط  والبالــغ 
جنيهًــا، بينمــا نجــد أنّ مزارعــي محصــول الفاصوليــاء 

يقعــون فــوق خــط الفقــر بقليــل.

3.3  التباين بين الأسعار المزرعية والسوقية 
للمحاصيل الزراعية 

عنــد تحليــل أســعار المحاصيــل الزراعيــة نجــد تباينًــا 
ــا كبيرَيــن بيــن الأســعار المزرعيــة، وهــي الخاصــة  وتفاوتً

أراضيهــم  فــي  لمحاصيلهــم  الفلاحيــن  بيــع  بحــالات 
الزراعيــة، وبيــن بيــع تلــك المحاصيــل بواســطة التجــار في 
أســواق بيــع المحاصيــل، حيــث نجــد علــى ســبيل المثــال 
الفاصوليــاء  محصــول  مــن  الكيلوجــرام  بيــع  ســعر  أنّ 
و16   14 بيــن  تتــراوح  الفلاحيــن  أراضــي  فــي  الجافــة 
جنيهًــا للكيلوجــرام فــي كانــون الثاني/ينايــر 2020 )مقابلــة 
فــي  الجافــة  الفاصوليــاء  مزارعــي  أحــد  مــع  ميدانيــة 
محافظــة البحيــرة 29 آذار/مــارس 2020(، وكذلــك للعــروة 
الصيفيــة فــي حزيران/يونيــو مــن عــام 2020، بينمــا ســعر 
بيــع الكيلوجــرام مــن الفاصوليــاء الجافــة فــي أســواق بيــع 
 2020 الثاني/ينايــر  كانــون  فــي  للمســتهلك  المحاصيــل 
ــا لشــهر كانــون الثاني/ينايــر 2020 139  بلغــت 29.62 جنيهً
بفــارق بلغــت نســبته 85٪ لأســواق المســتهلكين مقارنــةً 

بالأســواق المزرعيــة.

أيضًــا بالنســبة للأســعار المزرعيــة للكيلوجــرام مــن الثــوم 
صنــف »ســدس« بلغــت قيمتــه 1.75 جنيهًــا )مقابلــة مــع 
أحــد مزارعــي الثــوم فــي محافطــة المنيــا 20 آذار/مــارس 

النشــرة الشــهرية لمتوســط أســعار المســتهلك لأهــم الســلع الغذائيــة، الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء، القاهــرة، كانــون الثاني/ينايــر 2020،    139

ص 6.
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أســواق  فــى  21.68 جنيهًــا  قيمتــه  بلغــت  بينمــا   ،)2020
المســتهلكين.140

يبيعــون  الفلاحيــن  فــإنّ  القمــح،  لمحصــول  وبالنســبة 
الأردب منــه بـــ700 جنيــه )الأردب يســاوي 150 كيلوجرامًــا 
 150 مــن  بــدلا  كيلــو   155 زنــة  التاجــر  عليــه  ويحصــل 
كيلوجرامًــا أي أنّ المــزارع يخســر 5 كيلوجرامــات فــى 
الأردب الواحــد(، أي أن ســعر الطــن وقــت التســليم لمحــل 
التاجــر تبلــغ قيمتـُـه 4.515 جنيهًــا، بينمــا يبلــغ ســعرُ الطــن 
فــي أســواق المســتهلكين 7140 جنيهًــا، ممّــا يعنــي خســارةً 

ــغ ٪58. ــن بنســبة تبل للفلاحي

4.3  ارتفاع أسعار الاستهلاك 

فــي  الجائحــة، أخــذت أســعار الاســتهلاك  أثنــاء فتــرة 
الارتفــاع، ســواءً فــي الريــف أو الحضــر، وإن كانــت هــذه 
الزيــادات لهــا وقــع أكبــر علــى ســكان الريــف بســبب ضعف 
مرونــة المداخيــل النقديــة، حيــث نجــد علــى ســبيل المثــال 
ــذي  ــن البطاطــس ال ــاع ســعر الكيلوجــرام الواحــد م ارتف
بلــغ 10.69 جنيهًــا فــي شــهر كانــون الثاني/ينايــر 2020 
كانــون الأول/ديســمبر  فــي شــهر  10.36 جنيهًــا  مقابــل 
بينمــا كان متوســط   ،٪3.2 بلغــت نســبتهُا  2019 بزيــادة 

ــر 2019  ــون الثاني/يناي ــي كان ــات ف ــع 6.5 جنيه ســعر البي
ــادة بلغــت نســبتهُا 64.5٪141. الحــال نفســه بالنســبة  بزي
للأســماك مــن نــوع البلطــى الــذي ارتفــع ســعره إلــى 32.91 
بـــ28.53  مقارنــة   2020 الثاني/ينايــر  كانــون  فــي  جنيهًــا 
جنيهًــا فــي شــهر كانــون الثاني/ينايــر 2019، بزيــادةٍ بلغــت 
للحّــوم  بالنســبة  أيضًــا  نفســه  والحــال   .٪15.4 نســبتهُا 
الحمــراء التــي ارتفعــت أســعارها بنســبة 15.6٪ فــي كانــون 
الثاني/ينايــر 2020 مقارنــةً بالشــهر نفســه مــن عام 2019. 
أمــا بالنســبة لمحصــول الفاصوليــاء الجافّــة، فقــد بلــغ 
ــا  ســعر الكيلوجــرام للمســتهلك فــي الأســواق 29.62 جنيهً
لشــهر كانــون الثاني/ينايــر 2020 بزيــادة بلغــت نســبتهُا 

1.9٪ مقارنــة بشــهر كانــون الثاني/ينايــر 2019 142.  

5.3  القيود الواردة على أسواق بيع المنتجات 
الزراعية في القرى 

كشــفت جائحــة كورونــا عــن إغــاق الســلطات المعنيّــة 
ــة الأســبوعية فــي القــرى  ــع المنتجــات الزراعي أســواقَ بي
ــبًا لانتشــار العــدوى، وهــو إجــراء  ــرازي تحسّ ــر احت كتدبي
ضــروري فــى حــالات التصــدي للأوبئــة، وخاصّــةً فــي 
وصــول  دون  الإجــراء  هــذا  حــال  وقــد  مصــر.  ريــف 
الفلاحيــن والعامليــن فــي الزراعــة، خصوصًــا الســيدات، 
إلــى  الفلاحيــن،  صغــار  زوجــات  أو  المزارعــات  ســواءً 
حاجتهــم  عــن  تفيــض  التــي  الزراعيــة  منتجاتهــم  بيــع 
الأساســية، والحصــول علــى دخــل نقــدي يســاعد علــى 
توفيــر الحاجــات الضروريــة مــن مــأكل ومشــرب. وتســبّب 
هــذا الأمــر لهــم بالمزيــد مــن الخســائر الماديــة، مــا أدّى 
إلــى وضــع صغــار المزارعيــن، وبالأخــص النســاء، تحــت 
غائلــة تجــار الأســواق الاســتهلاكية التــي سُــمح لهــا بالعمل 
علــى مــدار الســاعة، ممــا زاد مــن الضغــوط الســعرية 
علــى صغــار المنتجيــن الزراعييــن لصالــح تجــار الأســواق 

الاســتهلاكية، ســواءً فــي القــرى أو المــدن.

المحور الرابع: استراتيجيات التصدي 
لتداعيات جائحة كورونا بين صغار 

الفلاحين في الريف المصري

هنــاك العديــد مــن الاســتراتيجيات التــي اتّبعهــا فقــراء 
لمواجهــة  المصــري  الريــف  فــي  الفلاحيــن  وصغــار 
التحديــات التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا لعــلّ أبرزهــا: 

1.4  الاعتماد المتزايد على الاقتصاد المعيشي 

الفلاحيــن  صغــار  لجــوء  مــن  »كورونــا«  أزمــة  فاقمــت 
المتزايــد إلــى اســتراتيجية الاقتصــاد المعيشــي، والتــي 
ــم  ــة لإشــباع حاجته ــل اللازم ــى زراعــة المحاصي ــوم عل تق
الغذائيــة لأســرته وأيضًــا لماشــيته. ويرجــع ذلــك إلــى عــدم 
قدرتهــم علــى الوصــول إلــى الأســواق، خصوصًا أســواق بيع 
المحاصيل، إضافةً إلى التفاوت بين ســعر بيع المحاصيل 

المرجع السابق، ص 6.   140
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فــي الحقــل وســعرها فــي الأســواق الاســتهلاكية، الأمــر 
الــذي يكبّــده المزيــد مــن الخســائر النقديــة. ومــن ثــمّ لجــأ 
صغــار الفلاحيــن إلــى المزيــد مــن التركيــز علــى زراعــة 
محاصيــل معيّنــة كالقمــح والــذرة الصيفيــة وأيضًــا برســيم 
التحريــش، وذلــك فــي محاولــةٍ لســدّ الفجــوة الغذائيــة التــي 

يعانيهــا صغــار الفلاحيــن وأســرهم وماشــيتهم.

2.4  تعاونيات القرى الإنتاجيّة

فــي ظــل غيــاب الأدوار المختلفــة للمؤسســات الفلاحيــة، 
مــن تعاونيــات أو نقابــات، وكذلــك صعوبــة الوصــول إلــى 
مصــادر الائتمــان النقديّــة، وخاصّــةً بين صغــار الفلاحين، 
اعتمــد هــؤلاء وأســرُهم العديــدَ مــن أشــكال المبــادلات 
بيــن بعضهــم البعــض مــن خــال فكــرة »تعاونيــات القــرى 
الإنتاجيــة«. والأخيــرة عبــارة عــن أشــكال تعاونيــة ذات 
طابــع شــعبي وهــي غيــر مســجّلة لــدى الجهــات الرســمية. 
المدخــات  تبــادل  التعاونيــات  هــذه  خــال  مــن  ويتــم 
ومــن  الزراعيــة،  والآلات  المعــدات  وأيضًــا  الإنتاجيــة 
ــامُ بعــض النســاء فــي إحــدى قــرى  ــى ذلــك قي ــة عل الأمثل
ــد  ــا، وبالتحدي ــرة والمني ــزة والبحي ــف محافظــات الجي ري
بعــض قــرى مركــز إمبابــة، فــي محافظــة الجيــزة، مثــل 
البلــدي  الدجــاج  بإنتــاج  غالــب«  وأبــو  »وردان  قريتـَـي 
بواســطة تبــادل مدخلاتهــنّ مــع بعضهــنّ البعــض، إذ تقــوم 
ــف لدواجــن  ــة كعل ــذرة البلدي ــر ال إحــدى الســيدات بتوفي
الســيدات فــي القريــة، فــي مقابــل الحصــول علــى بعــض 
المنتجــات مــن بيــض ولحــم الدواجــن، إلــخ. والأمــر نفســه 
ــخ.  ــان، والمناحــل، إل ــة الألب ــرز وتعبئ ــة ف بالنســبة لعملي

إلــى ذلــك، تتّســم هــذه التعاونيــات الإنتاجيــة بكونهــا ضمن 
أنشــطة زراعيــة وتصنيعيــة صغيــرة. كمــا أنّ تلــك الأدوار 
التــي تؤدّيهــا تلــك الأشــكال التعاونيــة قــد تكــون أشــبه 
بشــكلٍ مــن أشــكال المقايضــة الســلعية، لكنهــا تتجاوزهــا 
مــن خــال تبــادل الأدوار الإنتاجيــة، مثــال علــى ذلــك أن 
تقــوم الســيّدات بتجميــع ألبــان القريــة وإعــادة فرزهــا 
لــدى بعــض الســيدات، ثــم تتولّــى ســيدات أخريــات إنتــاجَ 
أشــكال مختلفــة مــن الجبــن والزبــد وبيعهــا بعــد ذلــك فــي 
الأســواق، ثــم إعــادة توزيــع العائــد بيــن كل عمليــة إنتاجيــة 

لحاجياتهــنّ  منهــا  جــزءٍ  اقتطــاع  بعــد  وذلــك  وأخــرى، 
ــة. المعيشــية والغذائي

3.4  نمط العيش المشترك في السكن والمأكل

يعُــدّ نمــطُ العيــش المشــترك أحــدَ الأنمــاط التكافلية داخل 
الأســر الفلاحيــة فــي الريــف المصــري وذلــك مــن خــال 
الأســرة الممتــدة التــي تعُــدّ أحــدَ أبــرز الاســتراتيجيات فــي 
مواجهــة آليــات الإفقــار فــي القريــة المصريــة، والتــي يبــرز 
دورهــا دومًــا فــي الشــدائد المعيشــية التــي تواجــه ســكان 
الريــف. وقــد زادت هــذه الأنمــاط خــال فتــرة انتشــار 
ــة  ــد مــن الأنشــطة الاقتصادي ــا بســبب توقــف العدي كورون
بعــد أن عــاد العديــد مــن أبنــاء الأســر الفلاحيــة الذيــن 
يعملــون فــى المدينــة إلــى عوائلهــم فــي الريــف للهــروب مــن 
غائلــة الحاجــة إلــى المــأكل والمشــرب. فــي الســياق نفســه، 
فإنــه وإن كان البعــض يــرى أنّ هــذا النمــط المعيشــي أحــدُ 
أشــكال البقــاء لفقــراء الفلاحيــن فــي مواجهــة الإفقــار 
لهــذا  يؤسّــس  الآخــر  فالبعــض  المصــري،  الريــف  فــي 
ــة التــي تؤســس  ــاره أحــد الأشــكال التضامني النمــط باعتب
لعالــم الروابــط غيــر الربحــي والــذي يقــوم علــى أســاس 
تعاونــي تبادلــي أو روابطــي، وينظــر لهــذا النمــط باعتبــاره 
الإرهــاص لتضامــن النظــام الاجتماعــى فــي الغــد.143 هــذا 
وتشــكّل الأســر الممتــدة أو الأســر المعيشــية أحــدَ أهــم 
أنمــاط الحيــاة داخــل منطقــة الدراســة، الأمــر الــذي يفسّــر 
أنّ هــذا النمــط يشــكّل أحــد الأركان الراســخة فــي تفســير 

كيفيــة تعامــل الفقــراء مــع الفقــر.

4.4  تنويع مصادر الدخل بين الأعمال المزرعية 
وغير المزرعية

تــزداد  والتــي  الزراعــة  فــي  العمــل  فــرص  انحســار  إن 
عائــد  مــن ضعــف  تفُاقــم  التــي  الأزمــات  مــع  وتيرتهُــا 
الأرض الزراعيــة، دفــع أســر المزارعيــن لتنويــع وزيــادة 
دخلهــا مــن خــال مصــادر أخــرى مــن أهمّهــا العمــل خــارج 
الزراعــة،144 مــن هنــا نجــد أنّ الدخــل الإضافــي للأســرة، 
إلــى جانــب الدخــل المزرعــي، يّعــدُّ أحــدَ الصور والأشــكال 

ــاء المعيشــية.  ــل الأعب ــى تحمّ ــن عل ــي تعي الت

جيرمي ريفكن، نهاية العمل، طرابلس، 2007، ص 66.   143
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هنــاك عــدد مــن الاســتنتاجات الأساســية التــي يمكــن 
ــة  اســتخلاصها مــن الدراســة حــول أســباب تفاقــم وضعيّ
اللامســاواة بيــن فقــراء وصغــار الفلاحيــن، مــن بيــن تلــك 

الاســتنتاجات:

•  ارتباط الزراعة المصرية بالأسواق التبادليّة 
واستمرار معدلات إفقار صغار الفلاحين:  يلاحَظ 

أنّ هناك تباينًا شديدًا بين العائد والتكاليف 
في ما يتعلقّ بالمحاصيل الزراعية، ويفسّر ذلك 
ارتباط الزراعة بالأسواق التبادلية على الصعيد 

الدولي، إذ يلاحَظ أنّ التكاليف الزراعية )خاصّةً 
بالنسبة للمدخلات الزراعية( تتزايد بطريقة 

أقرب إلى المتوالية الهندسية، في وقتٍ يتزايد 
فيه عائدُ المحاصيل الزراعية عبر سلسلة 

زمنية بمتوالية حسابية، ويفسّر ذلك أنّ تكاليف 
المحاصيل الزراعية يتمّ بيعُها للفلاحين في 

مصر بأسعار تضاهي أسعار الأسواق العالمية، 
الأمر الذي يعني وجود نمو سلبي بالنسبة لدخول 

الفلاحين في الأراضي الزراعية، ومن ثم تزايد 
معدلات الإفقار لمعظم الفلاحين من ناحية 
وتزايد معدلات المديونية من ناحية أخرى.  

•  ضعف البناء المؤسسي لصغار الفلاحين يزيد 
من ضعف مرونة عرض المحاصيل الزراعية: 

تتّسم المحاصيل الزراعية بصفة أساسية بضعف 
مرونة العرض، إنتاجيًّا أو تسويقيًّا. ويرجع ذلك 

إلى ضعف قدرات فقراء وصغار الفلاحين، 
المادية أو التنظيمية، إذ لا يوجد أشكال تنظيمية 

فلاحية يمكن أن تساعد في تعظيم القدرات 
الفلاحية. وهذا سواءً ما يتعلقّ بقدرات التصنيع 

الزراعية من ناحية أو إمكانية زيادة عرض 
المحاصيل الزراعية من ناحية أخرى والتي تتمّ 

بواسطة العديد من الأشكال التقنية. وتتعلقّ أيضًا 
بإمكانيّة تخزين تلك المحاصيل لفقراء وصغار 

المزارعين، وأيضًا إمكانية التوسع الإنتاجي 

التعاوني، سواءً فى عمليات الغرس أو الحصاد أو 
التسويق، ومن ثم جعل فقراء وصغار الفلاحين 

رهنًا بكل التحولات والتبدلات التى تتّسم بها 
الأسواق التبادلية.

•  غياب صناديق التأمين على المحاصيل والأزمات 
الزراعية الممتدة والطارئة: أظهرت الجائحة 

غيابًا كاملً لأيّ شكلٍ من أشكال صناديق التأمين 
على المحاصيل الزراعية، سواءً أمام التغيرات 
المناخية أو الأزمات الطارئة والممتدّة وكذلك 

التغيرات التي تطرأ على أسواق المدخلات 
الزراعية كانعكاس لتلك الجائحة، وأيضًا 

انخفاض الغلةّ الإنتاجية من المحاصيل الزراعية، 
والمضاربة على أسعار المحاصيل الزراعية في 

ظلّ حالات انعدام المرونة للحاصلات والمنتجات 
الزراعية، خاصةً في ظلّ بيروقراطيّة الصناديق 

التي قد تنشئها الوزرات المعنيّة والتي تتّسم 
عادةً بكونها مؤقتة من ناحية أوالاستعاضة عنها 
بشركات التأمين الخاصة من ناحية أخرى، وقد 

تجلىّ هذا في ذروة الجائحة عندما أصدر »اتحاد 
شركات التأمين المصري« عددًا من التوصيات 
ومن ضمنها »الإعلان في وقت قريب عن تعاون 
كبير من شركات إعادة التأمين العالمية بشأن 

دعم قطاع الزراعة في مصر من خلال منتجات 
تأمينات زراعية يمكنها أن تقللّ من الضرر 
الذي يتعرض له المزارعون، بالإضافة إلى 

دعم الحكومة المصرية في برامجها التنموية 
المستدامة«.145 

نشرة الاتحاد المصري للتأمين، العدد 154، حزيران/يونيو 2020.   145



189القسم الرابع  •   النظر في مبادئ المواطنة وحقوق الإنسان فيما يتعلق بالفئات المهمشة

بعض الدروس المستفادة 
 

إعادة النظر في نظرية النفقات النسبية

النفقــات  نظريــةَ  أصــاب  تصدّعًــا  الجائحــة  كشــفت 
النســبية فــي مقابــل إشــباع الحاجــات الأساســية للســكان 
مــن الســلع فــي الأســواق المحليــة. فقــد أبــرزت الدراســة 
الزراعيــة  المدخــات  أســعار  فــي  متواليــة  ارتفاعــات 
الــدول لأســواق الاســتيراد  بســبب إغــاق العديــد مــن 
والتصديــر خوفًــا مــن انتشــار عــدوى فيــروس كورونــا. 
وقــد أدّى هــذا إلــى فقــدان العديــد مــن الســلع الأساســية 
ــى اســتيرادها مــن الخــارج،  بســبب اعتمــاد المنتجيــن عل
الأمــر الــذي دفــع البعــض إلــى الاعتمــاد علــى المنتجــات 

المحليــة بــدلً مــن الاســتيراد. 

الاقتصاد التضامني كنمطٍ تنمويٍّ بديل في مواجهة 
الأوبئة والأزمات الممتدة 

كشــفت جائحــة كورونــا عــن ضــرورة البحــث فــي نمــط 
إنتاجــي بديــل يتّســم بمرونــة أكبــر فــي مواجهــة الأزمــات 
فــإذا  الغــذاء.  بإنتــاج  المتعلقــة  تلــك  خاصّــةً  الممتــدة، 
كانــت الجائحــة قــد انعكســت علــى إعــادة إنتــاج الفقــر 
بيــن صغــار المزارعيــن بســبب ربــط القطــاع الزراعــي 
بالأســواق المعولمــة، فــإن هــذا الأمــر يســتلزم البحــث 
ــد بالأســاس  ــرة تعتم ــة ومغاي ــة بديل ــاط اقتصادي ــي أنم ف
ــة لإشــباع  ــي تعطــي الأولوي ــة الت ــى الأســواق التضامنيّ عل
الحاجــات الأساســية للســكان، وخاصّــةً فــي مجــال إنتــاج 

الغــذاء.

وأيضًــا تعمــل الأنمــاط الاقتصاديــة البديلــة علــى المزيــد 
مــن التكامــل بيــن أســواق الإنتــاج مــن ناحيــة وأســواق 
علــى  يســاعد  ممّــا  أخــرى،  ناحيــة  مــن  الأســتهلاك 
الخــروج مــن الدوائــر الاحتكاريــة التــي تتعلـّـق بالمدخــات 
الزراعيــة ومــن ثــم تعظيــم المبــادلات التضامنيــة وخاصّــةً 
فــي مــا يتعلـّـق بتلــك المدخــات الإنتاجيــة، والاســتفادة 
مــن الوفــورات الســعرية وانعــكاس ذلــك علــى التمكيــن 
الاقصــادي للفئــات الأكثــر فقــرًا وتمهيشًــا، وخاصّــة فــي 

قطــاع الزراعــة وإنتــاج الغــذاء.

الفلاحيــة،  القــدرات  ضعــف  أيضًــا  الجائحــة  أبــرزت 
خاصــةً بيــن النســاء، فــي الوصــول إلــى الأســواق التبادلية، 
ســواءً مــا يتعلـّـق ببيــع المحاصيــل والمنتجــات الزراعيــة أو 
ــذي  ــر ال ــان، الأم ــى أســواق الائتم ــق بالوصــول إل ــا يتعلّ م
ــن  ــار الفلاحــات والفلاحي ــراء وصغ ــن انكشــاف فق زاد م
فــي ريــف مصــر، وزيــادة هشاشــة أوضاعهــم الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة. الأمــر الــذي يســتلزم معــه تعزيــز الحــق 
الإدارة  علــى  القائمــة  التضامنيــة  الأســواق  خلــق  فــي 
الذاتيــة لصغــار المزراعــات والمزارعيــن وضمــن إدارة 
ــى  ــة القائمــة عل ــل المؤسســات الفلاحي مؤسســية مــن قِب
الإرادة الحــرة لصغــار الفلاحــات والفلاحيــن أنفســهم مــن 
تعاونيــات إنتاجيــة واســتهلاكية، جمعيــات، نقابــات، بنــوك 

ــخ.  تقــاوي، إل
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 4.   كورونا: مأساة إنسانية ذات تجلّيات 
شة/ الضعيفة   كارثيّةحال الفئات المهمَّ

في السودان بولاية الخرطوم
عزة مصطفى محمد أحمد146 

)ترجمة النسخة الانجليزية: سونيا فريد(147

»أنت إنسان؟.. برهن على ذلك«
برتولت بريشت 1956-1898

المقدمة

تســعى هــذه الورقــة إلــى التعــرف علــى تأثير جائحــة كورونا 
ــات المهمشــة/ ــى أوضــاع الفئ ــة عل ــة إنســانية كارثي كأزم
الضعيفة في الســودان، كأكثر الفئات المجتمعية تأذّيًا من 
الجائحــة، وإلــى أي مــدى كان التأثيــر واضحًــا عليهــا مــن 
الناحيــة الاقتصاديــة والاجتماعية. وتــدرس الورقة تحديدًا 
تأثيــر الجائحــة علــى النســاء بائعــات الشــاي والأطعمــة، 
والنســاء المعوّقــات فــي ولايــة الخرطــوم، عاصمــة البــاد. 
ــد  ــل بســبب الجائحــة وبعُ ونظــرًا إلــى ظــروف حظــر التنقّ
المعســكرات التــى تــأوي النازحيــن، لــم تشــمل الدراســة 
هــذه الفئــة. بنــاءً علــى مــا ســبق تتولــد التســاؤلات الآتيــة: 
ــا  ــف له ــات؟ وكي ــك الفئ ــى تل ــر الجائحــة عل ــا مــدى تأثي م
أن تتعامــل مــع الظــروف التــى فرضتهــا؟ ومــا الــدور الــذي 
لعبتــه المؤسســات الحكوميــة المعنيّــة تجاههــا، تحديــدًا 

وزارة الصحــة ووزارتــا العمــل والتنميــة الاجتماعيــة؟ 
المهمّشــة/ بالمجموعــات  نقصــد  تعريفــيّ،  كمدخــل 
الضعيفــة »مجموعــة مــن الناس تعَُدُّ الظــروفُ الاقتصادية 
والاجتماعيــة والسياســية مســؤولةً عــن تهميــش وجودهــا، 
وتحديــد دورهــا فــي المجتمــع، وأنّ التهميــش هــو الوجــه 
الآخــر للفقــر والحرمــان وانعــدام العدالــة الاجتماعيــة، 

ويتركّــز بشــكل أساســي فــى الريــف والحضــر. وتعانــي 
الفئــات المُهمّشــة مــن انخفــاض مســتوى التعليــم وانتشــار 
الأميــة قياســاً بالفئــات الأخــرى مــن غيــر المهمشــين، 
إذ تعتبــر تلــك الفئــات تأميــنَ لقمــة العيــش أولويّــة لهــا 
يأتــي بعدهــا التعليــم، ويعمــل الرجــال والنســاء وكذلــك 
الأطفــال أعمــالاً مؤقتــة وهامشــية، ويكــون الدخــل الــذي 
يحصــل عليــه هــؤلاء الأفــراد مُتــدنٍّ ولا يفــي باحتياجــات 
الأســرة الأساســية؛ وفــي أحيــان كثيــرة يقــلّ دخــلُ الأســرة 
المُهمشــة عــن خــط الفقــر. يقطــن المُهمشــون فــي أحيــاء 
ــى  ــى الخدمــات الأساســية العامــة، وإل ومناطــق تفتقــر إل
الخدمــات الصحيــة الضروريــة مقارنــة بالأحيــاء التــي 

ــات الأخــرى«148. ــا الفئ ــش فيه تعي

الفئات المهمّشة في السودان

واجــه الســودان حروبًــا ونزاعــات أهليــة بــدأت فــي العــام 
2003 فــي مناطــق عــدّة غــرب البــاد فــي دارفــور والنيــل 

الأزرق وجنــوب كردفــان. تأثــر المواطنــون بتلــك الحــروب 
والنزاعــات تأثيــرًا واضحًــا مــا دفعهــم إلــى اللجــوء والنزوح 
الــى  أو  دارفــور  مــدن  بعــض  فــي  المعســكرات  داخــل 
المناطــق الأقــل تأثــرًا والبعيــده نســبيًّا. جــاءت مجموعــات 
فــي  إلــى الخرطــوم فاســتقرت  المناطــق  مــن كل هــذه 
مســاحات طرفيــة محيطــة بالعاصمــة وكوّنــت معســكرات 

كمــأوى ضمّــت النازحيــن مــن المناطــق الثــاث. 

أستاذ مساعد العلاقات الدولية والدراسات الدبلوماسية - الجامعة الوطنية بالسودان.     146

مترجمة وأستاذة مساعدة اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب بجامعة القاهرة.     147

      www.alkhabbar.com.cdn.ampproject.org 2018 ،محمد ابراهيم طه، الفئات المهمشة    148
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خريطــة توضــح موقــع الســودان مــن دول العالــم وتصنيفــه 
للحــروب  نســبة  ســامًا،  الأقــل  الــدول  خارطــة  تحــت 
عــز  محمــد  المصــدر:  الطويلــة.  الداخليــة  والنزاعــات 
العــرب، جغرافيــا الانكشــاف: خرائــط التجمعــات الهشــة 
فــي الشــرق الأوســط خــال جائحــة كورونــا، فــي دراســات 

2020 5 نيســان/أبريل  العــدد  خاصــة، 

قبــل انــدلاع الحــروب، شــكّلت الزراعــة المــورد الأساســي 
لأغلبيــة الســكان، إلا أن عــدم الاســتقرار اضطرهــم إلــى 
النــزوح طلبًــا للســامة. ومعــروف عــن المــرأة فــي تلــك 
مثــل  إنتاجيــة مختلفــة  أنشــطة  تمــارس  أنهــا  المناطــق 
ذاك  فــي  والزراعــة.  الماشــية  ورعــي  الألبــان  صناعــة 
الوقــت، أوضحــت التقاريــر أنّ 65٪ إلــى 84٪ مــن النســاء 
ــى  ــى أنّ 64٪ إل ــل الأســاس للأســرة، إضافــة ال هــنّ العائ
70٪ مــن النســاء النازحــات هــنّ فــي العمــر الإنتاجــي 

البديــل/ هــو  الأجــر  مقابــل  العمــل  كان  النشــط.149 
بعضهــنّ  الحيــاة،  وضروريــات  العيــش  لكســب  الخيــار 
كعامــات  الحكوميــة  والمصالــح  المنــازل  فــي  عمــل 
نظافــة وخدمــات، وأخريــات عملــن بائعــات شــاي وأطعمــة 
الإنشــاء  قيــد  المبانــي  عمّــال  البدايــة  فــي  اســتهدفن 

وتجــار  العامــة  المواصــات  ومناطــق  لهــنّ،  كزبائــن 
ــنّ  ــدة، وعليه ــي مناطــق جدي ــرزق ف الأســواق، كمصــدر لل
التكيــف مــع التحــولات لأن الحيــاة الاقتصاديــة لا تتوقــف 

ولكــن تأخــذ أشــكالً جديــدة.150 

فــي ظــل الظــروف الصعبــة التــى تواجــه النازحــات، يمثّــل 
عملهُنّ في بيع الشــاي والأطعمة الوســيلةَ المتوفرة لديهنّ 
لســدّ احتياجــات الأســرة وخاصــةً الأطفــال. وهــنّ يقضيــن 
يــوم عمــل طويــل ومرهــق مــن الســاعة السادســة صباحًــا 
ــى السادســة مســاءً، وأخريــات حتــى الســاعة الحاديــة  حتّ
عشــرة قبــل منتصــف الليــل.151 يبقين كلَّ هــذه المدة بعيدًا 
ــولات  ــع لهــذا الأمــر مدل ــنّ. وبالطب عــن أســرهنّ وأطفاله
وتأثيــرات ســلبية عليهــنّ وعلــى الأســرة والأطفــال. الجديــر 
بالذكــر، أن معظــم الأســر النازحــة تعتمــد كليًّــا فــي توفيــر 
ســبل معيشــتها علــى ربــة المنــزل نســبةً لغياب الأب بســبب 
الانضمــام إلــى الحــركات المســلحة المعارضــة للحكومــة، 
أو بســبب الوفــاة، غالبًــا أثنــاء الحــرب، أو بســبب الطــاق، 
أو أن الأب يمتهــن مهنــةً هامشــيّةً مســاهمتها مؤقتــة فــي 

تكاليــف المعيشــة تــكاد لا تذُكــر.152 

 .World food program (2004) Emergency food security and Nutrition Assessment in Darfur, Sudan   149

خالــد التيجانــي النــور، »اقتصــاد الحــرب وحــروب الاقتصــاد دارفــور نموذجًــا« فــي دارفــور حصــاد الأزمــة بعــد عقــد مــن الزمــان، تحريــر عبــد الوهــاب    150

الأفنــدي، مركــز الجزيــرة للدراســات، 2013.
مقابلة مع سعيدة عوض، بائعة شاي، شارع الجامعة، الخرطوم، 25 أيار/مايو 2020         151

مقابلــة مــع عايــدة خميــس، بائعــة شــاي، شــارع البرلمــان، الخرطــوم، 15 آب/أغســطس 2020، انضــم زوجهــا إلــى الحــركات المســلحة تــاركًا خمســة    152

أطف�ـال ف�ـي عم��ر المدرس�ـة، ســعت إل�ـى بيــع الشــاي حتىــ تتمك��ن م��ن إعالته��م.       
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دراسة اقتصادية توضح الحالة الاجتماعية لبائعات الشاي في محافظة الخرطوم

النسبة المئويةالمنطقة الأصلالحالة الأجتماعية  الفئة العمريةالولاية

الخرطوم 
18 إلى 45

)٪87(
والنيــل غير متزوجات دارفــور  كردفــان،  جنــوب 

)٪88,6( الأزرق 
٪45,1

33٪متزوجات

21٪أرامل ومُطلقات
www.alrakoba.net 2017 بتصرف من بدور مبارك، »في انتظار توفيق أوضاعهن، بائعات الشاي بشارع النيل«، تشرين الأول/أكتوبر

التي  المهنية  الخبرات  إلــى  النساء  هــؤلاء  معظم  يفتقر 
تعينهنّ على تدبير تكاليف الحياة، ما أدى إلى ظهور عدد 
من )المهن الهامشية(، والتي لا تتطلب تأهيلً أو خبرات 
كبيرة، فالنشاط التجاري في القطاع غير المنظم لا يتطلبّ 
مستويات متقدمة من المهارات والتكنولوجيا، ولا يخضع 
لشروط الضرائب والترخيص الرسمي، وبالتالي لا يخضع 
العمالة  نسبةُ  بلغت  وقــد  والــجــودة،  المواصفات  لضبط 
النسائية 88٪، ويصل حجمُ القطاع إلى ما بين 76٪ و٪86 
مع تزايد النسب والمساهمات كدخل غير منظم153. وقد 
ذكرت بعض الدراسات أن كثافة العمالة النسوية تتركّز في 
القطاع غير المُنظم، وأنّ أهم العوامل خلف هذا التركيز 

الكبير للنساء هي:
•  الحراك السكاني الكبير نتيجةً لتشتّت الأسر جرّاء 

الحروب وفقدان العائل.
•   صعوبة الأوضاع الاقتصادية الناتجة عن التضخم 
وارتفاع الأسعار، الأمر الذي يتطلب عمل عدد من 

أفراد الأسرة لسد الضروريات.
•   ارتفاع الأمية وقلة الخبرة مما يضُعف الفرص 

التنافسية في القطاع العام154. أصبحت مهنة بيع 
الشاي وبيع الأطعمة مهنة مقبولة وذات دخل ثابت 
يساعد في حالة الظروف الاقتصادية والمعيشية 
الضاغطة وعدم مقدرة العديد من الرجال على 

إيجاد وظيفة أو مهنة ثابتة تعُيل أسرهم155.

وانخفــاض  الأميــة  نســبة  ارتفــاع  مــن  الرغــم  علــى 
المســتوى التعليمــي لديهــنّ، غيــر أنّــه فــي الآونــة الأخيــرة 
زادت  البطالــة  وانتشــار  العمــل  فــرص  ضيــق  ومــع 
نســبة الخريجــات الجامعيّــات مــن حمَلــة البكالوريــوس 
والأطعمــة156. الشــاي  بيــع  مهنــة  فــي   والدبلــوم 
التــى  الوظيفــة  أو  المهنــة  ليســت  أنهــا  يؤكــدن  وهــنّ 
ترضــي طموحهــنّ كخريجــات إلا أنهــا تســدّ رمــق الحاجــة 
مــن  والآمــال.  الطموحــات  ســقفُ  معهــا  يتقلـّـص  التــي 
بائعــات  حــول  الشــباب  التفــاف  أصبــح  أخــرى  ناحيــة 
نــادٍ  بمثابــة  والقهــوة  الشــاي  أكــواب  لاحتســاء  الشــاي 
ثقافــي اجتماعــي وسياســي، تناقَــش فيــه كل القضايــا 
تثيــر  التــي  وتلــك  البلــد  فــي  الســاخنة  والمواضيــع 
فــي  الترفيهيــة  الأماكــن  شــحّ  مــع  خاصــةً  اهتمامهــم 
البــاد بعــد أن اســتولت عليهــا حكومــة النظــام البائــد 
تمثّــل جلســة  لذلــك  اســتثمارية.  أماكــن  منهــا  وجعلــت 
الأصدقــاء حــول »ســت الشــاي« منتــدى جامعًــا ومكانًــا 
النيــل157. نهــر  حــول  المناطــق  خاصــة   للاجتماعــات 

 تأثير جائحة كورونا على أوضاع 
الفئات المُهمشة

أ. بائعات الشاي والأطعمة
الشــاي والأطعمــة موضــوع  بائعــات  كلّ  بصــورة عامــة، 
علــى  الواضــح  كورونــا  جائحــة  تأثيــر  أكّــدن  الدراســة 

عبد المنعم حسين محمود،«النشاط الاقتصادي غير الرسمي التحديات وآفاق المستقبل« ورشة عمل القطاع غير المنظم في عالم متغير،    153

الخرطوم، 2015      
       www.annd.org ،للمزيد أنظر/ي حسن عبدالعطي وأشرف عثمان، العمل غير المُنظم في السودان، شبكة المنظمات العربية غير العربية للتنمية   154

 Omayma Sayed-Ahmed and Ahmed Mukhtar, Women Tea-Sellers in Khartoum and HIV/AIDS: Surviving Against the Odds, January 2006,   155

Khartoum.

      www.alnilin.com.cdn.ampproject.org // https  »تقرير حول«ستات الشاي في الخرطوم لا يعرفن عيدا ولا راحة   156
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أوضاعهــنّ الاقتصاديــة، وتطــرح الدراســة ســؤالً محوريًّــا 
حــول كيفيــة مواجهــة متطلبــات الأســرة وســدّ الحاجــة مــع 
توقــف ســوق العمــل لوقــت يبــدو غيــر معــروف ويشــوبه 
اليــوم  »رزق  علــى  يعتمــدن  وأنهــنّ  خاصــة  الغمــوض، 
باليــوم«، وقــد تغيــرت أوضاعهــنّ فــي العمــل وفــي المنــزل 
تمامًــا وتبــدّل حالهــنّ، فقبــل تفاقــم حــالات الكورونــا، 
وتضاعــف أعــداد المصابيــن، كــنّ يعملــن مــن الصبــاح 
حتّــى المســاء بصــورة يوميــة مــع دخــل يتــراوح مــا بيــن 
1000 جنيــه و3000 جنيــه، أي مايعــادل 7 دولارات يوميًّــا، 

وفــي بعــض المناطــق تكــون نســبة الدخــل أعلــى بحســب 
الزبائــن وتهيئــة المــكان، وبالطبــع هــذا دخــل منخفــض 
مقارنــةً مــع ارتفــاع الأســعار وغلائهــا المتصاعــد، غيــر 
أنهــنّ قــادرات علــى توفيــق أوضاعهــنّ علــى هــذا الحــال. 
قبــل الثــورة كــنّ يواجِهــن مــا يعُــرف بـ«الكَشــات«، وهــي 
بحجــة  ضدّهــنّ  المحليــة  الســلطات  تقودهــا  حمــات 
الــذي  المــكان  فــي  للعمــل  تصريحًــا  يملكــن  لا  أنهــن 
يتواجــدن فيــه، وعليهــنّ دفــع غرامــة ماليــة علــى ذلــك 
يمكــن أن تفــوق دخلهــنّ ممــا يضطرهــنّ إلــى العمــل بنظــام 
الدواميــن لتوفيــر مبلــغ الجبايــة وحاجتهــن158. وكل ذلــك 
تنفيــذًا لقانــون النظــام العــام159، الــذي كان وســائل جمــع 
للحصــول  المحليــات  اتبعتهــا  التــي  العديــدة  الجبايــات 

علــى المــال لتســيير متطلباتهــا مــن مرتبــات ونفقــات.

العديــد مــن المنظمــات المحليــة المدافعــة عــن حقــوق 
ــر النســاء«،  النســاء، كمنظمــة »صيحــة« ومنظمــة »لا لقه
ســاندت بائعــات الشــاي والأطعمــة فــي مجابهــة غرامــات 
بإنشــاء  قُمــنَ  أن  إلــى  قانونيًّــا  وســاندتهن  المحليــات 
اتحــاد160 بائعــات الشــاي والأطعمــة. عمــل الاتحــاد كنقابــة 
تحمــي حقوقهــنّ، ويمكــن أن يتحــدث عنهــنّ ومــا يلاقينــه 
مــن صلــف وتعنّــت الأجهــزة الأمنيــة. اســتمر الحــال كذلــك 

 2019 الأول/ديســمبر  كانــون  فــي  الثــورة  جــاءت  حتــى 
ــنّ فــي ممارســة  ــة حقه ــنّ الحكومــةُ الانتقالي وحفظــت له
وزارة  تســعى  بــل  ومضايقــات،  ضغوطــات  دون  العمــل 
التنميــة الاجتماعيــة، بشــراكة مــع القطــاع الخــاص، إلــى 
 تمليكهــنّ أكشــاكًا للبيــع، خاصــةً لبائعــات الأطعمــة161.

جــاءت الجائحــة وتغيّــر معهــا حــال الجميــع. اضطــروا 
ــذ 12 آذار/ ــة أشــهر من ــازل لمــدة ثلاث ــي المن للمكــوث ف
ــا لانتقال/انتشــار العــدوى، وفرضــت  مــارس 2020، تجنبً
الحكومــة علــى المواطنيــن غرامــات ماليــة قــد تصــل إلــى 
تأثّــرت  ســابقًا،  ذكــرن  وكمــا  المخالفــة.  عنــد  الســجن 
بائعــات الشــاي والأطعمــة مــن هــذا الوضــع بشــدّة، إذ 
ــرزق  ــات ال ــزل وهــنّ صاحب ــي المن ــوث ف ــنّ المك ــف له كي
اليومــي وعليهــنّ توفيــر المــال لمجابهــة ظــروف الحيــاة؟ 
اضطــرّ العديــد منهــنّ إلــى التهديــد بكســر الحجــر إن لــم 
يتــمّ إيجــاد وســائل يمكــن مــن خلالهــا ســدّ الحاجــة. ولجــأ 
البعــض إلــى بيــع عــددٍ مــن الأغــراض المنزليــة لتســديد 
إيجــار المنــزل. وقــد تــمّ، عبــر الاتحــاد، الاتفــاق مــع وزارة 
التنميــة الاجتماعيــة لتوفيــر بطاقــات مصرفيــة شــهرية 
تحتــوي علــى ثلاثــة آلاف جنيــه بالإضافــة إلــى »كرتونــة« 
غذائيــة فيهــا مــواد تموينيــة تصُــرف إليهــنّ بالمجّــان. 
وأجمــع عــددٌ مــن النســاء اللواتــي تــمّ اللقــاء بهــنّ علــى أن 
الدعــم لــم يصــل إلــى بعضهــنّ ما اضطرهــنّ، وعددُهنّ 55 
بائعــة، إلــى كســر الحجــر ومُخالفــة التوجيهــات الصحيــة 
ــة  ــع 500 جني ــنّ دف ــل، هــذا الموقــف كلفّه والذهــاب للعم
 غرامة وتقاضي عن الحبس بعد الضمان من الاتحاد162.

مــع بدايــة الجائحــة تشــارك المتطوّعــون فــي منظمــة 
»كلنّــا قيــم«. وفكــرة قيــام مشــروع »قيــم« تقديــم بعــض 
والمُتعففــة،  الفقيــرة  للأســر  العينيــة  المســاعدات 

مقابلة مع عزاز إسحق، بائعة أطعمة السوق المركزي، الخرطوم، 2020/7/6 للمزيد أنظر/ي سيد أحمد إبراهيم »بائعات الشاي في مواجهة     158

www.sudancp.com  19/ 12/ 2018 »السلطة
قانون النظام العام صدر في 1996، ويتكون من 25 مادة تحدد الضوابط والقواعد المتعلقة بالسلوك العام في المناسبات والأسواق، وقد لاحق    159

القانون بائعات الشاي والأطعمة بغرض الجباية والغرامة. ألغي القانون في 2019 بعد انتقادات واحتجاجات كثيرة من منظمات حقوقية محلية 
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تأسس الاتحاد عام 2013 ويضمّ 14 جمعية، وتبلغ عضوية كل جمعية أكثر من 500 امرأة، ويضم الاتحاد الآن 42 ألف امرأة. أحد أهداف الاتحاد    160

إيقاف الحملات ضد البائعات وتحقيق العيش الكريم للمرأة، إلى جانب سعي ترقية المرأة وتطويرها لتحصل على مهن إنتاجية وحمايتها من خلال 
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فتمّــت، بالشــراكة مــع بعــض الخيّريــن وقســم المســؤولية 
الاقتصاديــة163 الشــركات  إحــدى  فــي   الاجتماعيــة 
»ســلة  تعبئــة  الاجتماعيــة،  التنميــة  ووزارة  البــاد  فــي 
الكورونــا«، وقــد بلغــت عشــرة آلاف ســلةّ غطّــت الأســر 
فــي الأماكــن الطرفيــة فــي ولايــة الخرطــوم بمحافظاتهــا 
الثــاث. وتعكــس فكــرة المشــروع الشــراكة والــدور الــذي 
يمكــن أن يســاهم بــه/ يلعبــه المجتمــع المدنــي كفاعــل 
وشــريك فــي الحيــاة الاجتماعيــة فــي الســودان، استشــعارًا 
ــى  ــا الســلبية عل ــاء الجائحــة وتأثيراته ــف أعب ــه بتخفي من
»قيــم«  مشــروع  والمُهمشــة.  الضعيفــة  المجموعــات 

لمنظمــة كُلنــا قيــم164 وســد الفجــوة مشــروع إطعــام165

 ضــرب المشــروع عصفوريــن بحجــرٍ واحــد، إذ انتبــه 
القيّمــون عليــه أنّ هنــاك فئــة مُهمشــة بأمــسّ الحاجــة 
فئــة  وهــي  الجائحــة،  زمــن  فــي  والرعايــة  للدعــم 
المشــردين، فتكفّلــت بتحضيــر ســبعة آلاف طبــق فــي 
اليــوم لإطعــام المشــردين أو »أبطــال الشــوارع«، إذ تــم 
تغييــر الاســم مــن أولاد الشــوارع وذلــك لاعتبــارات 
إنســانية ونفســية. وفّــر هــذا المشــروع وظيفــة لـــ 15 
بائعــة طعــام  كفلــت لهــنّ تدبيــر احتياجاتهــنّ فــي زمــن 
الجائحــة. غيــر أن الجانــب الإنســاني مــن المشــروع 
هــو البــدء فــي إنشــاء مَــآوٍ لهــؤلاء الأطفــال، وقــد 
ومعلميــن،  اجتماعييــن،  باحثيــن  مــع  التواصــل  تــمّ 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص. وقــد 
نفُّــذت فــي ولايــة النيــل الأبيــض وشــمال كردفــان، 

ــاك محــاولات لإنشــائها فــي الخرطــوم. والآن هن

حتــى بعــد انفــراج إجــراءات الحظــر والرجــوع إلــى الحيــاة 
الشــاي  لبائعــات  والســماح  تدريجــي،  بشــكل  الطبيعيــة 
والأطعمــة بمزاولــة العمــل، فــإنّ إجــراءات الاحتيــاط لمنــع 
ــى  ــة علامــة عل تجــدد انتشــار المــرض، والتــي هــي بمثاب
اتبــاع التوجيهــات ضــد الكورونــا وحرصهــنّ علــى الصحــة 
والســامة، تعبّــر عــن تحملهــنّ أعبــاء إضافيــة. خصوصًــا 
أنّ هــؤلاء البائعــات يمارســن عملهــنّ فــي الشــارع والأماكن 
لضبــط  وصعوبــة  ازدحــام  وجــود  يعنــي  مــا  العامــة، 
التباعــد الاجتماعــي، وبالتالــي فالتزامهــنّ بغســل اليديــن 
ــة  ــع تكلف ــر بالطب ــون والمُعقمــات يعتب ــر المــاء والصاب عب

ــة أخــرى.166 اقتصادي

ب. ذوات الإعاقة
ــة  ــون الأشــخاص ذوي الإعاق ــن قان ــادة 19 م بحســب الم
الإعاقــة  ذوي  للأشــخاص  »يكــون   2017 لعــام  القومــي 
مــع  يتّفــق  بمــا  والإعفــاءات  والتســهيلات  الحقــوق  كل 
عليهــا  صــادق  التــي  الدوليــة  والاتفاقــات  المعاهــدات 
الســودان، وأن تلتــزم كافــة أجهــزة الدولــة بتنفيذهــا، ومــن 
ضمــن هــذه الحقــوق الحــق فــي التأهيــل وبنــاء القــدرات 
والدمــج والتدريــب وتوفيــر الوســائل التيســييرية المعقولــة 
والضمــان  الصحــي  التأميــن  مظلــة  فــي  والأدخــال 
الاجتماعــي«.167 توضــح المــادة 19 أن ذوي الأعاقــة لديهم 
حقــوق يجــب أن توفرهــا الدولــة168 لهــم فــي الظــروف 
ــة  ــة كحال ــر الطبيعي ــك عــن الظــروف غي ــة، ناهي الطبيعي
أنهــم  خاصّــةً  بهــا  وتأثرهــم  مثــاً،  الجائحــة  انتشــار 
يواجهــون صعوبــات مواجهــة الحيــاة بســبب الإعاقــة ومــا 

يترتّــب عليهــا.

شركة دال للمواد الغذائية واحدة من أكبر الشركات الاقتصادية في السودان وعُرف عنها دوام تقديم المساهمات في المشاريع المُختلفة التى    163
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مــن التمييــز علــى أســاس الإعاقــة، وبالتالــي لا يوفــر الحمايــة مــن التمييــز، وعليــه فــإن الأشــخاص ذوي الإعاقــة يعانــون مــن تمييــز واضــح فــي الحصــول 
علــى العمــل اللائــق. وحتــى أولئــك الذيــن يحصلــون علــى عمــل لا تتوفــر لهــم التدابيــر التيســيرية المعقولــة التــي تمكنهــم مــن أداء عملهــم بكفــاءة. كمــا 
لا توجــد جــزاءات للجهــات الحكوميــة التــي لا تلتــزم باســتيفاء النســبة المُخصصــة لتوظيــف ذوي الإعاقــة. أنظــر القانــون القومــي للأشــخاص ذوي 
الإعاقــة لعــام 2017، المــادة www.moj.gov.sd .4. ومــن التدابيــر التــي اتخذتهــا الحكومــة لإنفــاذ حــق العمــل للأشــخاص المعوّقيــن إنشــاء إدارة خاصــة 
بهــم فــي وزارة العمــل، وتــم تخصيــص قســم خــاص بتشــغيل الأشــخاص المعوّقيــن داخــل الإدارة ليكــون نقطــة ارتــكاز تعُنــى بتعزيــز حــق العمــل فــي 
www.  2020/1/5 ،القطاعيــن العــام والخــاص. إفــادة ســعاد الطيــب حســن مديــرة إدارة  المــرأة والطفــل والأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي وزارة العمــل

 ultrasudan.com
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آثــارٌ  المعوّقيــن  علــى  كورونــا  لوبــاء  الأحــوال،  كلّ  فــي 
شــرطَ  إنّ  إذ  اجتماعيــة.  وبالطبــع  ونفســية  اقتصاديــة 
بيــن  الآمنــة  المســاحة  وتوفيــرَ  الاجتماعــيّ  التباعــد 
الأفــراد فــي زمــن كورونــا يحمــل أثــرًا اجتماعيًّــا، فهــو 
يخلــق »جفــوة« غيــر معروفــة ويزيــد مــن الضغــط النفســي 
علــى المعوّقيــن وهــم يحاولــون الاعتمــاد علــى أنفســهم 
لتلبيــة  يحتاجــون  التــي  الحاجــات  مــن  الكثيــر  لتلبيــة 

إلــى مســاعدة الآخريــن.    العديــد منهــا 

ووفقًــا لقــرارات وزارة الصحــة بضــرورة الحجــر المنزلــي 
لتفــادي انتشــار الوبــاء، اضطُــرَّ عــددٌ مــن المعوّقيــن إلــى 
المكــوث فــي منازلهــم، ولأنهــم أيضًــا مــن أكثــر الفئــات 
عُرضــة للإصابــة، فتأثيــر ذلــك علــى العامليــن منهــم فــي 
الدولة كان خفيفًا لأن وزارة العمل تكفّلت بسريان الرواتب 
طيلــة فتــرة الحجــر الصحــي وأصــدرت مرســومًا رســميًّا 
بإعفائهــم مــن العمــل حتــى تأكيــد اســتقرار الأوضــاع.169 
عمــل مركــز مكافحــة الفقــر وديــوان الــزكاة170 علــى تقديــم 
مليونــي ســلة غذائيــة، بغــرض المســاعدة فــي درء آثــار 
الجائحــة المفاجــىء إلــى جانــب برنامــج الدعــم النقــدي 
وتخفيــف  الأوضــاع  تحســين  بهــدف  وذلــك  المباشــر، 
الفقــر، اســتهدف 15٪ مــن المجموعــات الفقيــرة )الفقــر 
الحــاد(.171 وبالطبــع تعُــدّ هــذه النســبة بســيطة قياسًــا 
ــة الخرطــوم ككلّ  ــي ولاي ــة ف ــذوي الإعاق ــدد الكلـّـي ل بالع

والتــي يعيــش فيهــا 14.4٪ وتحديــدًا الأماكــن الطرفيــة.172

مزدوجًــا  تمييــزًا  المعوّقــات  والفتيــات  النســاء  »تواجــه 
كونهــنّ نســاء ومعوّقــات فــي الوقــت نفســه. إذ أنّ التمييــز 
الــذي يمــارَس ضدهــنّ يفــوق فــي نوعيتــه ومقــداره التمييز 
وكذلــك  المعوّقــات  غيــر  النســاء  ضــد  يمُــارَس  الــذي 
الــذي يمُــارَس ضــد الرجــال المعوّقيــن. كمــا أنّ الوصمــة 
الاجتماعيــة والاتجاهــات الســلبية مــا زالــت تــؤدّي إلــى 
والفتيــات  النســاء  ضــدّ  والعنــف  والإقصــاء  الاســتبعاد 

المعوّقــات الأمــر الــذي يــؤدي إلــى حرمانهــنّ مــن حقوقهــنّ 
الإنســانية وحرياتهــنّ الأساســية علــى قِــدم المســاواة مــع 
الآخريــن. ولا توجــد آليــات لرصــد العنــف ضــد المــرأة 
ذات الإعاقــة«173 وقــد أفــاد بعــض ذوات الإعاقــة فــي مــا 
يتعلـّـق بالجزئيــة الخاصــة بضــرورة تمتعهــنّ بحقوقهــنّ 
المســاواة  قِــدم  علــى  الأساســية  وحرياتهــنّ  الإنســانية 
مــع الآخريــن، بأنهــنّ يجــدن تمييــزًا واضحًــا عنــد اختيــار 
الوظائــف والعمــل عمومًــا، وهــذا منحًــى ألَقــى بظلالــه 
علــى أوضاعهــن وخاصــة فــي زمــن الجائحــة، مــا دفعهــنّ 
إلــى القيــام ببعــض الأشــغال اليدويــة وبيعهــا فــي الســوق 
المحليــة وفــي المنــازل خــال فتــرة الحجــر، وذلــك فقــط 
لضمــان توفيــر مبلــغ يغُطّــي المصروفــات اليوميــة وإيجــار 
البيــت، وهــو حمــل مُضاعــف لأســرة تعيــش فــي مســتوى 
بعــض  مــن  متقطعــة  مســاعدات  مــن  إلا  الفقــر.  خــط 

الخيرييــن.174 

ج. الأثر الاجتماعي والنفسي على الفئات المهمّشة/
الضعيفة

•  الخوف وعدم الأمان والطمأنينة في حال 
إصابتهم بالفيروس، لأنّ الإصابة تتطلبّ العزل، 
ومن المعروف أنّ لهذه الفئات طلبات خاصة لا 

يستطيع توفيرها لهم سوى الأهل والأقارب. 
•  الخوف من الآتي والذي يبدو مجهولاً خاصّةً 

من الناحية الاقتصادية التي بيّنت ضرورة توفير 
بعض المال لتفادي مثل هذه الظروف مستقبلً، 

وذلك على الرغم من صعوبة توفر الموارد 
الثابتة، ولكن لا بدّ ممّا ليس منه بدُ.175 ونفسيًّا، 
أوضح أغلب المستهدفين أنّ الجائحةَ وما ترتّب 

عليها من حجر، أصابهم بالكثير من الضجر 
والملل، خصوصًا أصحاب الإعاقة الحركية 

والبصرية. وأوضح بعضُهم كيف ولّد مكوثهم 
في المنزل طوال اليوم احتكاكًا وشجارًا شبه 

169  قرار وزارة العمل والخدمة العامة، الصادر يوم 2020/4/16
170  يتبــع »صنــدوق الــزكاة« و«مركــز مكافحــة الفقــر« وزارةَ التنميــة الاجتماعيــة، ويقدّمــان المســاعدات الماليــة والعينيــة لمكافحــة الفقــر وكفالــة الأســر 

  www.molsd.gov.sd الفقيــرة. كذلــك يدعــم ديــوان الــزكاة مشــاريع الفقــراء الصغيــرة وكذلــك الطــاب. للمزيــد أنظــر موقــع الــوزارة
171  إفادة عقيد بدرالدين أحمد حسن، أمين عام المجلس القومي لذوي الأعاقة، الخرطوم، 2020/7/13 

    www.alaraby.co.uk  2017 172  عبدالحميد عوض، »السودان يعلن 2018 عامًا لذوي  الإعاقة والاحتياجات الخاصة » كانون الأول/ديسمبر
173  تقرير حول حالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مرجع سابق، المادة 6 النساء ذوات الإعاقة، ص 14  

174  إفادة زينب أدم شين، إعاقة حركية، موظفة من فئة العمال بالمحلية، 2020/7/25 
175  إفادة مريم محمد إبراهيم، مُعوقة حركيًّا، موظفة سابقة منظمة شيشر لذوي الإعاقة، الخرطوم، 2002/7/25 
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يومي مع أفراد الأسرة176، وذلك لشعورهم بأنهم 
أصبحوا عبئًا إضافيًّا على أسرهم، إذ كانوا قبل 
الجائحة يقضون معظم يومهم في الخارج أو في 
أماكن العمل، وعندما يعودون إلى المنزل مساءً 
لساعات قليلة تكون طلباتهم محدودة177. وأفاد 

آخرون بأنّهم يفتقدون أصدقاءهم ولقاءاتهم 
اليومية خصوصًا وأنهم جميعًا من الفئة نفسها 

ويستطيعون فهم بعضهم البعض من دون الشعور 
بالإحراج أو الحساسية في التعامل، فـ«من دون 

الأصدقاء والأصحاب لا قيمةَ للأشياء«.178
•  أثرت مدة الحجر لأربعة أشهر على ذوي الإعاقة 
بصورة كبيرة بسبب حبسهم ومحدودية حركتهم، 

خصوصًا المصابون بالتوحّد الذين فقدوا 
برنامجهم المعتاد في الخروج إلى المعاهد 

الخاصة بهم، إضافةً إلى أن فترة الحجر ساعدت 
على تعطيل جانب التعلمّ في ما يختص بالمهارات 

والمساعدة على النطق وتعديل السلوك.179
وزارتــا  الجائحــة:  مُجابهــة  فــي  الدولــة  دور مؤسســات 

الاجتماعيــة180 والتنميــة  الصحــة 

•  وزارة الصحة: 
الصحــة  وزارة  وضعــت  نيســان/أبريل،  فــي 
الاتحاديــة، بدعــمٍ مــن منظمــة الصحــة العالميــة، 
مســتوى  علــى  الجائحــة  لمواجهــة  اســتراتيجيّةً 

قبيــل  مــن  التدابيــر  مــن  عــددًا  تتضمــن  البــاد، 
علــى  والمتابعــة  والتخطيــط  التنســيق  ضمــان 
ســبل  إعــداد  إلــى  بالإضافــة  الوطنــي،  الصعيــد 
الاســتجابة  فــرق  وتجهيــز  والإشــراف،  الرقابــة 
الســريعة، والتحقــق مــن حــالات الإصابــة والتعامــل 
معهــا، وإنشــاء مختبــرات وطنيــة للاختبــار، وتقديــم 
الدعــم التشــغيلي والخدمــات اللوجســتية. عملــت 
ــا علــى تدشــين مشــروع لجــان  وزراة الصحــة قاعديًّ
الطــوارئ المجتمعيــة فــي المراكــز الصحيــة، وتكــون 
المراكــز الصحيــة فــي الأحيــاء هــي المقــرّ لضمــان 
ســرعة الاســتجابة والتفاعــل مــع الحــالات. وتعتمــد 

علــى: المشــروع  اســتراتيجية 
11 فــي . طــوارئ  لجــان  تكويــن  فــي  المشــاركة 

المنظمــات(  )الحكوميــة،  الصحيــة  المراكــز 
الطرفيــة وأماكــن ســكن  أو الأحيــاء، خاصــةً 

النازحيــن.
22 تأهيــل وإعــداد غــرف الطــوارئ فــي المحليــات، .

مُســتهدفةً المناطــق الطرفيــة فيهــا.

زيــادة  إلــى  المشــروع  هــذا  مــن  الصحــة  وزارة  تهــدف 
رفــع  فــي  والمجتمعيــة  الجماهيريــة  المشــاركة  فاعليــة 
المســتوى الصحــي للمواطنيــن كحــق أساســي وتفعيــل دور 
المجتمــع فــي تحديــد احتياجاتــه ومشــاكله والمشــاركة 
متابعتهــا  وكامــل  الصحيــة  للخدمــات  التخطيــط  فــي 

الفئــات الضعيفــة.181 وإدارتهــا خاصــةً وســط 
ــا مباشــر لتلقــي الشــكاوى مــن النســاء اللواتــي  176  أنشــأت وحــدة مكافحــة العنــف ضــد المــرأة بالمجلــس القومــي لمكافحــة العنــف والــذي يتبــع للــوزارة، خطًّ
يتعرّضــن للعنــف أثنــاء الحجــز المنزلــي وكذلــك الفتيــات والأطفــال. وقــد بــدأت الحملــة التعريفيــة عبــر منصــات التواصــل الاجتماعــي والاســتهداف 
المباشــر للنســاء والتعريــف بــأن الخــط يســتمع للجميــع، رجــالً ونســاءً وكذلــك الأطفــال. فــي بدايــة الجائحــة، كانــت الوحــدة تتلقــى مكالمــة واحــدة فــي 
اليــوم ليرتفــع عــددُ المكالمــات ويصــل إلــى 100 مكالمــة فــي الأســبوع. تحــاول الوحــدة التواصــل مــع المعنّفيــن للمتابعــة والمســاعدة فــي الحلــول، إلــى 
جانــب مــلء ورقــة اســتبيان تخطــط الوحــدةُ مــن خلالهــا لتأســيس قاعــدة بيانــات، تقُــاس مــن خلالهــا أنــواع العنــف والأعمــار ودرجــة الحــالات المعنَّفــة، 
ــن أنّ النســاء المعنّفــات  وهــي بيانــات ســوف تســتفيد منهــا الــوزارة فــي مشــروعها لبنــاء دار إيــواء للنســاء المعنَّفــات. مــن خــال الحــالات المتّصلــة تبيَّ
ليــس لديهــنّ مصــدر دخــل وأنهــنّ غيــر متمكّنــات اقتصاديًّــا، لذلــك يضطــررن إلــى تحمّــل التعنيــف والبقــاء فــي المنــزل. وعلــى العكــس مــن حالــة بائعــات 
ــد أنّ  ــا كان نوعــه، وهــذا يؤكّ ــم يذكــرن حــالات تعــرّضٍ للعنــف أيًّ ــاء الحجــر، ل ــى التعنيــف أثن ــد ســؤالهن حــول هــل تعرضهــنّ إل الشــاي والأطعمــة عن
التمكيــن الاقتصــادي للنســاء يعمــل علــى حمايتهــنّ مــن أيّ نــوعٍ مــن أنــواع العنــف أو الشــجار حتــى وإن كان محــدودًا. )مقابلــة مــع كريمــة فتــح الرحمــن، 

وحــدة العنــف ضــد المــرأة، وزارة التنميــة الأجتماعيــة، 2020/7/30(
177  محمد سليمان أبوبكر، إعاقة بصرية، طالب جامعي، الخرطوم، 2020/7/24

178  زينب صالح أدم شين. 2020/7/25
179  إفادة فاطمة محمد حسن، أخصائية تطويرالمهارات والسلوك لأطفال التوحد، عبر الهاتف، يوم 2020/7/15

180  وقــع الأختيــار علــى وزارتــي الصحــة والتنميــة الاجتماعيــة والعمــل نظــرًا إلــى أنهمــا الوزارتيــن المعنيتيــن مباشــرة بتقديــم الخدمــات للفئــات المذكــورة، 
بالإضافــة إلــى معرفــة مــا هــي الخطــط والخدمــات التــي تــم تقديمهــا فــي مواجهــة الجائحــة والمســاعدة فــي معالجــة الأوضــاع الأقتصاديــة الهشــة 

لهــذه للفئــات.
 www.fmoh.gov.sd  ،181  وزارة الصحة الاتحادية، مشروع لجان الطوارئ المجتمعية في المراكز الصحية

 لا توجــد إحصــاءات منشــورة توضــح نســب الإصابــات داخــل الفئــات المُعينــة، فقــد علمــت كاتبــة الورقــة أن تــداول المعلومــات الإحصائيــة مُنــع بواســطة 
الــوزارة مــن دون تحديــد موعــدٍ محــددٍ لإمكانيــة التــداول. توجــد فقــط إحصــاءات إجماليــة عــن عــدد المصابيــن والمتعافيــن والوفيــات مــن دون تفاصيــل 

أو بيانــات مفصّلــة. 
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•  وزارة التنمية الاجتماعية:
لقــد حــدّدت 570 ألــف أســرة محتاجــة وفقيــرة فــي ولايــة 
الخرطــوم، وبــدأت بإيصــال ســلة تحتــوي علــى 11 مــادة 
لــكل منهــا،  غذائيــة والاحتياجــات المنزليــة الأساســية 
وذلــك بالتنســيق مــع مفوضيــة العــون الإنســاني لجهــود 
العالمــي  الغــذاء  الحكوميــة، ومنظمــة  المنظمــات غيــر 
والمفوضيــة العليــا لشــؤون اللاجئين التي تيســر أنشــطتها 
ذات الصلــة بمكافحــة الجائحــة. تســعى الــوزارة فــي الأيام 
المقبلــة، مــع ديــوان الــزكاة، إلــى إدخــال تلــك الأســر فــي 
مظلــة الضمــان الاجتماعــي والضمــان الصحــي، لتخفيــف 
أعبــاء العــاج ومصروفاتــه العاليــة. إضافــةً الــى اســتمرار 
تقديــم المــواد التمويليــة »مــن البــاب للبــاب«، مائــة ألــف 
حقيبــة بالشــراكة مــع وزارة الماليــة إلــى أن تخــفّ وطــأة 
الجائحــة هــذه وتســتعيد الحيــاة طبيعتهــا. تخطّــط الوزارة 
لمشــروع »ســوا«، وهــو مشــروع أمــان اجتماعــي يســعى 
إلــى توفيــر الدعــم المالــي والصحــي والاجتماعــي للأســر 
بســيطة الحــال، وكذلــك تقديــم مشــاريع صغيــرة لتحســين 
الأوضــاع المعيشــية، ومســاعدة الأبنــاء فــي التعليم وتوفير 
مســتلزماته. فعليًّــا جمعــت الــوزارةُ بيانــات الأســر فــي 
ســتّ محليــات فــي ولايــة الخرطــوم خاصــةً فــي المناطــق 
ــذ وتســهيل الإحصــاء  ــي التنفي ــى ف ــة كخطــوة أول الطرفي
ومعرفــة الحــالات. وكذلــك تــمّ فــي الولايــات التحضيــر 
لانطــاق المشــروع  وبــدء جمــع البيانــات. فــي البدايــة 
واجهــت الــوزارةُ مشــكلة الإحصــاءات القديمــة فــي ديــوان 
الــزكاة بســبب تلاعــب منســوبي النظــام البائــد فــي القيمــة 
الماليــة لمشــاريع الإعاشــة، فتوجّبــت إعــادةُ الإحصــاء 

والرصــد بغــرض التأكــد مــن صحــة البيانــات.182

عملــت الوزارتــان علــى تنفيــذ كل ذلــك بمشــاركة مــن قبــل 
لجــان المقاومــة والتغييــر )وهــي لجــان قامــت فــي الأحيــاء 
قبــل ثــورة كانــون الأول/ديســمبر، تقــود الاحتجاجــات فــي 
النظــام  النظــام الســابق، وبعــد ســقوط  الشــوارع ضــد 
أضافــت إلــى دورهــا تقديــمَ الخدمــات والرقابــة علــى 
الســلع ضــد الجشــع وغــاء الأســعار(. وعلــى الرغــم مــن 
المجتمعيــة  التوعيــة  محدوديــة مواردهــا، عملــت علــى 
الفيــروس  عــن  المواطنيــن  توعيــة  عبــر  الأحيــاء  فــي 

إضافــة  المصابييــن،  مــع  التعامــل  وكيفيــة  وأضــراره 
العامــة  فــي الأماكــن  المكافحــة  إلــى قيادتهــا حمــات 
وتخطيــط أماكــن الوقــوف فــي الأفــران مــع الحفــاظ علــى 
المســافة الآمنــة. وعلــى الرغــم أيضًــا مــن الظــروف وقلـّـة 
المعــدات والأدويــة عملــت اللجــان علــى جمــع تبرعــات فــي 
الأحيــاء للمســاعدات وتخفيــف الضــرر، وضمــان وصــول 

المعقّمــات إلــى مجموعــات كبيــرة مــن المواطنيــن.183

الخاتمة

جــاءت جائحــة كورونــا والبــاد تشــهد أوضاعًــا اقتصاديّــة 
صعبــة وارتفاعًــا فــي أســعار الســلع والمــواد الاســتهلاكية 
بشــكل عــام، إضافــةً إلــى سياســات تتّجــه نحــو رفــع الدعــم 
عــن الســلع، وهــذا إن حصــل فســتتأثّر بــه طبعًــا، وبشــكلٍ 
أنّ  خصوصًــا  المُهمّشــة/الضعيفة،  الفئــاتُ  ملحــوظ، 
آثــار الجائحــة مــا زالــت موجــودة. وقــد كشــفت الجائحــة 
إلــى  الســعي  وكيفيــة  الفئــات  تلــك  معانــاة  مــن  جــزءًا 
توفيــر ضروريــات الحيــاة، وبشــكلٍ خــاصّ ظــروف النســاء 
شــة تعانــي مــن تهميــشٍ مــزدوج، مــن  ومعاناتهــنّ كفئــة مهمَّ
خــال التمايــز الاجتماعــي والاقتصــادي فــي المجتمــع، 
وذوات  والأطعمــة  الشــاي  بائعــات  منهــنّ  وخصوصًــا 
الاحتياجــات الخاصّــة القادمــات مــن مناطــق الحــروب 
شــة. وللكورونــا  والقابعــات فــي المناطــق الطرفيــة والمهمَّ
أثــرٌ نفســي واضــح علــى الفئــات الضعيفــة بســبب خوفهــا 
ممّــا يمكــن أن تواجهــه جــرّاء إصابتهــا بالوبــاء، وكيــف لهــا 
أن تديــر شــؤونها الخاصّــة. إضافــةً إلــى ذلــك، مُكابــدة 
اقتصــادي  ضمــان  لتوفيــر  للظــروف  النســاء  أولئــك 

ــادم.  ــة الق ــي مواجه يســاعدهن ف

مــن المُنتظــر أدوار تكامليــة بيــن الحكومــة والشــركات 
الاقتصاديــة فــي البــاد، لاحتــواء آثــار وبــاء كورونــا، وذلــك 
الاجتماعيــة  المســؤوليّة  مشــاريع  مــن  الاســتفادة  عبــر 
الاقتصاديــة  الحمايــة  توفيــر  تضمــن  أن  يمكــن  التــي 

الضعيفــة. للفئــات  والاجتماعيــة 

182  مقابلة مع  محمد الشابك، وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الخرطوم 2020/7/30
183  لقاء مع عدد من أعضاء لجان مقاومة أمدرمان القديمة، 2020/7/19
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يمكــن القــول إنّ شــكل الحيــاة بالنســبة للفئــات المُهمّشــة/
الضعيفــة لــن يكــون علــى مــا كان عليــه قبــل الجائحــة، وإنّ 
الوضــع ســيختلف بطريقــةٍ أو بأخــرى. ويطــرح كلُّ مــا جــاء 
ــا بعــد انتهــاء كورونــا  فــي الورقــة تســاؤلً حــول مــا إذا كنّ
ســنحتاج إلــى عقــدٍ إنســاني واجتماعــي يؤسّــس لمنظومــة 
تشــاركيّة ترفــع مــن القيمــة الإنســانية، مــع إنشــاء نظــم 
ووضــع سياســات اجتماعيــة وصحيــة واقتصاديــة تراعــي 

ظــروف الفئــات المهمّشــة/الضعيفة؟
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